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  شكر وتقـدير
فلله الحمد والشكر أولاً وأخيراً على أن : الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       

وفقني وشرح صدري لمدارسة الأصل الأول والأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي  

، وأصلّي وأسلّم على مربي الأمة وسيد بني آدم الذي أدى الأمانة وبلّغ الرسالة ونصح 

الأمة ، وتركها على المحجة البيضاء ليلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقد عاشت 

ين الدستورين اللذين حويا جلّ الأسس التربوية، فرأت نوراً لمن أراد أن الباحثة مع هذ

  .يستنير ذين الهديين القرآني والنبوي 

ويطيب لي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لوالدي أمد االله في عمره وأعانه على 

طاعته لتشجيعه وحرصه،كما أتوجه بخالص الشكر وجزيل العرفان لكلية العلوم 

محمد بن عبدالمحسن التويجري ووكيليه، ورئيس / الاجتماعية ممثلة في عميدها الدكتور

أحمد الرومي ووكيليه على ما قاموا به من تسهيلات لإتمام هذه / قسم التربية الدكتور

عصام رمضان / كما أتوجه بالشكر الجزيل للمشرف على هذا البحث الدكتور .المرحلة

 يقدم للباحثة -وفقه االله وسدد على طريق الحق خطاه-فكان الذي لم يبخل بعلمه ووقته 

كلّ توجيه وعون بأسلوب يدلّ على خلق رفيع وصدر واسع، أسأل االله أن ينفع به 

كما أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الخالص لوكيلة الكلية . وبعلمه الإسلام والمسلمين

د ، أسأل االله لها التوفيق والسداد، غالية السليم على ما قدمت للباحثة من نصح وإرشا.د

إيمان الرويثي على / وفاء الفريح والدكتورة/والشكر موصول لوكيلة القسم الدكتورة 

وقوفهما مع الباحثة طيلة المدة التي قضتها في إعداد البحث، كما أشكر المشرف السابق 

 مساعدتي السعيد محمد رشاد ، الذي كان له فضل/ على هذا البحث سعادة الدكتور 

  . في اختيار هذا الموضوع بعد االله
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ا في وسعه والشكر متجه كذلك لزوجي الفاضل الذي كان لي معيناً؛ فضحى بكلّ م

 و لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ، وأخص بالشكر ابنتي غادة لأجل إتمام هذا البحث

سأل االله تعالى أن يكون لوقوفها معي طيلة المدة التي قضيتها في إعداد هذا البحث الذي أ

                        .خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به كاتبه وقارئَه

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                              
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  مستخلص البحث
  

من " لسنةأسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن وا" استهدفت الدراسة تناول    

  :خلال مايلي

  . استنباط الأسس العقَدية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل -١

  . استنباط الأسس الفكرية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل-٢

  .وم تربية المستقبل  استنباط الأسس التعبدية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفه-٣

  . استنباط الأسس النفسية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل-٤

  . استنباط الأسس الاجتماعية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل-٥

 عدة إجراءات والمنهج الاستنباطي ، باتباع) الوثائقي ( وذلك باستخدام المنهج الوصفي 

                            :أهمّها

من خلال الاقتصار على الآيات  التي يمكن أن :   تناول الآيات موضوع البحث-

تستنبط منها أسس عقَدية وفكرية وتعبدية ونفسية واجتماعية لمفهوم تربية المستقبل 

  .الواردة في النصوص القرآنية

 لصحيحين البخاري ومسلم التي  يمكن أن تستنبط منها   تناول الأحاديث الواردة في ا-

  . أسس عقَدية وفكرية وتعبدية ونفسية واجتماعية لمفهوم تربية المستقبل

  :ها  ثم خلص البحث إلى عدد من النتائج ، وأهم-



 و 
 

أن الأسس العقَدية تتمثل في الإيمان باالله وما يندرج تحته من أركان وثيقة الصلة  -١

الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ،والقدر خيره وشره ،وكذلك بالمستقبل ك

 .الإيمان بالغيب 

 .أن أركان الإيمان الستة هي القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بنيان التربية السليمة  -٢

 أن الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات تربوية تغرس الاعتقاد في النفس ؛ مما يربي على مبادئ -٣

 . التربية المستقبلية

أن للقرآن الكريم آثاراً تربوية وقائية كاحترام العقل ، والأمر بالتفكير والتأمل ،  -٤

وتربيته على إقامة الحجة والدليل للوصول للحق بواسطة ، لحمايته من الانحراف الفكري 

  .وتربيتة كذلك على الاستقامة والاعتدال، التأمل والقياس والاستنباط 

أن جميع الرسل قد استعملوا أفضل الوسائل وأنجح الأساليب لتوصيل المعاني وتقريبها  -٥

إلى القلوب والعقول والأفهام ؛ لينطلقوا من استقراء معطيات الماضي وتصور الحاضر؛ 

ليخلصوا إلى تحديد اتجاهات المستقبل وفق أسس علمية تحثّ على الاقتداء ؤلاء القادة 

  .العظماء

لإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب ، ومقتضاه الإيمان بالمستقبل الذي لم يشهده أن ا -٦

  .أحد من الخلق 
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أن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يشعر بالسكينة القلبية فيسلم من التحسر  -٧

لي ويتجه إلى الإيجابية والبناء العم، على الماضي والجزع من الحاضر والقلق من المستقبل 

  .المثمر 

أن الأسس الفكرية تتداخل فيما بينها في تحقيق أهدافها ولا تعمل منفردة منعزلاً  -٨

  .بعضها عن بعض ، بما يفسح اال لتكرارها في أكثر من موضع 

  اهتمام التربية الإسلامية بتوجيه العقل البشري لاستخلاص الطاقة المادية وتذليلها -٩

              .         لخدمة الإنسان 

فالعبادات فرع من العقيدة ،  أن الأسس التعبدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببقية الأسس  -١٠

 وهي تمثل الجانب التطبيقي لها ، و لها أثر عميق في تحديد اتجاهات الإنسان 

واستشعار ، والإخلاص ،والتقوى ، والتكريم ، النفسية ؛كالصوم الذي من أسسه التزكية 

  . والدعاء وملازمة الشكر الله، اقبة الإلهية المر
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  :المقدمة 
ن الإسلام هو النظام الإلهي الذي ختم االله تنطلق هذه الدراسة من مسلَّمة مؤداها أ       

به الشرائع وجعله نظاماً كاملاً شاملاً لجميع نواحي الحياة،وارتضاه لتنظيم علاقة البشر 

وهو شريعة االله .وفيما بينهم وبين الخلائق ، وعلاقة الدنيا بالآخرة، وبالكون ، بخالقهم 

ّـا كان العمل ذه الشريعة يقتضي ولـ.للبشر ، أنزلها لهم ليحقّقوا عبادته في الأرض م

هذا الإعداد لا يكون إلا بتربية تستمد أسسها من فإن إعداد الإنسان لحمل هذه الأمانة، 

 شامل للكون والإنسان،وله  متكامل للحياة وتصوروالإسلام منهج،منابع الإسلام الصافية

ية والاقتصادية والسياسية  شأن من شؤون حياة المسلم الاجتماعية والنفس كلِّهيمنة على

الدين الإسلامي يشمل كلّ أنماط حياة الإنسان التربوية والسياسية " ،وذلك لأن 

  ).٣٣٧هـ،ص ١٤٠٧قطب،"(والاجتماعية والاقتصادية في حاضره ومستقبله

 هو المصدر – قرآناً وسنة –والاعتقاد بصحة هذا القول وسلامته مرده إلى أن الوحي   

 دين، والمسلمون ليس لديهم دستور بديل عن كتاب االله وسنة النبي الأساسي لهذا ال

ليهتدوا به في شؤون دينهم ودنياهم ، وهم كذلك  يدركون أن من ابتغى الهدي في غير 

تركت فيكم ما إن  "وسلّم عليه صلّى االله أضلَّه االله ،لقوله كتاب االله وسنة رسوله 

 تيتمسكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً كتاب١/٩٣أخرجه الحاكم في مستدركه"  االله وسن.  
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ومع أهمية هذه المسلَّمات سابقة الذكر وضرورتها إلّا أن الباحثين في العلوم الإنسانية    

باحثين يرفضون كلّ شيء غربي في حيث إن هناك ؛لهم مواقف متباينة من ذلك 

من الثقافة الغربية ، ويجب أن ويرون أن هذه العلوم تنبع .العلوم،ولاسيما الإنسانيّ منها

وهناك باحثون متأثرون بالحضارة الغربية تأثراً .نستقي علومنا من الكتاب والسنة النبوية 

يرون أن العلوم محايدة، فليس هناك ما يصح أن نقول فيه إنه علم إسلامي أو فهم  ؛بالغاً

  .علم غير إسلامي

ضارات البشرية كلِّها ، توارثته كلّ أمة عن و ثمَّة باحثون يرون أن العلم ميراث الح   

ولكن كثيراً من نظرياته يتأثر بعقيدة الأمة وتصوراتها ومفاهيمها عن  أختها،

  )٧١ ،٧٠ص ص ،هـ ١٤١٣القطان  (.الحياة،فيحمل طابعاً فلسفياً خالصاً 

ئر ارتضى المسلمون الأوائل احتكاكَهم بالثقافة اليونانية والفارسية وسا"ولذلك    

الثقافات، وترجموا العلوم العقلية كالفلسفة والهندسة والفلك والطب والكيمياء 

والرياضيات والتاريخ والجغرافيا ، ونقلوها إلى العربية ، ثم استوعبوا ما فيها ، ثم أخذوا 

ومن الباحثين من ) . ٥٤هـ ص ١٤١٣القطان (منها ما لا يتعارض مع القيم الإسلامية 

أن التغيير والتطوير ": فقد جاء في المؤتمر الإسلامي الأول ؛ ء غربي هو رافض لكلّ شي

 تعني العودة إلى الإسلام الحقيقي الذي أعلنه - من وجهة النظر الإسلامية-والتقدم 

 " وأصحابه الكرام رضي االله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان  وطبقه الرسول

م هو المنهج الرباني المتكامل ، المواتي الإسلا"  وذلك لأن )٥٣هـ، ص١٤٠٤العطاس، (
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لفطرة الإنسان ،والذي أنزله االله لصياغة الشخصية الإنسانية صياغة متزنة متكاملة في 

ذلك فلابد أن  كومادام الأمرك ).١١هـ، ص ١٤١٧النحلاوي "(حاضرها ومستقبلها

 الإسلام نفسه نؤصل لتربية الشخصية الإنسانية ونشتق أسس هذا التأصيل من مصادر

لفلسفات التربوية الغربية، وقد أثبتت الدراسات أنه كان لتلك التربية نصيب امجانبين 

لايستهان به من المسؤولية عن الأزمة التي تعيشها التربية في البلاد العربية والإسلامية بعد 

  .ات أن نقلت إلى بلادنا بدعوى تجديد الفكر العربي أوتحديثه أو غير ذلك من المسمي

وما دامت التربية عملية تتعلّق قبل كلّ شيء بتهيئة عقل الإنسان وفكره وتصوراته عن    

يرتبط بوجود إطار " تقدم التربية فإنَّالكون والحياة ، وعن دوره وعلاقته ذه الدنيا ، 

نظري ومفاهيمي واضح المعالم ومستوف لكافّة خصائص التربية وأهدافها ومناهجها،  

   )٣٢٧هـ ، ص ١٤٢٥طيب وآخرون،الخ ("على أسس سليمةومؤسس 

أن الأسس النظرية  ) ٢٣هـ، ص ١٤٢٣ (عبد الرحمن وعلي  دراسة وقد ذكرت   

التي يتعين أن يرتكز عليها الجانب التطبيقي من التربية العربية والإسلامية مازالت بعيدة 

 الاتساع والعمق،وآية ذلك ن الفجوة بين النظرية والتطبيق مستمرة فيإإذ  عن الإقناع؛

ولأن ميدان ".أن أي تطبيق لفكرة ما من المهم أن يستند إلى نوع من الأسس أو القواعد

" التربية في اتمعات العربية والإسلامية يكاد يخلو من نظرية تربوية محددة 

 أخرى ، فقد أدى ذلك إلى اعتماد التربية على بِنى معرفية)٤٨،ص هـ١٤١٨رشاد،(

  .أكثر تحديداً
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ومن هنا دخلت المذاهب والنظريات المخالفة للثقافة وللتربية الإسلامية،مع ما زخرت    

  .بالمستقبل ا يغني عن هذه النظريات، ومن ذلك ما يتعلقبمبه أصول التربية الإسلامية 

هل الحديث عن المستقبل ومفهومه له أصل في ديننا؟ :  هنا والسؤال الذي يطرح   

نصوص القرآن والسنة ليجد جلياً أن االله حدثنا في كتابه وعلى المتمعن في إن :الجواب

ن لنا الطريق الأسلم الذي ينبغي على  عن المستقبل ،وبيوسلّم علي صلّى االلهلسان نبيه 

،وقد ي مستقبلفالجنة ونعيمها ورضوان االله هو مشروع المسلم أن يسلكه ويتطلع إليه ،

  .ياء بأم يؤمنون بالغيب الذي لا يزال مستقبلاً االله الأتقفوص

ونخلص إلى أن مفهوم تربية المستقبل مفهوم يعنى بتكوين الإنسان من خلال تنمية    

 في ضوء الفهم الصحيحلديه مجموعه من الصفات العقلية والنفسية والخلقية والاجتماعية 

  .حياته الدنيوية والأخرويةما يخص  كلّ لنصوص الشرع المتمثلة في القرآن والسنة في

  :مشكلة الدراسة 
إن الناظر إلى واقع  التربية في اتمعات العربية والإسلامية المعاصرة يمكن أن يلحظ    

مدى تأثرها بالفلسفات التي نقلت عن التجارب التربوية العالمية دون تمحيص لمدى 

لم تستطع "ومع ذلك . ربوي ملاءمتها لأصولنا الثقافية وعقيدتنا الدينية وتراثنا الت

اتمعات العربية والإسلامية رغم صياغة نظمها التربوية وفق الأنساق الفكرية 

للنظريات التربوية المستعارة أن تحقق غايتها المنشودة في تحديث الحياة ، أو تحرير العقل 

تربوية من هنا كان لابد من التفكير في نظرية . وإطلاق طاقاته للتجديد والابتكار 
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إسلامية تحقّق ما تصبو إليه الأمة من غايات، وترتبط بثقافتها وعقيدتها ، وتتصدى 

هـ، ١٤٢٥الخطيب وآخرون، "(للفلسفات والمذاهب المخالفة والمتعارضة مع الإسلام

لمادي العاجل لكلِّ فكرة أو كمذهب البراجماتية الذي يقوم على النفع ا )٣٣٤ص 

د أصحابه من المعاني الروحية، وحرمهم هذا الفيض الذي ، هذا المذهب الذي جرعمل

 حرمهم من توقعات ما سيأتي منه ترتوي منه النفوس و يجيئها من عالم الغيب ، كما

حيث يظلُّ المؤمن على صلة بالغيب وذا الوجود ، مترقّبا ما يطلع عليه من وراء 

دية المادية التي أكملت بل كانت البراجماتية تمهيدا للوجو"وليس هذا فحسب .ستره

الصورة المعتمة للإنسانية حين أقامت هي الأخرى ميزان الأفكار والأعمال على النفع 

المادي العاجل الذي يعود على الفرد في ذاته دون النظر إلى الآخرين ، ولو كان فيه 

   ) .٤٣١- ٤٣٠ ص ص،هـ١٤١٢يونس " (هلاك الناس أجمعين

 بإعدام الأطفال ىوفيها القسوة المتناهية حين ناد" لاطونوقبل ذلك كانت فلسفة أف   

وعدم مراعاة  الترعات الفطرية لدى ، غير الأصحاء ، وبحرمام من الرعاية الحانية 

وكذلك أفكار توماس  )  ٣٧هـ، ص ١٤٠٢آمال المرزوقي " (الآباء والأمهات

 السكاني ، وهي في دراسته عن النموكما في عبد الرحمن ،) ١٨٤٣ – ١٧٦٦(لتوسما

دراسة تصنف ضمن الدراسات المستقبلية حيث توقَّع أن سكّان العالم سيزيدون 

  .بمعدلات كبيرة جداً لدرجة تفوق معدلات الزيادة في الموارد الاقتصادية
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 ويرى أن حلّ هذه  الإشكالية يكون ،وسينتج عن ذلك زيادة كبيرة في أعداد الفقراء   

  ) .٩٦٤هـ ، ص ١٤٠٩عبد الرحمن (وااعات والحروب من خلال الأوبئة 

وهي أفكار انتشرت ) أصل الأنواع  (هالتي جاءت في كتاب"وكذلك  أفكار دارون    

تهدف إلى إقناع الناس بأم كائنات كانت منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر ، و

ظرية تشغل حيزاً ليس متطورة عن الكائنات الحيوانية السابقة ، و قد ظلت هذه الن

بالقليل في المناهج الدراسية العربية ولفترة استمرت خلال النصف الأخير من القرن 

هـ ص ١٤٠٢عيسى "(العشرين مع أا تتعارض مع عقيدتنا الإسلامية تعارضاً واضحا

   )٥٣_٢١ص، 

ة ، جاءت الدعوة إلى إعادة النظر في الدراسات العلمية بعام "كلّهومن هذا    

وصياغتها في إطار والإنسانية بخاصة ، وأهمية تأصيلها وفق ثوابت الفكر الإسلامي ، 

  .الإسلام

إسلامية المعرفة، و أسلمة :و قد أطلق على هذه الصحوة عدة مصطلحات منها   

وهي مصطلحات تختلف . العلوم،والتأصيل الإسلامي للعلوم، والتوجيه الإسلامي للعلوم

٥٧٧هـ ، ص ١٤١٣علي " ( حد في الهدففي البنية اللفظية وتت.(  

نحو إستراتيجية ثقافية :"واستجابة لهذه الدعوة عقدت الندوة الدولية التي عنواا   

والتي دعت إلى اعتماد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصدرين للثقافة ، "إسلامية
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لتربية والعلوم المنظمة الإسلامية ل( تخطيط ثقافي أو تربوي والمعرفة في كلّ

وفي التقرير ، ) ٥٦٠هـ،ص١٤١٣(كما في طعيمة   )هـ١٤٠٩والثقافة،الرباط، 

وجهت الدعوة للجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية ، والبيان الختاميين لهذه الندوة 

إلى إعادة طرح العلوم الإنسانية والاجتماعية من منظور إسلامي،والعمل على إعادة ما 

  )هـ١٤٢٠منظمة اليونسكو ، (المنظور كتب وفق هذا 

كما تحمس عدد من المفكرين المسلمين لبناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة ، وأقاموا    

 محرم ٤_٢في الفترة من " نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة: "مؤتمراً عنوانه 

   .هـ بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية١٤١٠

المستقبل من القضايا التي لها جذورها التاريخية ؛ إذ ترجع إلى البدايات ا كانت قضية    ولمَ

وأنه من الأهمية . الأولى للتطلع البشري نحو معرفة الكون واكتشاف غوامضه وأسراره 

بمكان أن تدرج ضمن مشروع الصحوة الإسلامية الرامي إلى بناء نظرية تربوية إسلامية ، 

لباحثة جهدها إلى دراسة هذه القضية من زاوية تخصصها فإنَّ الضرورة تقتضي أن توجه ا

في التربية الإسلامية وتبحث عن أسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة 

إيمانا منها أن إعداد الأجيال المسلمة للمستقبل يتطلب مفهوما لتربية المستقبل يتسم 

  .بسمات خاصة مصدرها الأساسي القرآن والسنة 

ومن ،  إسلاميا  أسلمة العلوم أو تأصيلها أو توجيهها توجيهاًإلىوتوالت الجهود الهادفة    

: " بينها ما قامت به الندوة العلمية الدولية الخامسة في الحديث الشريف بعنوان 

التي نظمتها كلية الدراسات الإسلامية " الاستشراف والتخطيط المستقبلي في السنة النبوية 
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ومن أهم التوصيات التي جاءت ، هـ ١٤٣٢ الأول ىجمادمن  ١٧_١٦بدبي والعربية 

هـ، ص ص، ١٤٣٢( في مجلة إسلامية المعرفة جاء في البيان الختامي لهذه الندوة ما 

٢٠٣-١٩٧( :   

  مناشدة الجامعات العربية والإسلامية لاعتماد مقررات دراسية جامعية تعنى -١

  .الإسلام بالاستشراف والتخطيط المستقبلي في 

 ضرورة اهتمام المناهج التعليمية بتربية الأجيال على الاستشراف والتخطيط وفق – ٢

  .الهدي النبوي 

ضرورة أن يفتح الباحثون آفاق البحث في الاستشراف والتخطيط المستقبلي لدى _   ٣

  .الصحابة رضوان االله عليهم 

  .تخطيط المستقبلي  الحث على إغناء التأليف والكتابة في موضوع الاستشراف وال- ٤

سند لافي : ومن الجهود التي جاءت في صورة دراسات علمية بالجامعات دراسة    

وقد أوصت هذه " التوجيه الإسلامي لتاريخ التربية:" ، وعنواا ) هـ١٤١٧(الحربي 

: الدراسة بضرورة وجود معايير للتوجيه الإسلامي في مجال الدراسات التربوية، ودراسة 

التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم التربوية ومناهجها من :"الحربي،وعنوااحامد سالم 

التأصيل :"، وعنواا) هـ١٤٢٢(جميلة عبد االله سقا:، ودراسة " منظور التربية الإسلامية

، " السنة النبوية المطهرةالإسلامي لعلم النفس في ضوء توجيهات القرآن الكريم و

" التأصيل الإسلامي لفلسفة التربية:"، وعنواا)هـ١٤٢٠(صالح سليمان العمرو: ودراسة

التوجيه الإسلامي لمنهجية : " ، وعنواا ) هـ١٤٢٧(عبد االله زيد البليثي : ، ودراسة 
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: ،وعنواا )هـ١٤٢٤(عبد الرحمن سعيد الحازمي : ،ودراسة " البحث التربوي المعاصر

  ".التوجيه الإسلامي لأصول التربية"

ك الجهود وهذه الدراسات ومن بينها الدراسة الحالية تتمثل في استكمال  غاية تلإن   

مشروع الصحوة الإسلامية الرامي إلى بناء نظرية تربوية إسلامية تكفي اتمعات العربية 

. والإسلامية عواقب اللجوء إلى المذاهب والنظريات المخالفة  للثقافة وللعقيدة الإسلامية 

 العرب والمسلمين ينهضون بمنهج مختلف عن منهج الغرب، و هي كلّها تؤكد على أن

منهجٍ إسلامي أصيل يستمد وجوده الحقيقي من القرآن والسنة ، كما تؤكِّد أن كلَّ 

محاولة لاحتوائهم في منهج آخر إنما هي وسيلة ماكرة لاستقطام في التيه مرحلة أخرى، 

رمي إلى استتراف ثرواتهم وتدمير وهي وسيلة معروفة،ت، وتأخير امتلاكهم لإرادتهم 

الجندي ( مقوماتهم ، وهدم معنوياتهم ووضعهم في دائرة الاستسلام والتبعية من جديد 

  ).١٤هـ ، ص ١٤٠٧

وبناء على ما سبق فإن مشكلة هذه الدراسة لا تندرج ضمن قائمة مشكلات    

ا في مكان العمل ول حاليؤ التي يواجهها المسApplied Researchالدراسات التطبيقية 

ويجب عليه أن يتعرف على أسباا ليتخذ القرارات المناسبة لحلها ، بل تندرج ضمن 

 التي تجرى دف بناء قاعدة من Basic Researchقائمة مشكلات الدراسات الأساسية 

 (  Sekaran. التي تواجهها المؤسساتكلاتالمعلومات لفهم طرق علاج بعض المش

    ) . ١١٣- ٣٠هـ ، ص ص ١٤٢٧
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تندرج ضمن قائمة المشكلات التي عنيت الدراسة الحالية  القول بأن مشكلة يمكنو   

بقضية التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية وذلك فيما يخص التوصل إلى أسس التأصيل 

وكذلك للتوصل إلى ما ينبغي أن يكون عليه ،  لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة 

 لتتكامل معوضع أفضل لا يتعارض مع ثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية ، هذا المفهوم من 

 لم تتطرق بعد إلى أسس  والتيالجهود السابقة في مجال التأصيل والتوجيه الإسلامي

 في  وعليه تكمن مشكلة الدراسة الحاليةالتأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة ، 

    :حثية التاليةمحاولة للإجابة عن التساؤلات الب

   :أسئلة الدراسة
   المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل ؟العقَديةالأسس  ما  -١

  الأسس الفكرية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل ؟ما  -٢

   المستقبل ؟ المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربيةالتعبديةالأسس ما  -٣

   الأسس النفسية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل ؟ ما -٤

  الأسس الاجتماعية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل ؟ ما  -٥

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى   

  .والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل  المتضمنة في القرآن العقَدية استنباط الأسس -١

  . استنباط الأسس الفكرية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل-٢
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  . المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل التعبدية استنباط الأسس -٣

  .صيل مفهوم تربية المستقبل استنباط الأسس النفسية المتضمنة في القرآن والسنة لتأ-٤

  . استنباط الأسس الاجتماعية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبل-٥

  :أهمية الدراسة 

  :الأهمية النظرية:أولاً   
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كوا تتناول مفهوما من المفاهيم التربوية الحديثة  -١

في أسس تأصيله في لتبحث " مفهوم تربية المستقبل"  وهونسبياً في اال التربوي ألا

  القرآن والسنة 

٢- س بحكم أن التربية في جانبها التطبيقي لا غنى لها عن أسس نظرية تنطلق منها وتؤس

ل إلى أسس ألا وهي التوص، ة فإن هذه الدراسة جاءت تلبية لهذه الحاجة الملح؛عليها 

 البنية النظرية التي ستستند إليها  لتكونَ، القرآن والسنة التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في

 .العديد من التطبيقات التربوية ذات الصلة 

 :الأهمية التطبيقية:ثانياً

 في تزويد المعنيين في اال التربوي بالأسس تكمن الأهمية التطبيقية في الدراسة الحالية   

جتماعية المستنبطة من القرآن والسنة لمفهوم تربية  والفكرية والتعبدية والنفسية والاالعقَدية

 .حتى تكون تطبيقاته التربوية متوافقة مع ثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية ؛ المستقبل 
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  :حدود الدراسة 

  :ستقتصر هذه الدراسة على    

التأصيل تقبل، والتي يمكن أن يستنبط منها أسس  على المسالدالّة  الآيات القرآنية-١

  :ربية المستقبل معولة على كتب التفاسير  التاليةلمفهوم ت

، ) هـ١٤٢٠( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي-

كثير من ا من التفاسير المتأخرة الذي أثنى عليهوقد وقع اختيار الباحثة عليه لأنه يعد 

  .ل السنةكذلك لسهولة بيانه واهتمامه بعقيدة أهو العلماء ،

 من أهم التفاسير الأثرية مع وجازة لفظه بن كثير،حيث يعدلا تفسير القرآن العظيم -

ة ، وبأقوال الصحابةوشمول معانيه، كما أنه يفسر القرآن بالقرآن ، والقرآن بالسن.  

-لام  التفسير القيبن القيبالجوانب التربوية التي ضمنها الكثير من مؤلفاتهم ، اهتم  .  

لكونه من التفاسير المتأخرة  -رحمه االله  -فسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن عثيمين  ت-

بالربط بالواقعالتي تهتم .  

 على المستقبل ، حيث تستنبط الباحثة الدالّة ما ورد في السنة النبوية من الأحاديث   -٢

ء في صحيح وذلك بالاعتماد على ما جا، منها أسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل 

  .البخاري وصحيح مسلم ؛ لكوما أصح كتابين  بعد كتاب االله تعالى
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  :مصطلحات الدراسة 

  : مفهوم الأسس -١   
  :في اللغة

وأصل كلِّ شيء ومبدؤه ومنه أساس .والأسس قواعد البناء التي يقام عليها"جمع أساس   

  .) ١٧هـ ، ص ١٣٩٢:مجمع اللغة العربية " (الفكرة وأساس البحث

  :في الاصطلاح 

هي القواعد العامة التي ترد في نص من نصوص مصادر التشريع الإسلامي،أو في فعل    

من الأفعال الواردة في هذه المصادر،أو في عمل السلف الصالح،وما يعتمد على هذه 

  )٥هـ ص ١٤١٣شوق . (النصوص من تطبيقات 

  : مفهوم التأصيل-٢
  شيءأسفل كلّ: الأصل للشيء :  بعدة معان،منها الأصل في اللغة يأتي:في اللغة    

يا أو معنوياً،وأصلُوجمعه أصول،وهو ما يبني عليه غيره حأساسه الذي يقوم :  الشيء س

: ، وأصل الشجرة ) ١٨م ، ص ١٩٦٧الرازي ، (ومنشؤه الذي ينبت منه ، عليه 

) أصلَ(مصدر للفعل ) : التأصيل(و ). ٦٨هـ ، ص ١٤٠٨ابن منظور (جذورها 

هـ ، ١٤٩٣أنيس وآخرون، .(جعلَ له أَصلاً ثابتاً يبنى عليه  : ومعنى أصلَ الشيءَ

  )٢٠ص

  :في الاصطلاح 
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في جامعة الإمام محمد بن سعود ) هـ١٤٠٧(عرفت لجنة التأصيل الإسلامي    

تأسيس تلك العلوم على ما :" الإسلامية التأًصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بأنه

ية أو اجتهادات مبنية يلائمها في الشريعة الإسلامية من أدلَّة نصية أو قواعد كلّ

عليها،وبذلك تستمد العلوم الاجتماعية أسسها ومنطلقاتها من الشريعة، ولا تتعارض في 

تحليلاتها ونتائجها مع الأحكام الشرعية،ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم 

طار العلوم الشرعية ، وإنما المهم ألا تتعارض معها، ولا تتعارض عملية الاجتماعية في إ

. التأصيل ذا المفهوم مع أي تقدم علمي وتطور منهجي لا يناقض المنهج الإسلامي 

  ) .هـ١٤٠٧ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ، ".(

:" ة للتأصيل في جامعة الإمام بأنهلجنة منبثقة عن اللجنة الدائم) التأصيل(وعرفت *    

ا الباحث إلى استنباط الأحكام والتعميمات في مجموعة من القواعد والطرق التي يتوص ل

مجال القضايا النظرية والميدانية من خلال المصادر الشرعية وغيرها ، بما لا يتعارض مع 

  ) .٤٦هـ ص ١٤١٥الشنقيطي ، . (الشريعة الإسلامية

    *رالأسس التي تقوم عليها : "ف التأصيلُ الإسلامي للعلوم الاجتماعية بأنهكما ع إبراز

من خلال جمعها أو استنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلّية وضوابطها  هذه العلوم

ّـا  العامة، ودراسةُ موضوعات هذه العلوم دراسةً تقوم على الأسس السابقة،وتستفيد مم

سلمون وغيرهم من نتائج ونظريات وآراء لا تتعارض مع الأسس ل إليه العلماء المتوص
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بناء العلوم (الإسلامية التي تقوم عليها هذه العلوم ، ثم يخلص إلى تعريف التأصيل بأنه 

  )٣٦ -٢٥هـ،ص ص ١٤١٦يالجن، "(الاجتماعية على ج الإسلام

سلامي للعلوم لتأصيل الإوفي ضوء ما سبق تخلص هذه الدراسة إلى تعريف إجرائي ل   

التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية عبارة عن عملية "أن وهو :على النحو التاليالتربوية 

إعادة بناء العلوم التربوية في ضوء التصور الإسلامي للإنسان واتمع والوجود،وذلك 

باستخدام منهج يتكامل فيه الوحي الصحيح مع الواقع المحسوس كمصادر للمعرفة، بحيث 

لذا فالدراسة ." يةدم ذلك التصور الإسلامي كإطار نظري لتفسير المشاهدات الحسيستخ

ح الصورة التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة بين معطيات التصور الإسلامي الحالية توض

  .ية من جانب آخردة الحسهوبين معطيات المشا من جانب،

  :مفهوم تربية المستقبل -٣
رين ممن اهتموا في الآونة الأخيرة بالكتابة بات عدد من المفكّورد هذا المفهوم في كتا   

  :عن المستقبل وتربية المستقبل ومن بين هؤلاء من وصفه بأنه 

بغرض ،مفهوم يتضمن توجيه التربويين في ضوء نظرة شموليه تفاعلية على المدى الطويل "

للمعارف ، حيث لا إكساب المتعلّمين القدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة 

ولا التخصص في العصر القادم ، وبالتالي هي تربية تنحو نحو المستقبل  استدامةَ للمهنة 

  ).١٩ - ١٦ هـ،ص ص١٤١٦نصار،.(الأفضل والبحث عن أسلم مسيرة نحوه
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مفهوم يتضمن صيغ التعلّم التوقّعي،الذي يؤكّد القدرة على "ومنهم من وصفه بأنه    

فهي تربية تسعى إلى .ديدة،  والتعامل مع المستقبل بثقة وروح علميةمواجهة المواقف الج

الانتقال من حضارة إنتاجية مبنية على رأس المال والمواد الخام إلى حضارة إنتاجية مبنية 

  ).٢٨٧هـ، ص١٤٠٩صيداوي،.(على المعرفة والمعلومات

لمستقبلية من خلال يعنى بتكوين الإنسان ذي النظرة ا"مفهوم ومنهم من وصفه بأنه    

، ر المستقبلي تنمية مجموعة من الصفات العقلية والنفسية والخلقية التي يتطلبها التفكّ

 رجماً بالغيب كما يظن لأن المستقبل في الإسلام ليس؛وتكون محكومة بالشريعة الإسلامية

ق بحياة ونطاق المستقبل الذي يهتم به الإسلام لا يقتصر على المستقبل المتعلّ.البعض

هـ،ص ١٤٢٤(فليه والزكي" الإنسان الدنيوية، إنما يمتد إلى مرحلة الحياة الأخرى 

  )٩٥-٩٢ص

اسة أكثر من ه هذه الدرلكونه يتوافق مع توجلاخير اوالباحثة ستأخذ بالمفهوم    

  .المفهومين السابقين
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  الإطار المفهومي والدراسات السابقة : لفصل الثانيا
  

  :طار المفهوميالإ: أولاً

  :ويشتمل على المباحث التالية   

  .التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية  -١

  . التوجيه الإسلامي للتربية -٢

  . وأهدافه منهج التأصيل الإسلامي للعلوم التربويةمفهوم  -٣

 .أهمية التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية -٤

  .الحاجة إلى توجيه العلوم التربوية توجيهاً إسلامياً -٥

  :، وتتضمن ة المستقبلتربي -٦

 . وطبيعتهامفهوم الدراسات المستقبلية -
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 . وأغراضهاأهداف الدراسات المستقبلية -

 .المهام والفروض التي تقوم عليها الدراسات المستقبلية -

 .التي تستند إليها الدراسات المستقبليةوالأسس المبادئ  -

 . وأساليبهاأنماط الدراسات المستقبلية -

 )أسلوب دلفي(المستقبلية في العلوم التربوية أهم أدوات الدراسات  -

  .الدراسات المستقبليةالعلاقة بين التربية و -

 . بالسنن الإلهيةاتربية المستقبل وعلاقته -

 .تربية المستقبل في القرآن والسنة -

  : الأسس التربوية-٧

  .العقَديةالأسس -

  .الأسس الفكرية -

 .التعبديةالأسس -

 .الأسس النفسية-

 .لاجتماعيةلأسس ا-

  الدراسات السابقة: ثانياً
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  :الإطار المفهومي:أولاً

   التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية: المبحث الأول 

كون الإسلام المتمثل في مصادره ليعد التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية ضرورياً    

ه في ضوئه حركة جإطارا مرجعياً تو) القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة(الشرعية 

 تصرفاته ، بحيث لا تتعارض مع مبادئ الإسلام كلّالإنسان في حاضره ومستقبله وفي 

ولا تتنافى مع عقيدته بعد أن تتقرر الأسس والمبادئ التي تنطلق العلوم التربوية منها ،وقيمه

قاعدة ،كما يعد التأصيل الإسلامي مهما لتربية المستقبل الإنساني لكونه يرتكز على 

فهما ) القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة( مستمدة من أصلَي التشريع الإسلامي عقَدية

الأساس الذي يقدم للإنسان النظرة الشاملة للكون والحياة والإنسان ، وعلاقة كلّ منها 

من اليقين الكامل بكل الإجابات المستقاة من التأصيل الإسلامي كما ينطلق .بالخالق

 المصدرين والتسليم الكامل بما فيهما باعتبار علاقتهما بالوحي وترجمة ذلك إلى هذين
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 تصرفات المسلم وتعاملاته ، وجميع شؤونه في حاضره سلوكيات وقيم تحكم كلّ

لأنه ؛ لذلك يعد التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية ضرورياً لتربية المستقبل . ومستقبله 

 على المستقبل وما سيحدث فيه ، الدالّةالقرآن والسنة ، ينطلق من النصوص الواردة في 

  .مما يستلزم التشمير والعمل الجاد في اتجاهه 

   كما أن التأصيل الإسلامي يوضالقرآن ح من خلال عرض نصوص المستقبل منهج 

لأن العمل " الكريم والسنة النبوية الشريفة في بسط أحداث ذلك المستقبل من أجل العمل

ولكنه سبحانه أرشدنا ،والمستقبل بيد االله تعالى وحده،  عقيدة إيمانيةيعدالمستقبل لأجل 

فالمستقبل سوف يأتينا أكنا جلوساً أم قياماً ، فتوقّع المستقبل ، إلى مفاتيح ذلك المستقبل

يقول ، وليس تجاوزاً لقدرات الإنسان ، أو اعتداء على حرمات الدين،ليس رجماً بالغيب

فنحن نعمل من أجل المستقبل الذي ] ٣٣:الرحمن[﴿لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ :االله تعالى

ه بعيداً عننه ونظنا ، وهذا بالقياس والاستنتاج يقودنا إلى ضرورة العمل من أجل لا نتبي

﴿ فمن يعمل مثقال ذرة :المستقبل القريب الذي لا نتبين ملامحه حيث يقول االله تعالى

      ) ٣٩ص ، ١٤٢٨الفريح  ] (٨-٧: لةالزلز[رة شراً يره﴾ ومن يعمل مثقال ذ*خيرا يره

تتوقف صورة كلّ منها ، أمةكلّوهكذا ندرك أن هناك ألف مستقبل ومستقبل أمام    

صره ، وما يقدمونه من عزم على مدى ما يبذله أبناؤها من جهد علمي صادق لتوقّع عنا

ليتجه الحاضر في حركته وتطوره  وحشد للجهود والإمكانات ، وتهيئة للعقول ، وعمل 

  ) .١٥٩-١٥٧ص ص ، هـ١٤٠٩الرشيد . (نحو ما يتطلعون إلى تحقيقه 
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  .التوجيه الإسلامي للتربية: المبحث الثاني 
ظهرت الحاجة إلى التأصيل وتوجيه العلوم التربوية توجيهاً إسلامياً نتيجة لظهور    

 الجانب في ؛ حيث تركزت اهتماماتها التصورات الغربية الفاسدة الموجهة لهذه العلوم

. ر عن الحقيقة كاملةوهذا ما جعلها لا تعب، وتجاهلت الجانب الغيبي منهالمنظور من الواقع 

 المخلصون من أبناء ىفي اتمعات الإسلامية نادولمواجهة هذا الخلل في العلوم الإنسانية 

سانية في ضوء أهدافه ومنطلقاته التي وتوجيه العلوم الإن، الإسلام إلى العودة إلى الإسلام 

تعبر عن الحقيقة تعبيراً صحيحاً وشاملا ، و تدفعها إلى التحرر من التبعية الفكرية للثقافة 

ودعا هؤلاء إلى تحقيق متطلبات ،الغربية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية

  .الأصالة الفكرية للأمة الإسلامية في العصر الحاضر 

وقد بذلت العديد من المحاولات الجادة لتأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية    

نعقاد العديد من المؤتمرات والندوات،ومن ا هذه المحاولات  من أهمتأصيلاً إسلامياً،ولعلّ

و ،)٣٠،٣١هـ،ص ص١٤٢٠العمرو (ما يشير إليه : على هذه الجهودالدالّةبعض الأمثلة 

 )٢٣هـ،ص١٤٠٧عمادة البحث العلمي،(و) :٨٢،٨٣هـ ص ص١٤٣١الصنيع (

  : وذلك ما يأتي )٤٩هـ،ص١٤١٧الحربي (و

بدعوة جامعة الملك عبد -عقد المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي في مكة المكرمة -١

هـ، ١٣٩٧ في الفترة ما بين الثاني عشر والعشرين من ربيع الثاني-العزيز بجدة

م، وتضمنت ١٩٧٧ من مارس إلى الثامن من إبريل عام ينلاثلحادي والثلالموافق 
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 وكان من ثمراته ،بحوث المؤتمر ومناقشاته كيفية بناء التربية من وجهة النظر الإسلامية

إنشاء المركز العالمي للتعليم الإسلامي في مكة المكرمة،وبقي المركز فترة طويلة يمارس 

وقد خطط لإقامة .  الإسلامي نشاطه في التأصيل تحت إشراف منظمة المؤتمر

للتعليم الإسلامي وأصدرت تلك المؤتمرات ) الثاني والثالث والرابع(المؤتمرات العالمية 

توصيات جليلة تصبإلى جامعة أم  كلها في عملية التأصيل أو التوجيه حتى انضم 

 .هـ ٩/٢/١٤٠٢ وتاريخ ٨/ ٢٢٣القرى بالأمر السامي رقم 

بسويسرا عام ) لوجانو( الأولى للفكر الإسلامي في انعقاد الندوة العالمية -٢

 .م، والتي انتهت إلى الدعوة لإنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي١٩٧٧هـ،١٣٩٧

عقد المؤتمر العالمي الثاني للتعليم الإسلامي في باكستان تحت رعاية جامعة الملك  -٣

زارة التربية والتعليم عبد العزيز بجدة بالتعاون مع جامعة القائد الأعظم وإشراف و

بالباكستان في الفترة ما بين الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني حتى الثالث من شهر 

لخامس عشر حتى التاسع عشر من مارس عام لهـ، الموافق ١٤٠٠جمادى الأولى عام 

 .على المفاهيم والمناهج الإسلاميةالمؤتمر وركز ، م  ١٩٨٠

 في الفترة -جامعة أم القرى-لامية بمكة المكرمة ندوة خبراء أسس التربية الإس -٤

لسادس لهـ الموافق ١٤٠٠من الحادي عشر من جمادى الثانية إلى السادس عشر منه عام 

 .م١٩٨٠الواحد من مايو عام إلى والعشرين من إبريل 
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إنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية عام  -٥

المعهد عبارة عن مؤسسة علمية فكرية مستقلة أسسها إسماعيل و(م ١٩٨١هـ ١٤٠١

الفاروقي مع عدد من رجال الفكر والعلماء الإسلاميين،وقد واصلت عملها بعد اغتياله 

بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ، وبعد تعيينه مديراَ للجامعة الإسلامية 

 العلواني ووظيفة المعهد الإسهام في أسلمة في ماليزيا خلفه الأستاذ الدكتور طه جابر

وتولى منذ ذلك الحين قيادة جهود إسلامية المعرفة بالتنسيق مع مؤسسة التعليم  المعرفة

 .العالي ومراكز البحوث في مختلف دول العالم الإسلامي

نظمه المركز العالمي للتعليم الإسلامي -عقد المؤتمر العالمي الرابع للتعليم الإسلامي-٧

 في الفترة من الرابع -بجامعة أم القرى بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإسلامية بإندونيسيا

هـ بجاكرتا ، الموافق للثالث والعشرين من ١٤٠٢ التاسع منه عام إلىمن ذي القعدة 

وقد ركزت بحوثه على المدرس وطرق .إلى الثامن والعشرين منه م ١٩٨٢أغسطس عام 

 )١٧٩-٩هـ  ،ص١٤٠٣للتعليم الإسلامي المركز العالمي (تدريسه 

في إسلام آباد بباكستان عام " إسلامية المعرفة"اللقاء العالمي الثاني الذي عرف بندوة  -٨

م ونتيجة لما دار في هذه الحلقة من نقاش وحوارات ودراسات ١٩٨٢هـ، الموافق ١٤٠٢

لتي نشرت في وضع خطة العمل ا عنتم الاتفاق على وضع خطة عملية أسفرت بحوثها  

 قام بنشرها و) ٢٢ هـ ، ص١٤١٦أسلمة المعرفة، : (باللغة الإنجليزية بعنوان  كتيب

 وتتضمن خطة الندوة الخطوات المقترحة التالية ).أسلمة المعرفة(سماعيل الفاروقي  في كتابه إ
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التمكن من التراث الإسلامي،ومحاولة اكتشاف ما في التراث الإسلامي مما يتصل  -

 أمام العلماء المتخصصين في العلوم التربوية وضعهالتربوية الحديثة وجمعها ، ثم بالعلوم ا

علوم الإسلاميةالصلاً بالحديثة ليسهل عليهم الاستفادة مما في التراث مت. 

 .إقامة العلاقة بين الإسلام والعلوم الحديثة ،وذلك بعد القيام بالخطوتين السابقتين -

 .يث ، في ضوء المعايير الإسلاميةقويم النقدي للعلم الحدتال -

التقويم النقدي للتراث الإسلامي، وذلك لكل ما أنتجه العلماء المسلمون من  -

 .مؤلفات تتضمن آراءهم وأفكارهم

 المشكلات الحالية للمجتمعات الإسلامية،ووضع الحلول توجيه البحث العلمي لحلّ -

 .الممكنة لها على أساس مبادئ الإسلام

لعلوم في إطار الإسلام،وتأليف الكتب الدراسية بعد توجيهها توجيهاً إعادة صياغة ا -

 .إسلامياً

ندوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، أقامتها جامعة الإمام محمد بن سعود  -٩

هـ ١٤٠٧ الخامس والسادس من شهر جمادى الثانية عام يالرياض،يومالإسلامية في 

 جلسات  الجامعة بالرياض في ثمانيم بمقر١٩٨٧لثالث والرابع من فبراير لالموافق 

وقد،عن  هذه الندوة، وقد عبرت عشرة ورقة عمل م فيها أربع مذكرات ، وسبع 

تحرير المناهج الدراسية المطبقة في لاجة اتمعات المسلمة المعاصرة مدى ح



٢٦ 
 

فق  تتالمؤسسات التربوية في هذه اتمعات من المفاهيم والأفكار والنظريات التي لا

 .مع عقيدة التوحيد التي تؤمن ا الشعوب في هذه اتمعات

 :وقد رأت اللجنة أن هذا يمكن تحقيقه من خلال العناصر التالية   

وضع تصور إسلامي متكامل عن الإنسان واتمع والثقافة بحيث يمثل الإطار الفكري -

 .م الاجتماعية القضايا والموضوعات المطروحة في مجال العلوالعام لدراسة

تميز ينبني عليه الموضع منهج إسلامي متميز لتلك العلوم يطلق عليه المنهج الإسلامي -

 .قيام مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى المدرسة الإسلامية في العلوم الاجتماعية 

وية العودة إلى الأصول الإسلامية، والتراث الإسلامي القويم عند دراسة القضايا الترب-

 .والاجتماعية والنفسية للاستفادة من هذا التراث

إبراز المبادئ والمسلمات والمفاهيم والمنطلقات التي تعبر عن التصور الإسلامي للعلوم -

 .الاجتماعية، وتصحيح النظريات والمفاهيم الاجتماعية على ضوء ذلك

صحيحة فما عرض نتائج البحوث الاجتماعية على القواعد الإسلامية والتصورات ال -

ُـبل، وما تعارض معها رفض، وما كان جديداً لا يناقض الحقائق  انسجم معها ق

 .بل باعتباره إضافة سليمة إلى المعرفة والمسلمات الإسلامية قُ
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ومن خلال البحوث وأوراق العمل التي قدمت في هذه الندوة،تم الاتفاق على تصور    

ويمكن إيجازها في . الجهود التأصيلية تباعها فيامبدئي يوضح الخطوات التي ينبغي 

 :الخطوات التالية

البحث في القرآن والسنة لاستخلاص المعايير الربانية والسنن الاجتماعية التي تحكم -

ر سلوكهمالبشر أفراداً وجماعات باعتبارها معايير تفس.  

ق منه في  الانطلاويتم، صياغة منظور إسلامي متكامل عن الإنسان واتمع والثقافة -

  .دراسة القضايا والموضوعات والمفاهيم التي يتم تناولها في العلوم الاجتماعية

الاهتمام بدراسة واقع اتمعات الإسلامية المعاصرة وقضاياها ومشكلاتها وتفسيره في -

 .ضوء معطيات الإسلام

 .هرالاهتمام بعقد مقارنات بين واقع اتمعات المسلمة المعاصرة وماضيها الزا-

النظر إلى العلوم الاجتماعية باعتبارها علوماً وصفية معيارية لا تكتفي بوصف الواقع -

 .وتفسيره وتنقده في ضوء معايير الإسلام

المنهجية الإسلامية والعلوم (المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي  تحت عنوان -١٠

سلامي بواشنطن بالتعاون مع شعبة الذي نظمه المعهد العالمي للفكر الإ)السلوكية والتربوية

-١٥علم النفس بكلية الآداب بجامعة الخرطوم،في مدينة الخرطوم في الفترة 

 في ثلاثة أجزاء لمحاور بحوثهم، ونشرت ٢٠/١/١٩٨٧-١٥هـ الموافق ٢٠/٥/١٤٠٧
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وتميز عدد . ومنهجية العلوم الإسلامية،ومنهجية العلوم النفسية  ثلاثة هي المعرفةوالمنهجية

 .مة البحوث المقدمة في المؤتمر بالعمق وجودة المادة العلمية المقدمن

، عقد في الأردن في الفترة من الثاني " نحو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة"مؤتمر  -١٢

هـ، الموافق للثالث إلى الخامس من أغسطس عام ١٤١٠إلى الرابع من المحرم عام 

 .م١٩٨٩

هـ الموافق ١٤١٠ بجامعة الجزيرة بالسودان عام )عرفةإسلامية الم(إنشاء معهد  -١٣

وهو معهد بحثي مؤسسي متخصص في العالم الإسلامي ، ويمنح المعهد ، م ١٩٩٠

 .الدرجات العلمية فوق الجامعة عن طريق البحث في مجال تخصصه

مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم الذي عقد بجامعة الأزهر في مصر،ونظمته رابطة  -١٤

معات الإسلامية ، بالاشتراك مع جامعة الأزهر في الفترة من السابع والعشرين من الجا

إلى للرابع والعشرين الموافق  . هـ١٤١٣ربيع الثاني إلى الثاني من جمادى الأولى عام 

وقد تبلور هذا الاتجاه فيما يسمى بأسلمة . م١٩٩٢ أكتوبر التاسع والعشرين من

و يهدف ،أو غيرها من المصطلحات، أو التوجيه الإسلامي، أو التأصيل الإسلامي،المعرفة

هذا الاتجاه إلى إعادة النظر في مفردات النظرية العلمية ونتائجها في ضوء معطيات 

 .الإسلام
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   ء بنا مشروع الحقيقة الاجتماعية  في للعلوم الإسلامي التأصيل أن واضحا م بدامما تقد- 

 وأصيلة سليمة منهجية أسس العلوم على هذه فيه متقا كبير علمي لصرح -ء بنا إعادة أو

أبنيتها وأسسها  وتطوير خدمة الأمة في واجتهادهم البشر جد وبين السماء يهد بين تجمع

  .الطيبة أكلها لتؤتي الأجيال بين وتواصلها الجهود تتطلب تضافر أمور وتلك، 

  فهوأهدا منهج التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية:المبحث الثالث 

  ا عمليةإلى الخطوات التي ينبغي أن تمر) ٣١ – ٨ص ص م،١٩٩١ (  يشير  نجاتي   

 بقليل من-التأصيل الإسلامي في علم النفس انطلاقاً من هذا المدخل الشامل بطريقة يمكن 

  أن تكون أساساً للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بصفة عامة، وفيما يلي-التعديل

 :وات مع شيء من التصرف الذي يجعلها قابلة للتعميم على تلك العلومتلك الخطلنعرض 

الصحيح للكون  مات المنبثقة من التصور الإسلاميالتوصل إلى اتفاق على المسلَّ - ١

لموضوعات العلوم   أصولاً تدي ا في تحليلنا النقديتعدوالحياة والإنسان، والتي 

  .، وما لا يمكن قبولهلمعرفة ما يمكن قبوله منها الاجتماعية

ودقيقة بموضوعات  ن من العلم المراد تأصيله ، بحيث نكون على معرفة شاملةالتمكّ - ٢

ونظرياته، والمشكلات التي لم  ره التاريخي، ومناهجه في البحث، ونتائجههذا العلم، وتطو

  .تحسم فيه بعد

  ذلك العلم اعتماداًن من الأصول والمبادئ الإسلامية التي تتصل بموضوعاتالتمكّ - ٣

اعلى ما جاء في الكتاب والسن ة حول تلك الموضوعات أو ما يرتبط. 
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٤ - ونقد وقضاياه ا يتصل بموضوعات ذلك العلمالمعرفة بإسهامات علماء المسلمين مم ، 

تلك الإسهامات في ضوء التحليل التاريخي الذي قد يكشف عن المصادر غير الإسلامية 

 )الخ …  صوفية – هندية –مصادر يونانية (لاء العلماء تأثر ا هؤ التي

 التحليل النقدي لإسهامات العلم الحديث في التخصص في ضوء التصور الإسلامي - ٥

دةالشامل ، وفي ضوء الأصول والمبادئ الإسلامية المحد المتفق مع صلة بذلك العلم، فما ات

ع للدراسة دف تعديله أو خضفق أُ عليه، و ما لم يتيالأصول أبق ذلك التصور وتلك

مات التي استند إليها ذلك العلم في الوصول إلى إدراك المسلَّ استبعاده، وذلك في ضوء

  .تلك النتائج

٦ - هإجراء البحوث النظرية والميدانية والتجريبية في مجال التخصص في ضوء التوج 

  المنطلق، بما يضيف إلىالإسلامي للإضافة إلى المعارف العلمية وإثرائها من هذا

 الإسهامات العلمية الصحيحة، ويملأ الثغرات في الموضوعات التي لم تنجح إسهامات العلم

  .التقليدية في تغطيتها على الوجه الصحيح

 التبادل العلمي بين المتخصصين في ذلك العلم، كذلك بينهم وبين المتخصصين في - ٧

وسع نطاق ممكن، ضماناً لتحقيق قدر ضروري العلوم الشرعية المرتبطة بموضوعه على أ

 المعرفة المشتركة التي ينطلق منها البحث العلمي المستقبلي في هذا اال، حتى تتحقق من

 .قت على المستوى البحثيسي كما تحقّعلى المستوى المؤس»  وحدة المعرفة«
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  والكتبه إسلامي، وإعادة كتابة المراجعتوجبإعادة صياغة موضوعات العلم  - ٨

 .الدراسية لتنطلق من المنظور الإسلامي

قامت اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بمراجعة تعريف منهج وقد    

  :التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية في عدد من اجتماعاتها وخرجت بالتعريف التالي

ية والميدانية في مجال العلوم القواعد والطرق في دراسة القضايا النظر" أنه عبارة عن

الاجتماعية استناداً إلى المصادر الشرعية ورجوعاً إلى مصادر العلوم الاجتماعية وغيرها 

،محاضر اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، (ا لا يتعارض مع الشريعة مم

  ) .هـ١٤١٤

وإعادة ،  العلوم في ضوء الإسلام بأنه إعادة صياغة" أسلمة المعرفة"ويعرف مصطلح    

صياغة المعلومات وتنسيقها وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج ، وتقييم الاستنتاجات 

 ذلك بطريقة تجعل فروع كلّعلى أن يكون ، الأهداف التي انتهت إليها ، وإعادة تحديد 

  )٥٠ص ، هـ ١٤٠٤الفاروقي (المعرفة المختلفة تثري التصور الإسلامي وتخدم أهدافه 

بأن تكون غاية العلوم " التوجيه الإسلامي للعلوم التربوية"كما يمكن تعريف مصطلح    

ويتم التوجيه باستبعاد ، وتخدم قضاياه ، غاية إسلامية تتفق مع مبادئ الإسلام وقواعده 

  ) .٥٨ص ، هـ ١٤١٣الخمساوي (الغايات التي لا تتفق ومبادئ الإسلام وقواعده 

بأنه جعل " التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية"ا سبق يمكن تحديد مفهوم ومن خلال م

 وقائمة ومستندة على هذه العلوم التربوية منطلقة ومنبثقة من أصول الإسلام ومفاهيمه
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والمحددة لمفاهيم الإلوهية ، الكريم والسنة النبوية الشريفةالقرآن المبثوثة في الأصول

 على أصول تتعارض مع العقيدة  وعدم إقامتهاالمعرفة ، والإنسان والكون والحياة و

  . الاختلاف في المصطلحات والاتفاق في المعنىحظومما سبق يلا"الإسلامية

  :أهداف التأصيل الإسلامي

حددت اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية    

  ):٣٥،صهـ١٤١٦يالجن،التأصيل التي يشير إليها  أبرز أهداف

من مبادئ ، ة وما في القرآن والسنة بخاص،بيان ما في الشريعة الإسلامية بعامة . ١

السلوك،ومحركات الدوافع ،وطبيعة الفطرة،وسنن الاجتماع،وقواعد المعلومات ،ومنهج 

التربية ،وأسس العلاقات الاجتماعية ،ليكون ذلك معياراً ومنهاجاً لنظرة إسلامية فاحصة 

  .قوم على أساسها من يعهد إليه تنفيذ عملية التأصيلي

الإفادة من عملية التأصيل في مجال الدعوة الإسلامية وذلك في إطار نظرة إسلامية .٢

  .قوامها الحكمة والموعظة الحسنه

 ذلك ات منحرفة ،ويتمهتنقية العلوم الاجتماعية مما شاا من تصورات ومفاهيم واتجا.٣

 .المبني على التصور الإسلامي الصحيحعلمي لبالتقويم ا
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تقديم الفكر الإسلامي النقي في مجالات العلوم للعالم أجمع بالأسلوب المناسب،حتى .٤

يعرف أصحاب المذاهب الاجتماعية والنفسية والتربوية ماتميز به المدرسة الإسلامية من 

 .سمات وخصائص عظيمة منبثقة من عظمة الإسلام

على أن تأسيسس المدرسة الإسلامية في العلوم  ،)٩٥ـ،صه١٤١٦( سماعيلإ ويؤكد

 .الإنسانية واحد من أهم أهداف التأصيل الإسلاميو التطبيقية

 أهمية التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية: المبحث الرابع 

تكمن هذه الأهمية في كون كلّ العلوم يمكن أن تكون وسائل لتحقيق مقاصد شرعية    

ومن هذا . إسلامياً من حيث التعليم والتعلّم ، والبحث والدراسة هت توجيهاً إذا وج

 المنطلق فهي من مقتضيات الشريعة وإن لم تكن شرعية بالنص.  

وتزداد . همية التأصيل في حاجة الأمة الإسلامية لبلوغ أهدافها وغاياتهاأكما تكمن    

والسرعة ،  المعرفي ارنفجأهمية التأصيل الإسلامي في هذا العصر الذي ينعت بعصر الا

 أيضاً هالمعلوماتيه والتراكمية العلمية، التي لا يحسن بالمسلم أن يبقى بعيداً عنها ،ولا يليق ب

ة إلى ا وقيمها الفاسدة،لذا تبدو الحاجة ماسأخذها من أصولها والانجراف في تياراته

  .التأصيل الإسلامي أكثر من أي وقت مضى

 الذي تشهده الأمة الإسلامية من حيث الإرادة  الراهنة والواقعالحالة" أهميته ومما يؤكد   

 و هنا قد يقوم علم الاجتماع بدور ووظيفة بحيث يكون أهم لاجتماعيةاوالسياسية 
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وبالتالي استعادة مكانتها بالقيام بأهم دور ، د الأمة العوامل المساعدة على التئام وتوح

(:تعالى  حيث قال)٤٣هـ،ص١٤٠٥المختاري،" (زها بهفرضه االله عليها ومي  كنتم خير

  )١١٠:آل عمران(أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ 

أن التأصيل الإسلامي هو الخيار الأفضل " )١١٣هـ،ص١٤٢٢،(ويعتبر أبوالنصر   

 ، للدول الإسلامية من بين عدة خيارات، إما التسليم ، و الاقتناع بقدر محدود من العلوم

وإما أن تعتمد على . ا يفقدها القدرة على البحثوإما أن تنسخ تجارب الآخرين ،مم

 هو نفسها وتقوم بتأصيل العلوم اعتماداً على تراثها وتاريخها وقدراتها الحالية ،وهذ

  " الأفضل بما لا يجعلها متواكلة

  الحاجة إلى تأصيل العلوم التربوية تأصيلاً إسلامياً: المبحث الخامس

تعاني بعض بلاد الإسلام من خروج المنهاج التربوي عن الطابع الإسلامي،حيث    

اختزلت التربية الإسلامية في التربية أو التعليم الديني فقط ، مما ساعد على اتساع الفجوة 

بين مؤسسات التعليم ودورها التربوي،كلّ هذا أوجد دوافع مهمة لتأصيل العلوم تأصيلاً  

  :أبرزهاإسلامياً ، ومن 

حيث تشكّل هذه التبعية خطراً على الأمة الإسلامية منذ وطئت :  تحدي التبعية التربوية-

أقدام الدول المستعمرة بلدان الشرق الإسلامي ، وكان من الطبيعي لهذه التبعية أن تنتج 

شخصيات تفكّر وتتعلّم بالطريقة الغربية، لا من موقف الند المشارك ، ولكن من موقف 
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، ومن موقع الانبهار بالغرب تخرجت أجيال هذا ) ٢٨هـ ،ص١٤١٧حامد،(بع التا

 منطلقاته، فبرزت الحاجة إلى التوجيه الإسلامي للعودة إلى الذات والهوية الفكر بكلّ

  )٨٩هـ،ص١٤٢٩الأسمري(الإسلامية المتميزة 

واجهة الهجمات علينا أن ندرك أن أمتنا تقف أمام تحد ثقافي قوي في م:  تحدي العولمة-

الشرسة على الإسلام والمسلمين ، في ظلّ سيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات ، أو 

إلى أن ) ٩٧،صهـ١٤٢٢(الأسمري ويشير) . ١٥هـ ،ص١٤٢٠قطماش" (أمركة العالم

للعولمة إيجابيات كالتدفّق المعلوماتي وإتاحة فرص التنمية ، إلا أن خطرها قائم في ذوبان 

 الثقافية الإسلامية ، لكوا المستهدفة بشدة من القوى المهيمنة على العولمة،إضافة الهوية

  إلى خطر الغزو المذهبي والفكري

 ضعف مناهج الثقافة والتربية الإسلامية ففي كثير من البلاد الإسلامية جمدت مناهج -

الشباب بالتصور الثقافة الإسلامية ، ولم تراع تطورات العصر ، ولم تتمكّن من تزويد 

وأوضح ما يكون صور . العصري المتكامل للحياة الإسلامية المبنية على العلم والعقيدة 

هذا الانفصال ما نراه في كثير من الجامعات العربية الإسلامية التي اصطبغت بصبغة 

علمانية وأَغفلت الثقافة الإسلامية ، مما أخرج شخصيات تعاني انفصاماً بين تكوينها 

  ) .٣٥هـ،ص١٤٢٩الحامد،(التعليمي العلماني و انتمائها الإسلامي 



٣٦ 
 

سلامياً كما ويمكن إيجاز أسباب الدعوة إلى توجيه العلوم التربوية والإنسانية توجيهاً إ   

  :إلى الآتي)١٥هـ،ص١٤٣٠(يشير  أبو عراد

 نظر ضرورة تنقية هذه العلوم من التصورات المادية الإلحادية المبنية على وجهات.١

  .فلسفية بشرية قابلة في حد ذاتها للاختبار والتقويم 

تأثر كثير من اتمعات الإسلامية بالاستعمار ، وما أورثه من انحرافات فكرية .٢

  .وعقَدية

أن هناك من أبناء المسلمين من يرى ضرورة الاستمرار في التبعية للغرب بحجة أن هذا .٣

  !ضريبة التقدم

  . التقدم العلمي والحضاري للأمة من منظور إسلاميضمان سلامة سير.٤

  .إرشاد الباحثين إلى أساليب تنقية  المعلومات من كلّ ما يعارض العقيدة .٥

  :تربية المستقبل: المبحث السادس 

تعد تربية المستقبل في العالم العربي والإسلامي من الحقول المعرفية الجديدة نسبياً،وإن    

 يهتم بما لم يقع بعد، ويضع مؤشرات - بحكم طبيعته المستقبلية-فة هذا الحقل من المعر

والأخذ بالأسباب لتيسير ، ية وكيفية،الهدف منها رفع مستوى الاستعداد ورؤىً  كم

وأن .  ومفاجآتهل إلى حاضر دون أن يصدمنا بأحداثه ومتغيراتههبوط المستقبل حين يتحو
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 على الأفكار  عليها هذا الحقل تأسست فلسفتها العامةالنسبة الغالبة في المعارف التي يقوم

 )٦هـ،ص١٤١٤فليه والزاكي،" (توفلر،وجاستون برجيهالغربية عند أمثال 

شكل سريع في مختلف بلدان العالم وقد تكاثرت هذه الأيام مؤسسات توقُّع المستقبل ب   

وفي عام ، سيا وإيطالياورو،وانجلترا،وفرنسا،فانتشرت في أوربا وخاصة في ألمانيا الغربية

وفي عام ، م ٢٠٠٠لت الصين الشعبية لجنة لإصدار تقرير عن الصين عام م شك١٩٨٢ّ

الذي انتقد نظام التعليم الأمريكي ودعا إلى التحول " ة في خطرأم"م ظهر تقرير ١٩٨٣

وثورة ،إلى سياسات جديدة،  وظهرت العديد من الدراسات في علم اجتماع المستقبل

ولم يقتصر الاهتمام بقضايا المستقبل على الحكومات والهيئات ، ت والمعلوماتالاتصالا

وإنما امتد ليشمل قطاعات أوسع من الرأي العام ،الرسمية ومراكز البحوث العلمية 

  ).٢٩-٢٦ص ، هـ ١٤١٠، إبراهيم (

المؤتمرات في هذا عقد وهذا بلا شك يدعونا إلى بذل المزيد من البحوث والدراسات و   

وإعادة صياغة العلوم الإنسانية صياغة تربوية منطلقة ، الموضوع، وتشجيع مراكز التأصيل 

من مبادئ الإسلام وقيمه؛ لأن حياة الإنسان سواء الحاضرة في دنيا معاشه،أو حياته 

المستقبلة في دار قراره يشكّلان أهمية قصوى ؛ فهما هاجس الإنسان الذي شغل منذ 

ستقبل ؛ حيث كان يمثل له اهول من حلقات الزمن الثلاث؛ نشأته على الأرض بالم

ومعرفة ما يحمله له من خير أو ، الخوف منه والرغبة في التنبؤ به بلذلك اقترن تفكيره فيه 

 ولم يكن انشغال الإنسان بالمستقبل والاستعداد له نزعة غريزية فحسب ، بل هو . شر
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الله سبحانه وتعالى بالاستعداد للمستقبل وإعداد لدى المسلم فريضة إسلامية ، فقد أمرنا ا

العدة لليوم الآخر مؤكّدا سبحانه أن مصير الإنسان في الآخرة أي المستقبل مرهون بما 

  ) .٩هـ ص١٤٢٤فليه والزكي .(قدمه في دنياه أي الحاضر والماضي

  : وطبيعتهامفهوم الدراسات المستقبلية -أ

  :من خلال التعريفات التالية يتضح مفهوم الدراسات المستقبلية 

  المشروطة م يرمي إلى صوغ مجموعة من التنبؤاتجهد علمي منظّ"أا

"Conditional Forecasting التي تشمل المعالم الرئيسية لأوضاع مجتمع ما أو 

تمعات وعبر فترة زمنية مقبلة، تمتدوتنطلق ،  قليلاً لأبعد من عشرين عاماً مجموعة من ا

ة حول الماضي والحاضر لاستكشاف أثر دخول عناصر فتراضات الخاصمن بعض الا

  .مستقبلية على اتمع

-٥هـ، ص ص ١٤٣١(، و البوسنوي )٩هـ، ص١٤٣١( من النعيمي ويؤكد كلٌّ   

م، يرمي إلى صوغ مجموعة من اجتهاد علمي منظّ"أن الدراسات المستقبلية هي) ٦

الرئيسية لأوضاع مجتمع أو مجموعة من اتمعات، التنبؤات المشروطة، والتي تشمل المعالم 

قليلاً لأبعد من عشرين عاماً، وتنطلق من بعض الافتراضات حول وعبر فترة مقبلة تمتد 

الماضي والحاضر، ولاستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على اتمع ونوعية وحجم 
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ستقبله على نحو معين التغيرات الأساسية الواجب حدوثها في مجتمع ما، حتى يتشكل م

  ".منشود

مجموعة من : "كذلك من التعريفات التي عرفت ا الدراسات المستقبلية أا    

الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث وتحليل المتغيرات التي يمكن 

  )٢٩ص، هـ ١٤٢٩، عامر "(أن تؤثر في إيجاد هذه الاتجاهات أو حركة مسارها 

محاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لمعرفة جوانب صورة الحاضر "أا بأيضاً عرفت و   

راسة الماضي وملاحظة سنين وتحليلها والتعرف على مجرى الحركة التاريخية من خلال د

، وصولا إلى طرح رؤية له ،  إلى استشراف المستقبل كلّه والانطلاق من ذلك الكون 

يجري التطلع  وخيارات وأحلاماًا وبدائلَ يحتمل حدوثهتتضمن توقعات 

  ).١٧ص، هـ ١٤٢٣، الدجاني "(لتحقيقها

 من منظور اجتماعي وعلمي التنبؤ المشروط" : تعرف الدراسات المستقبلية بأاو   

مع فليه ) ٣هـ، ص١٤٣١(فق النعيمي كذلك يت ، )١صهـ،١٤٣٠الجهني،( ِ"نسبي

المستقبلية أو الاستشراف المستقبلي على أن الدراسات ) ١٧هـ، ص١٤٢٤(والزكي 

يختلف عن التنبؤ وعن مفهوم التخطيط طويل المدى وعن مفهوم الإسقاط، حيث عف ر

 : منها بما يلي لٌّكل
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والمطلوب هو الكشف ،  اًد مسبق محدتأتي من الفكرة القائلة بأن المستقبل أمر: التنبؤات 

 إلى الممارسات الجماعية ات الفردية منهعنه فقط، والتنبؤات أقرب إلى مجال الممارسا

والتنبؤات تأخذ بعين الاعتبار رسم صورة تفصيلية ، ) الدولية أو مجموعة من الدول(

  .للمستقبل والتشابكات المختلفة

ل الواعي لإعادة صياغة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية هو التدخ :التخطيط طويل المدى

والتي تملك إمكانية ، لمتكاملة والمتاحة للسلطة المركزية من خلال مجموعة من السياسات ا

  .التطبيق الفعلي من إدارة وتنفيذ ومتابعة

هو عبارة عن المفهوم الذي يستخدم في تحليل الدراسات قصيرة المدى الزمني : الإسقاط 

لاستخلاص الاتجاهات العامة والعلاقات الكمية المستقاة من متابعة ماضي الظاهرة 

  ةالمدروس

هـ، ١٤٢٤(مع تعريف فليه والزكي ) ٩هـ ، ص١٤٣١(النعيمي تعريف ويتفق    

ز على المدى عبارة عن الدراسات التي تركّ"لمفهوم الإسقاط حيث عرفاه بأنه ) ١٨ص

الزمني القصير لاستخلاص الاتجاهات العامة والعلاقات الكمية المستقاة من متابعة ماضي 

  ".الظاهرة المدروسة



٤١ 
 

  )٥٢هـ، ص١٤٢٥(  كما في زاهرمعية الدولية للمستقبلاتتعرف الجو   

 " World Future Societ" الدراسات المستقبلية على أساس طبيعتها في أربعة 

  :عناصر رئيسة هي 

 .ةز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفيأا الدراسات التي تركّ-١

هود الفلسفية والفنية جنباً إلى جنب مع أا أوسع من حدود العلم، فهي تتضمن الج-٢

  .الجهود العلمية

 .أا تتعامل مع نطاق بدائل النمو الممكنة وليس مع إسقاط مفردة محددة لمستقبل-٣

سنوات و ) ٥(أا تلك الدراسات التي تتناول المستقبل في آماد زمنية تتراوح بين  -٤

لات مستقبلية يضيفها الإنسان إلى يد رسم تخدراسة المستقبل مجرفليست . عاماً) ٥٠(

واستخدام الحساب والقياس لبرامج ،  إعمال الفكر والخيال ولا يقف عند حد، معارفه

تناول مشاهد المستقبل " إلى كلّهإنما تتجاوز دراسة المستقبل ذلك لمستقبل وآفاقه ا

الحضارية والاقتصادية  جوانبه وإلى إعادة قراءة الواقع بكلّ، وتوقعاته المطروحة في أذهاننا 

وضع " ر أنه ف على ما يقدبالقدر الذي يخدم إمكانية التعر، والسياسية والاجتماعية 

 ونخلص إلى )٤٠ص،هـ١٤٢٣، حسيب  " (وعلى آليات الوصول إلى ذلك " مرغوب

 ارسة فكرية معرفية بحثية تقوم على الملاحظة لتقويم ترابطمم" أن الدراسات المستقبلية هي 

، في ضوء تركيب وإعادة تركيب مكونات لمستقبل مكنات الحاضرة للنمو وحاضنة االم
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 والتركيز على دراسة الماضي والحاضر المعلومات لاشتقاق المرغوب فيهقاعدة رحبة من 

   "بدلالة المستقبل ودراسة الحاضر الماضي والحاضر المستقبل والتمييز بينهما

وإنما ،بين الدراسات المستقبلية التي لا تزعم ذلك أبدا ق بين التنبؤ بالغيب وفريوذا    

فبذلك تكون الدراسات المستقبلية أمر ، تسعى لاستعراض الاحتمالات وشروط تحققها 

ثم الوصول إلى أهداف معينة في ، لا غنى عنه فهي تنبه إلى صور المستقبل المحتملة والممكنة 

ستفادة من المعطيات القائمة لرصد العوامل وذلك بالا، المستقبل والعمل من أجل تحقيقها 

 زمان ما بعد الحاضر بما هو كلّ" المستقبل وحد، المؤثرة في جريان الأحداث المستقبلية 

ويدخل في ذلك فترة ما بعد موت الإنسان واية الكون ، يشمل القريب منه والبعيد 

 )١٥ص ، هـ١٤٢٥، جيوانتو " (الحاضر

 : وأغراضهاقبليةأهداف الدراسات المست -ب

كما ، وتقويمهاتهدف الدراسات المستقبلية إلى اكتشاف الصور الممكنة للمستقبل    

ل تحقيقها والتمكن من تهدف إلى مساعدة صانعي القرارات في اتخاذ قراراتهم من أج

أن الدراسات ، )٢٦ص  ، هـ ١٤٢٩(كما في عامر ) Shane(ويرى شان المستقبل  

ي جديد يختص بصقل البيانات وتحسين العمليات التي على أساسها  علمالمستقبلية تخصص

والغرض من هذا التخصص مساعدة ،خذ القرارات في مختلف مجالات السلوك الإنسانيتت

متخذي القرارات على أن يختاروا في إطار أغراضهم وقيمهم من بين المناهج المتاحة في 

ضمن فقط دراسة معلومات الماضي وبالتالي فإن بحوث المستقبليات لا تت،زمن معين
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لات البديلة الممكنة والمحتملة تضمن أيضا استحضار واستشراف المستقبت اولكنه،والحاضر

  "واختيار البديل ثم التخطيط والعمل على تحقيقه ،

لذا نجد أن الدراسات المستقبلية أصبحت من الدراسات الضرورية التي لا غنى عنها في    

د عمليات التخطيط بتوفير قاعدة معلومات كما أا ترش، القرارات توجيه عملية صناعة 

  .القرارات  طين وصانعيمستقبلية للمخطّ

 كما في عامر) روى أمارا(ومن أهداف الدراسات المستقبلية التي يشير إليها    

والمعهد العالمي للفكر ) ٥٧-٥٥هـ،ص ص ١٤٢٥(وزاهر ) ٢٨ص،هـ١٤٢٩(

  : يليما )org.iiit .arabic.wwwم ٢٠/٩/٢٠١٢ ( الإسلامي

وهذا يعني أن الدراسات المستقبلية توضيح وفحصها ،  تحديد دراسة المستقبلات البديلة -

لأن التنبؤ ؛لا تقوم على فكرة التنبؤ بأا  طبيعة المستقبل  يحاول تعريفإذ،مفيد للمستقبل

  .د سلفا الوصول إلى مستقبل وحيد ومحديعني ضمنياً

  .ل بديل  احتمال أو مستقب توصيف درجة عدم اليقين المصاحبة لكلّ-

 تحديد المناطق الحاكمة التي تمثل إنذارات أو تحذيرات معينة ؛ وذلك لأن دراسة -

أساساًالمستقبل تهتم بالتعرف على العديد من المفاتيح الممكنة المتقد رات مة حول التغي

  .المتطورة 
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وهذا الهدف يضعنا غالبا في مجال . بات ة من المتتاليات أو المترت  فحص مجموعة متنوع-

وطريقة أخرى لوصف العملية هي التخطيط ، توليد السيناريو أو أسلوب مباراة المحاكاة 

ومهما كانت القاعدة فإن الفكرة الأساسية هي استكشاف مجموعة النواتج  . للطوارئ

  .قبلناالتي قد تكون ذات تأثير علينا، وعلى مست

-ة للتعبير ؛ لأن فهمنا هو غالبا ما يكون غير كاف لنواتج  اكتساب فهم للعملية الضمني

، عة ية الأحداث غير المتوقّالاستشراف الطويل المدى مع أي درجة من اليقين بسبب أهمّ

  والأحداث الطارئة أو العارضة 

  .شحذ معارفنا وفهمنا لأفضلياتنا ولأولوياتنا -

 الدراسات توضيح مهامإلى  الدراسة واض أهداف الدراسات المستقبلية تنحوبعد استعر   

  .المستقبلية

  : والفروض التي تقوم عليها الدراسات المستقبليةهامالمَ-ج

مستقبلات ممكنة أو  الرئيسة التي تهتم ا الدراسات المستقبلية في اكتشاف ل المهامتتمثّ   

كما في )Bell(ويحدد بيل،ها  واقتراحاه وتقييمهاوابتكارمحتملة أو مفضلة 

؛وفليه ١٢-٩هـ، ص ص١٤٢٢(والعيسوي )١٢٧-١٢٦ ص ص هـ،١٤٢٩(عامر

التي تقوم عليها الدراسات المستقبلية   المهامأهم) ٣٤-٣٢والزكي مرجع سابق، ص ص

  :وهي ما يلي
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، بغض )Possible Futures(إعمال الفكر والخيال في دراسة مستقبلات ممكنة ) ١

ي إلى توسيع نطاق ر عما إذا كان احتمال وقوعها كبيراً أو صغيراً، وهو ما يؤدالنظ

  .الخيارات البشرية

، أي التركيز على فحص )Probable Futures(دراسة مستقبلات محتملة) ٢

 احتمالا للحدوث خلال أفق زمني معلوم وفق شروط محدودة كثرالمستقبلات الأ

 .وتقييمها

،أي البحث في طبيعة الأوضاع )Images of the Future(دراسة صور المستقبل ) ٣

ا وتقييم نتائجها ، لة وتحليل محتواهاالمستقبلية المتخيأنَّ وذلك باعتبار . ودراسة أسبا

رات الناس حول المستقبل تؤثر فيما يتخذونه من قرارات في الوقت الحاضر، سواء تصو

 من أجل تحويل هذه مما تقع، أمن أجل التكيف مع تلك التصورات عندأكان ذلك 

  .التصورات إلى واقع

أي تقييم أساس فلسفي للمعرفة التي ، دراسة الأسس المعرفية للدراسات المستقبلية ) ٤

 .ولاجتهادها في تطوير مناهج وأدوات البحث في المستقبل ، تنتجها الدراسات المستقبلية 

٥ (ة دراسة الأسس الأخلاقية للدراسات المستقبلي ،ستهدافي لاصل بالجانب اوهذا أمر مت

 ..ألا وهو استطلاع المستقبل أو المستقبلات المرغوب فيها، للدراسات المستقبلية 

ن إو، فالماضي له تأثير على الحاضر وعلى المستقبل ، تفسير الماضي وتوجيه الحاضر ) ٦

بة الكبرى من كما أن النسوإعادته ف على كيفية قراءة الماضي  من الأمور تتوقّاًكثير

خذ فيه من دراسي المستقبل يرون أن أحد أغراضهم الأساسية هو تغيير  الحاضر وما يت

 .قرارات وتصرفات لها تأثيرها على تشكيل المستقبل
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إحداث التكامل بين المعارف المتنوعة والقيم المختلفة من أجل حسن تعميم الفعل ) ٧

دمها دارسو المستقبل هي معارف تنتمي وذلك أن معظم المعارف التي يستخ، الجماعي 

لذلك يطلق على الدراسات التكاملية ، دة إلى علوم ومجالات بحث متعد)integrative (

ولما كانت التوصية بفعل ) . transdisciplinary(أو بالدراسات العابرة للتخصصات 

 أن تستدعي اجتماعي ما لا تقوم على المعارف العلمية وحدها، برغم أهميتها، بل يلزم

قيماً أو معايير أخلاقية معنية، فإن على الدراسة المستقبلية أن تزواج بين المعرفة العلمية 

  .والقيم

وإفساح اال لعموم الناس وتعميمه ، زيادة المشاركة الديمقراطية في تصور المستقبل ) ٨

 حياتهم وحياة سيؤثر فيوتقييمها لأن ذلك للاشتراك في اقتراح الصور البديلة للمستقبل 

لَخهمف...  

٩ (ي صورة مستقبلية والترويج لها ؛ وذلك باعتبار ذلك خطوة نحو تحويل هذه تبن

ى أفعال اجتماعية معينة من أجل قطع الطريق الصورة المستقبلية إلى واقع ويتصل بذلك تبن

  .على الصور المستقبلية غير المرغوب فيها، والحيلولة دون وقوعها

خذ التدابير التي تكفل التعرف  نجد أن الدراسات المستقبلية تتلى هذه المهامبالنظر إو   

تطورت محاولات السيطرة على وقد ، على المستقبل بالوصف والتنبؤ والاستعداد 

اتخاذ في من أجل مساعدة صانعي القرارات ، المستقبل من خلال التخطيط ومنهجياته 
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قل الدراسات المستقبلية أو علم المستقبليات في كما أا مهام لح،قرارات صائبة وصحيحة 

 دراسة مستقبلية أن تنهض ذه المهام التسع ن على أي ومن ثم فليس من المتعيِّ،همجموع

 العيسوي ، فلها أن تختار منها ما يناسبها في ضوء تصور القائمين عليها لمهامها،جميعاً

 تجري لشركة ما قد لا فالدراسات المستقبلية التي؛ ) ١٢-١١هـ، ص ص١٤٢٢(

المتعلقة بزيادة المشاركة الديمقراطية في تصور المستقبل)٨(ة تتطلب النهوض بالمهم  

المتعلقتين بدراسة الأسس المعرفية والأخلاقية ) ٥(و ) ٤(تين كما أن المهم. وتصميمه

للدراسات المستقبليما فريق أو أكثر من دارسي المستقبلي س حتماً أن ات، ولية قد يختص

  .ف بإجراء دراسة مستقبلية لشركة أو إقليم من يكلَّينشغل ما كلّ

  : الفروض التي تقوم عليها الدراسات المستقبلية-د

   رات تنتج عن تفاعل قوي إن الأحداث التي تحدث في المستقبل هي في الواقع تغي

ومنها ، لمستقبل ب طرح بعض الافتراضات عن اوالتعرف على تلك القوى يتطلّ، مستمر

   ) :١٢ص، هـ١٤١٨، رشاد  (حسب

  .ن مستقبل الجماعات البشرية شيء يمكن التنبؤ به وتحديده بدرجة من الدقة أ) ١  

 مجتمع أو جانب فيه لا يصح النظر إليه أو إلى معالجته من غير السياق أن مستقبل كلّ) ٢

  .أو الكل الذي ينتمي إليه
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وللمجتمعات قدر من ، لات البديلة قته عدد من المستقبلمستقبل في إمكانه وحقيلن أ) ٣

  .حرية الاختيار فيما بين هذه البدائل وهي تنظر في مستقبلها وتتحرك نحوه

 نعيش وعي وما يتصل ذا الحاضر من ماضٍالمستقبل وبدائله مشروط بالحاضر الموض) ٤

،  من الحاضر مع رشاد في أن المستقبل ينبع) ٣٤ص،هـ١٤٢٩، عامر (ويتفق . فيه 

  .وبالتالي فإن الحاضر أساس مهم للدراسات المستقبلية

والفرق بين الاثنين هو في ، انُ له  وضعه وإبداعه مثلما يمكِّن الأذعأن المستقبل يمكن) ٥

 .قدرة الإنسان وإرادته ووعيه لهذا المستقبل

-ستقبل يكونأنه بقدر ما يملك الإنسان من وسائل وأساليب علمية في النظر إلى الم) ٦

، هـ ١٤١٧(ويضيف الثبيتي والوذيناني  . صنعه وإبداعه لهذا المستقبل -ولو بدرجة ما 

  :لما سبق من فروض) ٨ص

  .أن التغيرات التي ستحصل في المستقبل مختلفة عن الماضي) ١

 .أن التغيرات التي ستحصل في المستقبل سيكون من الصعب التنبؤ ا) ٢

ذيناني يختلفان مع رشاد في إمكانية التنبؤ بما سيكون في المستقبل فنجد أن الثبيتي والو   

والباحثة تتفق مع رشاد في إمكانية التنبؤ بالمستقبل ؛ لأن ، من تغيرات تختلف عن الماضي 

  .االله بحكمته أجرى الكون على سنن كشف منها ما كشف للإنسان 
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بأساليب موضوعية بعيدة عن أن التغيرات التي ستحصل في المستقبل يمكن معالجتها ) ٣

  .التأثير الشخصي

ن خلال توفير المعلومات أن التغيرات التي ستحصل في المستقبل يمكن معالجتها م) ٤

  الدقيقة 

إلى أن معيار العلمية المنهجية لا يمكن ) ٣٥-٢٨ص ص ، هـ ١٤٢١(ويشير الرشيد    

 الفرضيات ومعقوليتها بل هو يمكن في منطقية هذه،في استخدام العلم للفرضيات فحسب

وعليه يمكن عرض ،وتناسقها وترابطها وأخيرا قدرتها على فتح آفاق جديدة للبحث

 :الفرضيات المنطقية التي تستند إليها الدراسات المستقبلية كما يلي

مع ملاحظة أن الماضي ليس ، ي في المستقبل  التاريخ هي بداية التفكير العلمقراءة) ١

وأن الغاية من دراسة الماضي هو مراقبة الحاضر ، المستقبل بل الهدف هو ، الهدف 

  .إعدادا للمستقبل،وتفسير أحداثه وتداعياته ،

 الوقوع في وهم استعادة تاريخ عبء ويعني، التاريخ من منظور وظيفته تاريخان ) ٢

وبآمال مستقبلة ،  بمشكلات حاضرة  وتاريخ حفز وهو الذي يجعل المرء يحسالماضي 

  .دركاًإحساسا م
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وهذا ،  إصلاح وتغيير للحاضر وتنمية المستقبل تبدأ بتغيير الإنسان بداية الطريق لكلّ) ٣

روا ما ى يغير ما بقوم حتإن االله لا يغي(:قال تعالى هو القانون الإلهي في الحضارة

  )١١: الرعد (﴾ بأنفسهم

 الكون واتمعات على فإن االله تعالى قد أجرى بحكمته،من المستقبل ما يمكن التنبؤبه) ٤

  .سنن كشف منها ما كشف للإنسان 

ة أوجه من  بل أمامنا في الواقع عد واحداًالمستقبل الذي نسعى إليه ليس مستقبلاً) ٥

  . أن نكون عليهوعدة خيارات لما نود، المستقبل 

  : في كون)١٥هـ،ص١٤١٧( مع رشاد)٩هـ،ص١٤١٧( ويتفق الثبيتي والوذيناني)٦

وبحكم قابليته ، ال في إحداث التغيير ؛ بحكم امتداده ومرونته  حاسم وفع الزمن عامل

 من أبعادها إلا تنويع في الزمن عدوما بدائل المستقبل في ب،للإخضاع والتنظيم والتوجيه 

  .المستقبلي لظاهرة من الظواهر

 لا استمرارا ، لما هو قائم  واطراداًيجب أن ننظر إلى المستقبل على أنه يكون امتداداًو   

أي أن الرؤية المستقبلية لا ينبغي لها أن تستند فقط إلى ، دت من قبل لاتجاهات تحد

ف على أنماط العلاقات السائدة الأساليب الإسقاطية التي تقوم على التعر ،ها ومحاولة مد

  . في تحليل احتمالاته مباشراَوتوظيفها توظيفاً، في المستقبل 

  :بإيراد بعض الفروض ومنها ) ٣٤ ص،هـ ١٤٢٩(وينفرد عامر 
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  .أن التخطيط للمستقبل محكوم بقيمنا ومعتقداتنا ) ١

ز على نتائج خططنا ولكنه يركّ،التخطيط للمستقبل لا يتم من أجل إصلاح الحاضر ) ٢

  .وإمكانية تحقيقها من أجل  غد أفضل

د وتحد، ه المحتملة ع ونتائجتتضمن البحوث المستقبلية دراسة عقلانية للتطور المتوقَّ) ٣

  .كيف يمكن تحقيق التطور المطلوب

ولكنه يختلف أيضا في نواح أخرى ؛ ، الحاضر يتوازى في نواح عديدة مع الماضي ) ٤

خذ الآن سيكون لها تأثير كبير لأعوام عديدة في المستقبلولذلك فإن الخيارات التي تت.  

 أا تجمع على أن التغيير في المستقبل نجد، وبالنظر إلى مجمل هذه الفروض ، ومما سبق    

فهي بذلك لا تهدف إلى ، يقوم أولا على معرفة الماضي ودراسة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل 

ز بشكل أساسي على ترتكإنما و، ص الأخطاء التي تعوق الحاضر ولا تقلّ، إصلاح الماضي 

  .دراسة الصورة النموذجية للمستقبل المثالي

  : التي تقوم عليها الدراسات المستقبليةئلأسس والمبادا-هـ

تفكير الإنسان في مستقبله لم يتوقف منذ أن أدرك قدراته وإمكانيات العوالم "إن     

دة ولهذا فإن محاولة التاريخ لتطوير فكرة مستقبله تتجاوز أي دراسات محد، المحيطة به

ر هذه  من حقب تطو حقبةن تصورات الإنسان لمستقبله في كلّإو، مالحجالأهداف و

وما ، دة تمعه نساني مع المرحلة التاريخية المحدلإالتصورات أتت نتيجة تفاعل الفكر ا
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 ،)١١٤ص، هـ١٤٢٩، عامر"(يسودها من عمليات وعلاقات اجتماعية وحضارية

مع ملاحظة أن الماضي . قراءة التاريخ هي بداية التفكير العلمي في المستقبل"لذلك فإن 

ف، بل الهدف هو المستقبل، وأن الغاية من دراسة الماضي هي مراقبة الحاضر، ليس الهد

تاريخ ،  والتاريخ من منظور وظيفته تاريخان. للمستقبلاًإعداده، وتداعياته وتفسير أحداث

عبء ويعني الوقوع في وهم استعادة الماضي، وأمجاده، بأشكاله وصوره، وتاريخ حفز 

ا مدركًا دقيقًا بمشوهو الذي يجعل المرء يحسكلات حاضره، وبآمال مستقبله، إحساس. 

  )٣٥-٢٨ص ص ، ه١٤٢١،الرشيد(

   نطلق منها إن الدراسات المستقبلية تقوم فكرتها على عدد من المبادئ الأساسية التي ي

والتي يمكن بفهمها معرفة مدى منطقية ، ل من خلالها نظريات هذه الدراسات تشكَّوي

  .يتها هذه الدراسات ومعقول

  ) :٣٦-٣٥ص ص، هـ١٤٢٤، فيليه والزكي(وأهم هذه المبادئ كما يشير إليها    

وإن ، ة أن مستقبل الجماعات البشرية شيء يمكن التنبؤ به وتحديده بدرجة من الدقَّ -١

  .اختلفت هذه الدرجة من مجتمع لآخر

 فيما بينها عبر ثم تتفاوت، المستقبل عدد من الاحتمالات التي تبدأ من نقطة الحاضر  -٢

 أو  خطٍّوتفاعل هذه المدخلات داخل كلِّ، الزمن بقدر التفاوت في تنظيم مدخلاته 

  .احتمال
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٣- ك إليه بقدر ما يملك الإنسان من وسائل وأساليب علمية في النظر إلى المستقبل والتحر

ت التي وما التخطيط إلا إحدى الوسائل والتقنيا، يكون صنعه وإبداعه لهذا المستقبل ، 

ا جملة دول العالم المتقد م منها والنامي على السواء صارت تأخذ. 

ل  تمثّ، ودرجة مصداقيتها ودقتها، عليها دراسة المستقبلموفرة البيانات التي تقوإنَّ  -٤

 .وتساعد على ترشيد التفكير المستقبلي ،قوة لا يستهان ا في الحياة المعاصرة 

٥- فأحداث تحدث قبلَ، لا يمكن تغيير مساره واه لاتجِّ وأحادي االزمن مستمرأو بعد  

 . واستمرارية الزمن هي التي تحدد الماضي والحاضر والمستقبل ،أحداث أخرى

فالمستقبل قد يحوي ،  ما يوجد في المستقبل قد وجد في الماضي وفي الحاضر ليس كلُّ -٦

ل ية أو اجتماعية أو بيولوجية لم توجد من قبأشياء ماد. 

فينبغي على الإنسان في بنائه للخطط ، أفضل أنواع المعرفة هو معرفة المستقبل  -٧

ف الماضي والحاضر يكيتواستكشافه للبدائل واختياره للأهداف أن ينمو نحو المستقبل و

 .على أحداث المستقبل 

   وترى الباحثة أن عقيدة الإنسان وفكره تصنع حاضره وتحدة مستقبلهد نوعي. 

 :منها ، بعض المبادئ ) ٣١ص،هـ١٤٢٩(ف الجبير يضيو



٥٤ 
 

 من أساس التفكير المستقبلي ؛ لأن الكون قطعة حيث يعد، وحدة الكون وترابطه  -١

 وضع منفرد دون أن يؤخذ في وبذلك لا يمكن الفهم الكامل لأي، واحدة مترابطة 

لتأثيرات والمؤثرات على ونتائج تفاعل ا،  وتأثره وتأثيره في غيره ،الحسبان مكانه في الكلّ

  .الوضع الكلي 

فالتنبؤات بأحوال الحياة الإنسانية ، الاستفادة منها من إمكانية الخطأ فيها لا يمنع  -٢

،  كونه جهدا بشريا قاصرا لىعرضة للخطأ ؛ والسبب في احتمالية الخطأ ووروده إضافة إ

 هذا الخطأ في التنبؤ والدراسة  ولكن.لا يمكننا أن ندرك جميع أحوال الحياة الإنسانية أنه 

 . الاستفادة منهادونلا يقف عائقا 

 رة إلى مبادئ أخرى يمكن استخدامها بصورة مطو) ١٠ص،هـ١٤٢٣(ويشير أحمد    

اضر على أن نغير ما نفعله لات المرغوبة ؛ وذلك بالإصرار في الحبالتركيز على المستقب

  : ومن أهم هذه المبادئ الآن 

وخاصة الحقائق العلمية مثل ،  للحاضر ع المستقبل امتداداًوهو توقّ، مرارية مبدأ الاست -١

أي استمرارية الحوادث ، ع الأار والمحيطات في نفس مكاا المعتاد للأعوام القادمة توقّ

  .من الماضي للحاضر للمستقبل
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  .وهو توقع أن تتكرر بعض أنماط الحوادث كما هي من وقت لآخر،  مبدأ التماثل -٢

مع اختلاف ،  نفسها على الوقائع نفسها وهو تراكم الأحكام، مبدأ التراكم-٣

  .الأشخاص لمدة تتفاوت تاريخيا 

فيمكن عرضها في مجموعة من المتطلبات ، أما الأسس التي تقوم عليها دراسة المستقبل 

    )٣٦ص، هـ١٤٢٤، فيليه والزكي(:وهي

 عن ريخه وحاجاته وواقعه بعيداًتحديث العقل ورسم معالم طريقه وفق ظروفه وتا -١

ف والتقليد الجاحدالتعصب والتطر. 

 .الاهتمام بالتربية والتعليم يجعلهما نقطة الانطلاق لاستشراف المستقبل  -٢

ها والتي أدت إلى الاستفادة من تجارب الآخرين وتجنب الأخطاء التي وقعوا في -٣

 .إعاقة مسيرتهم 

تشراف المستقبل لترسم الخطط وتعد إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة في اس -٤

 البحوث وتقدم

مستعينين ، يجب أن نرسم صورتنا المستقبلية بأنفسنا قبل أن يرسمها لنا الآخرون  -٥

في ذلك بالنقد الذاتي الصريح ، مسخرين عظمة تراثنا وسماحة ديننا واهتمامه 

 .بالمعرفة وحثّه على التفكير في جميع أمور حياته 
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ن الدراسات المستقبلية تستند إلى أسس تباين وتغاير الأسس الفكرية وبذلك نجد أ   

تكاد تكون مشتركة في بعض فإا وإن وجد ثمة أسس ، الفلسفية في المدرسة الغربية 

  .يستفاد منها في ضوء عقيدتنا وقيمناو،النماذج للدراسات المستقبلية 

  : وأساليبهاأنماط الدراسات المستقبلية-ـو

 ة تتميز ا الدراسات المستقبليةم الرؤى المستقبلية تحت أربعة أنواع أساسيتندرج معظ   

حسن شحاته و؛ ١٢٣-١٢٢هـ، ص ١٤١٨السعيد رشاد، ( من كلٌّر إليها اشأ

هـ، ص ١٤٢٤فاروق فليه وأحمد الزكي، و ؛ ٣٢٢هـ، ص ١٤٢٤وزينب النجار، 

مر طارق عاو؛ ٢٤-٢٣هـ، ص ١٤٣١خالد أبو شعيره وغباري،  و؛٥٢-٥١

  :التاليوذلك على النحو التوضيحي ) ٥٠هـ، ص١٤٢٩،

  

  

  

  

  

  

  

أنماط الدراسات المستقبلية تبعاً 

 لطرق ومصادر التنبؤ ا

 

 النمط الحدسي
النمط

الاستطلاعي 

)الاستكشافي(

النمط المعياري 

 الاستهدافي
 نمط الأنساق

 الكلية
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  يوضح أنماط الدراسات المستقبلية تبعاً لطرق ومصادر التنبؤ ا) ١(شكل 

  : مايليملاحظةومن خلال الشكل السابق يمكن    

  :intuitive typeالنمط الحدسي -١

عادة تنبثق عن رؤية حدسية فهي ، يستند هذا النمط إلى الخبرة الذاتية في الأساس    

ويقوم هذا النمط على محاولة التعرف إلى التفاعلات ، تعكس ذاتية الفرد وخبراته الخاصة 

وهنا تبرز أهمية ، سلفا دون أن يدعي إثباتها الباحث نة يتوقعها التي تؤدي إلى صورة معي

 الذين ينشغلون  بعض الناسيحسنهولكنه تقدير ،  فالحدس ليس إلهاما ؛العوامل الذاتية 

،  بذاتية مع رشاد بأن الحدس يتم) ٢٢ص،هـ١٤١٧(فق الفيشاوي ويت.موم مجتمعهم 

نده قاعدة موضوعية من البيانات والإحصاءات التي يمكن بموجبها تقويم تنبؤاته اولا يس

  .بل ينبثق عن رؤية حدسية تعكس ذاتية الباحث  ،  سليماً علمياًتقويماً

   :exploration type ) الاستكشافي (النمط الاستطلاعي-٢

يهدف هذا النمط إلى استكشاف صورة المستقبل المحتمل أو الممكن تحقيقه عن طريق    

أين البحوث هو ه والسؤال الذي تجيب عليه هذ.نموذج صريح للعلاقات والتشابكات

  .لات النموان ومعد مثل التنبؤ بزيادة السكّسنذهب؟
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الافتراضات التي يفترضها الباحث بناء عل قاعدة موضوعة من يبنى هذا النمط على    

، مما يستلزم الاعتماد على أساليب التحليل الرياضي ، البيانات الكمية والكيفية 

  .)١(وبحوث العمليات ،وأسلوب تحليل النظموالإحصاء 

 لا وعلى الرغم من اعتماده على البيانات والحقائق الموضوعية إلا أن العنصر الذاتي   

يستكشف في ضوئها المسار -يختفي منه تماماً لأن الباحث هو الذي يصنع افتراضات معينة

فالباحث "كذلك )   ١٢٤هـ، ص١٤١٨السعيد رشاد، (المستقبلي للظاهرة المدروسة 

في مجال المستقبليات ينبغي أن يكون موضوعياً ومحايداً في توجيهاته بحيث لا يسقط 

 )١٥هـ، ص١٤٢٢السنبل ." (نهجية البحث وفرضياتهورغباته ويجعلها المسير لم

تبدأ الخطوات المنهجية في النمط الاستطلاعي من الحاضر لتصوغ منه صورة المستقبل    

 .عة أو الممكن تحقيقهاالمتوقّ

                                            
 :تعرف بحوث العمليات بأا )1(

كون عليه في المستقبل وفقاً للمعايير التي نرتضيها ناسات موجهة في اتجاه عمل معين تختص بالتفكير فيما نريد أن در -
  ).٥٢هـ، ص١٤٢٥زاهر، (بغية مساعدة صناع ومتخذي القرارات والسياسات ، ومن خلال بعد زمني طويل ، 

 المعضلات المعقدة استخدام الأساليب العلمية لحلّ"بأا ) بحوث العمليات (تعرف جمعية بحوث العمليات البريطانية  −
في إدارة أنظمة كبيرة من القوى العاملة، المعدمية وفي القوات و الأولية والأموال في المصانع والمؤسسات الحكات، المواد

  .المسلحة
ما وث العمليات كلّوتزداد الحاجة إلى بح، تخاذ قرار ا ، و محور اهتمام بحوث العمليات هو وجود مشكلة تتطلب 

 )٤٨هـ،ص١٤٢٢الشخيبي،.(ازدادت درجة تعقيد المشكلة
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   وإن كان العنصر الذاتي لا يختفي ،  هذا النمط أكثر موضوعية من النمط السابق يعد

في استكشاف الآثار المستقبلية المحتملة والقائمة على افتراضات  فهو يستخدم ؛منه تماماً 

 الافتراضات الخاصة بدراسة مستقبل ولذلك فإن هذا النمط لا يصلح لاختبار كلّ معينة 

ظاهرة ما بل تقتصر صلاحيته العلمية على استكشاف المسار المستقبلي للظاهرة المدروسة 

  .في ضوء الافتراضات التي وضعها الباحث

مع رشاد في أن النمط الاستطلاعي يعتمد ) ٢ص، هـ ١٤١٦(تفق عبد الرحمن يو   

مما يستلزم ، على قاعدة موضوعية من البيانات والمعلومات ذات الطابع الكيفي والكمي 

الاستعانة بأساليب بحثية متقدمة تتمثل في أساليب التحليل الرياضية والإحصائية وأسلوب 

  .ات تحليل النظم وبحوث العملي

  :normative type ):المعياري(النمط الاستهدافي -٣

ثم صياغة النموذج على نحو يسمح ، يبدأ هذا النمط بتحديد أهداف معينة سلفاً    

بتحديد الخطوات والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف الدراسة المستقبلية ورسم صورة 

سؤال الذي تجيب عليه هذه وال.ومن ثم ينتقل إلى الحاضر،المستقبل المستهدف تحقيقه 

 .؟أين ينبغي أن نذهبالبحوث هو 
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   يعدوالبصيرة)٢( من الخبرة والتخيل هذا النمط تطويراً للنمط الحدسي المستمر .  

ولكنه يستفيد من مختلف الإضافات المنهجية ، ينطلق النمط المعياري من التوجه الذاتي 

 .التي استحدثتها العلوم التطبيقية والرياضية

   يتميل الواعي من أجل تغيير المسارات المستقبلية للظواهر المدروسة في ز النمط بالتدخ

ده سلفاًضوء أهداف محد.  

  : feedback modelsنمط الأنساق الكلية 

- ين النمط المعياري بد يجمع يركز هذا النمط على مجمل المتغيرات في إطار موح

 .ل بينهماتمد على التفاعل المتبادتع، والاستطلاعي في شكل تغذية راجعة 

يستفيد من الدراسات والبحوث الاستطلاعية التي تستند إلى البيانات والحقائق  -

لقدرات الإبداعية ل ومن الدراسات والبحوث المعيارية التي تولي أهمية خاصة ،الموضوعية

  .والتخيل والاستبصار

  .المنهجي للبحوث المستقبلية المعاصرةفي المسار ) متقدمة (هامةيمثل هذا النمط خطوة  -

                                            
يقصد به ذلك الضرب من الإبداع الذي يعرض لتيارات التغيير في العلم والفن دف إضافة الجديـد                 :"الخيال العلمي ) 2(

 تـصبح عليـه الأدوات       ويقصد به نشاط عقلي يقوم به الطفل يتصور من خلاله ما يمكن أن            . لتقدم اتمعات البشرية  

والأجهزة والوسائل المستخدمة في حياة الإنسان مستقبلاً سواء بابتكار صور جديدة لهذه الأدوات والأجهزة أو بإضـافة       

  ).١٧٨هـ، ص ١٤٢٤شحاته والنجار، ". (تعديلات الأنماط القائمة
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- بقاء معجه جهود العلماء إلى استخدام جميع النماذج الثلاثة للاستفادة من مزاياها تت 

 ).نموذج الأنساق الكلية(هذا النمط 

 ذه الأنماط يتأثر بذاتية الباحث ومما سبق يتضح من الأنماط السالفة الذكر أن بعض ه   

 ية بينما يعتمد نمط الأنساق الكلّ، ط الاستهدافي أو المعياري والنم، كالنمط الحدسي 

 .والنمط الاستطلاعي أو الاستكشافي على البيانات والحقائق الموضوعية والمعلومات 

 : أهم أدوات الدراسات المستقبلية في العلوم التربوية-و

يد من شاعت العد، خلال النصف الأول من القرن العشرين الميلادي وما قبله    

ورغم أا ساعدت ، الأساليب التي استخدمت للتنبؤ بالمستقبل بغرض اتخاذ القرارات 

ومن هذه الأساليب كما ،  وسائل تقليدية تدإلا أا ع، طين على التنبؤ بالمستقبل المخطّ

 :كالتالي ، ) ٨٧ص ، )ت.د( يشير النوري

 . الطريقة الحدسية  ويعتمد على:أسلوب التنبؤ عن طريق التخمين الذكي  -١

 ويعتمد على الاتجاهات التي ثبتت في التاريخ القريب :أسلوب استقراء الاتجاهات  -٢

وتظهر نقطة ضعف هذا الأسلوب في كونه يفترض أن ، وسوف تستمر في المستقبل 

تأثيرها في المستقبل بنفس الدرجة القوى التي كانت تؤثر في الماضي سوف يستمر . 

 .عتمد على استقراء الاتجاهات الماضية ي وغالبا ما :اطات سقلإأسلوب ا -٣
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 المبني على الإسقاط لأسلوب  هذا الأسلوب امتداداًيعد، أسلوب المحاكاة أو المماثلة  -٤

 .توافر النموذج

٥- ف على المستحدثاتأسلوب التعر:ف على المستحدثات الممكن يقوم على التعر

رات لا يمكن ب عليها حدوث تغيات الكبرى سيرتومن المفروض أن المستحدثعها توقّ

   .الإسقاطيعها من خلال الأسلوب توقّ

 ويقوم هذا الأسلوب على فكرة أساسية قوامها أن : أسلوب تحديد مجالات الانتشار -٦

 وللامتيازات القائمة قنيةالتغيرات الاجتماعية الرئيسية إنما تنجم عن الانتشار الواسع للت

 .تحدثات الكبرى الجديدة وليست من المس

 من ومما سبق يتضح أن الأساليب التقليدية للتنبؤ بالمستقبل تعتمد على مدى زمني أقلّ   

كذلك تعتمد أساليب ، المدى الزمني الذي تعتمد عليه الدراسات المستقبلية الحديثة 

بينما تستخدم الدراسات، ي فقط الدراسات التقليدية على أساليب التحليل الكم 

ي والكيفيالمستقبلية الحديثة أساليب التحليل الكم.  

ص  ، هـ١٤١٧ (ومن الأساليب المستحدثة للدراسات المستقبلية التي يذكرها رشاد    

  :الأساليب التالية ) ٢٠-١٧ص ، هـ١٤٢١(؛ العيسوي)٢١

   : timereries methodsطرق السلاسل الزمنية  -١
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ر أو ر عن سلوك المتغي تعبcausal اذج سلبية وهي من الطرق التي لا تقوم على نم   

 وتتفاوت من حيث التعقيد وكم،  ونماذج وهي تشمل طرقاً، المتغيرات موضع الاهتمام 

أن  والذي يفرض  random walk modelمنها نموذج الخطوة العشوائية ، المعلومات 

منها طرق إسقاط الاتجاه و، قيمة المتغير في فترة ما هي قيمته التي تحققت في فترة سابقة 

ومنها أساليب ، بالمتوسطات المتحركة وتحليل الانحدار  trendex-trapolationالعام 

ومنها طرق التمهيد الأسي للسلاسل ، تفكيك السلاسل الزمنية للتنبؤ بالتغيرات الموسمية 

  .الزمنية 

  : طرق الإسقاطات السكانية -٢

   :corort-componet metrod والمكونات ومن أشهرها ما يعرف بطريقة الأفواج   

حساب النمو في عدد السكان من مكونات محدودة كالمواليد والوفيات حيث يتم 

 فوج أو وحيث يمكن التنبؤ بعدد السكان في كلّ، والهجرة إلى الدولة والهجرة من الدولة 

شريحة عمرية حسقيد الحياة ومعدلات البقاء على ، لات الخصوبة ية استنادا إلى معد

  .حسب العمر والجنس 

  

   : causal models النماذج السببية -٣
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   د سلوك وهنا يتم التنبؤ بقيم متغير ما أو مجموعة متغيرات باستعمال نموذج يحد

  .لفة استنادا إلى نظرية ماالمتغيرات المخت

  : أسلوب التشاور المتميز -٤

وى بين عدد من الاحتمالات الخاصة إلى تحديد الاحتمال الأق"ويهدف هذا الأسلوب   

ويكون ذلك ،وتبيان أكبر عدد ممكن من الدلائل المساندة لهذا الاحتمال،بظاهرة معينة

 من بواسطة عدد من الخبراء الذين يطلب منهم محاولة التنبؤ وإعادة المحاولة عدداً

بغية الحصول  محاولة بتغذية راجعة عن نتائج المرحلة السابقة؛ كلّ ويزودوا بعد،المرات

  ).٣٨،صهـ١٤٢٩،الجبير"(على أغلبية في الرأي حول صورة مستقبلية واحدة

محاولة الحصول على اتفاق في الرأي بين مجموعة من الخبراء "أنه وحقيقة  هذا الأسلوب 

، هـ١٤٢٣، عبد الحي " (وتشاور متكرر ، في تصور المستقبل عبر محاولات متعددة 

  ).٧٤ص

   ولا شكوالمزج بين عدد من ،الأساليب المستخدمة في الدراسات المستقبلية د  أن تعد

  .حسبي إلى نتائج أفضل مما لو جرى الاعتماد على أسلوب واحد فيؤدالمناهج 

  

  

  ) :أسلوب دلفي (بعض أدوات الدراسات المستقبلية  -ز
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   وث  في الدراسات والبحقبولا و من أكثر الأساليب شيوعاً أسلوب دلفي واحداًيعد

 من أبرز إسهامات المدرسة الأمريكية في مجال البحوث والدراسات كما يعد،التربوية

  .)ه١٤٢٤،فليه والزاكي(المستقبلية

وقد ظهرت الدراسات المستقبلية في منتصف القرن العشرين الميلادي، في الولايات    

  .المتحدة، ثم في أوروبا

   وأسلوب العصف الذهني ،اكاة د أساليب استشراف المستقبل كأسلوب المحوتتعد 

وأساليب بحوث ،  وأسلوب التنبؤ المورفولوجي ،وأسلوب شجرة العلاقات،

وأسلوب ،والنماذج الرياضية ، ية والديناميكية والبرمجة الخطّ،مثل تحليل النظم ،العمليات

وهو الأسلوب الأكثر استخداماً بجوار أسلوب السلاسل الزمنية ، دلفي 

  :تميز المنهج الإسلامي عن المنهج الغربي بزيادة أساليب أخرى، منهاوالسيناريوهات،و

 )١(مجلة الحرس الوطني،م١٤/١١/٢٠٠٩موقع المسلم،"(الوحي والرؤى -

  )    node/net.almoslim://http/٥٠،120424،ص

 تقنية من تقنيات التنبؤ المستقبلي، هو: Delphi Polls of Expertsفأسلوب  دلفي    

وهو عبارة عن تكليف مجموعة من الخبراء ليعطوا آراءهم حول احتمالات الأحداث 

لزاوية لبحوث الدراسات ويشار إلى أسلوب دلفي بأنه حجر ا. والاتجاهات المستقبلية

للتنبؤ لدراسات والبحوث التربوية في ا من أكثر الأساليب شيوعاً يعد،حيث المستقبلية
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 وسيلة فعالة في الحصول على آراء وتصورت الخبراء عن المستقبل حيث يعد؛المستقبلي 

بوصفها  وهذه الآراء والتصورات يمكن استخدامها ،بالنسبة لقضية معينة بطريقة منظمة

ستراتجيات في اال الاقتصادي أو لإوبناء ا، ووضع السياسات ،مدخلات للتخطيط 

 .يالاجتماعي أو التربو

  :نشأة أسلوب دلفي 

: "  أن انعلى ذلك  فيذكر) ٦٨هـ، ص١٤٢٤( أكد فاروق فليه و أحمد زكي   

 لهذه الطريقة في التنبؤ بالمستقبل  يرجع إلى أساطير اليونان القديمة دلفياستخدام اسم 

 وكان هذا المعبد مخصصا لعبادة الإله أبولو يمعبد دلف  معبد يسمى هناكحيث كان 

 المعبد ان إلى كهنة هذأو وكان الناس أصحاب الحاجة يلج،إلى قوة العقلالذي يرمز 

فهو أسلوب يعتمد على توقعه للمستقبل على ما يتنبأ به مجموعة من "  عن الغيبميسألو

وذلك بأن ، البحث أو ما يطلق عليهم مصطلح الخبراء الأشخاص المنشغلين باال محلّ

ة مسحية متكررة ه لهم مجموعة من الأسئلة بصيغتوج.  

 بعض حيث استخدمته مؤسسة راند لحلّ، م ١٩٥٠ عام ياستخدم أسلوب دلف   

 يأن أول  استخدام  لأسلوب  دلف"   آخر ىريو.مشكلاتها قبل أن يعرف ذا الاسم 

 في بحث لحساب  البحرية الأمريكية ) هيملر ودالكي (عندما استخدمه كان  ١٩٥٣عام 

ثم انتقل ، ء بواسطة سلسلة من الاستبانات المدعومة بتغذية راجعة للتعرف على آراء الخبرا
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وبدأت بعد ، استخدام هذا الأسلوب إلى ميادين أخرى خارج نطاق الأغراض العسكرية 

ومنها ميدان التربية عامر ، في عدة ميادين يدة لأسلوب دلفذلك تطبيقات متعد

  ).١٢١هـ، ص ١٤٢٩(

 هي التوصل إلى صورة المستقبل الممكن أو دلفيا أسلوب فالفكرة التي يقوم عليه"إذن    

المرغوب فيه،استناداً إلى آراء عدد من المتخصصين الذين يجمعون بين الخبرة في موضوع 

والقدرة على التخيل الإبداعي ويتم ، اهتمام البحث والقدرة على الاستبصار والحدس 

حتى يمكن الوصول " من الجولاتومن خلال عدد،التفاعل بين آراء هؤلاء بطريق مباشر 

على الأقل من الخبراء قد اتفقوا على ما ورد من تصورات ورؤى ٪٧٥إلى إجماع بما يعني 

  )٦٩هـ، ص ١٤٢٤(انات المختلفة على مدار عدة جولات أحمد زكي يفي الاستب

عن أسلوب جمع المعلومات تشمل هذه الطريقة مجموعة من " عبارة دلفيو أسلوب    

 المسحية التي تهدف إلى التعرف على الرأي المتفق عليه بين جماعة مختارة بعناية الإجراءات

     . ) ٢٤٣هـ،ص ١٤٠٥بدر (وهذه الجماعة تتميز بمعرفتها الواسعة عن موضوع الدراسة

 حيث يطلب من كلّ،  بعد الآخر اًفالهدف هو التعرف على آراء هؤلاء الخبراء واحد   

  .نفسهن في الموضوع وما يقوله الخبراء الآخرعطريقة مستقلة المشاركين إبداء رأيه بمن 
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مع وسيلة لج " :فعرفاه بأنه ) ٦١هـ،ص ١٤٢٤( أما روسمان وكاري في الفالح    

 من مجموعة مقصودة من المشاركين أو الخبراء أو غيرهم ممن تتوافر في المعلومات والآراء

  "شكلة المطروحةمواقعهم القدرة على تقديم المساعدة في مضمار الم

 في استخلاص صورة المستقبل وتمثل المرحلة الأخيرة ويطلق عليها خطوة الإجماع   

وتحديد البدائل المرتبطة ، يتم خلالها تقويم كافة البيانات  و، )تحليل و تفسير البيانات(

و استخلاص الصورة النهائية للمستقبل وكتابة ، بمشكلة البحث التي أجمعت عليه الآراء 

  .لتقرير النهائي ا

 بتحديد و بناءً على ما سبق ، فإن ملخص إجراءات تطبيق أسلوب دلفي ، تبدأ   

 الاستبانة  ، ثم يختار الباحث مجموعة الخبراء للإجابة عن الاستقصاء ، و تبنيموضوع 

ل إجاباتهم ، بعد ذلك يقوم الباحث بتصميم مسح ثم تحلّ، الاستبانة لينفذ المسح عليهم 

طالباً أنفسهم  بناء على استجابات المسح الأول ، ثم ينفذه على مجموعة المستجيبين آخر ،

 .يتم تكرار هذه العملية حتى التوصل إلى درجة مرضيةو. منهم مراجعة إجاباتهم الأولى 

ومما سبق يتضح أن أسلوب دلفي يستهلك وقتاً كبيراً و جهداً و التزاماً شديداً من قبل    

  . شامل لعملية التنبؤكما ينبغي ألا ينظر إلى طريقة دلفي على أا حلّ. كين الخبراء المشار

  :الدراسات المستقبليةو العلاقة بين التربية -ح
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   والتربية في تحليلها ،  فيه عملية تشكيل المستقبل وصناعته التربية هي المصنع التي تتم

. هة المستقبل والسيطرة عليه وهي في ذات الوقت أداة مواج"عملية مستقبلية ، نائي بال

رون في الحياة العامة بعد فالأطفال الذين هم في مدارسنا اليوم سوف يتخرجون ويؤثّ

مواجهة كثير من "،كما أن )٤٣ص ، هـ١٤٢٦، النعيري " (عشرين أو ثلاثين سنة 

  وتعد،)١٢ص ، هـ١٤٢٢، الحر " (التحديات المستقبلية يكون عن طريق التربية

باعتبار أن ،  من التربية في مختلف بلدان العالم ستقبل وبحوثه الآن جزءاًدراسات الم"

كما أن هذا التخطيط يرتبط ،  بعض ملامح المستقبل التخطيط للتربية يتضمن دائماً

إنما يحتاج إلى ، فأي مشروع لإصلاح التعليم  ،  وتأثراًبالمستقبلات اتمعية الأخرى تأثيراً

اختيارات مستقبلية حرة يمكن للتخطيط أن يحولها من احتمالات وممكنات إلى مرغوبات 

لاتومفض،ص ، هـ ١٤٢٥، زاهر " (هات اجتماعية وسياسية واقتصادية  وفقا لتوج

استشراف مستقبل العمل التربوي هو ضرورة حياتية تفرضها طبيعة " كما أن ،)١٩

وإذا كانت التربية هي ، للحياة ة وما تتصف به من أا تربية مستمر، التربية المعاصرة 

مركز التطوير "( استشرافها من الأولويات التي لا تغفلفإنَّ، تطور ونماء السبيل لكلّ

وللدراسات المستقبلية أهمية كبيرة ) ١٢ص، هـ ١٤٠٢، تربية والتعليم التربوي بوزارة ال

ال التربوي لأن التربية متجدفي ادة تبعا لتجدفي الكون بما فيه د الناشئ والمستمر 

ولا في مواردها ،قيمها ودة لا في أهدافها  تكون متجمنلذا لا يمكن للتربية أ،الإنسان 

وي حيث ولدراسة المستقبل أهمية في التخطيط الترب. ولا في تفكيرها وتقويمها، وطرائقها 
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   :إلى مجموعة من العناصر هي على النحو التالي ،)٣٣ص ، هـ١٣٩١(يشير غالب

ومحاولة التعرف على ،تركز الدراسات المستقبلية على تشخيص الوضع القائم  ت-١

وخاصة في مجال دراسات التجديد التربوي ،الاتجاهات المحتملة في ضوء المعطيات الجديدة

  . في التنمية التربوية كلّهمما يساعد التخطيط التربوي على توظيف ذلك 

اسات مقارنة للتنمية التربوية في جميع كما يساعد التفكير المستقبلي في إجراء در-٢

  .مجالات العملية التربوية 

ل أهمية كبيرة في اال لذلك فإن الأسس التي تعتمد عليها دراسة المستقبل تشكّ   

وهذه ،  إلى هذه الأسس  تستند بلا شك وممارسةً وتطبيقاًلأن التربية واقعاً؛التربوي 

بل تجاوز ،ن الإسلام أولى المستقبل عناية بارزةإث حي"الحقيقة لها شواهدها من التاريخ 

من  به ركناً الإيمانَوجعلَ،  وعده االله به  مستقبلياًفالمسلم ينتظر جزاءً،هاالدنيا إلى ما بعد 

يا أيها الذين :(قال تعالى) ٤٦ص،هـ١٤٢٩،الجبير"( إيمانه بدونهأركان الإيمان لا يصح

ءامنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قد١٨: الحشر (﴾ مت لغد(  

 قال ،ر في الأرض والسماء والأحياء والأنفس بالدعوة إلى التفكّيء الكريم ملالقرآنو

ر و هذا التفكّ،  )١٠١: يونس (﴾ قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض﴿: تعالى 

 ثمّ ،تربية الجيل يسهم إلى حد كبير في عبر الأزمنة والنظر في سنن االله تعالى في الخلق 

  .كلّهليستفيد الإنسان من ذلك 
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، ن معظم التحولات التي تتم في هذه الحياة قائمة على معطيات الماضي والحاضر إ   

  . المستقبل من أجلوهذا يدعو إلى دراستها والاستعداد لها 

ية بل وعلاقتها باسنن الإ هترية ا ل لب تقسـ  :لم

تتغير  فهي لا؛ ا عبر الزمان والمكانتتسم سنن االله سبحانه وتعالى بالثبات وباضطراده    

الناس  وتلك السنن الإلهية بثباتها واستقرارها كونت فطرة االله التي فطر، ولا تتبدل

  في التعامل مع الكون وفهمههنات عقل المسلم تساعد من مكووكانت جزءاً،عليها

  فهو دليل"المصحف"وتتضح سنن االله الكونية من مطالعة كتاب االله المسطور بين دفتي ،

 الكريم الواردة في القرآن الإلهية وللسنن"الكون"التعامل مع كتاب االله المنظور المشاهد 

وتعالى  التي جعلها االله سبحانه هذه السنن والأمم، دور أساسي في رسم مستقبل الأفراد

 الطريق إلى  البشرودروس ترشد، بمثابة ملامح وتوجيهات وعبر  في عالم الوجود المكاني

فتتضاءل أخطاؤهم،وتكون ساحة التفاعل أوسع، ومن ثَم  والنجاح، ي إلى الخلاصلمؤدا

 ة يربي ا نفسه فيلآيات االله في الآفاق والأنفس عبرةً وذكرى وسن متدبر إنسان يجد كلُّ

وأسلوب عملها في  فهم طبيعة هذه السنن ومستقبله ليصل إلى المقصود،وإن  حاله

ثّل أحد أهم العوامل لفهم حركة التاريخ وتأسيس رؤية رصينة للتعامل الإنساني،يم الوجود

ن أهمية العلم بالسنن وتتبي،المستقبل،بل وصياغته طبقا لمراد االله تعالى من خلق الإنسان مع

 عناية العلماء ذا العلم وحثّهم عليه من جهة أنه السبيل إلى الإيمان مدىالإلهية من 

بالسنن الإلهية من القسم المحمود فقال الإبالمستقبل،حيث عد وأما :"مام الغزالي العلم 
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القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء فهو العلم باالله تعالى وبصفاته وأفعاله وسننه 

في خلقه، وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فهذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى 

  ).٤٢،ص١،جت .الغزالي ، د.(سعادة الآخرة

والسنن الإلهية بما تتصف به من خصائص تمثّل مادة غنية وأدوات لا بد منها لمعرفة    

المستقبل،فالمسلم عندما يستمد علمه من هذا القرآن الكريم، وهو المصدر الوحيد الذي 

 بين يديه يمتلك المصداقية في علومه ومعارفه،لأنه كلام االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من

وعملية تربية  . ولا من خلفه،وهو بالتالي الأصدق والأقدر على التعبير عن المستقبل

 عملية منظَّمة تبدأ من دراسة الماضي بكلِّ ما فيه من أحداث وسنن، لتمر تعدالمستقبل 

ُـعاش،ثم هي مدعوة إلى إعمال البصر والبصيرة في استشراف المستقبل الذي  بالحاضر الم

ه،وعليه فإن دراسة السنن الإلهية تعد الخطوة الأساسية لاستشراف المستقبل،والسنن تنشد

الإلهية من منظور القرآن الكريم تبعث في نفس المؤمن الطُّمأنينة والرضا اللذين ينبعان من 

 ثبات السنن الإلهية وشمولها وجرياا في سنة لا تتبدل ولا تتحول، فيبقى المسلم منتظراً

لوعد االله تعالى له إن هو أخذ بالأسباب وسار على السنن، فيجاري هذه السنن وينتفع 

  ). ٢٢٠هـ،ص١٤٢٩الخصاونة وقزق،"(ا ويستفيد منها 

وبقراءة لبعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي تؤكّد ضرورة اكتشاف السنن    

 نجد أا - بطية بين الأزمان الثلاثة تران حلقاتالتي تكوهي و- الإلهية، والعمل وفقها

توضح العلاقة الترابطية،والتأثير والتأثر المباشرين بين الماضي والحاضر والمستقبل، ونلمس 
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ضرورة التعرف على المستقبل دف بنائه،والكشف عن بعض الخطوط العامة للحتميات 

يات والأحاديث  التي نقف على هذه الحقيقة بوضوح في الآ. والوعود الإلهية المستقبلية

يمكن أن نستنبط منها أسس التأصيل الإسلامي لتربية المستقبل في السنن الكونية 

 سور  خمس عشرة مرة في تسععقَديورد لفظ السنن في القرآن الكريم كأساس "حيث

، ) ٧هـ،ص١٤٢٥السيسي،"(سنن"وصيغة الجمع في لفظ "سنة" بصيغة المفرد في لفظ

 قد خلَت من قَبلكُم سنن ﴿:قوله تعالىكددة نذكر بعضاً منها متع سياقات وذلك في

كَذَّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فواْ كَيظُرضِ فَاني الأَرواْ ف١٣٧آل عمران ( ﴾فَسِير (   

فيشير من خلال ذلك  وحاضرها بماضيها،إن القرآن يربط ماضي البشرية بحاضرها"   

الرحمة بالإنسان وتكريمه أن  إن من"،و)٤٧٩،ص هـ١٤٠٧قطب،" (  إلى مستقبلهاكلّه

والإنسان، فهي بمثابة ملامح وتوجيهات  الكون تكون السنن الإلهية قوانين تحكم حركة

والنجاح مستقبلاً،فتتضاءل أخطاؤه،وتكون ساحة  الخلاص ترشده نحو الطريق المؤدي إلى

ر لآيات االله في الآفاق والأنفس عبرة متدب كلّ إنسان التفاعل والحرية أوسع،ومن ثم يجد

فحينما فقه السلف الصالح التتريل .ومستقبله في حاله وذكرى وسنة لما قد يحلُّ بأمته

والقريبة،وأدرك أن السنن الإلهية مصدرها هو منبع الفطرة   مراميه البعيدةواواستوعب

، )٥٤هـ،ص١٤٢٥السيسي،" (السوية احتلّ هذا اتمع الصالح مكان الصدارة في الحياة

  .كبير على مستوى العقيدة وترسيخ الإيمان ، والاطمئنان في نفوس الناس نصر وتحقّق له
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   وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من السير والسنن الكونية في مواضع متفرد قة بعضها حد

ن وهذه السنن م. "مكانه وزمانه وأصحابه،وبعضها أشار إليه دون تحديد ولا تفصيل

منظور القرآن تشير إلى تاريخ البشرية وما مر ا من أحداث ومجريات تجعل الإنسان 

قادراً على أن يأخذ من هذه الأحداث تجارب صالحة تفيده في رسم مستقبله،وتمنعه 

الخصاونة "(وتحميه من الوقوع فيما وقع فيه غيره من البشر في سالف الأيام

ز ا السنن لا وهي صفة تتمي"ات تلك السنن وإذا علم بثب) . ٢١٤،صهـ١٤٢٩وقزق،

تتبدفالمسلم مأمور أن . ل ، فيمكن القياس على نتائجها بالنظر إلى مقدماتهال ولا تتحو

يعمل بصره وبصيرته في سير الأولين لتكون له العبرة،وهو مطمئن لثبات تلك السنن، 

،ويزيد شيخ )٣٢٦هـ،١٤٢١ابن عاشور، " (ولأن يستفيد منها في أيامه ومستقبله

ونحو ذلك ) أسنان المشط(و)السنن(و:وبيانا فيقول الإسلام ابن تيمية هذا الأمر شرحا

فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم؛ فإن ذلك  يدلّ على التماثل،)السنة(بلفظ

تماثلين ، وإذا بين الم] يفرق[يتحول،بل هو سبحانه لا يفوت لا ينتقض ولا يتبدل ولا

  )٣٧٨ص ابن تيمية،(وقع تغيير فذلك لعدم التماثل 

وتسلسلها،  راد السنن الكونية،وتكررهاإن في تأكيد القرآن الكريم المستمر على اطّ   

 وتتابعها، إنما يقدم بذلك رؤية علمية للتاريخ والاجتماع، ذلك أن العلاقة بين هذه السنن

 هي ليست علاقة عشوائية، وليست الرابطة بين العلل وظروفها المصاحبة مطَّردة، و

 .والاتفاق، وإنما هي علاقة ذات طابع موضوعي وعلمي والمعلولات قائمة على الصدفة
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 وفي ﴿:ر في نفسه وفي الكون فقال تعالىومن هنا وجه الإسلام الإنسان إلى التفكّ،

نِينوقلْمل اتضِ آيأَفَ*الْأَر فُسِكُمي أَنفونورصبوالتفكّر في ] .٢١ ،٢٠: الذاريات [﴾لا ت

ذلك يؤدي إلى الإيمان بأول الغيبيات وهو الوجود الإلهي القائم بتدبير آيات النفس 

وترى الباحثة أن معنى تربية . وآيات الكون،ومنه الإيمان بسائر الغيبيات التي أخبر االله عنها

لا يقف عند ما نص عليه بأنه من السنن الكونية المستقبل المنتشر في ثنايا آيات كتاب االله 

وهذا كثير في ) سنة(أو ) سنن(دون إيراد لفظ " تربية مستقبلية"، فثمة آيات تلمح فيها 

في القرآن ، ومن ) من(و) إنْ(القرآن الكريم ، فمن ذلك ما يكثر في أساليب الشرط بـ 

من ذلك قوله تعالى في تربية نبيه ف. دلالته على المستقبل عمومه وخصائص الشرط 

﴿ :  ، وقوله تعالى)٤٥:المائدة ( ﴾ وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئًا...﴿: وتطمينه 

 هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم* هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نم٨-٧الزلزلة ( ﴾ و.(  

قاب إنما ة والنار والثواب والع أن كلّ ما جاء في القرآن من حديث الجنباحثةترى الو   

ت ومثله ما يتضمن عبارات الحديث عن الأقوام التي سلك.هو داخل في التربية المستقبلية

كقوله تعالى ) وكذلك( ، فيأتي القرآن مصدراً تلك النتائج بعبارةاسلوكاً أدى إلى اياته

ون كونَ﴿وكَذَلكْسِبوا يا كَانا بِمضعب ينمالظَّال ضعوبالمقابل فإن  ):١٢٩:الأنعام)(لِّي ب

 ﴾ وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين ﴿:كانت النتائج طيبة للمحسن فإنه يأتي أمثال قوله تعالى

   ) ٨٤: الأنعام ( 
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  :تربية المستقبل في القرآن والسنة

 وحقائقها،منها التربية الإسلامية مفاهيمها بع التي تستقي مصادر الشريعة هي المنا   

 مصادر التربية الإسلامية مصادر وتعد، ومبادئها، وأساليبها وأحكامها العامة  ومضامينها،

للتشريع الإسلامي وتتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما ينبثق عنهما من 

  .مصادر شرعية أخرى

ريم هو المصدر الأول للتربية الإسلامية الذي يتمثل في مجال التربية الذاتية ، والقرآن الك   

مصدراً للمعرفة وهو مصدر للمعرفة في ميدان التربية والتنظير التربوي ، وكذلك يعد 

،ص هـ١٤٢٢المحيميد (ق بالآراء والنظريات والأفكار المطروحة في ميدان التربيةفيما يتعلّ

 عليه صلّى االله جاء القرآن الكريم إلى النبي وقد) ٣٩٨، ٣٨٩، ٣١٠، ٣٠٢ ٢٨٦ص،

ا سيقع بعد عام أو بعد أعوام ،وعن بعض ما سيكون إلى أبد  بجازم الأخبار عموسلّم

 لم يتعاط فن العرافة والتنجيم ، وسلّم عليه صلّى االلهوقد ثبت أنه .وما لم يكن، الدهر 

 كما كانت أخلاقه ،ليه ما ليس فيه  ومن أن ينسب إ،وكان ينفر من الدعوى الزائفة

وأحواله على النقيض من أخلاقهم وأحوالهم ، فلم يعرف عنه خلط الصدق بالكذب 

 عليه صلّى االلهع عن الدنايا ة والترفّوالصواب بالخطأ ، إنما اشتهر بالصدق والأمانة والعفّ

بلية في مصادر ذلك يتضح جلياً أن التربية المستقبو )٢٧٧ ص ٢ت، ج.الزرقاني،د(وسلّم

لأن الأخذ ؛ نوعاً من الأخذ بالأسباب،وليس رجماً بالغيب كما يظن البعض التربية يعد 

الدرجات العليا في ، لينال  من إعداد المرء لنفسه إعداداً للحياة المستقبلية يعدبالأسباب 
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 أن  من مستقبله مهما كان ، إذلذا فلا يصح من المسلم أن يقف موقفا سلبياً.الآخرة

 ومن يعتقد ، الأحوالاه على العمل في كلّالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد حثّ

  يتحرك لتحسين مستقبله تحركاً صائباً صحيحا ويفهمها فهماًالعقيدة الإسلامية اعتقاداًب

أن الفهم الصحيح المتوازن للعقيدة الإسلامية هو الذي يكون الرؤية كما ،  متوازناًقوياً

  . والإسلام يفتح منافذ لمعرفة أحداث المستقبل. وقف الصحيحين لقضايا المستقبلوالم

ق بحياة الإنسان  به الإسلام لا يقتصر على المستقبل المتعلّ لأن نطاق المستقبل الذي يهتم

من هدي كان و  ، )هـ،١٤٢٥جيوانتو  ( إلى مرحلة الحياة الأخرىإنما يمتد، والدنيوية

 و من هديه أيضاً، ة الاهتمام بالمستقبل والتشمير له  شدوسلّم عليه صلّى اهللالرسول 

وكان السلف رضوان االله عليهم " عد النظر فيه وهو سيد المتوكلينالتخطيط للمستقبل وب

 من الوسائل اًقد ساروا على هذا المنوال مستندين على الشرع الحكيم الذي بسط عدد

والذي هو بأمس الحاجة إلى )دكمنحى معرفي جدي(ل والطرق التي يمكن ا تربية المستقب

لدينا مقومات وحده ، ذلك أن له للغرب  ولا يترك التنظير، ل له تأصيلاً إسلامياً صأن نؤ

 وحياً إلى النبي كما أن السنة النبوية  تعد.هذا التأصيل من المصادر الإسلامية الصحيحة

 مصدراً للمعرفة في ميدان التربية ه هو،وتعدر عنه بلفظ بمعناه عبوسلّم عليه صلّى االله

والتنظير التربوي،كما أن المصادر التشريعية الأخرى كالإجماع والقياس والمصالح 

 على الدالّةالآيات أكثر من  ها مستندة على الأصل الأول وهو القرآن الذي المرسلة،كلّ
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ليربي نفسه على ؛ى حاضره وما سيواجهه في مستقبله المرتكز علومآل الإنسان ، المستقبل 

  . مطالبه في حياته المستقبليةينالَف االله طاعة

 والمستقبل في القرآن هو الغيب الذي أخبر االله تعالى عنه بواسطة جبريل عليه السلام   

وهذا مما يثبت إعجاز القرآن في إخباره عن ) ما سيقع في المستقبل الأخروي كلّويشمل (

  .وسلّم عليه صلّى االله سيدنا محمد لي آية على نبوةغيوب المستقبل ويكون بالتا

 وظهر أثره،كالملائكة والجانّ، ي  ما غاب عن الوجود المادكلّيدخل في معنى الغيب و

  في الفكر الغربي الذيو الأمركما هاً والمستقبل في مصادر التربية لا يعني استقراء وتنبؤ

 العقل قتهاويم،  الحكيم يحاول كشف ستار المستقبل بوسائل يحظرها الشرع

،ولكن هو تعبير قرآني لمعالم المستقبل كمقاييس كبرى السليم،كتنبؤات الكهان والمنجمين

 دفعة قوية إلى يعدالذي ،لما ينبغي أن يقدم المسلم في حركته نحو المستقبل،والإعداد للغد

 الوضوحالتقدم لا تستطيع أية أيديولوجية وضعية أن تطرحها بمثل هذا الحسم و

مع المستقبل باعتباره إماما وبشرا  وسلّم عليه صلّى االلهتعامل النبي والجدية،كما أن 

ا، ينظر إلى المستقبل، ويعدا في ط ويفكّويخطّ  لهمجتهددر فيه دون أن يكون بالضرورة مؤي

وتأكيده سار سلف الأمة وخلفها على تأييد معنى المستقبل وقد . ذلك بوحي مباشر

ذكره القرآن الكريم  ما كلّن إ. جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة  حسبما

 ، وفي ذلك ماسيقع في مستقبل الإنسان وأثبتته السنة النبوية الشريفة من الأمور المغيبة 

  .في متن هذه الدراسةها  على مصداقية سيأتي الحديث عنيدلّ
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ة من عقيدة الأمة،ومن استقرائها لسنن االله في كوا نابع تكمن أهمية تربية المستقبل   

الكونية، فلا يليق بالأمة الإسلامية أن تترك صناعة تربية المستقبل لتوجيهات الشرق أو 

 مطامع الغرب، وهي الأمة المرشحة للخيرية ولقيادة البشرية،و للشهود الحضاري

ويجب أن تبنى ) ١٤٣: البقرة(﴾ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس(

 ،وسلّم عليه صلّى االلههذه التربية وفق منهج الإسلام المستمد من كتاب االله وسنة نبيه 

هـ، ١٤٢٢العيسوي،( الكفيلة بالتربية المستقبلية،وهي المصادر الغنية بالأسس والمبادئ 

عامل معه لاسيما من زاوية الت،ر هو ما ينبغي أن يتم الانتباه إليهومثل هذا التصو )٤ص

وفي الوقت نفسه لا ،ورؤية سليمة لا تتعارض مع الثوابت، بدقة ومنهجية وانفتاح عقلي 

ومعرفة ،العمل من أجل المستقبل"ينظر إلى ينبغي أن كما أنه لا  تهمل المستجدات

والنظر إليه على أنه رجم بالغيب ؛ فنحن نعمل من أجل المستقبل الذي لا نتبينه ،آفاقه

وهذا بالقياس والاستنتاج يقودنا إلى ضرورة العمل ،ذلك هو اليوم الآخر،عناونظنه بعيدا 

 وأن نعمل لآخرتنا كأننا فعلينا أن نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبداً،من أجل هذا المستقبل

،  التجاربفهم قصص الماضي لندرك الجذور ونمرنا من الرحمن أن نعيوقد أُ، نموت غداً

أن مستقبل المرء هو حصاد عمله في إلى وأرشدنا سبحانه ، اضرودعينا إلى العمل في الح

،وهكذا )٢٠:المزمل)(موا لأنفسكم من خير تجدوه عند االلهوما تقد:(قال تعالى،الحاضر

إذ تتوقف صورة كلّ أمة على مدى ،ندرك أن هناك ألف مستقبل ومستقبل أمام كلّ أمة

 من عزم وحشد للجهود وما يقدمونه،ما يبذله أبناؤها من جهد عملي صادق
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جه الحاضر في حركته وتطوره نحو ما يتطلعون إلى تحقيقه ليت، والإمكانات،وتهيئة للعقول

واجهة المستقبل  ودعوته لمفي المستقبل،ولهم في ج يوسف عليه السلام في وقت الرخاء 

حيث قال تعالى؛  خير قدوة الجاف: ﴿ تدصدأبا فما ح سنين قال تزرعونَ سبع فَذَروه م

) ١٥٩-١٥٧ص ص، م١٩٨٨،الرشيد( )٤٧: يوسف( ﴾ في سنبله إلّا قَليلا مما تأكُلونَ

.  

والقارئ المتأمل فيما يقرأ من آيات الذكر الحكيم يجد الإشارة القرآنية إلى المستقبل    

بل،ولهذا تأتي في إطار موقف متكامل من الزمان في أبعاده الثلاثة الماضي والحاضر والمستق

تشير إلى وجوب دراسة التاريخ،واستلهام دروسه وعبرهنجد آيات .أخر تشير إلى وآيات 

وآيات تشير إلى المستقبل وتدعو إلى .الحاضر وتدعو إلى فهمه واستيعابه،واكتشاف قوانينه

والعمل الجاد لتأمينه على اعتبار أنه ،استشراف آفاقه والانشداد إلى معالمه الكبرى 

 أحد أن التعامل مع المستقبل بكفاءة يستدعي الرؤية الشاملة المحيطة بكلّ ينكرلا و.ثابت

العوامل الفاعلة في تشكيله ؛ فجوهر المسألة المستقبلية أن ينظر الإنسان إلى الغد لا بمعنى 

أن يتنكر للماضي أو يتجاهل الحاضر ، ولكن بمعنى أن يتعامل مع أبعاد الزمان الثلاثة 

ئنا موضوعياً واحداً،يتصل فيه الماضي بالحاضر وينتقل الحاضر عبر ديناميكيته باعتبارها كا

والإنسان في تعامله مع أبعاد الزمان الثلاثة لابد أن ينطلق من أسس .المتواصلة نحو المستقبل

ومبادئ ذات مصداقية تنظم أمور حياته من جميع جوانبها الروحية والمادية،الدينية 

وجود في دستور واحد هو القرآن الكريم باعتباره كلام االله تعالى  ذلك موالدنيوية،وكلّ
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الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،كما أنه موجود كذلك في السنة النبوية 

الشريفة باعتبارها كلام من لا ينطق عن الهوى، وهما يحويان كلَّ ما من شأنه أن يعين 

قرار وسعادة في الدارين ؛ ذلك أن االله تعالى بين فيه الإنسان على العيش بأمن وأمان واست

ووضح ، وضرب من الأمثلة الكثيرة التي إن أحسن الإنسان قراءتها واستنباط دروسها 

وأحسن بيان لما ينبغي أن ، وعبرها والعمل بما فيها، فإا ستكون له خير دليل وخير معين 

  .تكون عليه حياته في الدنيا والآخرة 

  : أسس التربية الإسلامية:السابعالمبحث 

 في القرآن والسنة مجموعة من الأسس التي تبنى عليها تلك التربية ، يةلتربية المستقبلل   

وستتناول هذه الدراسة  . جتماعيةلانفسية واالتعبدية والفكرية وال وعقَديةالوهي 

  :بإسهاب كلاّ من هذه الأسس 

   :العقَدية  الأسس -
تصرفاته وسلوكه، والعقائد في  ما يؤمن به الإنسان ويصدر عنه كلّهي العقائد    

إيماناً جازماً بحيث لا يعطي مجالاً لأي فكرة غيبية يجب الإيمان به مرتبطة بكل ما هو غيب 

  . من عقيدته أن تطفو على سطح تفكيره ليناقشها مرة أخرىءاًآمن ا وأصبحت جز

  .أصل الشيء وجذره: ي والأسس كما تشير المعاجم العربية ه
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ساق القواعد،والمفهومات ، والمبادئ، التي يحكمها ات: تعني اصطلاحاً العقَديةوالأسس 

  .تنطلق منها التربية الإسلاميةووانسجام 

 للتربية الإسلامية التي العقَدية لتربية المستقبل لا تختلف عن الأسس العقَديةوالأسس     

القواعد والمفهومات :" أاب) ٦٩هـ،ص١٤٢٨د،محمد،علي،الحام( كما يشيرتعرف

والأركان الإيمانية المستمدى عليها ة من مصدري التشريع في الكتاب والسنة، والتي يترب

  "المسلم؛بحيث تمثل أساساً متيناً لشخصيته، ومنطلقاً لتصرفاته وسلوكه في الحياة

لأركان التي يستند إليها صرح مجموعه الأصول وا -في مجال التربية-ونعنى ا هنا    

الملائكة ، والكتب المترلة ، والرسل، واليوم والإيمان باالله ، : التربية الإسلامية وتشمل 

  .ه خر والقدر خيره وشرلآا

والعقائد هي الأفكار التي يؤمن ا الإنسان،ويصدر عنها تصرفاته وسلوكه، وتطلق "   

 والبعد عن الألوهيةع عنها من توحيد ما يتفرالعقائد الإسلامية على أركان الإيمان و

الغيبيات،كالإيمان بالغيب والرسل والكتب  شبهات الشرك،وعلى الإيمان بما ثبت من

  ).٦١٤هـ، ص ١٣٩٢مصطفى،" ( والقدروالملائكة واليوم الآخر

  لَّيس﴿:وقد أوضح سبحانه وتعالى تأثير العقيدة الإسلامية على سلوك الإنسان بقوله    

ٰـكن ٱلْبِر من ءَامن بِٱللَّه وٱلْيومِ ٱ  لآخرِٱلْبِر أَن تولُّوا وجوهكُم قبلَ ٱلْمشرِقِ وٱلْمغرِبِ ولَ

بِيٱلنٰـبِ و تٱلْكو كَةٰـئ ٰـمىٰ ۦ وءَاتى ٱلْمالَ علَىٰ حبهينوٱلْملَ تٱلْيىٰ وبذَوِى ٱلْقُر 
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ٱلْموٰـك آسٱلسبِيلِ وٱلس نٱبو وفُونَ ينٱلْمكَوٰةَ وى ٱلزءَاتلَوٰةَ وٱلص أَقَامقَابِ وى ٱلرفو ينلئ

ٰـهدوا  إِذَا ع مهدهآبِعرٱلضآءِ وأْسى ٱلْبف ٰـبِرِين ٱلصو ينٱلَّذ كٰـئ ءِ وحين ٱلْبأْسِ أُولَ

ٰـ   )١٧٧:البقرة( ﴾ئك هم ٱلْمتقُونصدقُوا  وأُولَ

بينما نحن جلوس عند رسول االله « :أنه قال-رضي االله عنه-وروى عمر بن الخطاب   

 سواد  بياض الثياب، شديد ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديدوسلّم عليه صلّى االله

 عليه صلّى االله ا أحد ، حتى جلس إلى النبي السفر ، ولا يعرفه منرثالشعر،لا يرى عليه أ

خبرني عن أ: يا محمد : فاسند ركبتيه إلى ركبتيه،ووضع كفيه  على فخذيه وقال ،  وسلّم

 الإسلام  أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً:  وسلّم عليه صلّى اهللالإسلام؟ فقال 

الصلاة وتؤتي الزكّرسول االله،وتقيم اة ، وتصومرمضان،وتحج إليه  البيت إن استطعت 

: قال " أخبرني عن الإيمان :" ه ، قال قُه ويصدبنا له يسألُفعجِ" صدقت : " ، قال)سبيلا 

قال )ه أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،وتؤمن بالقدر خيره وشر، " :

ن ك تراه،فإن لم تكُأن تعبد االله كأن: ( ،قال " فأخبرني عن الإحسان: " ،قال "صدقت 

تراه فإنما المسؤول بأعلم من السائل ،قال : ، قال "فأخبرني عن الساعة : " ، قال)اك ه ير

 عاءَ رِ العالةَفاة العراةَتها،وأن ترى الحُة رب الأمأن تلد:( ، قال"فأخبرني عن أماراتها :" 

اءِالش ثم انطلق فلبثَ،)لون في البنيان يتطاو تدري من السائل يا عمر ، أ:  ، ثم قال اً ملي

رواه مسلم برقم (﴾ كم كم دينمفإنه جبريل أتاكم يعلِّ: االله ورسوله أعلم ، قال: ؟ ،قلت

  .،مما يفصح عن تربية مستقبلية يتلقاها الصحابة مباشرة من جبريل عليه السلام )٥٧٦
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ن هي الأسس لة في الإيمان باالله تعالى وما يندرج تحته من أركا المتمثِّالعقَديةوالأسس "    

ا هو غيب ، فاالله غيب،والملائكة خ في عقل الإنسان المسلم الإيمان بكل مالتي ترس 

هـ ، ص ١٤٣٠النعيري،"(والكتب المترلة ،و الرسل ، واليوم الآخر والقدر خيره وشره 

 من  راسخاًم لنا أساساًعتقادي المتكامل من الدين يقدلاالجانب الإيماني ا"ولأن . ) ١٣٢

والحوافز الدافعة إلى ، رة والأهداف الني، رات الواضحة والمترابطة يدة الثابتة والتصوالعق

  .)٢٨ص ،هـ١٤١٧النحلاوي "( والوعي على بعد الأمل والتفاؤل والجدةالباعث،السعي 

وهذه الأسس هي منطلقات الإسلام الأساسية التي تقف عليها أحكام الاعتقاد والتي    

مينطلق منها عدد ه سلوك المسلم في شتى جوانب حياته الدنيوية ن الآثار التربوية التي توج

 .وكذلك حياته الأخروية 

ذلك وصف االله لوالحقيقة أن ديننا الحنيف يعتمد بشكل أساسي على الإيمان بالغيب، و   

ٰلك  الم ذَ﴿:تعالى المتقين في الآيات الأولى من سورة البقرة بأم يؤمنون بالغيب، قال تعالى

يهف بيلَا ر ٰـب تا  ٱلْكمملَوٰةَ وونَ ٱلصيمقيبِ ويونَ بِٱلْغنمؤي ينٱلَّذ ينقتى لِّلْمده

 مه ةربِٱلْءَاخو كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيونَ بِمنمؤي ينٱلَّذقُونَ ونفي مٰـه قْنزر

،فالإيمان بالغيب فيه ترويض للنفس وتربية لها في حاضرها )٤-١:البقرة (﴾نَ يوقنو

 العمل بالجوارح والفوز في مستقبل حياتها ، مما يترتب على هذا اليقين الجازم من تسخير

 الأساس الذي لأنهمت هذه الآية الكريمة الإيمان بالغيب على غيره،فقدوفق مراد االله،

إشارة إلى أن الإيمان باالله تعالى هو وفي ذلك  ....)تاء الزكاةيإوةإقامة الصلا: (يسبق العم
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ثم نصت على الإيمان بالرسل ) الإلهيات(أساس الإيمان وقاعدته عند الرسل والأنبياء جميعاً،

)وقد خصت الآية الكريمة الآخرة بدرجة الإيقان الذي ) السمعيات(واليوم الآخر) واتالنب

ة الإيمان بذلك اليوم في حياة الفرد والجماعة فيه إشارة إلى خطورلا شك. 

اس العقيدة،وأصلها وعمادها،بل ن من أمر،فإن الإيمان باالله تعالى أسمهما يك"لذا فإنه    

أصل الاعتقاد والعمل معاً،أي أصل الدين بوصفه حقيقة مركبة من عنصرين أحدهما هو 

بل يمكن .عتقاد وهو الإسلامثمرة الا:الإيمان والاعتقاد والآخر عملي وهو: نظري،وهو

القول بأن الإيمان باالله تعالى،وهو مدار دين الإسلام بمعناه العام،أي بوصف الإسلام دين 

االله تعالى الذي تتابع عليه الأنبياء من لدن آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام إلى محمد 

  )٤١١،٤١٢هـ، ص ١٤١٧عبد االله وآخرون، "(وسلّم عليه صلّى االله

  -:ثل أركان العقيدة الإسلامية فيوتتم

  الإيمان باالله تعالى -

  .الإيمان بالملائكة -

 .الإيمان بالكتب السماوية -

 .الإيمان بالرسل -

 .الإيمان باليوم الآخر -

- هالإيمان بالقدر خيره وشر. 
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 بالكتاب والسنة،فالدليل من الكتاب قوله تعالى في سورة اوقد ثبت الدليل عليه   

ٰـكن ٱلْبِر من ءَامن بِٱللَّه  لَّيس ٱلْ﴿البقرة بِر أَن تولُّوا وجوهكُم قبلَ ٱلْمشرِقِ وٱلْمغرِبِ ولَ

ٰـ ٰـبِ وٱلنبِيناوٱلْيومِ ٱلْءَاخرِ وٱلْملَ تٱلْكو كَةقد وردت في هذه ، و )١٧٧:البقرة( ﴾ئ

 أخرى منها قوله تعالى في  في آياتمنبثّاًالآية خمسة أركان أما الإيمان بالقدر فقد ورد 

ٰـن ٱللَّه ا يشآ وربك يخلُق م﴿:سورة القصص حبةُ سريٱلْخ ما كَانَ لَهم ارتخيءُ و

ٰـلَىٰ عما يشرِكُونَ عتاءُ  كَذَ﴿: قوله تعالى  ، و)٦٨:القصص (﴾وشا يلُ مفْعي ٱللَّه كٰل﴾ 

ٰـه بِقَدرٍ﴿:وكذلك قوله تعالى  )٤٠:انآل عمر(  لَقْنءٍ خىا كُلَّ ش٤٩:القمر (﴾ إِن( ،

قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِٱلَّذى خلَق ٱلْأَرض فى ﴿: وكذلك في سورة فصلت قوله تعالى 

لُونَ لَهعجتنِ ويموا  ذَٓۥيادين  أَندٰـلَم ٱلْع بر كلَ ٰلعجووا ريهف   كٰـر با وهقن فَوم ىٰس

  .)١٠:فصلت(  ﴾ئلين لِّلسآءً سوآٰتها فى أَربعة أَيامٍ  أَقْوهآفيها وقَدر في

 الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته «:وسلّم عليه صلّى االلهأما الدليل من السنة فقول النبي    

 رواه البخاري،كتاب( »هوتؤمن بالقدر خيره وشر،  وكتبه ورسله واليوم الآخر

 )٥٤٧٧٧،برقمالإيمان

الإيمان باالله ،وملائكته،وكتبه،ورسله،واليوم الآخر،والقدر كلا من الغيب يشمل و   

الأسس الثابتة التي يجب أن تمثل عصب تربية المستقبل ،وإذا خلا هي ه، وهذه خيره وشر

لو من هذه يخلمستقبل لها إذ لا قيمة ثوابت فلا قيمة مفهوم تربية المستقبل من هذه ال

  .الثوابت
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 للإنسان  المستقبليةوثمارها التربوية)  العقَدية الأسس( لهذه الأركان وفيما يلي تفصيلٌ   

  :المسلم

  الإيمان باالله:  أولاً 

   يات في لذلك نجده قد ذكر في العديد من الآ"،  الإيمان باالله أساس الإيمان الصحيح يعد

بل يتكرر في أكثر من ، نية من اسم االله لا تكاد تخلو سورة من السور القرآو،  الكريم القرآن

ومن خلال الآيات نجد أا قد سمت بالذات العليا بصورة لم تسم ا عقيدة أخرى ، موضع 

  )٥٩ص ص ،١٤٢٥،عطيه" (وبصورة توحي للإنسان المسلم بكمال االله تعالى، من قبل 

  : أمورا أربعة قتضين باالله يوالإيما

، والعقل ، تعالى الفطرة  على وجوده وتدلّ،  الإيمان بوجود االله تعالى :الأمر الأول    

،  مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كلّ . " والحسوالشرع

 من طرأ على قلبه ما  إلاّولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة، ومن غير سبق تفكير أو تعليم 

ما من « : وسلّم عليه صلّى االلهلقوله ، ) ١٠٤-١٠٣ص ، هـ١٣٣٩،قطب "(يصرفه عنها

مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرواه مسلم،كتاب  (»انهرانه أو يمجس

  )٤٨١٠القدر،برقم

 لها من ت سابقها ولاحقها لابد هذه المخلوقاأنف، دلالة العقل على وجود االله سبحانهأماو   

 ن أن يكون موجدها هو االله ربلذا تعي،  ولا صدفةً،د نفسهاخالق أوجدها فهي لم توجِ
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ٰـلقُونَ﴿: ا يؤيد ذلك قوله تعالىومم،العالمين ٱلْخ مه ءٍ أَمىرِ شغَي نقُوا ملخ لَقُوا  أَمخ أَم

ٰـو مل لَّا ٱلسب ضٱلْأَرو ونَٰتنوق٣٦:الطور( ﴾  ي( 

، ها تنطق بذلك أن الكتب السماوية كلّ: أما الشرع فدلالته على وجود االله تعالى "   

ص ، ١٤٣٢، مجاهد "( على وجوده سبحانه وتعالى كثيره الدالّة الكريم القرآنوالآيات في 

ٰـو﴿:منها قوله تعالىو). ٥٤ مى ٱلسف ٱللَّه وهو ى ٱلْأَرفو ٰت لَمعيو كُمرهجو كُمرس لَمعضِ ي

ٰـو ﴿:  وقوله تعالى ،)٣:لأنعاما (﴾ما تكْسِبونَ مى ٱلسا فم لَمعي أَنَّ ٱللَّه رت ى  أَلَما فمو ٰت

إِلَّا ه ةسملَا خو مهابِعر وإِلَّا ه ٰـثَة  أَدنىٰ من آو سادسهم ولَٱلْأَرضِ ما يكُونُ من نجوىٰ ثَلَ

ٰـمة  إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ آٰلك ولَ ذَ يٱلْق مولُوا يما عم بِمئُهبني وا  ثُما كَانم نأَي مهعم وإِلَّا ه أَكْثَر 

  )٧:اادلة (ٌ﴾شىءٍ عليم 

   مع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث هو ما نسف على وجود االله تعالى أما دلالة الحس

إِذْ ﴿: كما في قوله تعالى ،  دلالة قاطعة على وجوده تبارك وتعالى ا يدلّمم، المكروبين 

ٰـئكَة مردفين  ، ) ٩:الأنفال( ﴾ تستغيثُونَ ربكُم فَٱستجاب لَكُم أَنى ممدكُم بِأَلْف من ٱلْملَ

 ۥ فَٱستجبنا لَه﴿:في قوله تعالىجاء  كما يه السلام وكشف ما به من ضرواستجابته لأيوب عل

ا بِها مفْنۦفَكَشرن ضم  لَهأَه ٰـه نيءَاتۥو ينٰـبِد لْعىٰ لكْرذا ونندع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو  ﴾  

  .ده تعالى دلالة قاطعة على وجوا يدلّوهذا مم) ٨٤:الأنبياء( 
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 العالمين أي أنه رب، الإيمان بربوبيته وهو ،  ما يتضمنه الإيمان باالله تعالى :الأمر الثاني    

اب المحيي المميت كما في قوله تعالى الخالق الرازق المعطي الوه :﴿ كاربت  رٱلْأَمو لْقٱلْخ أَلَا لَه 

ينٰـلَم ٱلْع بر ٰـاً﴿كُلّ:في قوله تعالىو) ٥٤:الأعراف (﴾ٱللَّه ه دملَآ نٰـؤ هطَآءِ وع نلَآءِ مءِ ؤ

كبطَآرا كَانَ عما وظُورحم كب٢٠:الإسراء (﴾ءُ ر(  

بل أقروا بربوبيته ، حتى كفار قريش لم ينكروا ربوبيته ، ولم ينكر أحد ربوبية االله تعالى    

ٰـو﴿: تعالى  قوله تعالى مع إشراكهم به في الألوهيه كما في مٱلس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئو  ٰت

 ولَئن سأَلْتهم من نزلَ (:وقوله ، )وٱلْأَرض وسخر ٱلشمس وٱلْقَمر لَيقُولُن ٱللَّه  فَأَنىٰ يؤفَكُونَ

 دعن بم ضٱلْأَر ا بِهياءً فَأَحاءِ ممٱلس نلَا م مهلْ أَكْثَرب  لَّهل دمقُلِ ٱلْح ٱللَّه قُولُنا لَيهتوم

إنما أنكرها من كان مكابرا معتدا بنفسه مثلما فعل فرعون عندما ) ٦٣:العنكبوت(يعقلُونَ 

لَ فرعونُ وقَا(وقوله ،  )٢٤:النازعات(﴾ فَقَالَ أَنا ربكُم ٱلْأَعلَىٰ(: نسب الربوبية لنفسه قائلا 

ٰـه غَيرِى  ٰـأَيها ٱلْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَ ٣٨:القصص () ي(  

 هو توحيد االله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وهذا النوع :لذا فتوحيد الربوبية    

لَئن سأَلْتهم من و﴿: تعالى  كما قال الألوهيةمن التوحيد أقر به المشركون مع إشراكهم به في 

ٰـو مٱلس لَقفَأَ خ  ٱللَّه قُولُنلَي رٱلْقَمو سمٱلش رخسو ضٱلْأَرو فَكُونَ العنكبوتٰتؤىٰ ي٦١:ن (  

، هـ ١٤١٩، الجبرين ( بأنه الإيمان بوجود االله واعتقاد تفرده في أفعال :ومنهم من عرفه    

  -:ما يلي وهو يشتمل على ) ٤٢ص
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وأنه ، ورازقه ، ومالكه ،  شيء كلّالإقرار بأن االله تعالى خالق  : الإيمان بوجود االله تعالى

 ، كلّهوبيده الخير  ، كلّهالذي له الأمر ، المتفرد بإجابة الدعاء ، النافع الضار ، والمميت المحيي 

 كلّهليس له في ذلك ، بر لها المد، المتصرف فيها ، المقدر لجميع الأمور ، القادر على ما يشاء 

  .شريك 

أي انه ، وهو إفراد االله بالعبادة  الإيمان بألوهيته: ما يتضمنه الإيمان باالله :الأمر الثالث    

ٰـه و(: كما قال تعالى، واحد لا شريك له  ٰـهكُم إِلَ ٰـن  وإِلَ محٱلر وإِلَّا ه ٰـه ٰحد  لَّا إِلَ

يمح١٦٣:البقرة(﴾ٱلر( 

وإِلَىٰ :( حيث يقول تعالى ،فما من رسول جاء إلى قومه إلا ويدعوهم إلى وحدانية االله تعالى   

هرغَي ٰـه ٰـقَومِ ٱعبدوا ٱللَّه ما لَكُم من إِلَ ا  قَالَ يوده ماهأَخ ادقُونٓۥعتأَفَلَا ت   ﴾

ٰـه وإِلَىٰ مدين أَخاهم:( وقوله )٦٥:الأعراف( ٰـقَومِ ٱعبدوا ٱللَّه ما لَكُم من إِلَ ا  قَالَ يبيعش 

هرلَا ۥغَيو ماءَهيأَش اسوا ٱلنسخبلَا تانَ ويزٱلْملَ وفُوا ٱلْكَيفَأَو  كُمبن رةٌ منيكُم باءَتج قَد  

ٰـحها  ذ ، ) ٨٥:الأعراف(﴾ ٰلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم مؤمنِين  تفْسِدوا فى ٱلْأَرضِ بعد إِصلَ

ٰـه غَيره﴿:وقوله تعالى ٰـقَومِ ٱعبدوا ٱللَّه ما لَكُم من إِلَ ا  قَالَ يحٰـل ص ماهأَخ ودإِلَىٰ ثَمۥو وه 

رفغتا فَٱسيهف كُمرمعتٱسضِ وٱلْأَر نأَكُم مأَنشجِيبم ى قَرِيببإِنَّ ر  هوا إِلَيوبت ثُم وه ﴾) 

ٰـقَومِ ٱعبدوا ٱللَّه ما لَكُم من ﴿وقوله تعالى) ٨١:الاعراف ا  قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَىٰ مو

هرغَي ٰـه   )٨٤: سورة هود(﴾ ۥإِلَ
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 ن االله ببرهانين عقليين كما تشير مجاهدهذا وقد أبطل االله اتخاذ المشركين آلهة من دو   

 أو  عجز هذه الآلهة وعدم قدرتها على النفع وعلى الضر:الأول ) ٥٦ص ، هـ١٤٣٢(

خلقون واتخذوا من دونه ءالهة لا يخلقون شيئا وهم ي﴿:يقول تعالى، مخلوقة لا خالقةيفه،الملك

٣:الفرقان(﴾ ولا نشوراياةً ولا ح ولا يملكون موتاً ولا نفعاًاَولا يملكون لأنفسهم ضر(  

 شيء وهو لا يجير كلّإقرار هؤلاء المشركين بأن االله  وحده الرب الخالق الذي بيده :الثاني   

ويسمى ،الألوهيةويسمى هذا النوع من التوحيد باعتبار إضافته إلى االله بتوحيد "ولا يجار علي

وتوحيد ، وتوحيد االله بأفعال العباد ،ديةوتوحيد العبو،باعتبار إضافته إلى الخلق بتوحيد العبادة

لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع ،وتوحيد الإرادة والطلب،وتوحيد القصد،العمل

  )٤٣هـص١٤٢٩الجبرين،"(بإرادة وجه االله تعالى،العبادات

وما خلقت الجن ﴿: تعالى كما قال ،وهذا التوحيد من أجله خلق االله الجن والإنس    

كما قال ،ومن اجله أرسل االله الرسل وأنزل الكتب،) ٥٦:الذاريات ( )بدونوالإنس إلا ليع

: الأنبياء (﴾ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون:(تعالى

 أمة رسولا أن اعبدوا كلّولقد بعثنا في :(كما قال تعالى،وهو أول دعوة الرسل وآخرها،)٢٥

وبين ،ومن أجله قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم،)٣٦: النحل )(غوتاالله واجتنبوا الطا

ومن أجله جردت سيوف الجهاد في سبيل ،وبين أهل الشرك،أتباع الأنبياء من أهل التوحيد

  .وهو يتضمن أنواع التوحيد ،بل هو حقيقة دين الإسلام،وهو أول الدين وآخره،االله
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فأنكروا أن يكون االله تعالى هو المستحق ،ثر الخلقومع أهمية هذا التوحيد فقد جحد به أك   

ولذلك فإن الإيمان الصحيح باالله تعالى يشتمل ،وعبدوا غيره معه،للعبادة وحده لا شريك له

  :على ثلاثة عناصر رئيسيه هي

أو ينفوه عن ،معرفة معنى الإله ذلك المعنى الذي أبى المشركون أن ينسبوه إلى االله وحده:أولا

  .معبوداتهم 

  . وحده لا شريك له عز وجلّ إثبات معنى الألوهيه الله :ثانيا

  . كائن سوى االله تبارك وتعالى  وهذا هو معنى التوحيدكلّنفى هذا المعنى عن  : ثالثا

 ات والأفعال للحق سبحانه وتعالى فالتوحيد هو ركيزة الإيمان ويعنى التفرد في الذات والصف   

فَاطر السماوات والأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا (  :قال تعالى ، ونفى المشاة له 

يش هثْلكَم سلَي يها يدرؤكم فاجوامِ أَزعالأَن نمويرصالْب يعمالس وه١١: الشورى ()ءٌ و.(   

طهرة على وحدانية االله ولا يجد المسلم كبير عناء في التدليل من القرآن الكريم والسنة الم   

  .بل أن الإنسان نفسه هو دليل على وحدانية االله وتفرده ، سبحانه وتعالى 

أي إثبات ما أثبته االله لنفسه في كتابه أو ،  ما يتضمنه الإيمان بأسمائه وصفاته :الأمر الرابع    

، من غير تحريف  من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به وسلّم عليه صلّى االلهسنة رسوله 

 هاءُ ٱلْحسنىٰ فَٱدعوه بِوللَّه ٱلْأَسمآ﴿: يقول سبحانه ، ولا تمثيل ، ولا تكييف ، ولا تعطيل 

ٰـ مى أَسونَ فدلْحي ينوا ٱلَّذذَرآوهلُونَۦئمعوا يا كَاننَ موزجيوقوله ،)١٨٠:الأعراف﴾  س
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 وهم يخلَقُونَ ولَا يملكُونَ لأَنفُسِهِم اًئًٔ ءَالهةً لَّا يخلُقُونَ شيـٓۦهوٱتخذُوا من دونِ﴿: تعالى 

  )٣:الفرقان(﴾ ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ موتا ولَا حيوٰةً ولَا نشورا

يل إلا بطريق وأسماء االله تعالى وصفاته من الغيب الذي لا يعرفه الإنسان على وجه التفص   

يعلَم ما بين أَيديهِم وما ﴿:كما قال تعالى،السمع ؛ لأن البشر لا يحيطون باالله سبحانه علما

يطُونَ بِهحلَا يو ملْفَهاۦخلْموالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ).١١٠: طه(﴾ ع

  وصفاته ومعرفتها على التفصيل إثباتاً بالنظر في أسماء االلهفلا يمكن للعقل البشري أن يستقلّ

  .عل شيئا من ذلك فقد مال عن الصراط المستقيمومن فَ،ونفياً

 ويزيد بالطاعة ، بالأركانوعملٌ،  وقول باللسان ،والإيمان عند السلف هو اعتقاد بالجنان   

وهو  "  والبخاري رحمه االله عقد في صحيحه كتاب الإيمان وقال في بدايته، وينقص بالعصيان 

   ) .٦٧هـ ، ص ١٤١٦،  ابن حجر " ( قول وفعل يزيد وينقص

 صفه أساسيه من صفات الألوهيه يقابلها في النفس الإنسانية جانب من لذا نجد أن كلَّ   

 جانب من جوانبها بما  فلا سعادة ولا استقامة ولا انضباط إلا إذا ارتبط كلّ،جوانب الحياة

فهو ينظم حياة الإنسان ، الإيمان باالله يجعل للحياة قيمه " ن إ من معاني الألوهيه حيث يناسبه

 ،ويوحد نوازع١٧١هـ ، ص ١٤١٨الغامدى " (وأهدافه وسلوكه ، ه ه وأفكار. (   
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د لتلاميذ فمفهوم  المستقبل لا يمكن قبوله ولا تطبيقه في الممارسات التربوية إلا إذا أكّ   

ووجوده ،وربوبيته ،  القاطعة على وحدانية االله سبحانه تعالى ة والبراهينمدرسة المستقبل بالأدلَّ

  .العقيدةوأسمائه وصفاته فإن ذلك بلا شك سيكون له عظيم الأثر في غرس مبادئ ، وألوهيته 

   ويعدن أثره إو، دات للنوازع والأفكار والسلوك الإنساني  الإيمان باالله  تعالى من أقوى المحد

  .ه يكمن في هذا التحديدعلى فهم المستقبل وتصور

  

  

  :تربوية لعقيدة الإيمان باالله تعالىال ثارالآ

 له السعادة والسكينة، والطمأنينةللإيمان باالله تعالى أثر عظيم في حياة الفرد ، فهو يجلب    

 هاأبرزورضا النفس، والأمل، والثبات في الشدائد، ويمكن أن نجمل هذه الآثار التربوية 

  :فيما يلي)  ٧٢ص  ، هـ١٤١٢(علي

ر عقله من الخرافات والأوهام فيتحر،  تحرير الإنسان من العبودية إلا الله سبحانه وتعالى -١

والاستسلام ر ضميره من الخضوع والذلّويتحر   ،من مسلك المتألهين ر حياته من وتتحر

  البشر على عباد االله

٢- إله فليس لها سوى ،يتها وطريقهاد غاإعانة الإنسان على تكوين شخصيته المتزنة التي توح

  . إليهواحد تلجأ
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د ولهذا نرى الموح،  إلا االله فلا يرهب أحداً،   يملأ التوحيد نفس المؤمن به أمنا وطمأنينة - ٣

  . إذا اضطرب الناس وهادئاً، إذا قلق الناسومطمئناً،  خاف الناس االله  آمنا إذ

والثقة به ،  به نفسه من الرجاء في االله  نفسيه لما تمتلئةً يمنح التوحيد المؤمن قو-٤

فهو ، والاستغناء عن خلقه ،والصبر على بلائه ،  والرضا بقضائه ،ل عليهوالتوكّ،سبحانه

كالجبلراسخ ،ن ه المحَولا تخذلُ، ضعفه الأهوال لا ت.  

٥-إن التوحيد أساس اة لا ن الإخوة والمساولأ ؛ة الإنسانية والمساواة البشرية  لإثبات الإخو

 االله فهذا هو هم عبادأما إذا كانوا كلّ،  لبعضيتحققان في حياه الناس إذا كان بعضهم أرباباً

  إلى ملوك وسلّم عليه صلّى االلهلهذا كانت دعوه الرسول . أصل المساواة والإخاء بين الناس 

 تعالَوا إِلَى كَلمة سواء قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ﴿ : الأرض ورؤساء الدول مختومة ذه الايه الكريمة 

بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللَّه ولاَ نشرِك بِه شيئًا ولاَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِن 

  )٦٤أل عمران  ( ﴾تولَّوا فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلمونَ 

دفعه ذلك إلى الصدق والخير ،  إن الإنسان إذا عرف مفهوم التوحيد معرفه كاملة -٦

  .فلا يرى غير االله ولا يخشى سواه، والشجاعة 

 قوامها كلّ،  إن مفهوم التوحيد في الإسلام  إنما يرسم دائرة كاملة للمجتمع الإنساني – ٧

وارتباط القلب ، ة روحية بالقيم الماديوالتقاء القيم ال، سيادة الإنسان للكون تحت حكم االله 

  .نيا بالآخرة  والد، بالعقل 

 وخضوع جوارحه وتفكيره لمعاني ،ك بخشوع قلب الإنسان ل  تهذيب النفس البشرية  وذ-٨

بة لجانب من مة ومهذّ صفة أساسية من صفات االله وأسمائه الحسنى منظّ فتصبح كلُّ؛التوحيد
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ه وكون" " االله كرم " الله الواحد فإذا استحضر الإنسان المؤمن با،للفرد جوانب الحياة النفسية 

ضبطيفإن ذلك " اقهو الرزالإنسان الشديد للمال  حب  ،وطلبويهذِّ،  له ه الملحفي ب الطمع 

،  أفراد اتمع د كلّويوح، الخضوع لحاكمية االله و قهره فوق عباده وهو يشعر بنفسه 

  . إلى الولاء شالتعطّ في نفوسهم يويرو

ولهذا ،  فرد من البشر  والبطش عند كلّب نوازع الشر الجبروت الله وحده تهذّةوصف   

متأملين ،  متوسلين ا ،بصفاته وأسمائه الحسنى المسلم على مناجاة االله وجبت تربيه الجيل 

ءُ الْحسنى فَادعوه بِها  وللَّه الْأَسما﴿:  بقوله تعالى عين تأثيرها في الحياة عملاً متوقّمعناها

   ) .١٨٠: الأعراف .( ﴾وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ 

 الإنسان المؤمن مأمور لأنوذلك :  تربية عقل المؤمن على البحث والطموح إلى المعرفة -٩

بالتأمل خلقل في هذا الكون ، فمن تأمار والدوابالسموات والأرض ، والبحار والأ  

كبر جرم ، أصغر ذرة إلى أنه ما من شيء إلا يعلمه االله سبحانه وتعالى من أن له والنخل ، تبي

من وعنده مفَاتح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ ﴿قال تعالى 

. ( ﴾ورقَة إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبة في ظُلُمات الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ

   )٥٩: الأنعام 
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 :الإيمان بالملائكة: ثانيا 

 منآ﴿: وهو إيمان واجب كما قال تعالى،ئكة ركن أساسي من أركان الإيمانالإيمان بالملا   

 )٢٨٥:البقرة(﴾ورسلهه وملَائكَته وكُتبِهِلرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّا

أصله مألك بتقديم الهمزة من : واحد وجمع، قال الكسائي: لائكةالم ك واحدالملَ: و في اللغة   

مت اللام فقيل ملأك، ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال قدالألوك، وهي الرسالة، ثم قلبت و

 )٤٩٦،صهـ١٤٠٨ابن منظور،( فقيل ملك، فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائكة

 خلقهم لعبادته وهم أحياء عقلاء ناطقون ، خلق من خلق االله : اصطلاحاًوالملائكة    

 )١٥،ص.هـ١٤٢١العقيل،  "( بما يريد إلى خلقهوهم رسل االله 

ابن عاشور ("و الملائكة مخلوقات نورانية سماوية مجبولة على الخير قادرة على التشكل   

  ).٣٨٤،صهـ١٤٠٠

الملائكة أجسام لطيفة أُعطيت قدرةً على : قال جمهور أهل الكلام من المسلمين:"و    

ها السماواتالتشككَنسوم ٣٠٦،صهـ١٤٠٧ابن حجر ،(لِ بأشكالٍ مختلفة(  

 " ،ولا ريبق إليه شكلإيمان بوجودهم إيماناً جازماً لا يتطرا: الإيمان بالملائكةو   

  .)١٤ن،ص.الأثري،د(

كائنات خلقها االله " والمتتبع للآيات التي ذكرت فيها الملائكة استطاع أن يعرفها بأا    

سبحانه وتعالى وسخرها لأعمال ومهمة أو وظيفة ، لا هم فئة منها لمن كلّات معينة ، عي

  يا أَيها ﴿:لقوله تعالى ) ٨٧ ، ص هـ١٤١٧النحلاوى،: ( وهم عباد االله يحيدون عنها 
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و اسا النهقُودا وارن يكُملأَهو كُموا قُوا أَنفُسنآم ينالَّذلا الحج اددلاظٌ شكَةٌ غلائا مهلَيةُ عار

هرا أَمم ونَ اللَّهصعونَ يرمؤا يلُونَ مفْعيو ٦: التحريم ( ﴾ م. (  

والملاحظ على هذه التعاريف أن مؤداها واحد وإن اختلفت العبارات، وذلك يرجع إلى    

لَقَّى منه في هذه المسألة وهو أدلة الكتاب والسنة، وبناءً على ما تقدم يمكن وحدة المصدر المُت

،وهم عالم غيبي ومخلوقون من نور، وهم أحياء خلق االله بأن الملائكة خلق من : القول

ولا ، مرون، لا يأكلون ولا يشربون ؤ ناطقون، لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما ي عقلاء

حون الليل والنهار لا يفترون، أعدادهم لا حصر لها، ولهم وظائف يتغوطون ولا ينامون ، يسب

 )١٥٤هـ،ص١٤٢٢ابن عثيمين،.(عديدة كلفهم االله ا، 

نبياء صلوات االله شرف ما شرفها االله به من هذه الوظائف هو الترول بالوحي على الأأومن    

  ﴾قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك بِالْحق ليثَبت الَّذين آمنواْ﴿ : سبحانهلوسلامه عليهم ،يقو

   ) .١٠٢: النحل (

 الَّذين يحملُونَ ﴿" قال تعالى في الإخبار عنهم : االله بحمل العرش فه ومن الملائكة من كلّ   

   ) ٧: غافر ( ﴾الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا 

ة باستيفاء سل له ملائكة مختصف بحفظ الإنسان ، حتى إذا جاء أجله أروبعض الملائكة تكلّ   

وهو الْقَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتى ﴿ :قال تعالى في الإخبار عن ذلك: ه روح

   )٦١: الأنعام ( .﴾إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ 
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سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بِه ومن ﴿: ظة للإنسان ئكة الحفَوقال في وصف الملا   

لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ * هو مستخف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنهارِ 

ريغلاَ ي إِنَّ اللَّه ا اللَّهمو لَه دروءًا فَلاَ ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو ا بِأَنفُسِهِمواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم 

  )١٠،١١:الرعد( ﴾ لَهم من دونِه من والٍ

، تصريحاً أو لا تخلو سورة من القرآن عن ذكر الملائكة :"-رحمه االله تعالى- يقول ابن القيم   

ولهذا كان النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر،وأما ذكرهم في الأحاديث اً أو إشارةً،تلويح

ابن ( "أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان-عليهم السلام-لإيمان بالملائكة ا

ما ذكر لنا كلّ،بأسلوبه الرائع أن يفهمنا،القرآنويحرص )"١٣١هـ،ص١٤٢٤القيم،

 -كما زعم المشركون-يس لهم باالله أي صلة قربى أو نسبول الملائكة،أم عباد االله وحسب،

 بفضل االله اًاعتراف ئكة أن يسجدوا لآدم عندما خلقهن االله أمر جميع الملاأ القرآنبل لقد أوضح 

ل ففضمه للملائكة،دم ما لم يعلِّآوأن االله علم ، وبميزة الإنسان عن الملائكة،وإبداعه فيما خلق 

زه،أن يسجد لغير مه وميوكراالله فكيف يجوز لهذا الإنسان الذي فضله االله ادم ذا العلم،

   ) .٨٨ ، ص هـ١٤١٧النحلاوى ، ( أو يعبد الملائكة أوغيرها ؟ االله،

   : فيما يتعلق بالتربية المستقبليةالإيمان بالملائكة وأثاره التربوية

من خلال التشبه م، إذ لا إن الإيمان بالملائكة يدعو إلى العبادة والعمل الصالح وذلك    

يفْترون عن عبادة االله تبارك وتعالى، ومن خلال استشعار ملازمتهم وإحصائهم 

  )٨٨،صهـ١٤٠٧قطب،(للأعمال
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وهنالك العديد من الآثار التربوية المترتبة على الإيمان بالملائكة عليهم السلام في جوانب    

ة منها الجانب العدقَديع  ،الجانب الخُو،دي و التعبلقيوالجانب النفسي،والجانب ، 

  .الاجتماعي

  :فيللإيمان بالملائكة  يتمثل الأثر التربوي عقَديففي الجانب ال   

نا على تحقيق بعض معاني م للإيمان باالله سبحانه وتعالى ، ويدلّن الإيمان بالملائكة متمأ -

 ، يعملون بأمره ، وهذا من شانه أن يربى  طائعينفمن معاني عظمة االله أن له جنداً : الألوهية

 شيء قد كلّحيث يعلم أن االله القادر على ؛ في نفس المؤمن النظام والطاعة ، وترتيب الأمور 

ون الكون ، ووكل إلى بعض الملائكة تصريف بعض أمور الكون والإنسان ، ؤم شنظَّ

انب الإيماني ، والارتباط فأطاعوه وعملوا بأمره ، فما أحوج الإنسان إلى تعزيز هذا الج

على وآخران، (ا جاء من أمر وتجنب ما ى عنه له والعمل بموبمجتمعه على الطاعة الله ولرس

وهذا يزيد من عزة الإنسان واعتزازه بكرامته ومعرفة مترلته عند ربه  )  ٧٤ص هـ ،١٤١٣

سبيحهم الله كما أن الملائكة في ت" ر له الملائكة يحفظونه ويستغفرون له ، ، حتى سخ

ن من أعظم إحتى ،  وهم يؤنسوننا ويحافظون علينا هم قدوة للبشر وتعظيمهم له يمكن اعتبار

، هـ١٤١٧النحلاوى ،" (  وهم حملة العرش عند االله من يستغفر للمؤمنين الملائكة مترلة،

   )٨٩ص 

ربوية المترتبة على الإيمان بالملائكةالآثار التمن دي نجد وفي الجانب التعب:  

  .لاكتشاف أسرار العالم المنظور والعوالم المخفية عن الأنظارالسعي في طلب العلم  -١
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 ويستغفرون للمؤمنين، أن الملائكة دائمو التسبيح الله فالمسلم عرف  :المواظبة على الأذكار -٢

تهم لا ينشغلون عن ذكر االله ، فأحرى ذا الإنسان الضعيف أن يكون مع قوتهم وشدوهم 

 استطاع إلى ذلك ما ه ينشغل عن ذكر الحاجة إلى ذكر االله ، ودعائه واستغفاره ، وألاّشدأفي 

  .سبيلا

الإكثار من  ، و جر الفُمة وسدالحرص على الصفوف المتقد ، وملازمة المساجد وإعمارها -٣

  .اهارموتدعو لعالمساجد  ، والدعاء للمسلمين ؛ ذلك أن الملائكة تحف بالصلاة على النبي 

 :الجانب الخلقي نجد الآثار التربوية التاليةوفي 

 .الاستقامة على دين االله -١

  .طلب العلم -٢

 القرآنتلاوة -٣

 .إفشاء السلام-٤

 .تشييع الجنائز-٥

  :في الجانب النفسيو

ى التكريم مد"  الإنسان استشعارك ،حصول الطمأنينة للمسلم باستشعار حفظ الملائكة له-١

،ثم أمر بعضهم عند خلقه،حينما أمر االله الملائكة بالسجود له  إياهالذي منحه الخالق

  )٥٩ ، صهـ١٤٣٢مجاهد ، "(  وقت الاستغفار له في كلّوبحفظه،ومرافقته 
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  .ملازمة الملائكة للمسلم ودعوته للخير-٢

 .بعث الأمل في نفس المسلم وهو على فراش الموت-٣

 :في الجانب الاجتماعيو

  . تعالىالإنفاق في سبيل االله-١

  .والإحسان إلى الجار. عيادة المرضى والدعاء لهم-٢

وهكذا نجد أن للإيمان بالملائكة آثاراً متعددة تعود على الفرد بالأمن والطمأنينة والشعور    

  .لمخلوقات الكريمة لحفظه ورعايتهبأهميته وكرامته ومكانته عند االله تعالى أن سخر له هذه ا

ان بالملائكة أثر كبير في تعزيز مفهوم التربية المستقبلية من حيث ومما سبق يتضح أن للإيم   

الجوانب كلها ،فالعقدي يرسخ مبدأ الإيمان بالملائكة كمكمل للإيمان باالله،وفي الجانب 

التعبدي يربي الإيمان م المداومة على العبادة ،وفي الجانب النفسي الشعور بالطمأنينة في العمل 

الاحساس بأهمية المسلم وتسخير هذه المخلوقات لحفظه نب الاجتماعي للمستقبل،وكذلك الجا

 .من أجل أن يعمل بطمأنينة في حاضره ومستقبله

 :الإيمان بالكتب المترلة : ثالثا 

   أمر قدو،  الإيمان بالكتب الركن الثالث من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان المرء إلا به يعد 

 الكتب جملة لا تفصيلا كما جاء في محكم كتابه قوله يم أن نؤمن بكلّاالله تعالى في كتابه الكر

آَمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله ﴿. تعالى
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والكتاب هنا هو ما "  ) ٢٨٥: البقرة  ( ﴾ سمعنا وأَطَعنا لَا نفَرق بين أَحد من رسله وقَالُوا

د لهم ما يحتوي على شريعة االله وأوامره وكلامه وهديه الذي ينير للبشر سبل الحياة ، ويحد

وغير ذلك مما أراد االله أن ، وعبادات ونسك ،  وأوامر ونواه ،فهم االله به من حلال وحرام كلّ

 الكريم هو آخر هذه الكتب القرآنو ) .٨٩ ، ص هـ١٤١٧وى ، النحلا( "مه عباده يعلّ

  :وذلك للأسباب الآتية  وإيمان المسلم به إيمان واجب،جملة وتفصيلاخاتمها ، و

 « : قال أن رسول االله  هريرة  ، ويتضح هذا بما ورد عن أبيأنه معجزة الرسول  -

مآه  من الآيات ما مثلُي إلا أعطما من الأنبياء نبينوإنما كان الذي ، شر  عليه البأوتيتياًه وح 

عاً أكثرهم تابِ أنيرجو، فأ إليّ االلهُأوحاه٤٩٨١البخاري، برقم (  »  القيامة  يوم(   

إِنا  ﴿: ل االله سبحانه وتعالى بحفظه  باقية وستبقى إلى يوم القيامة ، وقد تكفّالقرآن معجزةٌ -

إِنو ا الذِّكْرلْنزن نحظُونَ نافلَح ا لَه﴾ ) . ٩: ر الحج.(  

 لقوله قاًفجاء محقّ،  جوانبها تناول الفطرة والحياة الإنسانية من كلّي كاملاً  القرآن جاءَ -

 والْموقُوذَةُ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخترِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ﴿:تعالى

والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَن تستقْسِمواْ 

وشاخو مهوشخفَلاَ ت ينِكُمن دواْ مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي قسف كُملامِ ذَلبِالأَز لْتأَكْم موالْي ن

 رغَي ةصمخي مف طُرنِ اضا فَميند لامالإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم

يمحر غَفُور لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه انِفجت٣: المائدة  ( ﴾م. ( 
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- ن ويعملوا به إذا آتباع الأنبياء السابقين أن يؤمنوا بالقرأ االله القرآن  ناسخ لما قبله ، وقد أمر

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم ﴿: من قائل قال عز. أدركوه

رنصلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ملِّم قدصولٌ مسر اءَكُمرِي جإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هن

ينداهالش نكُم معاْ مأَنواْ ودها قَالَ فَاشنرتعالىوقوله ، )٨: ل عمرانآ( ﴾قَالُواْ أَقْر:﴿  ينالَّذ

وبكْتم هونجِدي يالَّذ يالأُم بِيولَ النسونَ الربِعتم يهرأْميلِ يالإِنجو اةروي التف مهندا ع

 مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم

بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ النور الَّذي أُنزِلَ إِصرهم والأَغْلالَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنواْ 

 خاتم  عن أن محمداًراً، وقوله تعالى معب )١٥٧ :الأعراف( ﴾معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ 

اتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخ﴿:الأنبياء

  )٤: الأحزاب( ﴾شيءٍ عليما

- ا على وجه العموم ، كما يشتمل على متكاملا  دستوراًالقرآن يعد عقائد يجب الإيمان 

 العقَدية على جملة من الأخلاق الفاضلة المهذبة للنفس البشرية من جميع جوانبها يشتمل

الخ ، كما .... ماعية والأخلاقية والإبداعية والروحية والسياسية والجسمية والنفسية والاجت

ظة والعبرة من لأخذ الع،   وجماعات أفراداًهاوقصصالأمم السابقة يحوي  هذا الدستور أخبار 

تعمل على ،  حكام العلمية والعملية إما صراحة أو قياساًلأ ا على كلّالقرآنذلك،كما يشتمل 

 .وتوجيه تصرفاته ومعاملاته وتشريعاته ، نسان تنظيم حياة الإ

  :التربوية للإيمان بالكتب المترلة  ثارالآ
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 صلّى االله ، باقية للأجيال ، لقوله وسلّم عليه صلّى االله المعجزة الكبرى للرسول القرآن هو   

، وإنما كان ما مثلُه آمن عليه البشر  إلا أعطي من الآيات ما من الأنبياء نبي : ( وسلّمعليه 

ه وحياً أوحاه االله إليّ، فأرجو أني أكثرالقيامة هم تابِالذي أوتيت رواه البخاري برقم . (»عاً يوم

 أفلا ﴿: قال تعالى ؛مه،والخشوع عند قراءته ره وتفه على المرء تدبويتوجب  ) ٤٩٨١

يتوقال سبحانه)٢٤: محمد (  ﴾ ...نآ القررونَدب ،:﴿فَرِكْ للذِّنَآقررنا ال ولقد يس لْهن  م

مدر ك﴾  

: الإسراء)( هم خشوعاً ون للأذقان يبكون ويزيدويخر:( وقال سبحانه ،  ) ١٧:القمر (

١٠٩ (فالأولى أن يقرأ على تمهاشتمل ، م،فإن القرآن كتاب هداية  وتربية وتوجيه ل وتفه

لإنسان، لتهيئته لحياتي الدنيا والآخرة على معاني التربية ودروس السلوكيات المحمودة في حياة ا

على ) ٧٦ ، ص هـ١٤١٢( وآخران يوارتسمت عليه آثار تربوية يلخصها عل. له إذا تمثَّ

  -:النحو التالي 

 المنهج القرآني هو المنهج الإلهي  الذي يستطيع أن ينهض بحاجات النفوس البشرية ويفي -١

أَلا يعلَم من خلَق ﴿:من صنع االله وهو أعلم اوذلك لأا ؛ بمطالبها ويتابع تطورها الصاعد

  بِيرالْخ يفاللَّط وهق ،ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المنهج حتى نحقّ )١٤:  الملك(﴾ و

  .لأنفسنا صفة الإسلام عقيدةً وشريعةً ومنهجاً
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 هذَا  إنَّ﴿: تعالى  تربية الإنسان على الحياة المستقيمة والأخلاق الفاضلة كما في قوله -٢

الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا 

   )٩: الإسراء)(كَبِيرا

ر وتربية الذهن على التأمل والاستنتاج  التفكير والتدبلإعماله في للعقل القرآن تربية -٣

وقد وردت  النفس الإنسانية،  كل ذلك يرسخ مبدأ التربية المستقبلية في ،والقياس والاستقراء 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف ﴿: قوله تعالى على ذلك ومنها آيات كثيرة تدلّ

 ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه من السماءِ من ماءٍ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما

 نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر فأحيى بِه

اللَّه الَّذي سخر ﴿: تعالى وقال  ) .١٦٤: لبقرة  ا(﴾ السماءِ والْأَرضِ لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ

 ١٢:  الجاثية (﴾ لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرون 

 والنهارِ لَآيات لِّأُولي الأَلْبابِ إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ﴿:وقوله تعالى،)

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِ ربنا 

  ) .١٩١ و ١٩٠:  أل عمران (﴾ ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ 

قُلْ  ﴿: تعالى  تربية الإنسان على التفكير العلمي القائم على الدليل والبرهان كما قال -٤

   ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا بات١١١:  البقرة (﴾ ه. (  
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ه نزلَ   اللَّ﴿: تعالى  تربية النفس الإنسانية على الخشوع وتنمية العواطف الربانية كما قال -٥

 مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك يثدالْح نسأَح

﴾ ما لَه من هاد   ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ ومن يضللِ اللَّه فَ وقُلُوبهم إِلَى

  ) .٢٣: الزمر (

٦-مجالٍ الكريم وآدابه في كلِّالقرآند المسلم على العمل بتعاليم  أن يتعو حياته  من مجالات 

أو غير ، اليومية في مأكله ومشربه ، وعلاقاته بأهله ومعلميه وأنداده في المدرسة أو الجوار 

 .ذلك من نشاطات الحياة 

يعتاد ف نفسه ،  الكون ، وفيل مظاهر عظمة االله في العلمي فيتأم الحسأن يتكون عنده -٧

  . السليم لميبذلك التفكير الع

   نه من استخدام  يمكِّ سليماً إعداداًالقرآنم ف على إعداد معلّ في أن هذا يتوقّولا شك

  . في هذا اال   للتربية المستقبليةالأساليب التربوية الفعالة

  

  

   :يمان بالرسل الإ: رابعا 
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﴿  آمن الرسولُ بِما : إن الإيمان بجميع الرسل واجب على كلّ مسلم عملاً بقوله تعالى   

 هلسن رم دأَح نيب قفَرلاَ ن هلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبن رم هأُنزِلَ إِلَي

و ﴾  يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعم٢٨٥: البقرة ( قَالُواْ س( ،   

وذلك لأن كلّ الرسالات التي جاؤوا ا تطلب من البشر إخلاص العبودية الله وحده    

 هوالاعتراف له وحده بالألوهية ، كما أمرنا سبحانه وتعالى أن نتبع محمداً عبده ورسولَ

قدوة فهو  بكلِّ ما جاء به وحياً من االله تعالى ، من القرآن الكريم وصحيح السنة ،لأن الرسول

 ويكون من بعده أجيال تابعاً له ،ولهذا فقد أرسل االله كلّ رسول قبل ،المربي الأول لجيل 

االله عليه محمد صلّى االله عليه وسلّم إلى قومه خاصة،وقد ختم االله تعالى النبوة بمحمد صلّى 

وسلّم ، وقد أرسله تعالى رحمة للعالمين ، ولهذا كانت رسالته أكثر شمولاً ، خاليةً من كلّ 

  "  )٦٣صهـ،١٤٣٢مجاهد،"(نقص وعيب،وقد أمر االله تعالى الأمم باتباعه إذا أدركوا رسالته

 في سنة خاتم ولا شك في أن إيمان المسلم كما أمره االله تعالى في قرآنه العظيم ، وكما جاء   

الأنبياء ، وسيد المرسلين ، يترتب عليه الكثير من الآثار التربوية التي تظهر سلوك المؤمن بإذن 

االله الواحد الأحد الفرد الصمد ، لا اله غيره ولا رب سواه ، ويصدق بجميع الأنبياء والرسل 

جميعا صادقون مهديون والكتب المترلة من السماء عليهم ، لا يفرق بين أحد منهم ؛ لأم 

هادون إلى سبيل الخير ، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن االله حتى نسخ الجميع 

على وآخران ، "(  خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته بشرع محمد 

   ) ٧٨ ، ص هـ١٤١٢
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  -:الآثار التربوية للإيمان بالرسل 

 عليه الصلاة مبلّغ ذلكن كان إلأثر التربوي في نفس المسلم،خاصة بلغ اأإن للإيمان بالرسل    

 الحرص على هداية البشرية ،وكان حريصاً كلَّ وإخلاص وتفان صدقٍغها بكلِّوالتسليم قد بلَّ

 م حريص عليه ما عنتكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسِ﴿:قال تعالى، ها كلِّا هوتوجيه

عليكم بالمؤمنين١٢٨:التوبة(م  رحي رءوف (التربية آثاراً  يشير إليها كلٌّا جعل لهذهمم  

؛ ٧٣-٦ ٠ صهـ،١٤٢٥عطية،و ٧٥-٥٥هـ،ص ١٤٢٣الحمد،(من

  :على النحو التاليوذلك  ) ٧٨، ص هـ١٤١٧،النحلاوىو

تاكم آ وما ﴿:هوا عنه لقوله تعالىا نعم ، والانتهاء مروا به من الحق طاعتهم فيما أُ-١

،كذلك الاقتداء م جميعا كما قال )٧:الحشر(﴾  ...هوام عنه فانتما اكُ فخذوه والرسولُ

نبينا محمد تعالى في حق ،:﴿ ٌةنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لقدمل و اللَّهجرن كَانَ ي

  قد كَانت لَكُم أُسوةٌ ﴿:الىتعقال ،و ) ٢١:  الأحزاب (﴾ والْيوم الآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا  

حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا براء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا 

 تؤمنوا بِاللَّه وحده إِلاَّ قَولَ إِبراهيم لأَبِيه بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى

 وإِلَيك الْمصير   لَك وما أَملك لَك من اللَّه من شيءٍ ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبناستغفرنَّلأ

لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم  ا واغْفر لَنا ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم ربنا لا تجعلْنا فتنةً لِّلَّذين كَفَرو

 يدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يمو رالآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يمةٌ لنسةٌ حوأُس ﴾) 
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والإتقان في ، ي المسلم على الاعتدال في الأمور داء يرب هذا الاقتكما أنّ )٦ - ٤: الممتحنة 

  .التوازن بين الدنيا والآخرةإقامة و، العمل 

خت مبدأ فرس،  جاءت خاتمة للرسالات ، كما جاءت للناس جميعا  إن رسالة النبي -٢

قال تعالى،  بقاع الأرض ة بين المسلمين في كلّالأخو:﴿ كُمتأُم هذإِنَّ ها  وأَنةً وداحةً وأُم

قُونفَات كُمب٥٢: المؤمنون ( ﴾ ر ( مملأن الرسالة ؛  مكانا يجعل المسلم أخاً للمسلم في أي

ة الإسلام هم إخوان ن دخل تحت مظلَّ م كلّالمحمدية جاءت للناس كافة،وهذا يعني أنّ

متحدون متحابتعالى ودخولِ برضوان االلهون، يجمعهم هدف واحد هو الفوز ته جن.  

٣-بة على هذا الركن الإيماني تربية المسلم على ضبط سلوكه  ومن الآثار التربوية المترت

 ا اه عمويبتعد أن يلتزم بما أمره االله فيفعله،فما عليه إلا في النظرة الكلية للإنسان،توازنوال

 الروحي للدين الإسلامي فعلى الرغم من الطابع،ةة سوين عنده شخصيوبذلك تتكو،عنه

القرآ أنَّإلاّة،عام ن والسنتهم ويروضهم على ة ينفيان أن االله يريد للمؤمنين أن يقهروا بشري

التجرتعلّقتهد فيما د الروحي والزلذلك بات من الرزق به فطرة الناس من متع الدنيا والطي،

 الاستمتاع المباح بما في هذه الدنيا كانوا أنموذجاً في التربية في حاضر الإنسان القائم على

  .والعمل الدؤوب للمستقبل في الحياة الآخرة
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  :الإيمان باليوم الآخر : خامسا 

 به  على التكليف الذي اختصة ، وهو مبنيحد أركان الإيمان الستأإن الإيمان باليوم الأخر    

 ف الحرإلا على الإنسان المكلَّ يوم القيامة نه لا حسابإإذ ، االله سبحانه وتعالى الإنسان 

 إنا عرضنا الأَمانةَ علَى السماوات والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن ﴿كما قال تعالى الإرادة 

والتكليف ،)٧٢:  الأحزاب(إِنه كَانَ ظَلُوما جهولا ﴾يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الإِنسانُ 

ولية ؤومسة الإنسانية،ية الإرادوهو حرق الأساس الذي يقوم عليه،ق إلا عندما يتحقّ يتحقّلا

ة رت هذه القاعدة فلذّفإذا تقر"،ر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد ما يصدف عن كلِّالمكلَّ

لك ل في ذدنيا،والمعو وأقصر،وكذلك ألم الآخرة وألم الة الدنيا أصغرولذّالآخرة أعظم وأدوم 

  الألمَة واحتملَ اللذَّبجانف الأعلى على الأدنى  آثر القلب،فإذا قوي اليقين وباشرعلى الإيمان

وللعقل الإنساني الذي هو قدرة ،)٧٨هـ ،ص١٤٣٣ابن القيم،"( على الأصعبالأسهلَ

ف من يحرم من تلك ن يكلّأذ ليس من المعقول إقام؛الإدراك والتمييز دوره الواضح في هذا الم

ولية ؤلات عناصر المسق بالأفعال والقدرة عليها من مكمكما أن الاستطاعة التي تتعلّالقدرة،

   ) .٧٩ ، صهـ١٤١٢ وآخران ، يعل("التي تستلزم الجزاء

   "واليوم الآخر ركنمن أركان العقيدة الإسلامية،وهو يتضم راط ن الإيمان بالبعث والص

 الساعة معلوم أن قيام ولكوثر،اوالنار،والقبر،والحشر،و،والجزاء، والحساب،والميزان،والجنة ،

،ولا اً لا ملكاً مقرباًطلع عليها أحد ذلك اليوم من الأمور التي استأثر االله ا لنفسه،فلم ييءومج

قال تعالى) ١٧م،ص١٩٨١القرضاوي،" ( مرسلاًاًنبي: ﴿يث غل ال الساعة ويترّإن االله عنده علم
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﴾ موت ت أرضٍ بأيما تدري نفسوب غداً  ماذا تكسِوما تدري نفس ما في الأرحام مويعلَ

 الجزاء ة المطلقة ، داروالدار الأبدي،  فاليوم الآخر هو المستقبل الحقوبعد ذلك ، ) ٣٤:لقمان(

 اللَّه الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لا ظُلْم الْيوم إِنَّ﴿:لا ظلم فيه ، والحساب والمصير 

   .)١٧: غافر(  ﴾ سرِيع الْحسابِ 

 صحيحاً راً أعمق وتصوكسبه فهماًتخر إن معرفة المستقبل حينما يؤمن الإنسان باليوم الآ   

  : لقوله تعالىا بزاد ذلك المستقبل امتثالاًدع مستا يجعله محتسباً الزمن القادم لا محالة ، مملذلك

﴿الْم الَى اللَّهعشِ الْكَرِيمِفَترالْع بر وإِلاَّ ه لا إِلَه قالْح كفالإنسان  )١١٦: المؤمنون(  ﴾ل،

ن االله أ و،قضيينجل هذا الكون والإنسان والحياة البشرية سأ بان  على يقين تاماًالمؤمن حقّ

 ن،مات تختلف عن نظام الكوله نظام ومقو، خر غير هذا العالم آتعالى سوف يخلق عالما 

قال ، ر االله أعمال العباد،ويزا بالقسطاس المستقيم  بعدها ،ليقد أبدية لا موتوحياةً

والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ ومن خفَّت موازِينه ﴿:تعالى

هواْ أَنفُسسِرخ ينالَّذ كونَ  فَأُولَئمظْلا يناتواْ بِآيا كَان٩ و ٨:  الأعراف (﴾ م بِم(   

   شر وأعمالهم،حيثُويومئذ لا يخفى شيء من نوايا البتشه هم  عليهم أيديهم وأرجلُد

 يوم يفر الْمرءُ من أَخيه  وأُمه وأَبِيه وصاحبته﴿: تعالى قال ،  امرئ  بنفسه وينشغل كلّ،

هنرِئٍ ملكُلِّ ام  نِيهبونِيهغأْنٌ يش ذئموي ولا فع الشفاعة،تنويومئذ لا،)٣٧- ٣٤:عبس(﴾ م

 ص من شوائبِخال سليم، بقلبٍ من أتى االلهَ ولا بنون إلاّولا ينفع مالٌحد عدل،أيقبل من 

الإلهي،ى العدلُويومئذ يتجلّ"،ركالش ت إذا انقضى الحساب تجلّف االله الموازين القسط،حين يضع
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ى غضبه على الكافرين وتجلّة خالدين فيها،رحمة االله على عباده المؤمنين فيدخلهم الجن

   )٩٧،٩٨ص ص ، هـ١٤١٧، النحلاوى"( ،خالدين فيهااًم دع إلى جهنونَيدعالجاحدين،

  :الآثار التربوية للإيمان باليوم الأخر 

   تربويللإيمان باليوم الآخر آثار ل المحطَّنه يمثّأة خاصة وة عدالآخرةُة الأخيرة لبني آدم،بل تعد  

لذلك كان الإيمان به من أعظم الإيمان .لقوالتي من أجلها خ، هي الحياة الحقيقية للإنسان 

 وصل إلينا بطريق الخبر بواسطة الوحي، ولذلك فإن للإيمان ذا اليوم آثاراً لأنه أمر غيبي؛

 ؛١٠٣،١٠٤هـ،ص١٤٠٤قطب،(:  كما أشار كلّ من -ل تربوية كثيرة  تتمث

 ؛١٣٨،صهـ١٤٣٠ النعيري، و؛٩،صهـ١٤١٦القرضاوي،و

  :وهو يؤدي إلى  -)٩٩،صهـ١٤١٧النحلاوي،و

خر يلاحظ من وجهة النظر التربوية أن الإيمان باليوم الآ:  تربية الشعور الحقيقي بالمسؤولية -١

 لا شعور هة ، وأنية الحقّء الشعور بالمسؤولية الجدهو الوازع والدافع الحقيقي الذي يكمن ورا

ل  تقب بدون هذا الإيمان ، لذلك لاحظنا أن ميزة التشريع الإسلامي تكمن فياًبالمسؤولية حقّ

   وأقسى العقوباتطالناس له بطواعية ودون حاجة في كثير من الأحيان إلى استعمال السيا

ودون أيون الإلهي ، ما دام الملائكة الحفظة يكتبون ، وما دام ب أو احتيال على هذا القان تهر

الحساب والجزاء ينتظر ، فكلّيوم ي من رأعماله  تربية إسلامية يشعر بتمام المسؤولية عن كلّب  

  . من الوقوف للحساب بين يدي الخالق في يوم تشخص فيه الأبصار خوفاً
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قين الصابرين على مصائب ه سبحانه للمتوما أعد،  التفاؤل والأمل فيما عند االله تعالى -٢

تلْك الدار الآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُوا في الأَرضِ ولا ﴿: تعالى الدنيا كما قال 

ينقتلْمةُ لباقالْعا واد٨٣:  القصص (﴾ فَس(   

ون عى الوضعيكما يد-عيق ذلك التفكير ، والإيمان باليوم الآخر لا ي  التفكير المستقبلي -٣

والعخر هو أكبر عقبة تعيق التفكير لآفإنكار اليوم ا؛ ن الأمر خلاف ذلك إ بل -ونلماني

ة  أخرويؤديولا ت،  إهمال الحياة الدنيا يترتب عليهيمان باليوم الآخر لا لإن اإ المستقبلي ، ثمّ

تعالى قال ،  شيء ة والاعتدال في كلِّسلام بالوسطيبل جاء الإ، الرهبانية إلى الدين الإسلامي 

 :﴿ اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا وينالد نم كيبصن نسلا تةَ ورالآخ ارالد اللَّه اكا آتيمغِ فتابو

 )٧٧: القصص)(نإِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الأَرضِ إِنَّ اللَّه لا يحب الْمفْسِدي

 في الحياة  في نيل الفوزِدوافعه وغرائزه في حياته الدنيا الفانية طمعاًالإنسان ضبط ي أن -٤

  .والنجاة في يوم تشخص فيه الأبصار الآخرة  الحياةُيوهالخالدة الباقية 

حية أنه مجازى على تخلقه بالحلم والأناة والتضإذ يرى ، أن يتحلّى المرء بالأخلاق الفاضلة  -٥

  .على كلّ ذلكلا ريب فيه ، فهو ينتظر جزاء والصبر على الشدائد 

  .تربية العقل على الفطرة السليمة 

أهوائه يصل إلى النتائج التالية التي يشير بمعزل عن ر في هذا الكون  إنسان يفكّذلك أن كلّ 

  : ، وهي  )٨١ ، ص هـ١٤١٣،على ( إليها
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لطاقات وتغير وأفول وفناء تدريجي أو ضعف ل ما في الكون من حياة وموت ، أن كلّ-أ

  . على انه صائر إلى الزوال ، ومسير بغير إرادته  يدلُّوشروق 

المنظم والبديع ، الكون كون هذا ين أ إن العقل الصحيح والفطرة السليمة لاتستسيغان -ب

ياة عبثا بغير ، وان تكون الح )  وعقاباًثواباً( وكذلك الإنسان مصيرهما إلى الفناء بغير جزاء 

 .توصل إليها العقل السليم بفطرته وهذه نتيجة ي. هدف  

الذي خلق الكون أول مرة أن  يسلِّم بحقيقةز والهوى  العقل السليم الخالي من التحيأن -ج

 .قادر على إعادته خلقا جديدا وكذلك الإنسان 

تعرف قيمة الحياة  يكن للنفس التى ؛ فلم سعة الصدر وعدم التزاحم على حظوظ الدنيا -د

ن هذه الحياة أا تعرف جيدا لأالذي يقتل كرامة الإنسان ، ها الدنيا ذلك اللهث على حطام

فيه،الإنسان بختبر  الدنيا ما هي إلا ممروبناء على هذه المعرفة "ن يتهالك عليهأ فلا يستحق

   )٣٤،ص هـ١٤٢٥جيوانتو،"( اعيويكون مبدأ الزهد في الدنيا عند المسلم ال

 القرآنن الحياة بعد الموت حقيقة من أكثر الحقائق تأكيدا وتكرار في أومما سبق يتضح    

  .ه عدته  إلى أين المصير فتعد لعظيمة بأخلاقها تعرفوأا تبني نفوساً الكريم 
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 :الإيمان بالقضاء والقدر : سادسا 

وبتفصيل ) ٦٩ص،١هـ، ١٤٢٢ابن عثيمين ،".(  للأشياء هو تقدير االله  : "القدر   

أو هو وقوع ، تقدير االله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته: " أوسع هو

 )٧٣هـ،ص١٤٢٣الحمد ( "الحوادث في الأزمنة والأشخاص طبقاً لما في علم االله وإرادته

فإن ، روح الشجاعة في المؤمن؛ليواجه النتائجهي بثّ،مة في الإيمان بقضاء االله وقدرهوالحك"   

وإن كانت مخفقة لا يصيبه يأس ،بل يشكر ويتواضع،ولا بطرلا يصيبه غرور فكانت ناجحة 

، فإن الإيمان بالقدر واجب"ولذا ،) ٤٢٤هـ،ص١٤٢٧الهاشمي،" .(ولا ايار بل صبر وأمل

كما ، وإنكار القدر كفر باالله تعالى ينافي أصل التوحيد، ولا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر

ه ب بالقدر نقض تكذيب فمن كذَّ،وحيد التر نظام القد" :- رضي االله عنهما -ن عباس قال اب

٢٥٨،صهـ١٤١٢ابن تيمية،"(هتوحيد(  

جملة ، بكل شيءالاعتقاد الجازم بأن االله تعالى عالمٌ:معنى الإيمان بقضاء االله وقدرهو   

 ﴿:يقول االله تعالى، م بأفعال عبادها يتعلق بأفعاله أكان ذلك ممأسواء ، أزلاً وأبداً، وتفصيلاً

 مهضعامِ بحأُولُوا ٱلْأَرو  نكُمم كٰـئ ٰـهدوا معكُم فَأُولَ جوا وراجهو دعن بوا منءَام ينٱلَّذو

يملءٍ عىبِكُلِّ ش إِنَّ ٱللَّه  ٰـبِ ٱللَّه تى كضٍ فعلَىٰ بِب٧٥:الانفال(﴾  أَو(  

 إيمان العبد إلا ا ، ففي صحيح  الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان التي لا يتمدويع   

ن تؤمن أ «: قال مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام الرسول 
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أي جبريل عليه السلام:( ه قالباالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشر( : 

 شيءٍ إِنا كُلَّ﴿:تعالىقوله ، ومنها والأدلة على ذلك كثيرة  )١/١٥٧ مسلم ( »صدقت

ما كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه ﴿:عز ةجلّوقوله  . )٤٩: القمر(﴾ خلَقْناه بِقَدرٍ 

والقدرة ) "٣٨:  الأحزاب( ﴾للَّه قَدرا مقْدورا لَه سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ وكَانَ أَمر ا

بون بالقدر لا فإن الذين يكذّ"ولذا ، )٣٠٨ ،ص هـ١٤٢٢ابن تيمية ،  (" قدرة االله تعالى 

كالجهمية ومن ،ولا يثبته قادراًول السلف فإنه لا يثبت الله قدرة ومن لم يقل بق،يثبتون قدرة االله

برة الن،عهم اتبالملك إما أن فإنَّ،وليس له الملك،نه ليس قادراًأحقيقة قولهم :افيةوالمعتزلة ا 

 من القدرة،فمن لم يثبت له  تقدير فلا بدوعلى كلّيكون هو القدرة،أو المقدور،أو كلاهما،

   ) .٤٩ ، هـ١٤١٣ابن القيم ، ( .لم يثبت له ملكاًقدرة حقيقية

 والعقد من جماع الصحابة وأهل الحلّوقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإ   

   ) .١٥٥هـ ، ص ١٤٠٣النووي ، ( السلف والخلف على إثبات قدرة االله سبحانه وتعالى 

  :التعريف بالقدر 

قدراَ ه بالكسر ، والفتح رد بتخفيف الدال وفتحها ، أققَدرت الشيءَ: ر مصدر، تقول لقد   ا

   ) .١١٨ ، ص هـ١٤٠٧جر ، ابن ح. (  بمقداره طتحوقَدراً ، إذا أ

   ر في الاصطلاح والقد":ق به العلم ، وجرى به القَما سبلم ممنه أد ، وا هو كائن إلى الأب عز

ا أه  سبحانن تكون في الأزل،وعلمأ من الأشياء قبل ر مقادير الخلائق،وما يكونُ قدوجلّ
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مخصوصة،فهستقع في أوقات معلومة عنده تعالى،وعلى صفات ي تقع على حسب ما قدهار )"

ها قبل م مقادير الأشياء وأزمانن االله تعالى علأوالمراد  )  " ٥٩١هـ،ص ١٤٠٦الفيروزبادى، 

." صادر عن علمه وقدرته وإرادتهث  محدنه يوجد،فكلأوجد ما سبق في علمه أإيجادها ، ثم 

   ) .١١٨ ، ص هـ١٤١٧ابن حجر ، (

ن وجود هذا الكون أ خلقهم  الخلائق قبلَم مقاديرن االله علأومن الأدلة العقلية على    

 هاديجنه يستحيل إإن االله علم به قبل خلقه ، فأ دلالة واضحة على  مخلوق فيه يدلُّووجود كلّ

ر المراد ، وتصور المراد ن إيجاده الأشياء بإرادتها ، والإرادة تستلزم تصولأالأشياء مع الجهل ، 

فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمه للعلم، فالإيجاد مستلزم هو العلم بالمراد ، 

  . )١١٨ هـ ، ص ١٣٩٨الطحاوي، ( للعلم

 شيء ، ن االله كتب في اللوح المحفوظ كلَّأت النصوص من الكتاب والسنة على وقد دلّ   

عت سم: ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحة عن عبد االله بن عمر بن العاص قال 

ن يخلق السماوات والأرض بخمسين أ كتب االله مقادير الخلائق قبل «:قول يرسول االله 

   )٢٦٥٣ ، برقم  ٤/٢٠٤٤مسلم ، (  »ألف سنة ، قال وعرشه على الماء

واصل عظيم في التربية الإسلامية ، وله ،والإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان    

ر الإنسأثره الواضح في تصور ، ان للمستقبل خاصة عند من يعتقد الاعتقاد الصحيح في القد

ولا ينفى عن الإنسان مشيئته الداخلة تحت مشيئة الرحمن ، فهذا ، والذي لا ينكر مشيئة االله 
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( دودة أساس مهم لتربية المستقبل التوازن بين المشيئة الإلهية الطليقة ومشيئة الإنسان المح

 ) ١٣٨ ، ص هـ١٤٣٠ ، النعيري

  :اتجاهات الناس في القدر

بر ، وأصحابه اخذوا بعض الأدلة النقلية والعقلية ، على عموم إرادة  يؤمن بالجَ:الاتجاه الأول 

 االله وقدرته ، فحملوها على ظواهرها ، وأهملوا ما يعارضها ، وقد جعلوا الإنسان مجبورا على

ر منه ، وكان سقراط من فلاسفة اليونان يقول بذلك ما يصد.  

 ما يفعله ن كلّإدين بالاختيار المحض ، و على النقيض من الاتجاه الأول ي:الاتجاه الثاني 

م يترهون االله ر ، وعلّالإنسان فهو له بقدرته ، وليس الله تعالى قضاء ولا قدلوا مذهبهم بأ

وقد أطلق على هؤلاء اسم  ، والفسادتعالى عن الشر )رية القد (م لا يدر ثبتون القَلأ .

ول عن أفعاله ، لذلك يثاب أو ؤ الإنسان مسأنة الثواب والعقاب ، باعتبار عملوا أدلّأوهؤلاء 

  .يعاقب بحسب ما يصدر عنه 

 في موضعه ط بين الجبر والاختيار ، والجمع بين الأدلة ، ووضع كلّ التوس:الاتجاه الثالث 

   ) .٩ ، ص ١٤٠٦، السامرائي ( المناسب ، وعلى هذا جمهور الأمة الإسلامية 

ستخلص مما سبق عرضه في قضية الجبر والاختيار أن الإنسان مجبر على ما ليس ويمكن أن ي   

السلوك الذي وينطبق ذلك على كلّ، ر فيما له إرادة فيه له إرادة فيه كالميلاد والموت، ومخي 

  .يسلكه، وهذا هو التخيير الذي سيحاسب عليه أمام االله سبحانه و تعالى

  -: في تربية المستقبل ءلإيمان بالقدر وأثره على النشا

 انجله مكتوبأ رزقه ولأن على النفس الإنسانية الطمأنينة بما سيكون في المستقبل يضفي   

وللإيمان بقضاء االله تعالى وقدره فائدة عظمى في حياة المؤمنين،فقد خلق الإنسان . " عند االله 
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حريصا على نفع نفسه،كارهاًمتاعها ،في   للحياة ،راغباًاًمحب ت  الجزع إذا حلَّ للآلام ،شديد

   )١٤٩هـ، ص ١٤٠٥البيانوني ، (  "المصيبة

   ن أنه موكول إلى نفسه وأ لما سيأتي ، فمن اعتقد يقي المؤمن من الحزن على ما فات أو الهم

 كه البطر يتملّما يصيبه من الخير لا يرجع إلا لحسن تقديره ، وجده واجتهاده يأخذه الغرور و

وجلّه وينسى شكر رب عزتقديره ، أنه لا سبب لها إلا خطأت به مصيبة ، فرأى ن حلَّ ، وم 

 حزنه نه يبالغ في لوم نفسه ، ويحقد على من حوله ، ويشتدحوله ، لابد أأو سوء تدبير من 

ص الشرعية أنّ الوارد في النصوترى الباحثة  و ) ١٥٠ ه ، ص١٤٠٥ ، يالطبر" ( في مصيبته 

والثاني في  ، في مسريين الأول في تحملها المؤمن على سألة وقوع المصيبة لم علاجه قدم 

نتائجها المستقبلية ؛ فليس أمام المؤمن عند وقوع المصيبة سوى الصبر ، وهو صبر مأجور 

 خير، ولَيس كلّهه عجبا لأَمرِ الْمؤمنِ، إِنَّ أَمر :»قوله يداوي جرح المصيبة ، يظهر هذا من 

صبر فَكَانَ ذَاك لأَحد إِلَّا للْمؤمنِ، إِنْ أَصابته سراءُ شكَر، فَكَانَ خيرا لَه، وإِنْ أَصابته ضراءُ، 

 ا لَهريفالمصيبة للمؤمن خير من حيث المكسب الحقيقي إن ) ٢٩٩٩الحديث : مسلم (» خ ،

 حيث النتائج المستقبلية فالقرآن الكريم نص صراحة على أن سبب المصيبة هو من صبر، أما من

الشورى (﴿ وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ ﴾ : كسب الناس 

:٣٠(  نم ابا أَصضِ وهذا لا ينافي أن يكون تقدير المصيبة من االله تعالى ﴿ مي الْأَرف ةيبصم 

﴾ سِيري لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متي كإِلَّا ف فُسِكُمي أَنلَا ف٢٢:الحديد  ( و  ( ،

كيف يكون الناس سبب مصائبهم مع أنَّ االله هو : وإن كان من عجب بشري في ذلك مفاده 
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إِنَّ ذَلك ...واب يأتي في قوله تعالى آخر آية الحديد السابقة ﴿الذي قدرها وأذن ا ؟ والج

لتكون له واعظاً بما سيفعل هذا الإنسان قدر عليه المصيبة المسبق علَى اللَّه يسِير ﴾، فهو لعلمه 

ا ﴿ ما أَصاب من مصيبة إِلَّ: ، وهذا يلمح على نحو ما من قوله تعالى قبل الولوغ في الشطط 

  )١١:التغابن(كُلِّ شيءٍ عليم ﴾بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِ

وإذا سلَّم المرء أنه هو سبب وقوع المصيبة تولَّد لديه رد فعل فيه مراجعة للنفس ونظرة    

صيبة خيرا للمؤمن وخيراً مستقبلية تصحح له عزمه وخطواته في مستقبل الأيام ، وبذا تكون الم

  .لمستقبله بآن واحد

ولا ،  الى العمل فيدفع المرءَ؛ زات على الاستعداد برز المحفِّأ الإيمان بالقدر من أنكما    

يسول له العجز أو التواكل ، واتفقت جميع الكتب السماوية والسالقدر أنة على نن النبوي 

كالسابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتوالاجتهاد ال ، بل يوجب الجد  ،على العمل والحرص 

   ) .٩٥٤ ه ،ص ١٤١٥الحكمي ، ( .الصالح 

 منهج أهل السنة يعدقة باعتقاد الجبرية والقدرية إذ  فيه وقاية من الأفكار المتعلّأنكما    

 أندعاء والجماعة في القضاء والقدر المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ، فلا مجال لا

 المشيئة الإلهية ي  مشيئة ، وكذلك لا مجال لمن ينفأيليس له أنه الإنسان مجبور على أفعاله و

 ، النعيري. ( نه هو الذي يخلق أفعاله أو، ويجعل مشيئة الإنسان وإرادته هي المسيطرة 

  )١٤ ، ص هـ١٤٣٠
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  :الإيمان بالغيب

  فاالله،والملائكة،والكتب المترلةراكه بالحواس ؛هو المظلة التي يندرج تحتها كلّ مالا يمكن إد   

والرسل،واليوم الآخر،والقدر، كلُّ هذا غيب يتطلب من المسلم الإيمان به،وهذه الدرجة من 

  .اليقين هي التي فاق ا الإنسان درجة الحيوان الذي ترتبط حياته بحواسه فقط

صل في الدنيا أو بعد الموت في البرزخ من الأمور المستقبلية سواء تلك التي تح"ويعد الغيب    

ومن هذه الغيبيات ما أخبرنا به االله جلّ وعلا في كتابه على لسان نبيه صلّى االله عليه ، والآخرة

ومنها ما استأثر االله بعلمه به ، ومنها ما حث على اكتشافه ؛ فالغيب كلّ مالا سبيل ، وسلّم 

كما نجد أن هذه ) .٣٢١ هـ ص١٣٩٥، البوطي( " إلى الإيمان به إلا عن طريق الخبر اليقين

المعتقدات غيب غير منظور وكلّ  المسائل إلى يجب الاعتقاد ا أمور غيبيه ، وهي التي عناها 

والملائكة غيب فاالله غيب "،)٣:البقرة( االله بقوله عندما مدح المؤمنين﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾

ولكن ،الرسل فقد يتبادر إلى الذهن أا تشاهدوأما الكتب و،والقدر غيب،واليوم الآخر غيب

وأن الكتب مترلةٌ من ،أي كون الرسل مبعوثين من عند االله، المراد هو الإيمان بنسبتها إلى االله

  )١٣هـ ،ص ١٤٢٢، الأشقر"( عند االله وهذا أمر غيبي
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 التي تحصل  ما أو،وتعد كلّ الأمور المستقبلية أموراً غيبيه سواء تلك التي تحصل في الدنيا   

وهذه الأمور الغيبية أخبرنا االله تعالى ا في كتابه ، ، بعد الموت، كما في البرزخ والآخرة 

ما حثَّ االله تعالى ومنها " وعلى لسان نبيه صلّى االله عليه وسلّم ، ومنها ما استأثر بعلمه به 

"( بر اليقين ن طريق الخ فالغيب كلّ مالا سبيل إلى الإيمان به إلا ععلى اكتشافه 

  ) ١٣٤هـ ، ص ١٤٣٠النعيري

ويعد الإيمان بالغيب أحد أركان الإيمان وهو أن يؤمن المسلم بكل ما أخبر االله تعالى به من    

عالَم الغيب " الأمور المغيبة عن الحس كالأحداث المستقبلية ، وأشراط الساعة والفتن ؛ لأن 

يه بداهة العقول ويتوصل إلى معرفته بالخبر هو العالم الذي غاب عن حواسنا ، ولا تقتض

فالملائكة والجن والشياطين  واليوم الأخر  وما فيه من حقائق ، الصادق والآثار التي تدلّ عليه 

وما جاء في القرآن الكريم عن . ومقومات  كالبعث و الحشر والصراط والميزان والجنة والنار 

كلّ ذلك من عالم الغيب والمغيب عن .. عنه القرآن وكلّ ما أخبر ، خلق السماوات والأرض 

  ) .١٥ هــ ص ١٤١٠، ضميريه ( "فهو يقع في مجال غير المرئيات ، حواسنا 

  : لتربية المستقبل العقَديةثر الإيمان بالغيب في ترسيخ الأسس أ

  :تمثل في تر في تربية المستقبل ثآن للإيمان بالغيب إ   

  نفس ضر والمستقبل في سلسة معرفيه تملأن الثلاثة الماضي والحا أنه يربط أبعاد الزم– ١

إلى لحظه من لحظات التأمل فما أن يعود الإنسان "ا حوله وتملأ عقله فهما لمالمؤمن يقيناً



١٢٤ 
 

في عالم أو،ياله في عالم الغيب الذي خرج منهويقظة الوجدان حتى يجد نفسه يسبح بخ،الفكري

فالغيب  ،يروبالغيب الذي ينتظره واليه يص،بالكون من حولهيط بجنبات نفسه والغيب الذي يح

  هـ١٤٠٧ قطب،( "وفيما بين المبدأ والمصير،في المبدأ وفى المصير  الجوانبيحيط به من كلّ

   )٣٩ص 

٢ –رات النفسية للمؤمن  كما أن الأيمان بالغيب أحد المحض،تدفعه للعمل الأخروي كما يعد 

كما هو معروف في ، ولذا نجد أن الإيمان يزيد وينقص ، جات  تفاوت العاملين في الدرسر

  .معتقد أهل السنة والجماعة 

 للتقدم  عائقاًيعدنه إف؛ لاف إنكاره بخ،  أن الأيمان بالغيب يقود إلى التقدم العلمي – ٣

 في النظر صراً في العلم وق ونقصاًالعلمي  وذلك أن التنكر للإيمان بالغيب فوق كونه إلحاداً

إذ  "ية أيضاي في العلوم المادوحجر عثرة في سبيل الترقّ،هو عائق أمام التقدم العلمي،فوالفكر 

وأراد أن ، ر لكل اهودات البشرية التي سبق إليها أسلافه من العلماء  عالم وتنكّلو جاء كلُّ

من صحتها وأن يعيد التجارب العلمية السابقة ليكررها ويثبت منها و،يعيد الأمر العلمي جذعا

دون أن ،فإنه عندئذ سوف يجد نفسه مضطرا أن يبدأ من الصفر،دون أن يأخذها ويبنى عليها

  ) ٦٩ ، ص هـ١٤١٠، ضميريه "( يستفيد من ذلك التراث العلمي الضخم

   فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما ،الإيمان بالغيب العتبة التي يجتازها الفرد" ويعد

لى مرتبه الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير إ،تدركه حواسه
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وهى نقله بعيده الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كلّه ولحقيقة ،الذي تدركه الحواس

وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدره وتدبير ،كما أا بعيده الأثر في ،وجوده الذاتي

س من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في فلي،حياته على الأرض

   )٦٩هـ،ص ١٤٠٧قطب،"( الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته 

 ومن الآثار التربوية للإيمان بالغيب ما يتعلق بالأمور المستقبلية والاعتقاد الجازم بان االله – ٤

مور المستقبل متيقنا أن هذه البحوث تعالى قد استأثر بعلم الغيب فما يجعل الباحث في أ

والدراسات المستقبلية ليست يقينية ولا يمكن إدعاء تحقق نتائجها فاالله تعالى وحده عنده علم 

وعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما  ﴿:تعالىالغيب كما قال 

من ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ تسقُطُ 

   )  .٥٩:  الإنعام (﴾ مبِينٍ

 :لإيمان بالغيب أثره الواضح على الطمأنينة والسعادة وراحة الضمير ويقول االله تعالىلكما أن 

يك كتابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَالَ الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَا إِلاَّ سحر ولَو نزلْنا علَ﴿

بِينسبحانه ورأس الإيمان بالغيب والإيمان باالله تعالى ولا اطمئنان إلا به قال ،)٧:الأنعام ( ﴾م: 

 )١٣: الرعد(﴾ رِ اللَّه أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب  الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْ﴿

 )١٤٦هـ ، ص ١٤٠٣،سلامه (
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تنشئة الفرد المسلم تنشئة متدرجة على : وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن التربية الإيمانية هي

، واليوم الآخر، رسلهو، وكتبه، وملائكته، المتمثلة في الإيمان باالله، العقيدة الإسلامية الصافية

ضمن أساليب التربية ،  في جميع مراحل الحياة-سبحانه وتعالى -والقدر خيره وشره من االله 

 من هذه المعتقدات يعد في قمة التربية المستقبلية التي تحكم وقد تبين أن كلاً.الإسلامية المتنوعة

 .تصرفات النشء وتشحذ عزيمته وتهذب نفسه 

 :تربية الإسلامية  الأسس الفكرية لل- 

ب بعض ما يعلم ليصل به إلى لأمر،ورتار،بمعنى أعمل العقل في من الفعل فَكّ :الفكر لغة   

وللإسلام فكر خاص .رها،فهو مفكِّل إلى حلّأعمل عقله فيها ليتوص:ر في المشكلةاهول،وفكّ

دة إزاء كثير من القضايا الكبرى التي تشغل بال الإنسان به ورؤية محدالعصور،وهو على مر 

هاً فكر واضح ملائم للفطرة ومنطق الأشياء، ولهذا جعلته التربية الإسلامية منطلقاً لها،موج

لأهدافها ومضامينها وأساليبها واتجاهاتها، وتكمن وظيفة الأساس الفكري الإسلامي،في أنه 

 على أساس منه وتبنى، تربية أجيالنا المسلمة هيشكل الإطار الذي يجب أن تسير في حدود

بء الأكبر في تحقيق تلك مناهجنا الدراسية التي يقع عليها الع

 )١١١،صهـ١٤٢١العقيل،."("التربية

م النظرة الكلية الشاملة للكون والإنسان  التي تقدالعقَديةوالأسس الفكرية هي المنطلقات    

ودور الإنسان في هذه ،خر  واحد منها بالآ منها باالله وتعالى وعلاقة كلّوالحياة وعلاقة كلّ
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 كما أن الأسس الفكرية هي التي يبني.لالحياة الدنيا وما بعدها من الحياة الآخرة في المستقب

عن ينبثق ماو" و تصوره للكون والإنسان والحياة ، عليها المسلم تصوراته وفهمه للمستقبل 

والإسلام يبين ، لإسلامية هذا التصور من عقيدة المرء حيث يبنى تصوره  انطلاقا من عقيدته  ا

وأثر هذا التصور في فهم ، ر الصحيح للإنسان والكون والحياةالتصو

  )٢٦٥م،ص١٩٧٧عبود،"(المستقبل

ن أول من إ)" ٢٨ص  ، هـ١٤٠٧، النحلاوى :( يقول  -:مصطلح التصور الإسلامي 

 أسسها .الحضارة الإسلامية ((استخدم هذا المصطلح هو أبو الأعلى المودودي في كتابه 

 ممن -رحمه االله- سيد قطبيعدو، ) نظام الحياة في الإسلام (  : وكذلك كتابه )ومبادئها

استخدم هذا و ،) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (استخدموا هذا المصطلح في كتابه 

 وقد سبق أن) تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان ( المصطلح  عثمان ضميريه في كتابه 

غاثه إ( وكتابه) بدائع الفوائد ( علماء السلف كلمه التصور كابن القيم في كتابه استخدم 

ز التصور الإسلامي عن الإنسان والكون والحياة والعقيدة ويتمي، ) اللهفان من قصائد الشيطان

  -:التي يجب أن يؤمن ا الإنسان بميزات أهمها 

من آو،  فاعتنقها ودعا إليها على بصيرة  وضوح الأفكار التي بني عليها نظام حياة المسلم–أ 

 أعماله قيب على كلّلأا هي الضابط لجميع سلوكه وتصرفاته والر؛ ا وتابع تذكرها 

  .وحياته 
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 يمتاز بمنطقيه هذه المعتقدات ومعقوليتها وملائمتها للفطرة العقلية والوجدانية أنه –ب 

  .والنفسية 

خ العقيدة  الأنظار على الواقع المحسوس الذي يرس الكريم أسلوب لفتالقرآن استخدام –ج 

ولو ،رفه االله تعالى وقدرته ووحدانيتهفاق الموصلة إلى معلآفي النفس وذلك بالتأمل في الأنفس وا

ي الذي يخاطب العقل أولا  الكريم هذا الأسلوب الاستجوابي الحسالقرآنتساءل المرء لماذا اتخذ 

 يلفت انتباه الإنسان إلى الصور  لم الكريم نفسه،فهوالقرآنفي ومن ثم الوجداني  لوجد الإجابة 

ل هذه  أن تتحو-سبحانه–إنما أراد ،ورد المعرفة الثقافيةالتي رسمها عن هذا الكون والإنسان 

ة الله  في الواقع لتحقيق العبودية الحقّتتجسدالمعرفة النظرية إلى حركه حسية فكريه عاطفيه 

لى منهجه الذي إأن ترجع البشرية إلى را و" الأنفسلآفاق وفيياته في اوأراد من عرض آ،تعالى

قت والتي تحقَّ، االله للإنسانأرادهافق مع الكرامة التي  لها وإلى الحياة الرفيعة الكريمة التي تت،أراد

ل في عندما استحال واقعا في الأرض يتمثّ ،على ضوء هذا التصور، من فترات التاريخةفي فتر

٨،٩ص ، ١٤٠٩،قطب " (ود البشرية إلى الخير والصلاح والنماء تقةأم (.  

ومقومات هذا "الإنسان و للوجود والكون والحياة العقَديةوالتصور الإسلامي هو الفكرة 

صور الخاص  في عقل المسلم وقلبه ذلك التئ الأساسية التي تنشالعقَديةالتصور مجموعه الحقائق 

  ) .١ص ،هـ١٤٢٨باز،ال"( للوجود وعلاقته بخالقه
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، والإنسان في الوقت نفسه هو الذات العارفة ،والكون والإنسان هما موضوعا المعرفة    

 "والإنسانية ارها العلوم الكونيةق في مضموالحياة ميدان الاستخلاف والابتلاء تتحقّ

فُسِهِم حتى سنرِيهِم آياتنا في الآفَاقِ وفي أَن﴿: تعالى قال ) .١١ص،هـ١٤٢٨،ليالسه(

قالْح هأَن ملَه نيبت٥٣ فصلت (﴾ ي(  

 فالتصور الإسلامي في ٣التي سبق ذكرها والعقيدة في االله وتوحيده بكل فروع  التوحيد    

    .الألوهيةالكون يتضمن توحيد الربوبية والتصور الإسلامي للحياة والإنسان يتضمن توحيد 

  :التصور الإسلامي للكون 

 كلّ شيء وهو على كلّ االله خالق ﴿ :الكون خلق الله تعالى وليس إله يعبد كما قال تعالى   

باعتباره أحد مخلوقات االله تعالى والذي خلقه لحكمة وهدف  ) ٣٩:  الزمر(﴾ شيء وكيل 

 يعدكما أنه لا )١٦:الأنبياء(﴾ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين(﴿:لقوله تعالى

وسخر لَكُم ما في السماوات  ﴿:إنما العلاقة بينهما علاقة تسخير كما قال تعالى،لإنسانعبدا ل

 هنا ميعمضِ جي الأَرا فم١٣: الجاثية(﴾ و(  

ر هذا الكون وأن االله تعالى يسي،والإنسان مستخلف في الأرض ليعمرها وفق منهج االله "   

 من مظاهر يوه، م ا حياه الإنسان على هذه الأرض وفق سنن وقوانين سنها لتستقي

وهذه السنن والقوانين الكونية  يمكن أن تكون مجالا ،  لكنها ليست حدوداً لقدرة االله التسخير

                                            
  .٨٧ سبق الإشارة إليه في الحديث عن الإيمان باالله،ص - 3
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وكلما تمكن الإنسان من اكتشاف المزيد منها مكنته توسيع دائرة استفادته ، للبحث والدراسة 

اشه ويعينه على تحقيق عبوديته الله وعمارته للأرض من التسخير على نحو يسهل عليه أمر مع

الشدوخى "( تقدمه في سبيلة للإنسان ولا عقبوفق منهج االله والإيمان بأن الكون ليس عدواً

وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُواْ منه لَحما طَرِيا  ﴿:تعالىقال .)٢٥ص ، هـ ١٤٢٣،

ح هنواْ مرِجختستىورتا وهونسلْبةً تلْي  لَّكُملَعو هلن فَضواْ مغتبتلو يهف راخوم الْفُلْك

اللَّه ﴿ هذا الكون إنما هو مخلوق بأمر االله القائلأنفحينما يعلم المؤمن ،)١٤ النحل (﴾تشكُرونَ

ن ما فيه من حركه وسكون أو) ٦٢ر الزم(﴾ خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ 

ها حداث الكونية كلّلأجعل هذه اوأنه تعالى بحكمته ،ير بأمر االلهوأحداث وتغيرات إنما هي تس

 هذا التصور يدفع صاحبه إلى بذل الجهد لاكتشاف هذه السنن فإنَّ،إنما تسير وفق سنته تعالى

كذلك ، )١٤٣ ص هـ١٤٣٠،يالنعير( الكونية لمعرفه ما بينها من علاقات واطراد وثبات

الكون مسير ومدبه يرب سنن الكون وما زال قائما على تسير دائما بقدرة االله فاالله الذي رت

  )٦٥ :الحج (﴾ ويمسِك السماء أَن تقَع علَى الأَرضِ إِلاَّ بِإِذْنِه﴿ ويمده بقوته ، وتدبير أمره 

اوات والأَرض أَن تزولا ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد إ نَّ اللَّه يمسِك السم﴿:قال تعالى

ومن آياته أَن تقُوم السماء :(وقوله تعالى) ٤١:فاطر (﴾ من بعده إِنه كَانَ حليما غَفُورا

  . )٢٥: الروم (﴾ إِذَا أَنتم تخرجونَوالأَرض بِأَمرِه ثُم إِذَا دعاكُم دعوةً من الأَرضِ 

   ز التصور الإسلامي في الكون إعطاء الإنسان تصوراًومما يميح مدى سعة هذا  نسبيا يوض

،  إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالىكلّهونسبة ذلك ،الكون،ونسب بعض الإجرام فيه لبعضها
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 والأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿:كما قال تعالى

ذي يرويه في الحديث الوجاء ،)٦٧ الزمر (﴾ مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

أتى  جالس وأصحابه،إذ وسلّم عليه صلّى االلهبينما نبي االله «:يقول،أبو هريرة رضي االله عنه

االله ورسوله أعلم :ا هذا ؟ قالواهل تدرون م:وسلّم عليه صلّى االله عليهم سحاب،فقال النبي

 هل: إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه،ثم قالالعنان ، هذه روايا الأرض يسوقه االله هذا:قال

ثم . مكفوف فإا الرقيع سقف محفوظ،وموج:قال،االله ورسوله أعلم :تدرون ما فوقكم ؟ قالوا

وبينها مسيرة خمسمائة  بينكم:قال.وله أعلم؟ قالوا االله ورس تدرون كم بينكم وبينهاهل:الق

فإن فوق ذلك سماءين،ما :قال.أعلم االله ورسوله:هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا:ثم قال.سنة

 سماءين ما بين السماء كلّما بين سماوات،  سبعحتى عدبينهما مسيرة خمسمائة عام،

فإن فوق ذلك العرش :قال.االله ورسوله أعلم:اقالو ل تدرون ما فوق ذلك ؟ه:والأرض،ثم قال

االله ورسوله :هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ قالوا:السماءين ثم قال وبينه وبين السماء بعد ما بين

 :قال.االله ورسوله أعلم:تحت ذلك ؟ قالوا هل تدرون ما الذي:ثم قال.فإا الأرض :لقا.أعلم

  أرضينبين كلّ سبع أرضين ،بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عدىفإن تحتها أرضا أخر

الأرض  بحبل إلى] رجلا [ يتم والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلّ:مسيرة خمسمائة سنة،ثم قال

﴾ شيء عليم ل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ هو الأو﴿ثم قرأ .السفلى لهبط على االله

  )٣٢٩٨الترمذي،برقم حديث (
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لمستقبل يجعل الإنسان يحدد أهدافه ويسعى في ضوئها إلى ما يفيده والحذر لصورة الفهم هذا او

 تحريك عواطف إلى ؤديوهذا ناتج عن أن نظرة الإسلام إلى الكون ت، مما لا فائدة فيه 

  .وضرورة  الخضوع لهوافتقاره إليه ، ره بعظمه خالقه اشعإالإنسان و

-  ٣٩ ص ص هـ١٤١٧( تربويه يوجزها النحلاوىاًروللنظرة الإسلامية إلى الكون آثا

  : يليفيما)٤٠

  . ارتباط المسلم بخالق الكون وبالهدف الأسمى من الحياة وهو عباده االله-١

٢-كلّهفالكون ، ية  تربيه الإنسان على الجدأقيم على أساس الحق ن وإلى  ووجد لهدف معي

وما خلَقْنا السماء والأَرض وما ﴿ :لىوليس العبث واللهو من شأنه تعا، ى عند االله جل مسمأ

ينلا فَاعا إِن كُننن لَّدم اهذْنخا لّاتوذَ لَهختا أَن نندأَر لَو بِينا لاعمهني١٦:الأنبياء.( ﴾ب(  

   الشهادة الله بعظمته والاعتراف بنعمه وفضله والتسبيح بحمده وتقديسه-٣

قل على مبدأ علمي عملي وهو استخدام مبدأ التقنية واستخدام القوانين العلمية  تربيه الع- ٤

  .وقوى الكون

أما عالم ،عالم الغيب و عالم الشهادة،له وحدتان أوعالمان،والكون في التصور الإسلامي"   

الغيب فلا يدخل في حدود الكون المادومن هذا ،ناته بالحواسي الذي يمكن أن ندرك مكو

وقد ،والبيت المعمور، واللوح ،والكرسي، والعرش ،والملأ الأعلى،والملائكة والجن،الروحالعالم 

انطلاقا من عدم الفائدة التي تعود على البشر في الخوض ، الكريم الغيب بإيجازالقرآنتناول 
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ي المحسوس  كثيرا من ظواهر الكون المادالقرآنفي حين عرض ،في عالم الغيبالتفصيلي 

، العقيل"(ا دلائل على قدرة االله ،وذلك بوصفهوالسماء، والأرض ،روالقم،كالشمس

 الكون لاستقبال الوجود ل االله سبحانه وتعالى قوانينوكما ذلّ" )١١٧ص ، هـ١٤٢١

وقد خلق االله ،رها أيضا لاستمرار حياة الإنسان وصيرورتها لتحقيق غايتهافإنه سخالإنساني،

وإلى تحقيق خلافة االله على ،جيب لحفظ الحياةوا بحيث تستؤتعالى الموجودات وصرف ش

، هـ١٤٣٢، مجاهد"( فعالا إيجابياًوإلى بناء التعامل العمراني مع الطبيعة تعاملاَالأرض،

ر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك وسخ﴿:كما قال تعالى،)١٠٥ص

نظرة الإسلام دراسة خلال تناول ،وهذا سيتضح من )١٣: اثيةالج(﴾ رون لقوم يتفكَّلآيات

  .للحياة

  :نظرة الإسلام للحياة 

وجعلها مليئة ، ودار إعداد للآخرة ، خلق االله تعالى الحياة وجعلها دار ابتلاء للإنسان    

 الحياة في التصور لأن مل صالحا لحياتي الدنيا والآخرةبالشهوات وطالب الإنسان أن يع

تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ ﴿:تعالىول حيث يق،مي ميدان للابتلاءالإسلا

يرلا  قَدمع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خوجعل من  )،١،٢الملك  ( ﴾الَّذ

ا مليئة بعناصر الابتلاء بالخير والشركما . نسان الخيرية وجعل الأصل في الإ ، طبيعة الحياة أ

 وجعل ذا طبيعة مزدوجة )٤ التين (﴾  لقَد خلَقْنا الإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ﴿: يقول تعالى

يقول االله  ستجابة لنوازع الخير ودواعي الشروللا، فيها استعداد لتمييز الخير والشر 
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تقْواها  قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من ونفْسٍ وما سواها  فَأَلْهمها فُجورها و﴿:تعالى

 مال وبنين وأزواج كما ،والحياة مليئة بالابتلاءات بما زينت به من)١٠-٧ الشمس(﴾دساها 

 ثَوابا وخير الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك﴿:قال تعالى

ب االله في النفس الإنسانية القابلية لإدراك جانب الزينة وقد ركّ"  )٤٦:  الكهف(﴾ أَملا

وذلك ليتحقق ا ، والقابلية للانجذاب إليها والسعي لتحصيلها ، في هذه العناصر ) الجمال(

 حب الشهوات من زين للناسِ﴿:تعالىيقول االله ) ٢٧ص  ، هـ١٤٢٣، الشدوخى"( الابتلاء

 كذَل ثرالْحامِ وعالأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَريرِ الْماطالْقَنو نِينالْباء وسالن

 هندع اللَّها وينالد اةيالْح اعتآبِمالْم نسالتصور الإسلامي  في الحياةو،)١٤ ،ل عمرانآ().ح 

  .ك حياة أخرى أبديه سرمدية هي الدار الآخرة لهنا ، ف الدنيا فقطليست مقتصرة على الحياة

  :فينظر إليها الإسلام من عدة اهتمامات هي ) الحياة الدنيا (أما هذه الدار 

  . وإنتاج وليس بعدها إلا دار الجزاء يا في التصور الإسلامي ميدان عمل الحياة الدن–أ 

الاغترار ا ولا الركون  الحياة الدنيا في التصور الإسلامي قليلة ومتاعها زائل فلا ينبغي –ب 

ولا يليق بالمؤمن أن يقصر نظره بحدودها بل يتعدى نظره وفكره لما يكون بعدها من إليها 

   .)١٤٨ص  ، هـ١٤٣٠ ،النعيري. ( مستقبل دائم أبدي 

 المسلم إذا علم أن الدنيا هي مضمار للعمل الباقية في حسوترتبط هذه الحياة الفانية بالحياة 

وإِنَّ الدار الآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو ﴿ الصالح الموصل للنجاة في تلك الحياة الحقيقية الدائمة 



١٣٥ 
 

قد أولاها ؛ فولا يعنى ذلك التقليل من شأن الحياة الدنيا  ،)٦٤ العنكبوت (﴾ كَانوا يعلَمونَ

وبالعمل ا يفوز المرء بآخرته أو ، ما أا هي الطريق إلى الآخرة  عظيما لا سيارع اهتماماًالش

وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الآخرةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن ﴿يخسرها كما قال تعالى 

 القصص (﴾ ساد في الأَرضِ إِنَّ اللَّه لا يحب الْمفْسِدينكَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَ

ها هدفه وغاية له ت للإنسان فلا يجعلْوقد وصف االله تعالى الحياة الدنيا بأا متاع مؤقّ) ٧٧:

،ا وينسى الهدف الاسمفيصيب قال تعالى هجله خلقأ الذي من ىه الغرور ﴿ ينالَّذ كلَئأو 

ورتونَاشرنصي ملاَ هو ذَابالْع مهنع فَّفخفَلاَ ي ةرا بِالآخيناةَ الدي٨٦:  البقرة (﴾ اْ الْح (

إِنَّ الَّذين لاَ يرجونَ لقَاءَنا ورضواْ بِالْحياة الدنيا واطْمأَنواْ بِها والَّذين هم عن ﴿  :ال أيضاً وق

 ﴿:  سبحانه وقال . )٧،٨:  يونس(﴾ افلُونَ أولَئك مأْواهم النار بِما كَانواْ يكْسِبونَآياتنا غَ

 كلَئونَ أوسخبا لاَ ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدمن كَانَ ي

 ملَه سلَي ينلُونَالَّذمعواْ يا كَانلٌ ماطبا ويهواْ فعنا صبِطَ محو ارإِلاَّ الن ةري الآخهود ( ﴾ف

١٦،١٥(  

  

  :ق بالإنسان هي أن للحياة صفات تتعلّإلى ومما سبق نخلص 

١ –ا وسيله إلى غاية ها متاع ومكانٌ أنللعبور للآخرة كما أ .  

٢ –ا زيات وهذا من تمام الابتلاءت والملذّنت بالزينة والشهوا أ.  
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عل المتاع ا وسيله يبتغى ا بج الاستمتاع ا يكون في ضوء ما شرعه االله تعالى إنما أنَّ – ٣

ر متاعها لطاعة االله تعالىالدار الآخرة بحيث يسخ.  

خ في يوم ينفَ﴿ شجرة وذهب وتركها وقال تعالى  بظلِّ استظلَّ قصر هذه الحياة كراكبٍ– ٤

نحن ) ١٠٤(يتخافَتونَ بينهم إِن لَّبِثْتم إِلاَّ عشرا) ١٠٣(الصورِ ونحشر الْمجرِمين يومئذ زرقًا

   )١٠٤ -١٠٢:طه  ..( ﴾أَعلَم بِما يقُولُونَ إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتم إِلاَّ يوما

إنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة ﴿ دار نصر للمسلمين وتمكين لهم وقال تعالى  أا– ٥

ادهالأَش قُومي مويا وين٥١: غافر (﴾ الد(  

وتصور الإسلام للحياة يسهم في تربية المسلم على عدة مبادئ يذكرها آل عمرو والشيخ 

  :على النحو التالي ) ٥٣ - ٥٠ص ص ، هـ ١٤٢٥(

  :الدنيا دار ابتلاء 

كم أحسن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي﴿ :جعل االله الدنيا دار ابتلاء كما قال تعالى   

 الإنسان للوعي بالابتلاء والممارسات الصحيحة وعلى التربية أن تعد، ) ٢:الملك(﴾ عملا

ة دور هام في مواجهة ما يبتلى به الإنسان في وقد يكون الابتلاء بالخير أو بالشر وللتربي،إزاءه

وفهم الشر والنفور من ، ق جماله والابتلاء هو تربية بالخبرة هدفها فهم الخير وتذو،حياته

ثم يكون من ثمرات هذا ، ومن خلال هذا الفهم يتحقق إدراك عظمة النعم الإلهية ،قبحه
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 الأساليب الصحيحة لمعالجتها بأسلوب ويعرف، ي العقلي والنفسي والاجتماعي الابتلاء الترقّ

  .صحيح

 . الحلال ضمن إطارالاستمتاع بنعم االله في الدنيا 

عم التي أوجدها االله لعباده في ضوء  بتعاليمه أن يستمتع الإنسان بالنسمحن الإسلام يإ   

عباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج ل﴿: تعالى لقوله ، الكسب الحلال 

 ﴾قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ

  )٣٢: الأعراف (

 ولكن يجب أن يربط  ،حسبغاية الإنسان فالدنيا  الدين الإسلامي إلى ألا تكون ويدعو   

أهدافه وأعماله على الإنسان ويحذّر االله تعالى أن يقصر ، الإنسان عمله في الدنيا بالدار الآخرة 

﴿من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم :قال تعالى  الآخرةوينسىوحدها الدنيا 

أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما * ا يبخسونَ أَعمالَهم فيها وهم فيها لَ

  )١٦-١٥: هود(﴾ صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ

  

  

  -: عدم ذم الدنيا -ج
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ولكن ليس ، اتها وبين أهمية التفاعل الإيجابي مع معطي،  إلى عدم ذم الدنيا والإسلام يدعو   

لربط بين الدنيا لبإعداد المسلم الإسلامية إذ تعتني التربية ؛  الذي يلهي عن الآخرة لحدإلى ا

  .والآخرة بلا إفراط ولا تفريط 

الآثار العملية والتربوية المستفادة من نظرة الإسلام إلى ) ٥٢ص ،هـ١٤١٧(وأشار النحلاوى 

  ،للحياة

  :تدعو المسلم إلى أمور أهمها ، فت ا الحياة بمجموعها التي وص، أن هذه الصفات فذكر 

١ –ي أوجدت من اجله بل يحاسب نفسه  ويغفل عن الهدف الذ، بالحياة الدنيا  ألا يغتر

  ويعمل فيها على أا دار امتحان مؤقت

ذا التمتع ، بل يتمتع ذه الخيرات على أن يحقق ،  ألا يحرم نفسه مع ذلك من خيراتها – ٢

  . إرضاء االله ة متعكلّويستهدف من وراء ، بوديته  الله ع

فلا ييأس ولا ،لمعرفته مسبقا أا دار كدح وابتلاء ،  أن يصبر على بلاء الحياة وبأسائها – ٣

ر بل يصبريتذم.  

٤ –تمع كلّ أن يجند الفرد واته لمنازلة أعداء الفضيلة عد،وأن يعلم أن االله ،ة والناسمن الجن

واخذوا بأسباب القوه ،سولهإن هم حققوا إيمام في سلوكهم واتبعوا كتابه ور،لمؤمنينينصر ا

  .والعزة ليحققوا بذلك مبدأ التربية المستقبلية في حياتهم الدنيا وذلك بالعمل للآخرة
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  -:نظرة الإسلام للإنسان 

 الإِنسانَ خلَقْنا ﴿لقَدالإنسان مخلوق مكرم ، ومن أرقى مخلوقات االله في الوجود قال تعالى    

إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى تعالى ﴿تفرد بحمل الأمانة كما قال ) ٤:  التين (﴾في أَحسنِ تقْوِيمٍ

وما السماوات والأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُ

قال ﴿: قال تعالى، تينلمقدساد بخلق االله تعالى له بيديه  وكذلك تفر)٧٢:الأحزاب (﴾ جهولا

يا إبليسما منعك أن تسج دلما خلقت أ  بيديستكبرتأم كنت ٧٥: ص (﴾ ن العالين  م ( 

د حدووقات المحيطة به في عالم الشهادة،ز به عن المخلب سبحانه فيه العقل الذي تميوركّ

 رسله ثم أرسلَه إليها، فطرته على التوجوطبع،هسبحانه غاية وجوده في هذه الحياة قبل أن يخلقَ

ثم هو  الخلافة في أرضه،هي العبودية الله سبحانه وتعالى والقيام بحقو، والغاية هذا التوجهدلتؤكّ

للتفكير في نفسه وعجائب خلقه مدعو ﴿رصبأَفَلا ت ي أَنفُسِكُمفالذاريات ( ﴾ونَو

:٢١(،ن توافقَليتبيه مع الكون المحيط به في هالةمن الن لاَ ﴿م المتزايدة ع ةَ اللَّهمواْ نِعدعإِن تو

يمحر فُورلَغ ا إِنَّ اللَّهوهصح١٨: النحل(﴾ت( بما زودلأدراك الحقائق  به من آليات ﴿ اللَّهو

طُونن بكُم مجرأَخ لَّكُمةَ لَعدالأَفْئو ارصالأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلاَ ت كُماتهأُم 

وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في ﴿ لخلافة االله في أرضه مختاراً،)٧٨:  النحل(﴾ تشكُرونَ

  وعجزٍما تقوم عليه بنيته من ضعف جسديرغم ) ٣٠: البقرة (﴾ الأَرضِ خليفَةً

يفًا﴿نفسيعانُ ضالإِنس قلخذا الأساس ال )٢٨:النساء(﴾ووقَديعالعظيم يتطه من ر الفكر 
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التصولها الفلاسفةرات الوهمية التي تخي،وحديثاًها الدارسون لأصل الإنسان قديماًأو ظن " )

  ).١٤ص ، هـ١٤٢٨، السهلي

ه ر وجودنه تطوأره د من عند االله تعالى للإنسان يباعد بينه وبين تصولتصور المؤيوذا ا"    

ذا التصور الإسلامي عن  به هيكما يرتق،اء ة الصم من المخلوقات العائدة للمادةعبر سلسل

 النشوء أو  التطور الدار ةا يسمى بنظريمرة في متطوة حيواني فكر الإنسان غريزةٌالقول بأن

  .) ٥٣هـ ص ١٤٢٢،الزنيدي ( "ونية

   ويتضح مصداقي؛ فالإنسان د من عند االله تعالى للإنسان ببيان مكوناتهة التصور المؤين يتكو

فلا ، وتعتني التربية الإسلامية بكل هذه المكونات بشكل متوازن ،ح وعقل ومن جسم ور

زت على الجانب ز على أحدها وتهمل الآخر كما فعلت الفلسفات الأخرى التي ركّتركّ

  :ومكونات الجسم هي . العقلي أكثر من الجانب الجسمي مثل المثالية 

فقد أدرك العلماء أن "،ية إلى العناية بالتربية الجسمية التربية الإسلامحيث تدعو: الجسد 

 يواصل الطالب الدرس ما وأوصى بعضهم بأن،المريض لا يساعد العقل على الفهمالجسم 

، مرسي "(ف وليلجأ إلى الترويح واللعب  فليتوقّ في عقله فتوراًفإذا أحس، نشط عقله

  )٩٨ص ، هـ ١٤٢١
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 "الإسلام بجسد الإنسان وقد اهتم  ،وهو الذي يعبر عن الجانب الحيويي في الإنسان  الماد  

وأمر المسلم بالاعتناء به ، بل هو الأداة التي عن طريقها تترجم الذات الإنسانية الأعمال 

  :ه لسببين ورعايت

 .أن الجسد ليس مقصودا به الجانب المحسوس بل يشمل الطاقة الحيوية الناتجة عنه -

وهناك علاقة متبادلة بينهما "،أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجسد والنفس والعقل والروح -

أبو "(طة به وأداء رسالتهه المنون من أداء مهامالإسلام بالعناية بالجسم ليتمكّ لذلك أمر،

 )٩٣ص،هـ١٤٠١، العينين

ن وهي المكو،وتختلف عن الجسد والنفس،نات الأساسية للإنسانوهي من المكو: الروح–ب 

 :كما قال تعالى، من أسرار االلهفهي سر،الذي لا يستطيع أحد معرفة حقيقتهالوحيد 

﴿ويسألونكمن أمرِ عن الروح قل الروح رب ٨٥: لإسراءا(﴾ إلا قليلاًم من العلمِي وما أوتيت (

 :وهما)٩٤ص ،مرجع سابق(يين يشير إليها الحمد على معنن لتدلّوقد وردت الروح في القرآ

وضعها في آدم ووضعها في ، ن خلقه ن يشاء م منه يضعها في مأنه سر من عند االله ونفخةٌ"

  وروحمريمه ألقاها إلى  االله وكلمت رسولُ مريم عيسى ابنإنما لمسيح﴿: يقول االله تعالى"مريم

  )١٧١: النساء (﴾ منه
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 اسم الروح في مواطن كثيرة عز وجلّ أطلق االله ، وقدأن الروح اسم جبريل عليه السلام -٢

-١٩٢: الشعراء( ﴾مين الأَ به الروح نزلَ العالمين ربوإنه لتتريلٌ﴿:تعالىقال ،القرآنمن 

١٩٣(  

ن والعبادة والرفقة دة وبالب الإنساني بالنفسِو السموح محاولةُ الإسلام بالر اهتمامِومن مظاهرِ   

 هم بالغداة ربدعونَ ي الذين نفسك معرواصبِ﴿ :وفي ذلك يقول تعالى لرسوله،الصالحة

يريدونَوالعشي وجه هولا تعد عيناك عنهم تر زينةَيد الحياة الد نيا ولا تطمن أغفَع ه عن لنا قلب

 ).٢٨: الكهف (﴾ طا ره فُ أمر وكانَواه هعبنا واتذكرِ

 وهي تعمل واعية ، والغريزة ن الإرادةَة التي تتضمة الحيويوصفها الإسلام بأا القو: النفس-ج

وتشعر بالعذاب والنعيمأي تحس ،وتلهم الفجورقوى والت،وتحاسفعل قال ب على ما ت

 وقد أودع" هذا ، ) ٨-٧: الشمس ( ﴾قواهاها وتجورها فماها  فألهَ وما سوفسٍون﴿:تعالى

مع أن النفس البشرية فطرها االله على ،  االله في النفس الإنسانية الاستعداد لفعل الخير والشر

عليه صلّى االلهقال رسول االله :  هريرة رضي االله عنه قال  أبيكما في حديث،  والخير الحق 

والنفس ، »  سانهرانه أو يمجه أو ينصدانِفأبواه يهو،ةى الفطر عل إلا يولدما من مولود« :وسلّم

 بما  نفسٍكلُّ﴿:ولة عن أفعالها التي ستجازى عنها يوم القيامة كما قال تعالى ؤباعتبارها مس

كسكما أن النفس قد تكون أفعالها مكشوفة من خلال )٣٨: ر المدثّ(﴾ ةبت رهين،

ة من كره وبغض لال الانفعالات النفسيوقد تكون غير ملحوظة من خ،الجوارح

١٠٩ص  ، هـ١٤١٥، الحمد ("سدوح( 
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وإنما وردت ،  لم ترد فيه كلمة العقل بصيغة الاسم مطلقا القرآنمن الملاحظ أن  ": العقل-د

 ، )نعقل(و ، )تعقلون( و )تعقلوه(حيث ورد الفعل ، وظائف العقل بكل مستوياتها 

أولي (وكلمة ، موضعاواحد وستين في )الألباب(ت كلمة كما ورد ،  موضعا٤٩ًفي ،ويعقلها

العقولأصحاب أي  : )هىالن،ر وهناك آيات تناولت وظائف العقل المختلفة مثل التفكير والتدب

وتسعى التربية إلى تدريب ) "٩٤ص ، هـ١٤١٢،علي " (ه شد والتفقّوالنظر في الأمور والر

 أحواله إلى معرفة  العقل وذلك حتى يصل في كلّ شيء قابل لإعمالل كلِّالإنسان على تعقّ

 لا يستطيع وعدم الوقوف عند حدود التقليد الذي يقف بالعقل جامداً، االله وقدرته وأحكامه 

٩٦ص  ، هـ١٤٢٥ ، ةعطي"(ف مع الحاضرأن يتكي(  

 ونه ؤ شكلّفلا جرم أنه خاضع في ، ونخلص إلى أن الإنسان جزء صغير من هذا الكون    

وهو الْقَاهر فَوق عباده ﴿ :قال تعالىها االله  سنولسننٍ،  وموته  لتقدير العزيز العليم وحياته

:  الأنعام (﴾ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ

٦١(  

   رز في ويظهر التميله من أثر على نظرة المرء  الإسلامي للكون والحياة والإنسان بما التصو

وأهدافه وغاياته ووسائله إلى تلك ،ومصيره في الآخرة ، إلى مستقبله ودوره في حياته الدنيا 

لكي ؛ وكذلك قدراته التي منحه االله تعالى إياها ، الأهداف والغايات التي من أجلها خلق 

 . قدراته ومن ثم استشراف مستقبلهقيتعامل مع أحداث حياته وف
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   :التعبدية الأسس -

إن استقراء الآيات القرآنية يجعلنا نقف على ملامح عامة لشخصية المسلم كما يجب أن    

 ما يلزم لصلاح العبد كعضو في جماعة وتشمل كلّ، من خلال مجموعة من الصفات ، تكون 

لاتها الداخلية ة المسلمة في صوكل ما يلزم لإصلاح حال الجماعة والأم، وأمة 

منة في آيات كثيرة  الكريم يجد أنه يذكر صفات الشخصية المؤالقرآنع لآيات والمتتب،والخارجية

 صفة في وقد تأتى كلّ في آية واحدة،ة مجتمعوهذه الآيات قد تحوى صفاتفي سور متفرقة،

ا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته  إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَ﴿:آية كما قال تعالى

ا وانإِيم مهتادكَّلُونَزوتي هِمبلَى رع ملاةَ وونَ الصيمقي ينقُونَ الَّذنفي ماهقْنزا رم مه كلَئأُو

ندع اتجرد ما لَّهقونَ حنمؤالْم  كَرِيم قرِزةٌ ورفغمو هِمب٤ -٢: الأنفال(﴾  ر. (  

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ ﴿: تعالى وقوله 

اللَّه ورسولَه أُولَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ 

يمكح زِيزتعالى وقوله   )٧١: التوبه ( ﴾ع :﴿ لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن

   )١٥: رات الحج(﴾ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَيرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ 

ر ة،عميقة الجذو روحيورياضات،تعبدية أعمالاًسك الإسلامية،تظهر لنا العبادات والنو   

سامية،تنبع من فطرة النفس،ترتبط بمعان وبذكرياتوتقوم بتنظيم حياة ريخ،ت التا عظيمة هز

الاقتصادية وحياة اتمع المسلم ،ه الغذائية السنوية بالصوموحياتبالصلاة، المسلم اليومية



١٤٥ 
 

والروابط والمشاعر اء وحدة اتمع الاسلامى الكبير،كما تقوم بتنظيم وإحي،المتكافلة بالزكاة

 في هذه  السرولكن. الحجصقاع الأرض بأها في شتى الاجتماعية للأمة الإسلامية كلّ

وهو ها،د نوازع الإنسان كلّوهو الذي وحبط بمعنى واحد،ن في أا كلها ترتيكمالعبادات،

 الأوامر من االله يف بين جميع أفراد اتمع المسلم ، إنه العبودية الله وحده ، وتلقالذي ألّ

  )٥٤-٥٣،ص ص هـ١٤١٧النحلاوي،" (وحده في أمر الدنيا والآخرة

 ن الشعائر جزءٌإإذ  واحد؛ليسا بمعنى انفالمصطلحادات في الإسلام ليست هي الشعائر،والعب   

ين د الإسلامي،فالإسلام لا يقسم الحياة إلى د الأدنى من التعبفالشعائر هي الحد"من العبادات

ب على ،فترت) ١١٨ ،ص هـ١٤١٣،على"( ودنيا،بل يجمعها في إطار واحد،هو الإسلام 

 التعبدية الغاية وأنه خلق لهذه، ها عبادة هذا المعنى أن حياة العبد في دينه ودنياه كلّ

الإتيان بالعبادة و إخلاص النية الله تعالىهما وما من عبادة يقبلها االله تعالى إلا بشرطين العظيمة،

والشعور والتفكير بعظمته،ق الاستمرار في الخضوع الله فهو بذلك يحقّ، النبي عنكما جاءت 

الشريعة والتعاليم الشرعية يها مع وتمش الإنسان لعبادته،يوالاستمرار في وع،بالانقياد له

ن هذا الوعي إ أعمال المسلم عبادات يقصد ا وجه االله،فبشكلها وموضوعها،وما دامت كلّ

،لا يقوم بعمل إلا  منهجياًإنساناً  أمور حياته في كلّا واعياً المسلم إنسانا منطقيالفكري يجعل

  . ترك آثاراً تربوية على الإنسانكلّهوهذا ، وتفكيرةضمن خطّ

   )٤٠ ، ٣٩ ، ص ص هـ١٤٠٧( ومن الآثار التربوية للعبادة التي يذكرها محمد قطب
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 .تعليم العبد الوعي الفكري الدائم مرتبط بما يقوم به من الأعمال القلبية والجسدية    

ة الشعور إلى جانب لذّ، ة الجماعة ة الشعور بقوتربية المسلم على الارتباط بالمسلمين تكسبه لذّ

  .تها من خالقهاة لقوناجاة الفردية الله تعالى بقوة الذات المسلمة المستمدأثناء الم

  نفس المسلم على العزة والكرامة والاعتزاز باالله تعالى رباًها في الإسلام تربيالعبادات كلّ

  . شيء  بيده ملكوت كلِّوخالقاً

تقف عند حدود الأرض أو  من الفضائل الثابتة المطلقة لا  عند المسلم قدراًالعبادات تربي   

 على الفارق بين وهذا خير مثالٍ، ولكنها تعم التعامل مع البشرية جمعاء ، المصلحة القومية 

 .منهج التربية الإسلامية ومناهج التربية غير الإسلامية 

 دنيوية،والإسلام صريح في اعتبار وهكذا نجد التنوع في العبادات حتى وإن كانت أعمالا   

ليس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ ﴿ : جه فيه إلى االله تعالىعبادة، ما دام القلب يتالعمل هو ال

الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى 

هبلَى حالَ عالْم أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر 

 ينحاء ورالضاء وأْسي الْبف ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلاةَ والص

 كلَئأْسِ أُوقُونَالْبتالْم مه كأُولَئقُوا ودص ين١٧٧: البقرة (﴾ الَّذ(  

وابرز العبادات هي تلك العبادات المتمثلة في أركان الإسلام الخمسة كالصلاة والزكاة    

بني الإسلام « : قالوسلّم عليه صلّى االلهفعن ابن عمر رضي االله عنه عن النبي  ،الحجوالصوم و
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 شهر البيت وصوم وحج، وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ، لا إله إلا االله شهادة أن : على خمس

، كذلك العبادات المتمثلة في النوافل )٥٧٤٣رواه مسلم،كتاب الصلاة،برقم حديث (»رمضان

ق منها سواء ما تعلّ، ات والتعاملات والعلاقات وغيرها مما يفعله الإنسان في حياته والمستحب

 الكريم للصلاة من جهات متعددة نآ عرض القروارح ، فالصلاة مثلاًبأعمال القلب أو الج

الم  ﴿: تعالى فعرض لها في مفتتح أطوال السور على أا من أوصاف المتقين كما في قوله 

 ومما رزقْناهم ذَلك الْكتاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتقين الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلاةَ

ينفقُونَ والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالآخرة هم يوقنونَ أُولَئك علَى 

 ).٦: البقرة(﴾ هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ  

: التوبة(﴾ وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم:( قال تعالىهي الدعاء:والصلاة في اللغة    

 )٥١هـ،ص١٤٠٧الفيروزآبادي،.(أي ادع لهم). ١٠٣

 "بشرائط محصورة، في أوقات محصورةأركان مخصوصة،وأذكار معلومة،:"الصلاة في الاصطلاح

تتمة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مخ"وهي )١٣٤هـ،ص١٤٠٣الجرجاني،(

 . ركنه الثاني أفعالها مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم فهي عماد الدين و  "بالتسليم

الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها  مفتاح الصلاة: "وسلّم عليه وآله صلّى االله – قال رسول االله

ت الصلاة وذا الوصف كان،)٢٣٨رواه رواه الترمذي في سننه برقم حديث برقم " (التسليم

ها عنصر ا من عناصر البر هي العنصر الثاني من عناصر الشخصية الإيمانية ، وعرض لها لاعتبار

الذي رسمه االله تعالى لعباده ودعاهم إليه وجعله عنوانا على صدقهم في الإيمان وعلى والحق 
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بلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن ليس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم ق :(عز وجلّأم المتقون حيث يقول 

الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ والْملائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى 

رقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائلين وفي ال

 كأُولَئقُوا ودص ينالَّذ كلَئأْسِ أُوالْب ينحاء ورالضاء وأْسي الْبف ابِرِينالصواْ وداهإِذَا ع مهدهبِع

دقه بعد الإيمان يدل على صكما جعل إقامتها أول عمل   ) .١٧٧:البقرة( )متقُونَهم الْ

فَإِن تابواْ وأَقَامواْ الصلاةَ وآتواْ الزكَاةَ ﴿:تعالىكما قال االله ،ويستحق صاحبه إخوة المؤمنين 

كما جعلها عنوانا للتمسك بالكتاب وسبيلا للحصول ). ١١: التوبة(﴾  لدينِفَإِخوانكُم في ا

والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ وأَقَامواْ الصلاةَ إِنا لاَ ﴿: جر المصلحين كما في قوله تعالىأعلى 

ينحلصالْم رأَج يعض١٧٠:الأعراف  (﴾ن(   

تربوية نوجزها فيما يليوللصلاة آثار :   

 عند المسلم ات في اليوم والليلة ، وأا تربييتجه إليه خمس مر، أا صلة بين العبد وربه  -

د على النظام والنظافة وتربية المسؤولية نحو الجماعة التعو.  

 .رة تسهم في حفظ الطاقات فهي حركات متكر،  للعبد أا نشاط بدنيّ -

  .ثر فعال في تزكية النفس إذا أداها الإنسان وفق ما جاء به النبي أللصلاة 

  .بهم التواضعسب الفروق الفردية بين أفراد المصلين مما يكيأا تذو -



١٤٩ 
 

ذَا  إِنَّ الإِنسانَ خلق هلُوعاإِ﴿: تعالى  ، كما قالطمأنينة القلب وهدوء النفس واستقرارها  -

﴾ م علَى صلاتهِم دائمونَ  الَّذين هإِلاَّ الْمصلِّين نوعاوإِذَا مسه الْخير ممسه الشر جزوعا 

 صلة بين العبد وربه ففيها دلالة قوية على تحقق مبدأ التربية ،وبما أن الصلاة )٢٣: المعارج(

 .المستقبلية في هذا الاتصال من العبد بربه

ات  في اليوم والليلة خمس مررها؛فمنها ما يكر حياة المسلم كلّتشملوالعبادات في الإسلام    

ومنها ما كالصومر سنوياً بانتظام في زمن معينكالصلاة ،ومنها ما يكر، ر سنوياً حسب  يتكر

ة  العملية البدنية التي يترتب عليها  العبادات الحوليالصوم من ، ف كالزكاةدوران الحول عليه

على ذلك مصالح اجتماعية تعودهنالك ككو على الفرد في المقام الأول ،مصالح فردية تعود 

  .الآخرين المنتفعين ا وهي الزكاة 

  :لإسلامالزكاة الركن الثالث من أركان ا-

ويقال ) ١٧ص"ز ك ى"هـ،مادة١٣٧١ابن فارس،. (هي النماء والزيادة:والزكاة في اللغة   

  )٢٧٢ص" ز ك ا"مادة) ت.د(الفيومي،.(إذا صلح: زكا الرجل يزكو

" حق واجب في مال خاص،لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص: "والزكاة اصطلاحاً   

  )٥٩٠ص) ت.د(الجزيري،(

لصلاة في القرآن في اثنتين وثمانين آية،وفرضت بمقاديرها وأعياا في وقد قرنت الزكاة با   

  )٤١٩هـ،ص١٤١٨سابق،" (لمال في السنة الثانية من الهجرة  نوع من أنواع اكلّ
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ولما كان الغنى والفقر ظاهرة من مظاهر الحياة في اتمعات الإنسانية ، وأنه لا سبيل إلى    

وذلك  ؛ين الفقراء والأغنياء أمر مستحيللمساواة التامة بتغييرها أو القضاء عليها، وأن ا

لاختلافهم  في المواهب والقدرات وأساليب التفكير ،جاء الإسلام ليقضي على ذلك 

 م صدقةً من أموالهذْخ﴿:الاختلاف بفرض الزكاة للفقراء من الأغنياء والمقتدرين، قال تعالى

اهم وتزكّتطهر وسلّم عليه صلّى االله ، وقوله) ١٠٣ التوبة(﴾يهم» العباد ما من يوم يصبح 

فيقول أحدهما يترلانفيه إلا ملكان  :اللهمفاً،ويقول الآخر منفقاً خلَ أعط :كاً  أعط ممسِاللهم

وهذا النظام الإسلامي الفريد ترك آثاراً )٥٣٧رواه مسلم، باب الصدقة،برقم حديث" (لفاًت ،

  .ةالإسلاميإيجابية تربوية على اتمعات 

  :الآثار التربوية لفريضة الزكاةفمن 

 للضمير الإنساني نحو الشعور بالآخرين ،وتربيةٌطهارة للقلب من الغلظة والشح"أا  -

٢٢١هـ،ص١٤١٠أبو العينين،:"( الظهورومحاسبة النفس، والتحول عن غريزة التعالي وحب(  

وإنكار الذات،والإفراط في الترعة المادية تربي الإنسان من الناحية الاجتماعية على المساواة  -

  "  الروح الجماعية في نفوس المسلمينالفردية،فتستغل التربية ذلك لبثّ

ب ر من كُربةًس عن مؤمن كُ من نفَّ«وسلّم عليه صلّى االلهقال ) ١٠٧هـ،ص١٣٩٨الجمالي،

ر االله عليه في الدنيا ر يسعسِر على مب يوم القيامة، ومن يسر من كُربةًس االله عنه كُالدنيا ،نفَّ
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ولآخرة، ومن ستر مسلماً سترهاالله في الدنيا والآخرة،واالله في عون في  العبد ما كان العبد 

٢٦٩٩رواه مسلم،برقم (﴾ ون أخيهع( 

 قالعظيمة تضاف إلى الشهادة والصلاة للدخول في الإسلام روحية إيمانية للزكاة قيمة  -

 )٥:التوبة(﴾ هموا سبيلَوا الزكاة فخلّموا الصلاة وآتفإن تابوا وأقا  ﴿:تعالى

وتطيب روحه ،ويسعد بإسعاد ،فتنشرح نفسه ،ي بقربه من االله شعور المسلم المزكّ -

 .الآخرين

عون االله تعالى له ،وهذا يثبت في النفس بتربية المسلم على التفاؤل بكثرة الخير ضماناً  -

: ضه أضعافاً مضاعفة كما قال تعالى منه بأن االله تعالى سيعوالاطمئنان والتوكل على االله ،إيماناً

ة بح  مئةُ سنبلةل في كلِّ سنابِة أنبتت سبع حبلِثَنفقون أموالهم في سبيل االله كم الذين يلُمثَ﴿

واالله يضاعلمن يشاء وااللهُف واسع ٢٦١:البقرة(﴾ ليم ع( 

  : الصيام الرابع الركن -

 ياأَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى ﴿في قوله تعالى  فرضيته وتكمن    

  )١٨٣: البقرة(﴾ الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

وهو التقوى ، الإيمان ت الآية الكريمة على صراحة الوجوب ،بل حملت في معناها روحفدلّ   

ام رمضانالإمساك عن ب على المترتالطعام في أي.  
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  اليومم للرحمن صوماً فلن أكلِّإني نذرت﴿ :الإمساك، قال تعالى:  مطلقاً والصيام في اللغة   

اًسِإنعن الكلامهنا مساك فالإ ) ٢٦:مريم(﴾ ي.  

 .النيةهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروا مع : والصوم في الاصطلاح    

فقد أوكله ؛  كبير وللصوم في الإسلام مترلة عظيمة،وأجر، )٨٥ص ،هـ١٤٢٠ السعدي،(

 ابن  عملِكلّ« االله تعالى إلى نفسه حيث يروي أبو هريرة عن النبي   عليه الصلاة والسلام 

وقد ، ) ٢٢٦البخاري ،كتاب الصيام،برقم رواه (﴾ جزي به له إلا الصوم فإنه لي ، وأنا أَآدم

والصيام ليس . الصيام واجب على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيملماء على أنّأجمع الع

ى االله د امتناع عن الأكل والشرب والشهوات البدنية ،بقدر ما هو امتناع عن كلّمجر ما 

، مما يجعل لهذه العبادة آثاراً تربوية عظيمة على المسلم في حياته الدنيوية ، عنه مما ينافي التقوى 

  .وحياته المستقبلية الأخروية

  :الآثار التربوية للصوم

   د لآثار التربوية للصوم في تكوين الشخصية المسلمة لاسيما أن الصوم أحد أركان تتعد

ا،كما أنه يشكّالإسلام الخمسة التي لا يصحةل منظومة  إسلام المرء بدوديلا تخلو من تعب 

  :يآثارها التربوية التي تتمثل فيما يل

يه بمجاهدة أن النفس الصائمة تستعذب الصبر على طاعة االله وامتثال أمره واجتناب  -

  .النفس وكبح جماحها 
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  .تنمية لجانب الإرادة يقوم بكما أن الصوم -

- الله تعالى وعهد بين العبد وربه يجب الوفاء به الصوم حق . 

في قضية الإمساك والإفطار في وقت تمثل في شعيرة الصوم رمز الوحدة بين أفراد المسلمين ي -

 .واحد 

ق  التصدومن ثمّ، بالفقراء والمعوزين مما يحمله على الرحمة والشفقة عليهمالصائم شعور  -

 .عليهم 

وذلك لاتخاذه ؛ من جوانب التربية العسكرية جانب  كأنه  بارزاًأن الصوم يلعب دوراً -

 .لتحكم في شهوات النفس وا،  في الحرمان والصبر  يتمثلُ قهرياًأسلوباً

      الحج التي تشترك مع الصلاة والزكاة والصوم في كوم عبادات بدنية التعبديةومن الأسس     

 - :الركن الخامس من أركان الإسلامالحج هو -

 ١٤٢٥مصطفى،" (قصد البيت الحرام للنسك:وفي الشرع  .هو القصد:  في اللغةالحجو    

آل (﴾ بيلاً س إليه استطاعنِ البيت موالله على الناس حج﴿:قال تعالى) ٤٤٢،صهـ

 إلا االله ه أن لا إلبني الإسلام على خمس،شهادة« :وسلّم علي صلّى االلهوقوله ) ٩٧:عمران

 البيت لمن استطاع  رمضان ،وحج الزكاة ،وصومِ الصلاة ،وإيتاءِ ، وإقامِ االله رسولاًوأن محمد

  )٦٤٠،برقم حديثالحجم، كتاب رواه مسل(﴾ ه سبيلاًيلإ
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ة ، والنهوض ة الحقّ من العبادات تربية الإنسان على العبودي   الأعظم المقصودذا يظلّوهك   

حتى يتعبد الإنسان ربه على ؛ فة على وجه الأرض لاوهي الخبالإنسان إلى الغاية المثلى منه 

اً في تصحيح ومهم،  الإنسان بصيرة ، وهذا ما جعل علم مقاصد الشريعة ضرورياً في بناء 

 كبيرة   من هذه العبادات التي شرعها االله تعالى لمقاصد عظيمة وغاياتالحجمقصده ، ف

يك لا شريك لبيك اللهم لبيك ، لب"  كثيرة  يأتي على رأسها التلبية الحجفمشاهد التوحيد في ؛

لك لبوالمتم"  لك يك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكن في هذه الكلمات يجد ع

 عبادة يقوم ا المسلم بقلبه وبدنه الحجوبذلك فإن ،  تحقيق هذا الأمر والتذكير بهآثارها في

وماله،فيقوم ا المستطيع من المسلمين،في زمن معلوم وأمكنه معلومة،امتثالاً لأمر االله وابتغاء 

  .مرضاته

لبلوغ،العقل،الحرية،الاستطاعة،فمن لم الإسلام،ا: خمسة شروط هيالحجيشترط لوجوب "و   

 الحجو) ١١٤هـ،ص١٣٩٨شلتوت، محمود" ( الحجيتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه 

مع كونه مرة واحدة في العمر ،وعلى كونه أياماً معدودات؛ إلا أنه عبادة عميقة الأثر في حياة 

 كلّة، إنه عبادة تحمل في طياتها المسلم حين يعيشه ويمارسه كما تمارسه الأجيال والأمم السابق

  .العبادات،وعلى رأسها التوحيد 

 جهد ومشقة وكدح ولكنه كدح من نوع آخر ،يشد النفس إلى الحياة المستقبلية في الحجف   

  : آثاراً تربوية منهاالحجالآخرة بقدر ما ينتزعها من متاع الدنيا، لذلك مما يجعل لشعيرة 
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كهم فجميعهم يسعون إلى هدف واحد دهم ويزيد من تمسيوح يجمع المسلمين والحجأن -١

ك وهو مرضاة االله والفوز بجنتهمشتر.  

 المسلم على العدل والمساواة ،ويظهر ذلك في اجتماعهم من مشارق الأرض الحجيربي -٢

  . من المعاصيفاً واحداً هو الخلاص واحد ، راجين هد واشتراكهم في زي،ومغارا

د من  له دلالة تربوية ابتداء من الإحرام ،الذي يعني التجرالحج أعمالِ عمل من كلّ-٣

شيء سوى االله تعالى، والتلبية فيها الشهادة على وحبسها عن كلّ، وى هوات النفس والهَش 

ها أمور تدلّلق كلّد،كذلك الطواف والسعي والرمي والحَهذا التجرد  على المسارعة في التجر

ص ص هـ ١٤١٣علي ،."(فس وطرد الهوىوالقضاء على نزعات الن ،والانقياد والطاعة 

٩١،٨٨(  

 كثيرة لأبناء دة ولغاتففيه يلتقي المسلم بثقافات متعد،  الجانب الفكري الحجيربي -٤

  .الإسلام من مختلف بقاع الأرض 

في  والمكابدة،وذلك  يلعب دوراً مهماً في تربية الجسد على تحمل المشاقالحجكما أن -٥

  .الحجالطواف والسعي والرمي وغيرها من أعمال 

والإتيان ر،ر والتدبم المسلم التفكّ في كوا تعلّالتعبديةوهكذا نجد التلازم بين الأسس    

 ليحقق بذلك مفهوم التربية المستقبلية في كل ما يقوم به ،بالطاعات وفق ما جاءت به الشريعة

ور حياته،منهجياً لا يقوم بأي عمل م أناً منطقياً واعياً في كلّا يجعل المسلم إنسامممن عبادات ،
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دي إلا ضمن وعي وتفكير وحذَتعبذا الدينر،مما يبعث على العز فلا خضوع ة والكرامة،

الأمل بنصر االله ووأمله بالمستقبل ته وثقته باالله، منها قو إلا الله تعالى،يستمدولا طاعة ولا عبادةَ

  .،ته مما يبعث في نفسه الراحة والطمأنينةنوالفوز بج، تعالى 

  : الأسس النفسية -

  مباشراًتؤثر عقيدة الفرد تأثيراً" للعقيدة أهمية كبيرة في التأثير على النواحي النفسية حيث    

في اتجاهاته النفسية ، والاتجاهات تؤثر في تصور المستقبل ، بل يجعلها بعض المختصين من أهم 

 معرفة لأن" :  يقول  )١٥٤ ، ص هـ١٤٣٠( ، النعيريف.  في فهم المستقبل العوامل تأثيرا

 " شيء آخرأي أن تعتمد على معرفة الاتجاهات والميول النفسية قبل معرفة ينبغيالمستقبل 

   ) .٢٩٩هـ ، ص ١٤٠٨تومبسون ، ت الفهد ، ( 

   خارج عن الإرادة ومنها ما هو، م فيه ب ومتحكَّوالاتجاهات النفسية منها ما هو مكتس 

ي حاز وهو الجانب الذم فيه واكتسابه،والحديث هنا مقتصر على ما يمكن التحكُّم ،والتحكُّ

 حيث اشتملت نصوص الوحي على مجموعة من الأوامر والنواهي ة،اهتمام التربية الإسلامي

م الأسس  من أهيعدوم،كالأمر بالتفاؤل وعدم التشاؤجيهات المتعلقة بالتربية النفسية،والتو

ي يدفع به إلى العمل الصالح يجابي الذلإالنفسية التي تقوم عليها نظرة المسلم إلى مستقبله ا

 السار.  للعزيمة ي للقلب المقوفرحاستبشار الم" لعزيمة والإرادة القوية والتفاؤل فيه اويحيي

  )٩٨ هـ، ص ١٤٢٠الأحمدي ، ( " رة اليائسةظللنفس ، وضده التشاؤم والن
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ولاَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَومِ إِن تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ ﴿:  جل شانه يقول االله

   ).١٠٤:  النساء (﴾ وترجونَ من اللَّه ما لاَ يرجونَ وكَانَ اللَّه عليما حكيما  

 الحيوية التي تتضمن الإرادة والغريزة، وهي تعمل واعية والنفس وصفها الإسلام بأا القوة   

أي تحسوتشعر بالعذاب والنعيم وت وما ونفسٍ﴿ب على ما تفعل لهم الفجور والتقوى،وتحاس 

ساها فألهَوم٨:الشمس(﴾ ها وتقواهاها فجور(  

  .نعم: هل الله نفس؟ الجواب: والسؤال). صفة النفس(

بتت في الكتاب وثبتت في السنة الصحيحة، لذا  فلابد وأن هذه الصفة ث"الله نفس؛ لأن    

نسلم؛ لأن االله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وإذا جاءت على لسان رسوله، فلابد وأن نقر بأن 

النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بربه، وأن نسلم له حتى وإن لم يكن ما قاله يتناسب 

؛ لا بأسمائه ولا صفاته ولا ذاته، والكلام في عز وجلّيط باالله مع عقولنا، ولا يمكن لعقل أن يح

 " ( عز وجلّصفة النفس كالكلام في بقية الصفات؟ صفة النفس جاء ذكرها في كتاب االله 

ل آ(﴾  يحذِّركُم اللَّه نفْسه و﴿: كما  قال تعالى)٨٦، صهـ١٤١٤ابن عثيمين ، 

وقال ).٥٤:الأنعام(﴾ كُم علَى نفْسِه الرحمةتب ربكَ﴿ :وقال تعالى ،)٢٨:عمران

   )٤١:طه(﴾ اصطَنعتك لنفْسِي و(:تعالى

 ثبت أن االله تبارك وتعالى نفساً ت-ويوجد غيرها- عز وجلّفهذه ثلاث آيات في كتاب االله    

يك أنت كما لا أحصي ثناء عل: (عز وجلّوقال النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على االله 
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وقال النبي عليه . فأثبت الحديث أن الله تعالى نفساً) ٤٨٩مسلم،برقم ).(أثنيت على نفسك

: عز وجلّل االله قا: ( وهوجزء من حديث طويل قدسيهريرة أبيالصلاة والسلام في حديث 

وذه ) ٣٥٥٨الترمذي،برقم الحديث ).  في نفسه ذكرته في نفسي-عبدي: أي-وإذا ذكرني 

  .الأدلة يجب علينا أن نثبت أن الله تعالى نفساً

تعلَم ما في  ﴿:  عليه السلام عيسىتعالى على لسان و النفس في البشر حقيقة، قال "   

لبشر معلومة، وهي التي كتب االله عليها الفناء والموت كما ، ونفس ا)١١٦:المائدة ( ﴾نفْسِي

تبارك لذا فلابد أن نثبت الله  )١٨٥: آل عمران(﴾ وت  المَ ذائقةُ نفسٍكلّ﴿ :قال تعالى

 لها وردت دون مقابلة أو مشاكلهوالنصوص كوتعالى ما أثبته هو لنفسه،وما أثبته له رسوله،

لم تذكر فيه إلا ﴾واصطَنعتك لنفْسِي ﴿: وله تعالى فق،نفس االله تعالى والنفس البشريةبين 

، وليس هناك ما عز وجلّفلابد من إثبات النفس الله احدة وهي نفس االله تبارك وتعالى،نفس و

 "يدعو إلى التأويل أو التحريف؛ إذ شأن النفس كشأن الصفات الخبرية الذاتية الأخرى

الاطمئنان  منها : أوصافةالقرآن بعدفي النفس صفت وقد و ،)٢،ص)ت.د(الزهيري،(

  )٢٧:الفجر(﴾يأيتها النفس المطمئنة ﴿

وم اللَّ، و)١٦:ق(﴾ ه به نفس ما توسوس ونعلمنا الإنسانَولقد خلقْ﴿الوسوسة ومنها    

﴿بالنفسِولا أقسم ومنها كذلك )٢:القيامة"(امة اللو ، بالسوء الأمر ﴿نفسي إنَّئوما أبر  

لأَالنفس ةٌارموالواقع أن  . )٥٣:يوسف( ﴾ وء بالس"ة فطرها االله تعالى على النفس البشري

لُّكُ« : قالوسلّم عليه صلّى االلهفقد روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي  والخير الحق 
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يولَمولود سانه طرة،د على الفرانه أو يمجصدانِه أو ينكرت النفس فيوقد ذُ ". "  فأبواه يهو 

 "مواضع مختلفة من القرآن الكريم باعتبارها مسؤولة عن أفعالها التي ستجازى عليها يوم القيامة

 ؛ كما أن للنفس أفعالا وسلوكيات ظاهرة وأخرى باطنة ، )٩٩هـ،ص١٤٣٢مجاهد،(

 من خلال الجوارح، وقد تكون غير ملحوظة من خلال -الظاهرة–فأفعالها المكشوفة "

 ﴿: قال تعالى؛كلّهلع على ذلك د، فاالله تعالى مطّره ،وبغض، أو حس كُالانفعالات النفسية من

السماوات وما في الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه  للَّه ما في

 اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نمل رفغفَي ﴾ يرءٍ قَديلَى كُلِّ شوهذا يشير ، ) ٢٨٤:البقرة(ع

 ليس بالشكل المزدوج الذي د ونفس، ولكنن من جسيتكو" أن الإنسان إلى بدلالة واضحة 

ة، وإنما هو وحدة متكاملة ، فالجسم ليس منفصلاً عن النفس، وإنما هما تراه الفلسفات الضالّ

لقد خلقنا ﴿:الذي خلقه االله تعالى ووصفه بقوله هو شخصية الإنسان  واحدوجهان لشيءٍ

 )٢٥٣هـ،ص١٤٣٠ناصر وبن طريف،(﴾ ٤:التين(﴾ تقويم في أحسنِالإنسانَ

ويمكن تفنيد ذلك من خلال الوقوف على النظريات الثلاث في طبيعة الإنسان وبيان حقيقة    

 :سانية وحقيقتها نظرية ومدى موافقتها لواقع تلك الطبيعة ، وبيان مسلمات النفس الإنكلّ

  :كالتالي) ٦٢،ص)ت.د( إدريس(يشير إليها : النظريات الثلاث في الطبيعة الإنسانية

  :وقد انقسم ايبون عن هذا السؤال إلى ثلاث فرق كبرى من هو الإنسان؟
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وأن البيئة هي التي ،  كالصفحة البيضاء اًفمنهم من أثار وجود الإنسان ورأى أنه يولد محايد -

  .فيه تؤثر

والبيئة هي ،  د بالشرير يولَ شره أنه مخلوقوحقيقت،   بل إن للإنسان حقيقةً:ومنهم من قال -

  .بهالتي تهذِّ

ر  حقيقته أنه مخلوق خي ثابتة ، ولكنوفريق ثالث وافق الفريق الثاني على أن للإنسان حقيقةً -

 .يولد على الخير ثم يطرأ عليه التغيير

وين الرباني للنفس الإنسانية الذي أبدع تعالى في تشكيلها وأرسى لها وبناءً على هذا التك   

أسساً نفسية  كدعائم يستند عليها في سلوكه إن تمثلها وعمل بموجبها سعد ونال الحظ في 

  .الدارين 

وقبل تفنيد هذه الإجابات يحسن بنا الوقوف على خصائص الإنسان من حيث تركيبها    

  .،حيث نجد أن الإنسان يتكون من الطبيعتين الجسدية  والنفسيةلتشكل هذا الكائن المكرم 

وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع موقف بعض القائلين بالحياد من بعض النظم وأا لا تناسب    

  .ونتيجة لهذا التناقض يتضح بطلان هذه النظرية ومجانبتها للصواب.  طبيعة الإنسان

ن النفس الإنسانية مركبة تركيباً معيناً مادته الشر،أو أما نظرية تأصل الشر فهي إما أن تكو-٢

  .أن الإنسان يولد والشر لاصق به لصوق المرض
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والمعنى الأول يفترض أنه يولد ذا طبيعة شريرة أن أصله قبل ذلك خير،وهذا قول لا يستند    

  .إلى دليل، لأن الأمر الطارئ لا يحدث إلا بعد الميلاد

  .هذه النظرية لمخالفتها الأدلة النقلية والعقلية ومما سبق يتضح بطلان    

  جاء به الشرعماتوافق القائلة بتأصل الخير والحق أن النظرية الثالثة  :نظرية تأصل الخير-٣

فالذي خلق الجسم سوياً أحرى بأن يخلق ؛ وهو الأمر الذي تقتضيه رحمة االله تعالى وحكمته 

النفسكثيرة في الكتاب كم التتريل، حيث وردت نصوصفي محة،وهذا ما يؤيده تعالى  سوي 

وطبيعة النفس الإنسانية كما .  دلالة واضحة  وصريحة على خيرية الطبيعة البشريةوالسنة تدلّ

  :تتلخص في و) ١٤٦-١٣٧هـ،ص ص١٤٣٠يذكرها الصبيح،

ما ورد ما  من الآيات والأحاديث،ولاسيمة عددد هذه المسلَّ ومستن،أن الإنسان خير بطبعه   

  )٥٦الذاريات (﴿وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴾ :منها بشأن الفطرة كقوله تعالى

﴿ وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم :وقوله تعالى

نْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هذَا أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَ

ينل١٧٢:الأعراف(﴾غَاف(  

   ما « :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: ة ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قالومن السن

ناس عليها لا ﴿فطرةَ االلهِ التي فَطَر ال:اقرأوا« :، ثم يقول»....من مولود إلا ويولد على الفطرة 

وهذه النصوص تفيد بأن ) . ٢٠٤٨رواه مسلم،برقم (تبديلَ لخلقِ االله ذلك الدين القيم﴾ 
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لأا وردت مضافة إلى االله ، وكذلك ؛الإنسان مولود على الفطرة، وأن هذه الفطرة محمودة 

لقوله  ،الخالية من النوازع نحو الجريمة والانحرافلمقصود ذه الفطرة فطرة التوحيد ا

 في "، وهي النور الذي أودعه االله )  ٤:التين( تقويم﴾  في أحسنِقنا الإنسانَلقد خلَ﴿:تعالى

قلب عبده من معرفته ومحبته وإيمان به وذكره،وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم 

  )٣٧٢هـ،ص١٤٢٤ القيم، ابن( "يمشون به في الناس وأصله في قلوم

الذي يفهم من م شيئاً لا يتنافى مع كونه يولد وهو لا يعلَفي الإنسان الخير ل تأصبوالقول    

  والأبصار السمع لكم شيئاً وجعلَكم لا تعلمونَ أمهات﴿ واالله أخرجكم من بطون: تعالىقوله

، فالإنسان يأتي إلى هذه الحياة وهو لا يعلم شيئاً ، ) ٧٨:النحل(رون﴾ كم تشكُوالأفئدة لعلَّ

وهذه المسلّمة لا تتعارض مع نصوص الفطرة التي سبق ،  م بعد ذلك عن طريق الحواسثم يتعلَّ

نيفاً ،فليس  على فطرة الإسلام ،أو خلق حوإذا قيل إنه ولد ولد:" ذكرها  يقول ابن تيمية

﴿ واالله :ذلك المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده،فإن االله تعالى يقول

ولكن فطرته مقتضية موجبة ) ٧٨:النحل( من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً﴾ أخرجكم

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له .لدين الإسلام لمعرفته ومحبته

،وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من 

  )٣٨٣ـ،صه١٤٠١ ، تيمية ابن( "عارضُـالم
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على في فهم الطبيعة الإنسانية ن التربية تعتمد في أسسها ومبادئها بعد هذا يمكن القول إ   

،كان لها عظيم الأثر صادر التشريع الإسلامي المختلفةة من مستمدالمنفسية البادئ المقواعد وال

  .في الهدوء النفسي والاتزان الانفعالي

  : الأسس الاجتماعية -

ة لتنمية لأسس الاجتماعية للتربية المعاصرة من خلال تحقيق معنى العبودية الحقّتتضح أهمية ا   

نات اتمع فالأفراد هم مكو، شخصية الإنسان كعنصر هام في اتمع من جميع جوانبها 

  :هي والذي يأخذ عدة مفاهيم 

 إقليميا  حيزاًتلّأنه جماعة من الناس لهم ثقافة مشتركة ومتميزة تح: المفهوم التقليدي للمجتمع 

داًمحد ، ومتميزاً مستقراًوتنظر إلى ذاتها باعتبارها كياناً، ع بشعور الوحدة وتتمت ذا ثقافة  

وهناك تعريف  ، )٤٩ص، هـ ١٤٢٥، الهنيدي " (ة ويعود لتحقيق أهداف واحدة مشتركَ

تمع عبارة عن جماعات من البشر يعيشون معا فوق رقع"  علىشامل ينصة من الأرض أن ا

وتفاعلوا فيما  واستثمروها) الخ..ناخا وم،وتضاريساً ،موقعاً(وتفاعلوا مع مقوماتها ،امتلكوها

وثقافة ،كما أن لهم نظما اجتماعية خاصة م،ومع من حولهم مكونين تاريخا خاصا مبينهم 

ه سلوكهم ويوج،  دين يحكم حركة الحياة من حولهم  ذلك في ظلّوكلّ، مشتركة تجمع بينهم

 .)٦٥ص،هـ ١٤٢١، مرسي " (وتنبع منه قيمهم ومثلهم ، 

  :وكما أن للمجتمع مفهوما تقليديا فإن له مفهوما علميا هو    
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 ،مجموعة من النظم الاجتماعية التي تتفاعل مع بعضها" وهو أن اتمع : المفهوم العلمي 

تماعية  وفق منهج للتخطيط لتحقيق أهداف اج،  عضوياً وتعاوناًوترتبط وتتعاون ارتباطاً

ومما سبق يتضح  )٤٩ص ، هـ١٤٢٥، الهنيدي " (العلمي الشامل من أجل التنمية الشاملة 

، وإنما هو كيان عضوي دينامي يتسم بالحيوية والفاعلية ،   جامداًاتمع ليس شيئا ثابتاً"أن 

أن أي مجتمع لا بد له من و،،فإنه يقوم على عنصر التنظيمأو بدائياًكان  مجتمع متقدما ن أيإو

طار وقد يوجد هذا الإ، منه قيمهم نإطار فكري عقائدي يوجه حركة أفراده ويستمدو

 )٣١ص، هـ١٤٢٥، زيادة"(د في الفلسفات الوضعيةوقد يوج،الفكري في الأديان السماوية

ه  يعيش في جمع منظم بجسمه وعقله وفكره ووجدانه واتجاهاتاً اجتماعياًكون الإنسان كائنو

تمع الذي فإنه لا يمكن تصور هذا الإنسان منعزلا عن ا، وما لديه من أفكار ومعتقدات 

  . يؤثر فيه ويتأثر به يعيش فيه ويتفاعل معه

بأا تتكون من عدد من الأفراد لديها عاداتها وقيمها :ويعرف علماء الاجتماع الجماعة   

الوحدة الصغرى للمجتمع "   آخر أاأو بمعنى،ومعاييرها الخاصة التي تنظم سلوك أفرادها

ويراد ا وجود جماعة من الناس تربط بينهم ، مشتقة من الجمع أو الاجتماع " اتمع"وكلمة 

وبينهم وحدة  وأسلوب حياة مشترك عادات وقيم ومعايير ومصالح مشتركة وأرض مشتركة

  )٥٨ص، هـ١٤٢٤ ، ةحوال"(الماضي والحاضر والمستقبل

والتقاليد والقيم والأفكار وأساليب الحياة بمجموعها التي صنعها الإنسان لنفسه من والمعايير    

 تلك الحالة  تعنيلتربيةفي ا الأسس الثقافية ، وف بالثقافة ها تعرأجل العيش داخل اتمع كلّ
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تمع المتبادلة بين الأوضاع الثقافية والأوضاع التربوية في ا ،ين ل بأي أن التأثير المتباد

 لغويوللثقافة معنيان  .الأوضاع التربوية والأوضاع الثقافية داخل البناء الاجتماعي

.  التعلّم سرعةُ:  الشيءِويقال ثَقْف،ل التهذيب والصقْ" :و هفأما معناها في اللغة ،واصطلاحي

وتا الثقافة ف عرفي بعض المعاجم بأ"ذْالحقطْ والفنرعةُة وسه  أخذ العلم وفهموتقويمالم عو ج

  )مادة ثقف، هـ ١٣٩٠، ابن منظور ". (من الأشياء

ماع أنه ليس هناك مفهوم واحد للثقافة تجلاد علماء ايؤكّأما معنى الثقافة في الاصطلاح فو   

ليس له معايير ، فمفهوم الثقافة يختلف من شعب لآخر ومن مجتمع لآخر " إذ إن ، فق عليه مت

تمع ولا قوانين ثابتة يحا على ثقافة ا ٥٧ص ، هـ١٤٢٤ ، ةحوال"(كم(  

   ف الثقافة وتعر "ا طريقة وأسلوب المعيشة التي تبأبع في تتمعات لمواجهة أيمجتمع من ا 

، الأشرم "(وحفظ حقه وتنظيم علاقاته الاجتماعية ، حاجات الإنسان الأساسية للحياة 

  )١٧ص،هـ١٤١١

ب الذي يشتمل على  المركَّذلك الكلّ" أا ب ةكما في حوال) tylor(ويعرفها تايلور    

المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات والتقاليد والاتجاهات والاستعدادات 

  .)٥٨ص  ، هـ١٤٢٤، الحواله " ( في الجماعةالتي يكتسبها الفرد بوصفه عضواً

   ا ويتلختمع واكتشفه وهو يواجه مشكلاته التي  مكلّ" ص مفهوم الثقافة في أا صنعه ا

 لإشباع حاجاته الحيوية والنفسية والاجتماعية والعقلية  وتفاعلياًوهو ينشط سلوكياً، تصادفه 
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وما ابتدعه من عادات وقيم ،وما صنعه من مصنع وملبس، فما اكتشفه من غذاء ، المختلفة 

وما ، وما نطق به من لغة ، عاني الم من عن معنىر به وما صنعه من رموز وما عب،وتقاليد وفكر

وما إلى ذلك يكون نسيجا متكاملا وكُلا مركبا مرتبطا ببعضه ارتباطا ،صاغه وطوره من نظم

  . يمثل ثقافة اتمعكلّهو ذلك ) ٣٤ص، هـ ١٤٠٣، سلطان "(عضويا 

مه واكتسبه أفراد ا تعلّ مكلّ"ل حصيلة وتخلص الدراسة الحالية إلى أنّ مفهوم الثقافة يمثّ   

اتمع من أفكار ومعارف وعادات وتقاليد وفنون وأخلاق ومشاعر واتجاهات وقيم وقوانين 

 ما يستخدمه أفراده من أدوات تساعدهم في إشباع رغباتهم وحاجاتهم وكلّ،واستعدادات

فهم مع بيئاتهم الاجتماعية والطبيعيةوتكي.   

" ليس شيئا ثابتا إنما هو ) ٣١ص، هـ ١٤٢٥، زيادة (في كما ومما سبق يتضح أن اتمع    

 مجتمع لا بد له من إطار فكري عقائدي أيوأن ، كيان عضوي يتسم بالحيوية والفاعلية 

، وقد يوجد هذا الإطار الفكري في الأديان السماوية ،ه ويستمد منه قيمهميوجه حركة أفراد

ذلك لا بد له من وسيلة لنقل هذه الثقافة  وكلّ"ضمن الفلسفات والمذاهب الوضعية وقد يت

ولهذا لجأت الجماعة إلى التربية ،  الجماعة باستمرار ثقافتها من جيل إلى جيل لكي تستمر

وسيلة نقل التراث الثقافي " والتربية هي . كعملية اجتماعية يتم فيها نقل الثقافة عبر الأفراد 

وتكون هذه الوسيلة ،فة اتمع الذي أنتجها من ثقااً جزءتعدوهي بذلك ، من جيل إلى آخر 

وهكذا ، وتتعقّد بتعقّد أسلوب الحياة في اتمع ،بسيطة عندما يكون اتمع بسيطا"التربية"

لى نقل فهي في ذات الوقت وسيلة اتمع إ،تكون التربية إلى جوار كوا من نتاج اتمع
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 بماضي وتهتم،ة تتصل بكل أفراد اتمعفهي عملية اجتماعية ضخمالتراث الثقافي وتعديله 

ومن ثمّ لا يمكن أن ،وبنوع الأفراد الذين يتحملون مسؤوليات توجيه اتمع،اتمع ومستقبله

وتتأثر ،بل لا بد أن تتسلّح بالعلمية وتعتمد على قواعد ونظريات،تترك للعفوية والعشوائية

 والعقيدة ، )٥٩ص  ، هـ١٤٢٤، له حوا"(بفروع المعرفة التي تعالج جوانبها المختلفة 

  .الأساس الاجتماعي الذي تبنى عليه تربية الإنسان الفردية والاجتماعية 

وهكذا تتضح العلاقة بين اتمع والثقافة والتربية بحيث تكون التربية هي وسيلة اتمع في    

هو  الإنسان و، مع  من نتاج اتتوهي في ذات الوق، نقل التراث الثقافي وتنقيحه وتعديله 

  . له ياً ومتلقّ للتراث وناقلااًجمنتوصفه بالعنصر الأساسي الفعال في العملية التربوية 

   دة مادية وبشرية ذات أثر معنوي عظيم وتتم هذه التربية الاجتماعية عبر وسائط متعد ،

ه المؤسسات إلى هذباختصار وسوف تشير الدراسة الحالية . هي الأسرة والمسجد والمدرسة و

  .وسائط للتربيةبوصفها 

وهي ضرورة ، نظام اجتماعي تربوي من ضمن النظم والأنساق الاجتماعية "  :الأسرةف   

كما و) ١٤٦ص ، هـ١٤١٣،علي " (حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي

اجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزو﴿: تعالى قال 

والمودة هي المحبة والرحمة والرأفة "  ).٢١: الروم )( ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

  ) ٤٧٣ص، ١٤١٣، ابن كثير " (
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 اجتماعية من رجل وامرأة على جماعة":بأا " الأسرة"ويعرف علماء الاجتماع المسلمون    

ويقومان بوظيفة تكاثرية ، ويعيشان في مكان إقامة مشترك ،الأقل ارتبطا برابطة زوجية شرعية

مصغرة للمجتمع "فالأسرة صورة  )٤٦ص ، هـ ١٤٢٢، الحامد "(وبينهما تعاون اقتصادي 

 معاييره ومبادئه ومثله وفيها يتربى الفرد وتعد،اللبنة الأساسية في بناء اتمعالكبير وهي 

ولما ،)٤٨ص، هـ١٤٣١، الوايلي"(ر الإيمانوى الأبناء مشاعر الخير وبذها يتلقّوفي ظلّ،العليا

ودعا الناس إلى العيش في ،  على بنائها  الإسلامضرورة حثَّكانت الأسرة كذلك ، فهي 

ولَقَد أَرسلْنا ﴿:تعالى قال ،وهي الواقع الفطري الذي ارتضاه االله تعالى لحياة البشر  ،ظلالها

مل أهميتها في إبراز توتك، ) ٣٨: الرعد (﴾ رسلاً من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً

ها أإذ هي نعمة من نعم االله هي،وظائفها الجليلة ذات الثمرات الفاعلة في حياة الفرد واتمع

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم ﴿ :كما قال تعالى،للعباد لتتهيأ  لهم أسباب الطمأنينة

الروم (﴾ أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ 

، هـ١٤٣١، ليالواي(بوية للأسرة  كما يشير،وتكمن الوظائف التر)٢١: 

  :في) ١٣٩ص ، هـ١٤١٧، ؛النحلاوي)٥٥ص

 أمور حياتهم الدينية وتحقيق شرعه ومرضاته  في كلّاالله ، لأبناء على إقامة حدود ا تربية -١

  .والدنيوية

  . إمداد أفراد الأسرة بالوسائل التي تهيئهم لتكوين ذواتهم داخل اتمع-٢

  .حماية فطرة أفراد الأسرة من الانحراف
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  .مساعدة أفراد الأسرة على اكتساب المهارات والمعارف والاتجاهات الإيجابية -٤

وتكوين العلاقات الاجتماعية القائمة على ،  تعليم أفراد الأسرة كيفية التفاعل الاجتماعي -٥

إلى غير ذلك من الوظائف التربوية التي يتلقى النشء معينها داخل محيط الأسرة . أصول فكرية

يها النبي عل ى عدد من الأسس التي أرشد ربنا سبحانه وتعالى إليها ، كما حثّوالتي تقوم عل

 والتي تعد من الركائز الأساسية ، كتعليم الإنسان عقيدة التوحيد المعززة وسلّم عليه صلّى االله

في نفسه للفطرة، وتعريفه بأحكام الحلال والحرام، وغرس الخشوع والتقوى والعبودية الله تعالى 

هه يتعليمه وتوجو معرفة الآيات وتدارسها وفهمها فهماً صحيحاً، أضف إلى ذلك من خلال

هات العبادات، لا سيما أن هذا التوجيه نحو العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من أم

 معه ستمرت،  إيمانية منذ الصغر ق داخله قوىيحقّوغرس الأسس الأساسية في نفس الفرد ي

  .ه المستقبليةطوال مراحل حيات

 عنها في الأهمية مؤسسة تربوية متصدرة مع مؤسسة أخرى لا تقلّبوصفها وتتعاضد الأسرة    

  عندما قدم للمدينة بناءُوسلّم عليه صلّى االله عمل قام به النبي كان أولَ فقد  ،المسجد وهي

المسجد الذي ضمأمور الدين والدنيام العقيدة وكلّتات المسلمين ، وجعله منبراً لتعلُّ فيه ش   

ل هو المعقل الذي يلجأ فيه المسلمون إلى بارئهم والتشاور في ، بة  مشكلات الأموحلّ

كتعليم الناس القرآن الكريم ، للمسجد أدوار أخرى تتصل بالعملية التربوية " و أمورهم 

 اًكان مركز كان في صدر الإسلام مكاناً للعبادة والدراسة، كما أنه وقد القراءة والكتابةو
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م فيه حيث كانت تقد،  للدين وعلومه منذ بدايات التاريخ الإسلامي قبل نشأة المدارس اًرئيس

١٤١،صهـ ١٤٢٤حواله،( "ة العلوم والمعارف تعليمية شملت كافَّحلقات(  

سة تربوية مكانة عظيمة في مجال التربية الاجتماعية والفردية مؤسوصفه ب المسجد ويحتلّ   

م يجتمعون " فمن الناحية الاجتماعية ؛ سواءعلى حدفي حين تعصف بالأمة نكبة أو نازلة فإ

وهذا يربي في الناشئ الاعتزاز بمبدأ ، وت االله تعالى لرفع راية الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد بي

 وتنعقد أواصر المحبة بين جميع القلوب ، فيغدو اتمع قوياً متماسكاً يساهم في ،الشورى 

 أهمية المسجد تربوياً بالنسبة ولا تقلّ. ) ١٣٣ص ،هـ١٤١٧، النحلاوي"(بية الجيل وضتهتر

 الخطب والمحاضرات ل والتربوية من خلاالعقَديةللفرد ،حيث يتلقى فيه أعظم الدروس 

م اللغة والكتابة ، كما أن المسجد والندوات التي تعقد في المسجد ، وكذلك قراءة القرآن وتعلّ

ي فيينمتمع المسلم، والاعتزاز بالجماعة فيرسخ مبدأ التعاون والتكافل  نفس الفرد الشعور با

  .والتكاتف الاجتماعي كأسس تربوية تسعى إليها التربية الإسلامية

ة المؤثرة في تربية إحدى القوى الاجتماعية الهام" المؤسسات التعليميةمن  واحدة المدرسةو   

 ويقصد بالمؤسسات التعليمية هنا البيئة التعليمية المقصودة ،جتماعيةالفرد وإعداده للحياة الا

، ة تربية الأفراد وتعليمهم وإعدادهم للمجتمع  من قبل اتمع للقيام بمهموالمنظمة خصيصاً

 أو ي عملا تعليمياً ما من شأنه أن يؤدأي كلّ، ومن ثم فهي تشمل المدرسة والمعهد والجامعة 

المدرسية تقوم الإسلامية  التربية إن ) .١٦٤هـ،ص١٤٢٩عامر،" ( ا ومقصوداًم  منظَّتربوياً

وهي تقوم على أسس مستقاة من كتاب االله وسنة . بعملية التربية كوظيفة مستقلة لها أساساً
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 تحقيقها علىوتعمل ، و ترسم أهدافها أيضاً على الأسس العلمية  .وسلّم عليه صلّى االلهرسوله 

 كبير  حدما أن التربية المدرسية تلتزم إلىك ،لكي يستطيعوا مواجهةالمستقبل ؛في حياة الأفراد 

 تربوية وهي إن اختارت من ثقافة اتمع قيماً، بمقدسات اتمع وقيمه وتقاليده وتراثه الديني 

ة من مصادر التشريع الإسلاميفإنما يتم ذلك عن طريق معايير خلقية مستمد.  

ي حيث كان يؤد،  مدرسة في الإسلام  أولَوسلّم عليه صلّى االله  مسجد رسول االلهيعدو   

فنشأ في عصره الكتاتيب  ،  حتى جاء عهد عمر، ييز بينهما وظيفتي العبادة والتربية دون تم

حتى ، توالى عبر الخلافات الإسلامية المتتالية ي ثم بدأ ظهور المدارس النظامية ،وبعض الزوايا

  .تبعاً للتغيرات السياسية  عليه الآن من التنظيم والمركزية وصلت المدرسة إلى ماهي

ة والتشريعية، ديقَكتحقيق التربية الإسلامية بأسسها الفكرية والع" وللمدرسة وظائف متعددة 

وبأهدافها، وعلى رأسها هدف عبادة االله تعالى وتوحيده والخضوع لأوامره ونواهيه ، وتنمية 

ى الفطرة السليمة التي فطر االله الناس عليها، أي صون هذه  مواهب النشء وقدراته علكلّ

  )١٤٨،صهـ١٤١٧النحلاوي، "(الفطرة من الزلل والانحراف

  :دور التربية في المحافظة على ثقافة اتمع ونقل التراث وتبسيطه

أن التربية تمثل أبرز جوانب نقل   :)١٥٧-١٥٦هـ،ص ص ١٤٢٥(كما يشير إليها عطية   

ثبت صلاحيتها تمن حيث كوا  تتضمن الأفكار التي ،  مجتمع إنساني أيفي في التراث الثقا

  ه ، وقواعده وتقاليدهوعاداتهذا اتمع طبقا لقيم ، عبر الأجيال لتشكيل الأفراد  في اتمع 
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خر عن طريق التربية تختلف آ جيل إلىبيد أن هذه العناصر الثقافية التي تنتقل من جيل 

فبينما يزداد حجم تلك العناصر  ؛ رة معات من حيث كوا بدائية أو متحضباختلاف ات

  تقلّفإا العكس في اتمعات المتحضرة ، فإا علىالتي تنتقل عبر الزمن في اتمعات البدائية 

كما تعمل التربية على نقل التراث الثقافي للمجتمع .طبقا لسرعة التغير في تلك اتمعات 

 ، جيل الصغار إلىمن جيل الكبار ، ومعاييره وتقاليده وأعرافه ونظمه ومعتقداته واتجاهاته 

وتتعلم في ضوئه اللغة وتتلقى وتكتسب ،  التراث الثقافي للمجتمع علىفالأجيال الجديدة تنشأ 

 نقل التراث الثقافي بل تتولى تنقيته وتجويده ، علىولا يقتصر دور التربية ، المهارات والقيم 

ية عملية اجتماعية ثقافية تكسب جيل الصغار الصفة الاجتماعية من خلال عملية فالترب

التشكيل الثقافي التي تتصف بالإلزام  كما أن هناك علاقة تبادلية بين التربية والتنشئة 

فالتنشئة ،  الآخر وتطوره  نموعلى ودليلا  منهما يمكن أن يكون مؤشراًكلّ، فالاجتماعية 

عاء الأول الذي يستطيع اتمع من خلاله حفظ ثقافته من خلال المواقف الاجتماعية هي الو

نفسه  كما أن التربية في الوقت ض لها الفرد الاجتماعية التي يتعرتحدبعة د أساليب التنشئة المت

 خلال العملية التربوية والتفاعل تهوثقافمجتمعه فيكتسب الفرد شخصية . في اتمع 

 تشكيل الفرد وبناء شخصيته التي تسعى إلىعملية ، تلك الالاجتماعية الاجتماعي والتنشئة 

 علىوالعمل ، ثقافته وف مع اتمع  والاتزان مع ذاته والتكينه من النمو نموذج خاص يمكّعلى

  .استقراره واستمراره 
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في ويتضح مما تقدم أن الأوساط والمؤسسات التربوية بمجموعها تلعب دوراً هاماً ومؤثراً    

، ي إلى اقتطاف ثمارها النافعةا يؤدمم، وجعلها واقعاً ملموساً ، تطبيق  التربية  وترجمتها عملياً 

  .والاستفادة منها في جميع  الجوانب الحياتية للإنسان

وتعهد نموه لتحقيق هدف ، مشروعاً يهدف إلى توجيه الجيليعدن عمل المؤسسات التربوية إ

  .  دعانا االله إليه لنكون خير أمة أخرجت للناسالهدف الذي، الأمة الأسمى

المؤسسات التربوية المتمثلة في والدراسة الحالية ترى أن مجمل الخطوات الإجرائية التي تقوم ا 

 ممارسات لإنتاجالتربية الصالحة،تلك تربية النشء لإنما تسعى إلى ) والمسجد،والمدرسة، الأسرة(

  .لمسلمفي واقع حياة اإيجابية وسلوكيات 

كما أن التطبيقات التربوية في هذه المؤسسات لا يمكن الاستفادة منها تربوياً كما أا لا    

بحيث تصبح واقعاً ملموساً يمكن توظيفها في القيام ، تؤتى ثمارها المفيدة إلا بترجمتها عملياً 

يس الأمور ويزا    يقق بذلك إعداد جيل واعٍفيتحقّ، بالعملية التعليمية والتربوية المنشودة

  .بميزان الإسلام 

 تربية بعيدة عن وأي، ن التربية الإيمانية هي صمام الأمان للشعوب الإسلامية ولا شك أ   

ما كانت فكلّ، ة على الفرد واتمع فهي تربية ضاروسلّم عليه صلّى اهللالإيمان باالله  وبرسوله 

اًتمع آمنالتربية الإيمانية عميقة كان الفرد معتدلاً وا.  
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  أهمية الاستعداد للمستقبل و أهمية التربية الإيمانية في بناء الشخصية المسلمةتبرزومما تقدم    

 - لأن حاجة المرء إلى االله ؛ من  تصوره للكون والحياة والإنسان، مما يرسخ عقيدته التي تنشأ

 افتقار؛ كلّ وتعالى فوق  إليه سبحانهافتقارهو،  حاجة والإيمان به  فوق كلّ-سبحانه وتعالى

فالإنسان "  خالق السماوات والأرض-  -فلا سعادة ولا نجاة إلا بأن يؤمن الإنسان باالله 

، وهو الذي يحيـيه ويميـته، فاالله هو الذي خلقه وأوجده  ورزقه،   أحوالهمفتقر إليه  في كلّ

ن به لمؤمن أن يؤمن به ويؤمفإن التربية الإيمانية شاملة لكل ما هو مفروض على العبد ا"وعليه 

، وملائكته، الإيمان بااللهك،  إلى صحيح الاعتقادتصور سليم مفضٍبمستقبله 

، ومخلوقات االله، ونفسه، فيعيش المؤمن في سعادة وسلام مع ربه،واليوم الآخر،ورسله،وكتبه

و بما يمان ينمفالإ، وليست ساكنة) متحركة( وإن التربية الإيمانية في الإسلام تربية ديناميكية 

 ( " وفي آيات االله الكونية عن طريق العلوم المختلفةجاء في آيات االله المكتوبة

  )٥٥هـ،ص١٤٠٤فرحان،
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  :الدراسات السابقة :ثانياً

الدراسات التي أجريت حول التأصيل الإسلامي للعلوم  ستتناول الدراسة الحالية   

ضت لتربية المستقبل، وفي حدود علم الباحثة لم وكذلك الدراسات التي تعر، الاجتماعية 

يتم رصد دراسة واحدة تتطابق مع الدراسة الحالية ، وإنما تم الحصول على بعض 

الدراسات المتعلقة بالدراسة الحالية في بعض الجوانب، وقد رتبت الباحثة الدراسات 

ضحة أهدافها  دراسة موكلّترتيباً حسب السياق التاريخي،وسيتم تناول السابقة 

:                        على النحو الآتيوقد تم ذلك . ونتائجها،ثم مدى اختلافها واتفاقها مع الدراسة الحالية

 العلم المستقبلي في والتخطيط أثرالاستشراف( :)هـ١٤١٥( دراسة فارس -١

  )النبوية السنة ضوء والتعليم  في

  :هدفت هذه الدراسة إلى   

  .الوقوف على معنى المستقبل في المنظور الإسلامي -١
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  .معرفة مكانة العلم والتعليم في الإسلام -٢

 .الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعليم -٣

  .ليم في ضوء السنة النبويةآثار الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتع -٤

  

  

  :نتائج الدراسة

 الرقي بأسباب للأخذ الأمة تدفع التي الرائعة الحضارية بالقيم ذاخرة النبوية السنة -

 الجانب ذا المهتمين واجب ومن الإنسانية، والمعارف العلوم تطور والتقدم،وتواكب

 وتعاليم لدينهم الحضاري بقللعالم الس ليثبتوا والدرر، النفائس هذه يظهروا العلمي أن

  .نبيهم

 كتاب من الشرعية النصوص عن غريباً ليس المستقبلي والتخطيط الاستشراف -

  .الذهن قدح و والتأمل الفكر من مزيدا استجلاؤه وفهمه يحتاج وسنة،ولكن

 أخبر التي النبوية النصوص في المستقبلي والتخطيط الاستشراف مصطلحي استخدام -

 النبي من به أخبر ما بأن نقطع لأننا وذلك وتجوز،فيه  توسعوالمستقبل  النبي عن فيها

 .رأي عن لا وحي عن إخبار هو الغيبيات

 في والتعليم العلم ميدان في واضحة آثار النبوية السنة في والتخطيط للاستشراف -

  .الإسلامي اتمع
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 تحقيق على اعديس لأنه التخطيط؛ أنواع أهم من هو المستقبلي العلمي التخطيط -

 تعزيز في يسهم أنه كما والمالية، البشرية للموارد والفاعلية والتوازن، الكفاءة، مفاهيم

 .الفرد اتمع مصلحة في تصب راشدة قرارات اتخاذ على القدرة

  

  :التعليق على هذه الدراسة

قبل في المستمسألة بحثان في  تتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كوما       

فموضوع دراسة فارس تناولت  تلفان في موضوعهما؛تخالسنة النبوية،غير أما 

التخطيط المستقبل في العلم والتعليم في السنة فقط، أما الدراسة الحالية والاستشراف 

 .فهي ستتناول التأصيل لأسس مفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة من زاوية  تربوية

  ).التوجيه الإسلامي لتاريخ التربية( :، وعنواا )هـ١٤١٧( دراسة الحربي -٢

 لتوجيه الإسلامي لتاريخ التربيةتبيان مدى الحاجة إلى ا : هدفت هذه الدراسة إلى   

أبعاد التوجيه الإسلامي لتاريخ التربية ،من خلال اقتراح بعض المعايير والتعر ف على أهم

ة في ضوء التوجيه الإسلامي لنموذج كتب عن لتلك الأبعاد،كما حاولت تقديم رؤية نقدي

تاريخ التربية، وإثارة وعي طلاب العلم للاهتمام ذه القضية،ولفت نظرهم لخطورتها 

واستثارة هممهم للتحرر من التبعية الفكرية للغرب في الميدان التربوي، وخاصة في ميدان 

  .تاريخ التربية
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  :ان أهمهاوأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج ك

 أن رسالة الإسلام المتضمنة في القرآن والسنة يجب أن توجه في ضوئها كافة العلوم في -١

الت العلوم عامة ط مجالات النظر والتطبيق ، وخاصة في زمن التبعية الفكرية التي كلّ

  .والعلوم التربوية على وجه الخصوص

راسة تاريخها في التوجيه الإسلامي يرتبط ود،  أن التربية الإسلامية تربية واقعية مثالية -٢

بحاجات الإنسان وظروفه ومشكلاته،ومن ثم تأتي نتائج دراسة التاريخ قابلة للتطبيق في 

  . زمان ومكانأياتمعات في 

 أن التوجيه الإسلامي لتاريخ التربية يمكن أن يحقّق الإسهام في التخلّص من العبودية -٣

لإسلامية ، والاهتمام بتاريخها  عن طريق المحافظة على هويتها االفكرية للأمة الإسلامية ،

وتنقيته من المفاهيم والأفكار المنحرفة،وصياغة تاريخ التربية الإسلامية بالكيفية التي تسهم 

  .في بناء الشخصية المسلمة على نحو أمثل

ر الغربي،أو  أن المعرفة التربوية في اتمعات الإسلامية منقولة في معظمها من الفك-٤

مزاحمة بالفكر الوافد،وكلاهما بحاجة إلى مراجعة تحليلية نقدية في ضوء التوجيه الإسلامي 

  .للتربية

  :التعليق على هذه الدراسة
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في التأصيل الإسلامي ن كلّ منهما تبحث تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كو   

تلفان في موضوعهما،فموضوع تخير أما لحقول معرفية تقع في نطاق العلوم الاجتماعية،غ

دراسة الحربي يدور حول التأصيل الإسلامي لتاريخ التربية ، وأما الدراسة الحالية فتبحث 

  .في أسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن  والسنة 

التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم التربوية ( :عنواا)هـ١٤١٨( دراسة الحربي-٣

  .جها من منظور التربية الإسلاميةومناه

 سلامي للمناهج التربوية من منظورإلى التأصيل والتوجيه الإ:هدفت هذه الدراسة   

  .إسلامي

  :وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أهمها

  . إعادة النظر في العلوم التربوية ومناهجها وربطها بالقرآن والسنة -١

الإسلامي لمناهج العلوم التربوية بالعقيدة الإسلامية واللغة  ارتباط التأصيل والتوجيه -٢

  .العربية

  :التعليق على هذه الدراسة

في التأصيل كون كلّ منهما تبحث تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في    

الإسلامي،وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسة في الموضوع حيث إن دراسة الحربي 



١٨٠ 
 

أما الدراسة الحالية  ويل والتوجيه الإسلامي للعلوم التربوية ومناهجها،تدور حول التأص

ويمكن القول إن هذه فتبحث في أسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة  

  .الحربي التي نتحدث عنها الدراسة جاءت ملبية للنتيجة الثانية من نتائج دراسة 

  )التأصيل الإسلامي لفلسفة التربية(:عنواا)هـ١٤٢٠(دراسة العمرو -٤

ومحاولة  توضيح مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية،: هدفت هذه الدراسة إلى   

تأصيل مفهوم فلسفة التربية،واقتراح مفهوم لفلسفة التربية ، بما يتفق مع مفهوم الأصالة 

بية في الجامعات ر فلسفة الترواقتراح خطوات تسهم في تحسين واقع مقر الإسلامية،

  .العربية

 :وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج كان من أهمها    

والانطلاق من عقيدتها ،  حاجة اتمعات الإسلامية المعاصرة للعودة إلى أصالتها -١

  .والاستفادة من تراثها

  .تعليمية أن الخطوة الأولى التي ينبغي أن تبدأ ا جهود التأصيل، هي تأصيل المناهج ال-٢

 أبرز المقررات الدراسية التي تحتاج إلى تأصيل هي مقررات فلسفة التربية في -٣

  .مؤسسات إعداد المعلم

  :التعليق على هذه الدراسة
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في التأصيل كون كلّ منهما تبحث تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في    

لعمرو يدور حول فموضوع دراسة ا؛ تلفان في موضوعهما تخالإسلامي،غير أما 

التأصيل الإسلامي لفلسفة التربية،أما الدراسة الحالية فتبحث في أسس التأصيل لمفهوم 

  .تربية المستقبل في القرآن والسنة 

قرآن استشراف المستقبل في ال( :عنواا و)هـ ١٤٢٥(دراسة جيوانتو  -٥

  رسالة ماجستير) والسنة

توظيف علمي العقيدة والفقه لبناء رؤية الأمة  إلىفت الأنظار لهدفت هذه الدراسة إلى    

 نحو العمل النافع الذي  إلى توجيه النفسية الإنسانية توجيهاً متزناًهدفتالمستقبلية،كما 

أراده االله من الإنسان في الدنيا والآخرة،كما كان السلف يندفعون نحو العمل بدافع هذه 

 النظرية التي هدف هذا البحث إلى هذا من الإشكالات. الفريدةالعقَديةالمنظومة 

 ان والمنجمين بيان هدي الإسلام في تنبؤات الكهعكف البحث على وكذلك .علاجها

  .اه الناس منهم من الإرشاداتونقد ما يتلقّ

  :وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها

  .تقبل أفضل العقيدة الإسلامية عقيدة إيجابية تدفع صاحبها إلى العمل على مسأن-١

  . إلى مرحلة الحياة الأخرى نطاق المستقبل الذي يهتم به الإسلام يمتدأن-٢

 الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية هو الذي يكون الرؤية والموقف الصحيحين أن -٣

  لقضايا المستقبل
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  .عها  الإسلام يفتح منافذ لمعرفة أحداث المستقبل وتوقّأن -٤

أوما (ستقبل بالاستدلال بالعادات الجارية ، والأمور المحسوسة جواز التنبؤ بأحداث الم -٥

  " .استخدام المنهج التجريبي"يسمى في اللغة العصرية 

 أهم ما يكشف ستر المستقبل هو معرفة سنن االله في مجريات الأحداث كما في أن -٦

  .القرآن والسنة 

  :التعليق على هذه الدراسة

في  المستقبل في كون كلّ منهما تبحث  الحالية في تتفق هذه الدراسة مع الدراسة   

تلفان في موضوعهما ؛ فموضوع دراسة تخالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،غير أما 

،أما الدراسة الحالية فسوف تتناول عقَديةجيوانتو تناول استشراف المستقبل من زاوية 

  .ويةأسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل من زاوية ترب

استشراف المستقبل في الأحاديث (:عنوااو) هـ١٤٢٦(دراسة قشوع -٦

  رسالة ماجستير)النبوية

جمع الأحاديث المتعلقة باستشراف المستقبل من كتب :هدفت هذا الدراسة إلى   

دة الحديث، حيث يسهم هذا العمل في تصنيف الأحاديث النبوية في مجالات متعد

بيان صحة هذه الأحاديث  ، كما هدفت إلى ى مبتغاهليسهل على الباحث الحصول عل

 .بحيث يقوم الباحث ببيان درجة الحديث وحكمه

 .دراسة إسناد الأحاديث
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 .رسة الموضوعية للحديث على الموضوعات المعاصرةالفه

  :نتائج الدراسة   -

 وأنه منهج رباني لإصلاح الحياة، إلى إظهار شمولية الدين العظيم الدراسة توصلت    

وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوع استشراف ،  زمان ومكان كلّالبشرية في 

 واضحة على تحضر اتمعات علامة في السنوات الأخيرة يعدبات المستقبل الذي 

 .الراقية

   :التعليق على هذه الدراسة -

من في  المستقبل كون كلّ منهما تبحث تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في    

تلفان في موضوعهما ؛ فموضوع دراسة قشوع تخ السنة النبوية الشريفة،غير أما خلال

الدراسة الحالية أسس التأصيل تتناول تتناول استشراف المستقبل في السنة فقط، ،بينما 

 .لمفهوم تربية المستقبل  في القرآن والسنة من منظور تربوي

دراسة المستقبل في التربية أسس (:عنواا و) هـ١٤٢٦(دراسة النعيري -٧

  )دراسة تأصيلية-الإسلامية

  :منهج الدراسة      
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المنهج الاستنباطي،كما استخدم المنهج التحليلي في تحليل ما حصل النعيري  استخدم   

دف استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من أدله ، من معلومات تحليلاً كمياً وكيفياً عليه 

  .البحثوبراهين تبرهن على أسئلة 

  : هذه الدراسة إلىتهدف

   ومفهومها التعرف على معنى دراسة المستقبل-١

  .ومنهجيتهمفهومه  إيضاح معنى التأصيل الإسلامي -٢

  . الكشف عن أهم الأسس المعاصرة لدراسة المستقبل-٣

  . نقد أسس دراسة المستقبل المعاصرة من وجهة نظر التربية الإسلامية-٤

  .لإسلامية لدراسة المستقبل استنباط أهم الأسس ا-٥

  : إلى إلى حاجة الباحث في التأصيل الإسلاميالدراسة توصلت  :نتائج الدراسة

 الوقوف على مفهوم التوجيه الإسلامي وأسسه ومبادئه ومنهجيته ومراميه -١

  .وموضوعاته ومجالاته وتطوراته المتلاحقة

المواقف المعارضة أو الرافضة  حاجة الباحث في التأصيل الإسلامي للعلوم،بأن يطالع -٢

  .والاستفادة مما ورد فيها من انتقادات ، لاتجاه التأصيل مهما كانت دوافعها 



١٨٥ 
 

 ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة فيما رصدته من ملاحظات على المحاولات -٣

والاستفادة من هذه الملاحظات ، التأصيلية التي وقف عليها في دراسات وأبحاث المؤتمرات 

  .ن سبقمه لنقد كي لا يتكرر الخطأ الذي وقع فيو ا

  :نه بإمكان الباحثين استنباط أسس إسلامية لدراسة المستقبل ومن هذه الأسسأ -٤

  .و الإجرائية والنفسية،، ،و القيمية ة عقَديالأسس ال

  : التعليق على هذه الدراسة -  

في الأسس والمستقبل ا تبحث كون كلّ منهمتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في    

فموضوع النعيري يدور حول  أسس دراسة ؛  موضوعاًتلفان تخفي مجال التربية غير أما 

تبحث في أسس التأصيل ف مصادر التربية الإسلامية، أما الدراسة الحالية كلّالمستقبل في 

  .لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة

حث المنهج التحليلي من أجل تحليل دراسة المستقبل في هذه الدراسة استخدم البا   

  . نقدها من وجهة نظر التربية الإسلاميةتم وما اعتمدت عليه من أسس ،بمفهومها المعاصر

أن مراد الباحث هو إلى لم يذكر الباحث تعريفاً إجرائياً لدراسة المستقبل مما يفضي    

تمدت عليه من أسس،ومن ثم نقدها من وما اع، تحليل دراسة المستقبل بمفهومها المعاصر 

يقف الباحث في هذه الدراسة وقفات تحليلية نقدية أن أي ، وجهة نظر التربية الإسلامية

تقوم على فأما الدراسة الحالية . ثم يتطرق للأسس الإسلامية البديلة مؤصلة تأصيلا إسلامياً
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اف وخطط نحو اشتقاق أهدلتوجيه التربويين ،  الكريم والسنةالقرآناستنباط الأسس  من 

وهي ، النظرة المستقبلية المرتكزة على السنن الإلهيةذي بتكوين الإنسان وتطبيقات تعنى

  .قوانين ثابتة ومطردة لتنظيم حياة البشر وفق مشيئة االله سبحانه وتعالى

 العقَديةكما أن هذه الدراسة اقتصرت على ثلاثة من الأسس فقط وهي الأسس    

ية والنفسية والأسس العملية، أما الدراسة الحالية فإا ستستنبط الأسس والأسس القيم

 والفكرية والتعبدية والنفسية والاجتماعية ،التي تشتمل عليها نصوص القرآن العقَدية

  .الكريم والسنة

  

  

الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة (:وعنواا) هـ١٤٢٧(دراسة المديفر -٨

  .جستيررسالة ما) الإسلامية

  :فت هذه الدراسة إلىده   

وأهميتها،ومناهجها،وأساليبها، وأهدافها التعرف على الدراسات المستقبلية .١

  .ونظرياتها

  .معرفة مدى مشروعيتها ومعرفة  نماذجها العملية لدى السلف .٢
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  .معرفة ملامح المنهج الإسلامي في النظرة المستقبلية .٣

 .عوة الإسلاميةالوقوف على أهمية الدراسات المستقبلية للد .٤

 :نتائج الدراسة

جهد علمي منـظَّم، يسعى إلى تحديد احتمالات وخيارات : الدراسات المستقبليةُ -

مختلفة مشروطة لمستقبلِ قضية، أو عدد من القضايا، خلالَ مدة مستقبلة محددة، 

بتكارِ أفكارٍ بأساليب متنوعة، اعتمادا على دراسات عن الحاضرِ والماضي، وتارةً با

  .جديدة منقطعة الصلة عنهما

محاولة تحسين :بلية، وهي ترجع إلى هدف عام، هوتتنوع أهداف الدراسات المستق -

  .القرار

تقوم الدراسات المستقبلية بتنظيم المعلومات بين العلوم والاختصاصات المتنوعة؛  -

 .للخروج بتصور مكتمل عن القضية

ـيا، ليس بمعنى أم يعلمون بالوحي ما في غد، وإنما اتضح أن للأنبياء فقها مستقبل -

وفق سنن االله الكونية، وعن رؤية مستقبلية عملون للغد الدنيوي، ويخططون له،ي

  .واضحة

 ملامح متميزة، رصينة، تعرف -في استشراف المستقبل والعمل له-للمنهج الإسلامي  -

  .لكل ذي حق حقه، ولا تتجاوز الحدود الشرعية
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 سة الإسلامية، والعلماء، والداعي المستقبلية وأساليبها فوائد كثيرة للمؤسللدراسات -

  .والمدعو، ووسائل الدعوة

هداية الناس، وتحقيق : للدراسات المستقبلية الإسلامية أهداف متعددة، أعلاها -

  .سعادتهم في الدنيا والآخرة

  :التعليق على هذه الدراسة

في المستقبل،غير كون كلّ منهما تبحث  في تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية -

فموضوع المديفر يدور حول الدراسات المستقبلية ؛ تلفان في موضوعهما تخأما 

وأهميتها للدعوة الإسلامية ،أما الدراسة الحالية ، فهي تبحث في أسس التأصيل لمفهوم 

  .تربية المستقبل في القرآن والسنة النبوية من منظور تربوي

استشراف المستقبل في :(، وعنواا)هـ١٤٢٩( إلياس بلكادراسة -٩

  هـ١٤٢٨ ،سنة١٣٦،عسلسة كتاب الأمة في خطر) الحديث النبوي

في السنة النبوية،باعتبارها قيمة » المستقبلية«الكشف عن :  هدفت هذه الدراسة إلى   

ل مع وكذا تقديم نموذج للتعام.حضارية كبيرة،ومؤثرة في تطور الأفراد واتمعات

ومراعاة القواعد الفنية للصنعة الحديثية من ، الحديث يجمع بين احترام أصول الحديث 

  .جهة، وبين استفتاء السنة في قضايا العصر والعالم
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 الكشف عن نتائج في الإرشاد النبوي ، وإلى منهج التعاطي :وأسفرت هذه الدراسة عن 

وأن الرسـول عليه الصلاة .شريمع قضية المستقبل باعتباره حقلًا خصبا للفعل الب

 أطلعه االله على بعضه مما يتعلّق بالرسالة،وإنه نوالسلام أخبرنا أنه لا يعـلم الغيب،إلا م

  .عليه الصلاة والسلام كان يسلك المسلك البشري في توقّع المستقبل 

  :التعليق على هذه الدراسة

في المستقبل ، غير ما تبحث كون كلّ منهتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في    

يدور حول استشراف المستقبل في ) بلكا(فموضوع ؛ تلفان في موضوعهما تخأما 

أما الدراسة الحالية ، فهي تبحث في أسس  الحديث النبوي من منظور عقَدي فقهي،

  .التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة النبوية من منظور تربوي

السنن الإلهية في القرآن الكريم ( :عنوااو)هـ١٤٣٠(اونة وقزقدراسة الخص -١٠

  .٢،ع١٥مجلة المنارة،بع) المستقبل ودورها في استشرف

أن تكون موجهاً في استشراف المستقبل من منظور القرآن :هدفت هذه الدراسة إلى   

اب وفق سنن االله في الأمم،كما تستشرف خطَّ السير على ضوء ما كان في الماضي من ب

  .الأخذ بالأسباب على اعتبار أن سنن االله ثابتة

  :نتائج الدراسة
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أن العلاقة وطيدة بين دراسة السنن الإلهية : من خلال عرضهما تم التوصل للآتي   

  .وعملية استشراف المستقبل ، فالمستقبل مرهون بالتعامل مع السنن الإلهية  

  :التعليق على هذه الدراسة

في المستقبل في القرآن كون كلّ منهما تبحث مع الدراسة الحالية في تتفق هذه الدراسة    

تلفان في موضوعهما ؛ فموضوع الخصاونة وقزق يدور حول السنن تخالكريم غير أما 

الإلهية في القرآن الكريم ، ودورها في استشراف المستقبل،أما الدراسة الحالية فهي تبحث 

  .ل في القرآن والسنةفي أسس التأصيل لمفهوم تربية المستقب

) منهج القرآن في بناء الرؤية المستقبلية( :بعنوان) هـ١٤٣٤(دراسة محمود  -١١

  رسالة دكتوراه

  :هدفت هذ الدراسة إلى بيان   

 .الكریم القرآن في ومكانتها المستقبلیة الرؤیة أهمیة -

  .القرآن في المستقبلیة للرؤیة العقدیة الأسس -

 .الكریم رآنالق في المستقبلیة التنبؤات -

 .الكریم القرآن منظور من المستقبلیة الرؤیة بناء وسائل -

 .الكریم القرآن بینها كما المستقبلیة الرؤیة معوقات -

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
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 تخدر لا ؛فهي أفضل مستقبل لأجل العمل نحو ودفعها الإسلامية العقيدة إيجابية -

 البناء إلى وتدفعه الإنسان طاقات تفجر انماوٕ الكسل، أو العجز أو بالتواكل الإنسان

 الصالح والعمل إلاّ القرآن  في الإيمان يذكر لا ولذلك الأرض؛ اعمارو الصالح والعمل

 .له ملازم به، مقرون

 وأن ، الأخرى الحياة مرحلة إلى الإسلام به يهتم الذي المستقبل نطاق امتداد -

 ؛ البعيد الأخروي القرآني بالمستقبل المنظور في يرتبط القريب الدنيوي المستقبل

 .الأول على مترتبة نتيجة والثاني للثاني، اعدادٕوتمهيد و مقدمة فالأول

 ، المسلم حياة مسار تحدد التي والعملية المعرفية الأطر تمثل الإسلامية العقيدة أن -

 نحو مدفعته قوية حضاریة حركة الصالح السلف عند الإسلامية العقيدة شكلت وقد

 .العالم ربوع في الخير ونشر الريادة

 الصحسحة الرؤية تكوين في الإسلامية للعقيدة المتوازن الصحيح الفهم أهمية -

 عدم من تنشأ إنما الإنسان حياة تعتري التي الإشكالات من فكثير لقضاياالمستقبل؛

 .المستقبلية للقضايا العقَدية الصحيح بالركائز الوعي

 التخطيط على ويحث المستقبل أحداث وتوقع لمعرفة أبوابا يفتح الإسلام أن -

 .له والإعداد

 مراعاة ومراعاتها وواعية، مفصلة معرفة الحياة في الإلهية السنن معرفة أن -

 .التوفيق أبواب على وتطلعه ، الأهداف تحقيق أسباب للإنسان تفتح،دقيقة
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 والسنة القرآن إذ ن،كا مهما مستقبله من سلبيا موقفا يقف أن للمسلم ينبغي لا -

 الأقدار بمغالبة وذلك الأحوال؛ كلّ في للمستقبل والإعداد العمل على حثاه قد

 .بالأقدار

  :التعليق على هذه الدراسة

في المستقبل في القرآن كون كلّ منهما تبحث تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في    

 لقرآنا محمود يدور حول منهج تلفان في موضوعهما ؛ فموضوعتخالكريم غير أما 

المستقبلية، أما الدراسة الحالية فهي تبحث في أسس التأصيل لمفهوم  الرؤية بناء في العظيم

  .تربية المستقبل في القرآن والسنة

  

  

  

  

  علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة

تاريخ  موضوعها التوجيه الإسلامي لو) هـ١٤١٧( من الحربي كلّاتفقت دراسة    

التأصيل  والتوجيه الإسلامي للعلوم :  موضوعهاو) هـ١٤١٨(التربية، ودراسة الحربي 
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) هـ١٤٢٠(التربوية ومناهجها من منظور التربية الإسلامية ،ودراسة العمرو 

التأصيل الإسلامي لفلسفة التربية ، في كوم يبحثون في التأصيل الإسلامي : وموضوعها

 العلوم الاجتماعية، غير أن هذه الدراسة تختلف في موضوعها لحقول معرفية تقع في نطاق

فموضوع دراسة الحربي يدور حول التأصيل الإسلامي ) هـ١٤١٧(عن دراسة الحربي 

لتاريخ التربية،والدراسة الحالية تبحث في أسس التأصيل الإسلامي لمفهوم تربية المستقبل 

في كون ) هـ١٤١٨(ة الحربيفي القرآن والسنة،كما تختلف هذه الدراسة عن دراس

دراسة الحربي تدور حول التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم التربوية ومناهجها ، أما 

الدراسة الحالية فتبحث في أسس التأصيل الإسلامي لمفهوم تربية المستقبل في القرآن 

في كون هذه الدراسة ) هـ١٤٢٠(والسنة،وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة العمرو

حث في أسس التأصيل الإسلامي لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة ، أما دراسة تب

العمرو فتدور حول التأصيل الإسلامي لفلسفة التربية،كما اتفقت هذه الدراسة مع تلك 

 من كلّالدراسات في استخدام المنهج الاستنباطي، كما اتفقت دراسة 

قبل في القرآن والسنة، ودراسة قشوع وموضوعها استشراف المست) هـ١٤٢٥(جيوانتو

وعنواا استشراف المستقبل في الأحاديث النبوية، ودراسة بلكا ) هـ١٤٢٦(

وعنواا استشراف المستقبل في الحديث النبوي ،مع الدراسة الحالية في ) هـ١٤٢٩(

وية في  على المستقبل في القرآن والسنة في دراسة جيوانتو،والسنة النبالدالّةتناول النصوص 

دراستي قشوع وبلكا، واختلفت الدراسة الحالية عن دراسة جيوانتو وقشوع وبلكا في 
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 ،أما الدراسة الحالية عقَديكون هذه الدراسات  تناولت استشراف المستقبل من جانب 

  .فقد تناولت نصوص المستقبل من جانب تربوي

لهية في القرآن الكريم وعنواا السنن الإ) هـ١٤٣٠(واتفقت دراسة الخصاونة وقزق   

 الدالّةودورها في استشراف المستقبل، مع الدراسة الحالية في تناول آيات السنن الإلهية 

على المستقبل من باب الأخذ بالأسباب على اعتبار أن سنن االله ثابتة،كما اتفقت هذه 

الدراسة مع دراسة الخصاونة وقزق في منهج البحث وهو المنهج الاستنباطي، كما 

اقتصرت دراسة الخصاونة وقزق على القرآن الكريم، أما الدراسة الحالية فقد تناولت 

  .نصوص القرآن والسنة

أسس دراسة :وعنواا) هـ١٤٢٦(كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة النعيري   

 تناولا تأصيل أسس التربية مادراسة تأصيلية، في كو-المستقبل في التربية الإسلامية

مية، غير أما يختلفان في موضوعهما ،فموضوع النعيري يدور حول أسس دراسة الإسلا

تبحث في أسس التأصيل ف مصادر التربية الإسلامية،أما الدراسة الحالية كلّالمستقبل في 

 دراسة النعيري عن الدراسة الحالية في منهج تالإسلامي في القرآن والسنة،كما اختلف

 تحليل دراسة المستقبل فينعيري المنهج التحليلي حيث استخدمت دراسة ال،البحث 

عتمدت عليه من أسس ثم نقدها من وجهة نظر التربية اوما ، بمفهومها المعاصر 

ثم يتطرق للأسس ،الإسلامية،حيث يقف الباحث في دراسته وقفات تحليلية نقدية 

لى استنباط الأسس تقوم عف أما الدراسة الحالية بديلة مؤصلة تأصيلاً إسلامياًالإسلامية ال
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 نحو تربية المستقبل،كما اقتصرت دراسة النعيري على تناول ينمن النصوص لتوجيه التربوي

أما الدراسة  الاجتماعية،  و القيمية والنفسية ،والعقَديةوهي الأسس ،  من الأسس أربعة

 النفسية ،والأسسالتعبدية،والأسس الفكرية،والأسس العقَديةالحالية فقد شملت الأسس 

  .،والأسس الاجتماعية التي تشتمل عليها نصوص القرآن والسنة
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  منهج الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث 

  :منهج الدراسة 
تقتضي طبيعة هذه الدراسة استخدام المنهج الاستنباطي الذي يعرفه فوده وآخرون    

ذل أقصى جهد عقلي الطريقة التي يقوم فيها الباحث بب"بأنه ) ٤٣ هـ،ص١٤١٨(

 ،."ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة

لفهم قواعد النصوص الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تبنى "وذلك 

ه وباعتبار أن هذ..عليها هذه التربية، وعلى ضوئها نستنبط آراءً وأحكاماً وقيماً تربوية

القواعد يمكن استخدامها في مجال العلوم الإسلامية كلّها،فنحن أيضاً لا نستغني عن 

استخدامها في ميدان التربية الإسلامية باعتبارها فرعاً من العلوم الإسلامية النابعة من 

يالجن، " (ل في القرآن والسنةوهو الوحي المتمثّ، المصدر الأساسي للدين 

راج الأسس من الآيات التي تشتمل على معان ، دف استخ) ٤٧هـ،ص١٤١٩

  .ودلالات تومئ إلى مفهوم تربية المستقبل 

في تناول الآيات موضوع البحث،لن تقتصر هذه الدراسة على الجزء الدالِّ على ف

المستقبل،أو على موطن الشاهد،بل ستحرِص على إيراد الآية كاملة،ليتسنى الوقوف عليها 

  .ن أثر في  كشف المقصد وبيانهلما للسياق م،في سياقها
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 التي يمكن أن على الآياتالدراسة ، ستقتصر  أيضاً في تناول الآيات موضوع البحثو

 وفكرية وتعبدية ونفسية واجتماعية لمفهوم تربية المستقبل عقَديةتستنبط منها أسس 

  . القرآنيةالنصوصالواردة في 

 وفكرية وتعبدية ونفسية عقَديةها أسس ستنبط من تناول الأحاديث التي  يمكن أن توعند

واجتماعية لمفهوم تربية المستقبل ستقتصر هذه الدراسة على الأحاديث الواردة في 

سوف تكتفي ففي تخريج الأحاديث موضوع البحث وأما الصحيحين البخاري ومسلم ، 

  .البخاري ومسلمعلى التخريج من دراسة لهذه ا

 مراجعها الأصلية المتداولة أكثر نفعاً للباحثين  ونظراً لأن تخريج الأحاديث من-

والدارسين فقد اعتمدت في تخريج الأحاديث الترقيمات التالية للأحاديث كما وردت في 

 :كتب الصحيحين  وكان ذلك وفق الآتي

  

  

  

 المرجع الحديثي م

  صحيح البخاري ١

 صحيح مسلم ٢
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  :إجراءات الدراسة
براز مشكلتها وأسئلتها وأهدافها إضوع الدراسة و بعد أن تناولت هذه الدراسة،مو-

وأهميتها وحدودها ومصطلحاتها ومنهجها وإطارها النظري والدراسات السابقة، قامت 

  :بعدد من الإجراءات للإجابة عن أسئلة البحث وذلك على النحو التالي 

عية لمفهوم دية ونفسية واجتما وفكرية وتعبعقَدية على أسس الدالّة استقصاء الآيات -

  .تربية المستقبل في سور القرآن الكريم

  . إحصاء شيوع آيات المستقبل والسنن الكونية في عينة البحث من سور القرآن الكريم-

جتماعية لمفهوم تربية المستقبل  والفكرية والتعبدية والنفسية والاالعقَدية استنباط الأسس -

 .ها في حدود الدراسة وذلك بالاستعانة بالتفاسير التي سبق تحديد

 وفكرية وتعبدية ونفسية واجتماعية لمفهوم عقَدية على أسس الدالّة استقصاء الأحاديث -

تربية المستقبل وتصنيفها، وحصر ما تضمن منها عبارات تدلُّ على المستقبل في كلام النبي 

 كتب ، وذلك  حسبما وردت في )لا في كلام غيره من الصحابة أو الرواة(  نفسه

  .الصحيحين
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  في القرآن والسنةأسس تربية المستقبل  : الفصل الرابع
  

  :على المباحث التاليةهذا الفصل ويشتمل 

آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس :المبحث الأول

  .   لتأصيل مفهوم تربية المستقبلالعقَدية

ن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس آيات القرآ: المبحث الثاني

  .الفكرية  لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس : المبحث الثالث

  .  لتأصيل مفهوم تربية المستقبلالتعبدية

 والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس آيات القرآن الكريم: المبحث الرابع

  .النفسية  لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها : المبحث الخامس

  .الأسس الاجتماعية لتأصيل مفهوم تربية المستقبل
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 في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المتضمنة العقَدية الأسس :المبحث الأول
  المستقبل

 الأسس والجواب يكمن في ما ستستخرجه هذه الدراسة من آيات وأحاديث تشمل   

  : وهيالعقَدية

 الإيمان -٥  الإيمان بالرسل،-٤ الإيمان بالكتب ،-٣لائكته،الإيمان بم -٢الإيمان باالله ،-١

  .ره الإيمان بالقدر خيره وش-٦باليوم الآخر، 

  الإيمان باالله: المطلب الأول

 على الإيمان باالله بلفظ صريح وهو كلمة الإيمان، لأن الدالّةوالمراد  منه تناول النصوص    

، والدين "الدين "  عليه فالإيمان المطلق هو بمعنى معنى الإيمان قد يأتي بألفاظ أخرى تدلّ

يمان، بل له ألفاظ أخرى،كلفظ يشمل أعمال الإيمان جميعها، وهذا لا يقتصر على لفظ الإ

"المذكور في آية البقرة السابقة قال تعالى"البر :﴿سلَي لُّوا أَنْ الْبِروت كُموهجو...  ﴾

  ).١٧٧:البقرة(

) الطاعة(و) الهدى(و) العبادة(و) التقوى(و) لدينا (ألفاظويمكن أن تدخل    

  .ونحوها من الألفاظ العامة  في شعب الإيمان جميعاً) الخير(و) المعروف(و

وما يندرج تحته من أركان وثيقة الصلة ،  في الإيمان باالله تعالى العقَديةالأسس وتتمثل    

 ه،خر والإيمان بالقدر خيره وشربالمستقبل كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآ
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 يدور حولها الحديث في هذا المبحث هذه أبرز الأسس التي سووكذلك الإيمان بالغيب، 

  .لتعلقها بالتربية لمستقبلية

هة لمفهوم تربية المستقبل التي تنطلق من  الموجالعقَديةوالإيمان باالله تعالى أول الأسس    

خذ منها أرضية  تنطلق وتت، عليها بادرة اليقين في القلب التي تنطوي والعقيدة الصحيحة، 

تربية أبناء المسلمين للمستقبل لا يصح أن ذلك أن . المبادئ والتصوراته كلّمنها لتوج

القرآن (تربية الإسلامية تبنى في المستقبل على أفكار تبعدهم عن أصول الدين وأصول ال

  .العقَديةالية من هذه الأسس والثوابت إذ لا معنى لتربية المستقبل وهي خ )والسنة

المتمثلة في الإيمان باالله تعالى، قوله   في القرآن الكريمالعقَديةالشواهد على الأسس فمن 

وهم في . إم يدعون الإيمان باالله،)٩:البقرة( ﴾للَّه ومن ٱلنّاسِ من يقُولُ ءَامنّا بِٱ ﴿:تعالى

قيقة إنما هم منافقون لا يجرؤون على الإنكار والتصريح بح. الحقيقة ليسوا بمؤمنين

  من المؤمنين إنما يقولون ذلك نفاقاً وخوفاً، وهم كاذبونشعورهم في مواجهة المؤمنين

م يخادعون االله، ظناًوهم بعملهم هذا يظنلكنهم لع على خفاياهم، منهم انه غير مطّون أ 

  .واالله يعلم دخائل أنفسهم.  لأن ضرر عملهم لاحق م؛في الواقع إنما يخدعون أنفسهم

عتقادي ، والنفاق  الا، ويدخل في هذا التعريف النفاقإظهار الخير وإبطان الشر: النفاقو"

 فإم ﴾سِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه  ومن النا﴿: العملي، فوصفهم االله بأصل النفاق فقال

 لأن ؛﴾ وما هم بِمؤمنِين ﴿: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوم، فأكذم االله بقوله

. الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة الله ولعباده المؤمنين
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ن من مقصوده لكي يتمكَّا، ويبطن خلافه؛دع لمن يخادعه شيئظهر المخاأن ي: والمخادعة

سلكوا مع االله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على  فهؤلاء المنافقونن يخادع،مم

وفي المقابل ثناء االله تعالى على المؤمنين في قوله ،)٣١،صهـ١٤٢٠السعدي، ("أنفسهم

 الْأَنهار تحتها من تجرِي جنات لَهم أَنَّ الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين وبشرِ ﴿:تعالى

  جزاءَ جزاء الكافرين ذكرعز وجلّر االله ا ذكَلمّ: وبشرِ الَّذين آمنوا ،)٢٥:البقرة(﴾

 بالخير ،و الغالب أن يستعمل في السرور مقيداًالإخبار بما يظهر أثره:بشيروالت،المؤمنين أيضاً

٥٥ص)ت،د(القرطبي(ر به المبش(  

   والتنوع في ،التنوع في الأنواع والأجناس"ع في صنعة البارئ هائلا وهكذا يبدو التنو

ماتالأشكال والس،حدة لوا مرده إلى الخلية اكلّههذا و ع في المزايا والصفات،والتنو

، وهذه آثار صنعته ،  فمن ذا الذي لا يعبد االله وحده المتشاة التكوين والتركيب،

فيما تراه ،  الإعجاز واضحة الآثار ويد ، ومن ذا الذي يجعل الله أنداداً؟ وآيات قدرته 

هو عملٌ نفسي ،لذا فالإيمان )٢٥،صهـ١٤٠٧قطب ،("؟وفيما لا تدركه ، الأبصار 

 ويحيطُ بِجوانبها كلّها ؛ من إدراك، وإرادة، ووجدان، فيترتب صلاح يبلغُ أغوار النفس

العمل على ما وقر في سويداءالقلب من إيمان ويعمل في مستقبل حياته بمقتضى هذا 

  .الإيمان

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً إلى   وسلّم عليه صلّى االلهمن هنا دعا الرسول    

قوله ب عملاًأو يدفع الجزية ، من أهل الكتاب قوتل حتى يؤمن جب فمن لم ي االله رسولُ
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فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ  ﴿:وقوله تعالى)  ٢٩:التوبة( ﴾قَاتلُوا الَّذين لاَ يؤمنونَ بِااللهِ﴿: تعالى

ذَنبِكل رفغتاس١٩:محمد( ﴾االلهُ و (وقوله :﴿وا آمنآم ينا الَّذها أَيوا بِااللهِين﴾)١٣٦:النساء (

 الناس حتى يشهدوا أن لا  أن أقاتلَأمرت« المتفق عليه  وحديث أبي هريرة رضي االله عنه

  ).٢٩٤٦البخاري،برقم حديث ( » االله إله إلا االله وأني رسولُ

والعلم بلا إله إلا االله المبنيوالسعادةُ، القيامة على التصديق والعمل جزاؤه الجنة يوم 

 أن لا إله إلا االله  وهو يعلممن مات «  لحديث عثمان بن عفان رضي االله عنه، ةالدائم

الإيمان باالله تعالى هو أول الأسس  ذلك أن ).٣١٢رواه مسلم برقم حديث ( » الجنةدخلَ

مجانبة   التي يبنى عليها صحة الاعتقاد في جميع الأسس الأخرى ،والذي ينقضه العقَدية

  .بما فيها الإيمان باالله الوارد ذكره في النصوص السابقة، يمان  من أسس الإأيوترك 

حيث تبين الآية مصير المؤمن باالله تعالى إيماناً صادقاً نابعاً ) ٦٢(بينما تأتي الآية التي تليها

التربية الإيمانية على وجه و.  ،بأن جزاءه الأمن وعدم الحزن في الآخرةعقَديمن يقين 

لدى الفرد بكل الوسائل ،  بوحدانية االله تعالىعقَديالجانب الإيماني التنمية : " العموم هي

ا فق سلوكه مع المبادئ والأساليب التربوية ليت التي يؤمن "

 ينوٱلَّذ آمنواْ ٱلَّذين إنَّ ﴿،  أثر في تربيته المستقبلية مما له )١٠٩هـ،ص١٤٢٦الزهراني،(

 عند أَجرهم فَلَهم صالحاً وعملَ ٱلآخرِ وٱلْيومِ بِٱللَّه آمن من وٱلصابِئين وٱلنصارىٰ هادواْ

هِمبلاَ رو فوخ هِملَيلاَ عو مونَ هنزح٦٢:البقرة( ﴾ي(  
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ٰـذَا ٱجعلْ رب اهيمإِبر قَالَ وإِذْ ﴿ لَداً هناً بآم قزٱرو لَهأَه نم اترٱلثَّم نم نآم مهنم 

مِ بِٱللَّهوٱلْيرِ ون قَالَ ٱلآخمو كَفَر هعتيلاً فَأُمقَل ثُم هطَرذَابِ إِلَىٰ أَضارِ عٱلن بِئْسو يرصٱلْم﴾ 

  )١٢٦:البقرة(

 - لأن حاجة المرء إلى االله ؛ التربية الإيمانية لها أهمية كبيرة في بناء الشخصية المسلمةإن   

  إليه سبحانه وتعالى فوق كلّافتقارهو،  حاجة والإيمان به فوق كلّ-سبحانه وتعالى

 خالق السماوات -  - لا سعادة ولا نجاة إلا بأن يؤمن الإنسان باالله إذ، ضرورة

االله هو الذي خلقه وأوجده من ف  أحواله، إلى االله تعالى في كلِّفتقرفالإنسان م" والأرض

 إيماناً وتصديقاً بوحدانية ة الاعتقاد واليقينفالسعادة مرتبطة بقو،ثم أحياه ورزقه، العدم

  . لذلك التوحيد دون سواهوأنه المستحق،االله

م االله تعالى ع من ارتكاب ما حر على عظم الإيمان باالله وأنه مانالدالّةومن الآثار النبوية    

 وسلّم عليه صلّى االلهوذلك فيما أثر عنه أنه ، من النيل من البيت الحرام بسفك دم وغيره 

 لامرئ يؤمن لّفلا يحمها الناس،مها االله ولم يحرة حر إن مكّ«:حمد االله وأثنى عليه ثم قال

باالله واليوم الآخر أن يا دماًسف ك،اولا يعضد ص بقتالِ شجرة، فإن أحدرسول  ترخ 

وإنما أذن لي فيها ساعة  االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم،إنَّ: فقولواوسلّم عليه صلّى اهللاالله 

ار وقد عادت حرمتها اليوم رواه( »غ الشاهد الغائب كحرمتها بالأمس،ليبلِّمن 

   )١٧٦،١٧٧البخاري برقم 



٢٠٥ 
 

يجد ).١٣٦:النساء (﴾منوا بِاللَّه ورسولهأَيها الَّذين آَمنوا آَ يا ﴿:تعالىو المتأمل في قوله    

لا تغفلوا عن أي حافظوا على إيمانكم،استمروا فيه،" ان بمعنىأنه يجب المحافظة على الإيم

( "المحافظة عليه لا تفتروا عن معاهدته ورعايته وتغذيته وتقويته والحرص عليه

  )٢٦،صهـ١٤٠٧قطب،

   ق ق في القلوب كما يخلَإن الإيمان يخلَ« :وسلّم عليه صلّى االلهد هذا المعنى قوله ا يؤكّومم

١٥٨٥لباني،لأصححه ا(» دوا إيمانكم الثوب ، فجد(،ومهما ارتقى م عمر المرء،فمهما تقد

 عز قيامه بحقوق العبودية الله فلابد له من الاستمرار في التربية حتى يستمرلية،ؤوم المسفي سلَّ

 ق فيفيض ويشروهو يشف النسيان،سريعب، القلب البشري سريع التقلُّأن"  كما وجلّ

 بلا تذكير ولا تذكُّر،قسا،وانطمس،وأظلم وأعتم،فلا بد من د فإذا طال عليه الأمبالنور،

كذلك العقل يحتاج باستمرار إلى تزويده بالعلم  من اليقظة الدائمة ،ولابدتذكير هذا القلب 

لْ رب زِدنِي ﴿ وقُبه إليهوما يقره،فتزداد معرفته برب مداركه،وتفتح نوافذه،حتى تتسعالنافع 

  ) ١١٤: طه(علْما ﴾ 

فستكون النتيجة فعندما يحصل اهتمام بتحصيل العلم،دون الاهتمام بزيادة الإيمان،   

دئ،والمعاني  للنصوص،كثير الحديث عن القيم والمباحافظ التنظير،شخص كثير: المتوقعة

ث عن أمر ويأتي فهو يتحد؛المقابل واقعا يختلف عن الأقواللكن قد تجد في العظيمة،

ز على معرفة االله كّانية بمفهومها الصحيح الشامل تترلذا فلابد أن تكون التربية الإيمه،بضد
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أي  –وتتركز كذلك على ترجمة هذه المعرفة إلى معان يرسخ مدلولها في القلب ،عز وجلّ

  .أا قد جمعت بين الخيرين 

وهو الإيمان باالله تعالى ت عليه الآية الكريمة، الذي نصعقَديوهكذا نرى أثر الأساس ال   

﴾  قُولُواْ آمنا بِاللّه﴿:كما في قوله تعالىوانعكاس ذلك الإيمان على الجوارح،على النفس 

والإيمان الذي . هع ما يجب الإيمان بقد اشتملت على جمي" هذه الآية الكريمة ،)١٣٦:البقرة(

وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو ذا الاعتبار يدخل ،هو تصديق القلب

وأثر من آثاره، فحيث ، ها، فهي من الإيمانوتدخل فيه الأعمال الصالحة كلّ، فيه الإسلام

كان ،ان، فإذا قرن بينهمال فيه الإيمو إذا أطلق الإسلام دخ،دخل فيه الإسلام، أطلق الإيمان

اسما للأعمال الظاهرة وكذلك إذا ، والإسلاما في القلب من الإقرار والتصديق،الإيمان اسما لم

متواطئة عليها ، بألسنتكم:"ي أ﴾ قُولُوا ﴿:جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة، فقوله تعالى

فكما أن الثواب والجزاء،المترتب عليه -بالتربية المستقبلية-ا جوارحكم  متعهدتهقلوبكم

عديم ،ن عمل القلبنفاق وكفر، فالقول الخالي م،  بدون اعتقاد القلبالنطق باللسان

   )٦٢،صهـ١٤٢٠السعدي،"(قليل الفائدة، التأثير

   د ما سبق قوله تعالىا يؤكّومم:﴿ يمحالر نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو  ﴾

 ما يجب إظهاره ولا لَ أون أنَّ وبيتمان الحقر من كأي أن االله تعالى حذَّ )١٦٣:لبقرةا(

وهو الفكر في ، ظر وعلم طريق الن، ووصل ذلك بذكر البرهان، التوحيد  يجوز كتمانه أمر

ب لنا ربك يا محمد انس:قالت كفار قريش:رضي االله عنهماقال ابن عباس .عجائب الصنع
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 ، وكان للمشركين ثلاثمائة وستون صنماًوهذه الآية،"الإخلاص" لى سورة تعافأنزل االله 

ن االله أنه واحد،فبيحالر نمحالر وإِلَّا ه نفي وإثباتلَا إِلَه فاالله ،ومعناه لا معبود إلا االله،يم

ه على ووعد بالثواب الجزيل لقائل، وإثباتا وكرره اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفياًجلّ

 كلامه لا ن كان آخر م«:وسلّم عليه صلّى االلهحيث قال ،وسلّم عليه صلّى االلهلسان نبيه 

 لا والمقصود القلب ،)١٤٠٨ري في كتاب الجنائز برقم رواه البخا (» الجنةإله إلا االله دخلَ

 من الصفات لكان الا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له:فلو قال،اللسان

وفيه الإشارة إلى أن من قال  )٤،صهـ١٤٣٠،ابن باز. (ة باتفاق أهل السنة ن أهل الجنم

والإخلاص يستلزم التوبة  م لهطا لما تقد عند الموت كان ذلك مسقلا إله إلا االله مخلصاً

نوا لقّ «   :  وسلّم عليه صلّى االلهلقول رسول االله ـ ،   على ذلكماًويكون النطق علَ، والندم 

 سئل رسول االله ـ  : وقال الحسن. )٣٢٥رواه مسلم برقم حديث  (» اكم لا إله إلا االلهموت

ن  مك رطبأن تموت يوم تموت ولسان  «   :  قال ؟ أفضل  الأعمالأي  : وسلّم عليه صلّى االله

أي أن يلقِّ )١٤٠٨كتاب الجنائز،برقمالبخاري، (»  االلهكرِذن الميلا :  الذي يحضره قولَت

إلا االله الذين يعملون ا،ومراده ذه  ن أهل لا إله م على أن يكونَصله إلا االله، ويحرِإ

 لا تصلح ق أن االله هو الإله الحقوأن يتحقَّمعناها،  وأن يعتقدأن يقولها لفظاًالكلمة معناها،

بل  ، لوقق قلبه بأي مخولا يتعلَّ ،  مخلوقأيوقالبه عن  وأن ينصرف بقلبه لغيره،الألوهية

ه وحدهرب ها، فإذا كان كذلك نفعته لا إله ، فجميع العبادات يصرفها الله كلّهو الإله الحق
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 وهكذا نجد أن لاإله إلا االله يبتدئ العبد ا حياته )٥،صهـ١٤٣٠ ،بازابن (."االله إلا

  .،ويسأل االله أن يختم له ا في مستقبل حياته وعند وفاته،فيعمل بمستلزماتها في حاضرة

ن م :« قالوسلّم عليه صلّى االلهومن ذلك  أنه ،  اًضو هذه الأحاديث يعضد بعضها بع   

 ومن مات،  الجنة لَا دخدن مات لا يدعو الله نِم،  الجنة  باالله شيئا دخلَيشرك مات لا

البخاري،كتاب الجنائز (  » النار يشرك باالله شيئا دخلَمن مات، ا دخل الناردالله نِ يدعو

لا : م على النار من قال حرإن االلهَ«  :وسلّم عليه صلّى االله  قولهوكذلك )١٢٣٨قم بر

  )٢٣٨٨البخاري،كتاب الجنائز برقم ( » االلهبذلك وجه إله إلا االله يبتغي

يخرج من النار من قال  «:  قالوسلّم عليه صلّى االلهعن النبي رضي االله عنه  أنسوعن    

 ويخرج من  النار من قال لا إله إلا االله وفي، لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 

﴾ قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من خير 

  )٤٤ مسلم،باب الإيمان،برقمرواه(

 ك يوم الناس بشفاعتقيل يا رسول االله من أسعد«: أنه قال هريرة أبيوأيضاً عن    

ني عن أن لا يسألَ هريرة أبا يا لقد ظننت:  وسلّم عليه صلّى االله قال رسول االله ؟القيامة

 الناس بشفاعتي  أسعد، منك لما رأيت من حرصك على الحديثهذا الحديث أحد أولَ

ولن  ، )٩٩رواه مسلم ،برقم (  من قلبه أو نفسه لا إله إلا االله خالصاًيوم القيامة من قال 

بة صادقة الله تعالى كما يتحقق ذلك المطلب والمبتغى للمسلم حتى يكون إيمانه نابعاً من مح
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الَّذين ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللّه و﴿:شأنهفي قوله جل 

 أَنَّ اللّهيعاً ومج لّهةَ لأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعورواْ إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو ا لِّلّهبح دواْ أَشنآم

﴾ هونهم ويحب يحب ياتي االله بقومٍفسوف﴿:وقوله تعالى ، )١٦٥:البقرة(﴾ شديد الْعذَابِ

  )٤٣:المائدة(

 إحسانه إلى  االله لأجلِ محبةُيه ما يجب على التربية في هذا اال أن تركز عل أهمإن   

؛بادهع" القلوب مجبولةٌ فإنَّ؛حد نكرها أفهذه المحبة على هذا الأصل لا ي على ح من ب 

ولازم المحبة الله تعالى النابعة من الإيمان  . )٨٤،صهـ١٤٢٢ابن تيمية،" ( إليهاأحسن

التربية المستقبلية مبدأ  من يؤكد على أهمية اءاء والضر هو اللجوء إليه في السرالصادق به

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب  ﴿:  كما في قوله تعالىفي طلب ماعند االله

هذا ) ١٨٦:البقرة(﴾ هم يرشدونَدعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبواْ لي ولْيؤمنواْ بِي لَعلَّ

،  االلهيا رسولَ:  أصحابه فقالوا بعضوسلّم عليه صلّى االله  سأل النبي، فقدجواب سؤال

أقريب؟نا فنناجيه ربفنناديه؟ فترلَ أم بعيد :﴿ ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سلأنه ؛﴾ و

خفي  وما ت الأعينِ خائنةَيعلم، وأخفىلع على السرالمطَّ، هيد الشالرقيب، تعالى

 أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا ﴿: بالإجابة، ولهذا قالجدير ، أيضا من داعيهفهو قريب،لصدورا

 انعوهي ،  إجابة الدعاء إذا أتى بأسبابِ واالله قد وعده بالإجابة، وخصوصاً﴾د

الموجب ، والإيمان به، ونواهيه القولية والفعليةالاستجابة الله تعالى بالانقياد لأوامره 

يحصل لهم ": أي ﴾ فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ ﴿:للاستجابة، فلهذا قال
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 المنافي للإيمان ويزول عنهم الغي، الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة

  )٨٣،صهـ١٤٢٠السعدي،("والأعمال الصالحة

 ثلاثٌ «: أنه قالوسلّم علَيه صلّى االلهفروي عن النبي : وأما حلاوة الإيمان باالله تعالى   

ن كُمنفيه و جورسولُ االلهُأن يكونَ: الإيمان حلاوةَد ه أحبا سواهما، إليه مموأن يحب 

العبدلا يحب هإلا الله، وأن يكر ع في الكفر بعد  أن يرجِهإذ أنقذه االله منه كما يكرأن ه 

  )٥٦٩٤رواه البخاري برقم حديث(  » يلقى في النار

   ومما سبقا كلّ من نصوص القرآن والسنة يتضح منها أها تحتوي على أهمل أسس  وأو

 سبحانه - باالله و الاعتقاد .الاعتقاد وهو الأساس الأول المتمثل في الإيمان باالله تعالى

،  شخص لأنه مطلوب من كلِّ؛ القضايا التي عرفها الإنسان منذ القدمن أهم م-وتعالى

قبل االله ولا يفإذا تم بناء الإيمان عند المرء على أساس ،  عمل إلا بالتوحيد الصحيحأي

قويفيؤمن باالله رب اً وبالإسلام ديناً وبمحمد -  - ًكان هذا محركاً قوياً ، رسولاًو نبيا

 عن الشهوات  قوين لديه رادعوبالتالي يتكولم إلى الالتزام،رك قلب المسيح

 ويتحقق بذلك هدف التربية -  -ى على طاعة االله ورسوله ويترب،والشبهات

  )٢١٤هـ،ص١٤١٩سعيد،" (الإسلامية الذي خلق الإنسان من أجله

في حديث  جاء العقَديةوأنه أول الأسس ،  على وجوب الإيمان الدالّةومن الأحاديث    

 بينما نحن« :جبريل عليه السلام الطويل الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال
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 بياض الثياب،  شديدع علينا رجلٌ يوم، إذ طلَ ذاتوسلّم علَيه صلّى االلهعند الرسول 

شديدرى عليه أثرالسفر، سواد الشعر، لا ي ولا يعرفه مى صلّا أحد، حتى جلس إلى النبي ن

د أخبرني يا محم:وقال.ذيهووضع يديه على فخكبتيه،كبتيه إلى ر ردفأسن،وسلّم علَيه االله

  إلا االله، وأنَّ أن لا إله أن تشهدالإسلام:وسلّم علَيه صلّى االلهعن الإسلام؟ فقال الرسول 

 البيت إن  رمضان، وتحج الزكاة، وتصوم الصلاة، وتؤتيَ االله، وتقيممحمداً رسولُ

قال.  إليه سبيلاًاستطعت:بنا له يسألُفعجِ: قال.دقتصرني عن فأخبِ: قال. قهه ويصد

ر  بالقد الآخر، وتؤمنه، واليومِه، ورسله، وكتبِ باالله، وملائكتأن تؤمن: الإيمان؟ قال

فإن راه، تك كأن االلهَأن تعبد:فأخبرني عن الإحسان؟ قال:قال. قتصد: قال. هه وشرخيرِ

لم تكن تراهفإن لُؤوما المس:فأخبرني عن الساعة؟ قال: الق.راكه يمن  عنها بأعلم 

فاة العراة العالة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحُ: تها؟ قالاأخبرني عن أمار: قال.السائل

أتدري من :عمريا :ياً،ثم قال ليثم انطلق فلبثت مل: قال.  الشاء يتطاولون في البنيانرعاءَ

 »  كمكم دينمم يعلِّفإنه جبريل أتاكً: قال. االله ورسوله أعلم: السائل؟ قلت

  )٤٧٧٧البخاري،كتاب الإيمان،برقم (

وقال به ، وهو الإيمان، ورد معناهفقد، الكتاب والسنة العقيدة وإن لم يرد فيإن لفظَ"   

العقيدةُها سلف الأمة وأئمتالذي بدأ الإسلام به في تكوين شخصية  هي الركن الأساس 

ك وهي العنصر الأساسي المحر، وتكوين إيمانه باالله، ل في بنائه لأا هي الجذور الأو؛المسلم

٢٦١،٢٦٠هـ،ص ص١٤٢٤العلمي،" (دتهه لإرالعواطفه والموج(،ومم على ن هنا يتحت
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ين الاهتمامالآباء والمربة  الأسسِ بغرس عقيدة التوحيد كأحدقَديالعالمؤثرة في استقامة  

 على فطرتهم منذ الصغر بعيداً عن العقائد الخرافية والأفكار والحفاظ، النشء

 تقوم على  التيالعقَدية الأول لبقية الأسس  الأصلَيعدخاصة وأن هذا الأساس .المنحرفة

 ليقين دلالة صريحة على وجوب ا وحديث جبريل عليه السلام دلَّصحة الاعتقاد به

 طلق اشتمل على كلِّ لأن لفظ الإيمان إذا أُ؛الجازم بوحدانية الله تعالى بكل أنواع التوحيد

  .د ا على صدق المعتقالدالّةأنواع التوحيد الثلاثة 

  بضعالإيمانُ«:وسلّم علَيه صلّى االلهقال رسول االله : رضي االله عنه قالهريرة أبي وعن   

 الأذى عن  لا إله إلا االله، وأدناها إماطةُ فأفضلها قولُ-ون شعبة وستبضع:أو-وسبعون

  )٣٥ان برقم رواه مسلم،باب الإيم(﴾ الطريق

، وسلّم علَيه صلّى االله وفد عبد القيس أتوا النبي أنَّ « رضي االله عنهما، عباس ابنوعن    

زايا  خ غير-بالوفد: أو-لقوم مرحباً با: فقال. ربيعة: ن القوم؟ قالوان الوفد؟ أو مم: فقال

قالوا. دامىولا ن:ن شقَّإنا نأتيك مر، ولا  من كفّة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحيضار م

. نا ندخل به الجنةن وراءَ به مررنا بأمر نخبِ حرام، فمنستطيع أن نأتيك إلا في شهرٍ

هم بأربع،فأمراهأتدرون ما الإيمان باالله :ه قالأمرهم بالإيمان باالله وحد:م عن أربعو

 أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، شهادةُ: قال. االله ورسوله أعلم: وحده؟ قالوا

الصلاة، وإيتاءُوإقام الزكاة، وصوم اهم عن . غنمعطوا الخمس من المَ رمضان، وتو
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احفظوه :قال.٤المقير:النقير، وربما قال: ربما قال:شعبة: قال. الدباء، والحنتم، والمزفت

هذه أسماء آنية يوضع ) ١٨٥رواه البخاري كتاب الإيمان برقم  ()   ن وراءكموأخبروه م

ت هذه الأحاديث الثلاثة،  معاً، كما دلَّوهذا الإيمان يشمل الظاهر والباطنفيها النبيذ،

نة  الباطوالأعمالِبة من الأعمال الظاهرة، مركَّ على أن الإيمان حقيقةٌفمضموا يدلُّ

  . ا بدون الآخر في تحقيق الإيمانر أحدهم تصولا يصحمعاً،

 العقَدية جاءت تدعو إلى الاعتقاد الجازم بأول الأسس  يجد أاالأحاديثفالناظر لهذه    

 من االله ورحمة اًتمثل في الإيمان بوحدانية االله تعالى، التي يسعى إليها العبد راجياً ثوابالم

إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هاجرواْ وجاهدواْ في سبِيلِ اللّه أُولَئك يرجونَ ﴿: كما  قال تعالى،

يمحر غَفُور اللّهو اللّه تمحن كَانَ ﴿: وقوله تعالى) ٢١٨:البقرة(﴾ رم ظُ بِهوعي كذَل

بِاللّه نمؤي نكُم٢٣٢: البقرة(﴾ م(  

اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سنةٌ ولاَ نوم لَّه ما في  ﴿: أما في قوله تعالى   

الَّذي يشفَع عنده إِلاَّ بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما السماوات وما في الأَرضِ من ذَا 

خلْفَهم ولاَ يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلاَّ بِما شاء وسع كُرسيه السماوات والأَرض ولاَ 

 يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤ٢٥٥:البقرة(﴾ ي(، هو الفاصل بين "ضح أن الإيمان فيت

، وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد، أهل السعادة وأهل الشقاوة

                                            
   هذه أسماء آنية يوضع فيها النبيذ- 4
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 "ولا نفل، ولا فرض،  ولا عدلوإذا عدم منه لم يقبل له صرف، بلت أعمال الخير منهقُ

 والعبودية إلا الألوهيةالذي لا يستحق " فاالله تعالى هو، ) ٩٧،صهـ١٤٢٠السعدي،(

لا ،  شيءالقائم على كلِّ،  الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلالههو

ولا ، لك له وما في الأرض م ما في السمواتكلُّ، ولا نوم، عاسن: تأخذه سنة أي

يتجاسرأحد محيطٌ،  عنده إلا بإذنه أن يشفعضيها وحاضرها ه بجميع الكائنات ما علم

وما خلفهم من الأمور ، يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة، ومستقبلها

وهو ، ن علمه إلا بما أعلمه االله وأطلعه عليهولا يطَّلع أحد من الخلق على شيء م، الماضية

بذاته وصفاته على جميع مخلوقاتهالعلي  ،قرطبيال.(صفات العظمة والكبرياء لجميع الجامع، 

   )١٤ص) ت.د(

ده بكل افر في الآيات السابقة يتمثل في وجوب الإيمان باالله تعالى وإعقَديالأساس ال   

  .أنواع التوحيد الثلاثة 

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاء ﴿: قال تعالى

الن كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَممِ الآخوالْيو بِاللّه نمؤلاَ ياسِ و

 رِينالْكَاف مي الْقَودهلاَ ي اللّهواْ وبا كَسمءٍ ميلَى شونَ عرقْدا لاَّ يلْد٢٦٤:البقرة(﴾ ص (

وفي ق للإيمان، من الرياء الماح تتمثل صورة العقيدة المشوبة بالكفر الخفيفي هذه الآية

يا أَيها  ﴿: في قوله تعالىاالمقابل عقيدة صافية تقوم على عمل صادق ونفقة طيبة كم

ضِ والأَر نا لَكُم منجرا أَخممو متبا كَسم اتبن طَيقُواْ مواْ أَنفنآم ينواْ الَّذمميلاَ ت
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 يدمح غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يهواْ فضمغإِلاَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مالْخ ﴾

 يقوم على ما تبطنه نوايا العبد الظاهر في دي على أن الأساس العقَفدلّ) ٢٦٧:البقر(

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه ﴿: تعالى  الوارد في قوله باها كالرأعمال يده من النفقة وغيرِ

 نِينمؤم ما إِن كُنتبالر نم يقا بواْ مذَرواْ :(وقوله تعالى) ٢٧٨:البقرة(﴾ ونآم ينا الَّذها أَيي

  )١٣٠:آل عمران)(لّه لَعلَّكُم تفْلحونَلاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُواْ ال

يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً  ﴿: وقوله تعالى

لذا فعلى ) ٢٩:النساء(﴾ ماعن تراضٍ منكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحي

 لكي   منبع الأعمال العملية لأاالعقَديةي الإخلاص في أعماله العبد السعي والبذل وتحر

ختم له بسلامة المعتقَيلاَ ﴿: تعالى د بقوله د المؤيو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذهيا أَي

أَنتإِلاَّ و نوتمونَتملس١٠٢:آل عمران(﴾ م م(  

رت بالنداء للمؤمنين ربط االله فيها صدق  الآيات الكريمة التي تصدمما سبق نجد أن كلَّ

لأن موالهم من الربا الماحق لبركتها؛الاعتقاد بالإخلاص في العمل من صدقة و تطهير لأ

أمره االله واه امتثل فإذا ،وامر والنواهي في نفسه وفي غيرهالعبد ينبغي له أن يراعي الأ

 بذلك على تلازم الأساس فدلَّ.لذلك واستعان باالله على امتثال الأمر واجتناب النهي 

فتبين من هذا . الواردة في ذات الآياتالتعبديةدي الظاهر في الآيات السابقة بالأسس العقَ

م أن يتعاهد نفسه ،لذلك فعلى المسل بالنسبة للأسس الأخرى العقَديةالتلازم أهمية الأسس 

  .و فق مبادئ التربية المستقبلية التي تهيئ أعمال الجوارح للتلازم مع الاعتقاد الصحيح
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﴾ آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللّه ﴿:قال تعالى

  )٢٨٥:البقرة(

ه وحق له أن  بما أوحي إليه من ربوسلّم عليه صلّى االلهصدق وأيقن رسول االله محمد "   

باالله رباً وإلهًا  منهم صدق كلّ،قوا وعملوا بالقرآن العظيموالمؤمنون كذلك صد، يوقن

صفًا بصفات الجلال والكمالمت ،خبر االله به عن بجميع ما أ ن الإيمانُوهذا يتضم

له على وجه الإجمال  جلا به عنه رسله من صفات الكمال ونعوتأخبرونفسه،

  )١٢٣،صهـ١٤٢٠السعدي ،" ( يل والنقصوتتريهه عن التمثيل والتعط والتفصيل،

  ما هو مفروض على العبد المؤمن أن يؤمن بهومن هنا فإن التربية الإيمانية شاملة لكلِّ   

ليعيشوسلام المؤمن في سعادة ونفسه، مع ربهل حياته في مستقب،فالإيمانُ، االلهومخلوقات 

لكونية عن طريق العلوم المختلفة وفي آيات االله ا، ينمو بما جاء في آيات االله المكتوبة

 )٥٥هـ،ص١٤٠٤فرحان،(

 عقَديية التوحيد كأساس لى أهمّ عالدالّةومن الأدلة التي استفاض ا كتاب االله تعالى    

اللّه لا ﴿: تعالىوكذلك الأسس العملية، قوله،  الأخرى العقَدية الأسس   عليه كلّتبنى

   )٢:آل عمران(﴾ هو الْحي الْقَيومإِلَه إِلاَّ 

﴿لقد كفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن :ويقول جل وعلا

وقال ) ٧:المائدة(لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ 
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آل ( وما من إله إلا االله وإن االله لهو العزيز الحكيم﴾  لهو القصص الحق هذا﴿إن:سبحانه

  )٦٢:عمران

الْعلْمِ قَآئماً بِالْقسط لاَ إِلَه إِلاَّ و والْملاَئكَةُ وأُولُو شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ ه﴿ تعالىوفي قوله

يمكالْح زِيزالْع ووشهادة عالى للتوحيد بأعظم الطرق، االله تتقرير من ،)١٨:آل عمران﴾ه

أنه لا إله إلا "دق القائلين منه وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأص

 وهو الغني إليه،وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراءٌ،  بالإلهية لجميع الخلائقأي المنفرد،"هو

شهِ ﴿:ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال  سواه نعمأنه لا إله إلا  االلهُد 

" قائما بالقسط"ء في هذا المقام وهذه خصوصية عظيمة للعلما،﴾لمالع وأولو هو والملائكةُ

 العزيز ﴾العزيز الحكيم﴿تأكيد لما سبق " لا إله إلا هو"وهو في جميع الأحوال كذلك 

ه، وقد قال رالحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقد، الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء 

شهد ﴿ وهو بعرفة قرأ هذه الآية وسلّم عليه صلّى االلهأن النبي  : -رحمه االله-الإمام أحمد

 ﴾االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم

٩١،صهـ١٤٠١ابن كثير،  "(وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب(  

   على وحدانية االله الدالّةدي يتمثل في تصدر الآيات بكلمة التوحيد قَهنا الأساس الع 

كأبرز مايمكن أن يربي رسول االله صلى االله عليه وسلم عليها صحابته لأا المنجية له  تعالى

  . إذا عمل بمقتضاهافي حياته المستقبلية
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فنفدت : سير قالكنا مع النبي في م«:أبو هريرة قال من الآثار النبوية في ذلك حديث و   

أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال، فقال عمر يا رسول االله لو جمعت ما 

فجاء ذو البر ببره وذو التمر : ففعل قال: بقى من أزواد القوم فدعوت االله عليها قال

كانوا : وما كانوا يصنعون بالنوى قال: بتمره قال، وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت

فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم قال، فقال عند : ه ويشربون عليه الماء قاليمصون

ذلك أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله ما عبد غير شاك فيهما إلا 

يه الصلاة والسلام في هكذا كان عل) ١٢١٧رواه مسلم برقم حديث"( دخل الجنة

 وإعداد العبد المسلم ،للاخلاص واليقين تفادة من المواقف صحابته والاستربيةاهتمامه ب

    . الأخروي حياتهبنبوته،ليكتمل إيمانه ويسعد في مستقبله

  صلى االله عليه وسلمكنا قعودا حول رسول االله:  هريرة رضي االله عنه قالوعن أبي   

شينا أن يقتطع معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول االله من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخو

دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول االله حتى أتيت حائطا 

للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط 

من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول االله ، 

كنت بين أظهرنا فقمت :ما شأنك قلت:  يا رسول االله قالنعم: فقلت؟ فقال أبو هريرة 

فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط 

يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال :لثعلب وهؤلاء الناس ورائي،فقالفاحتفزت كما يحتفز ا



٢١٩ 
 

 ا مستيقناائط يشهد أن لا إله إلا االله اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الح

: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت:ره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقالقلبه فبش

هاتان نعلا رسول االله بعثني ما من لقيت يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا ا قلبه بشرته 

رجع يا أبا هريرة فرجعت إلى بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي، فقال ا

ما لك :هو على أثري، فقال لي رسول االلهرسول االله فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا 

يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربه خررت 

يا رسول االله : لاستي قال ارجع، فقال له رسول االله يا عمر ما حملك على ما فعلت قال

 قلبه بي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا ابأ

ها فخلهم يعملون قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس علي:نعم قال: بشره بالجنة قال

  )٤٩برقم حديث، كتاب الإيمان،رواه مسلم" (فخلهم:رسول االله

 الحقيقية له سبحانه الألوهية تعالى و إثبات ومعنى ذلك وجوب الإيمان الخالص باالله   

لا االله إغير أنه ليس المقصود من دعوة الرسل مجرد التلفظ بكلمة  لا إله  دون من سواه

وقد ذكر .  عند االله سبحانه وتعالىمتقبلةبل لا بد من توفر شروطها حتى تكون فحسب 

 :ي من شروط لا إله إلا االله ما يل)٢٥،ص)ت.د(ابن أبي العز

وذلك بأن يعلم الناطق ا معنى هذه الكلمة وما تضمنته من نفي : العلم بمعناها  -١

فَاعلَم أَنه لاَ إِلَـه إِلأ ﴿: وإثباتها له سبحانه،قال تعالى عن غير اهللالألوهية

١٩:محمد(﴾اللَّه(  
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 يكون قائلها بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تضمنته، بأن: اليقين  -٢ 

  فيه إلا علم اليقين لا علم الظنفإن الإيمان لا يغني؛بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماًناً وقم

واْ ﴿:تعالىال ق!فكيف إذا دخله الشكابتري لَم ثُم هولسرو واْ بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن

) ١٥:راتالحج(﴾،نفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَـئك هم الصادقُونَوجاهدواْ بِأَموالهِم وأَ

أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله ما «  :وسلّم عليه صلّى االلهوقال 

فيهما إلا دخلَعبد غير شاك ١٢١٧ حديث رواه مسلم برقم»ة  الجن( 

  للردوالمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد :بقلبه ولسانها اقتضته هذه الكلمة بم القبول -٣

والاستكبار، ذلك أن االله أخبرنا عن أقوام رفضوا قول لا إله إلا االله، فكان ذلك سبب 

 إِنهم كَانواْ إِذَا قيلَ لَهم لاَ إِلَـه إِلاَّ.إِنا كَذَلك نفْعلُ بِالْمجرِمين ﴿: عذام، قال تعالى

 )٣٥-٣٤:الصافات(﴾ اللَّه يستكْبِرونَ

وهذا الانقياد لذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة،انقيادا تاما،ا:ت عليه الانقياد لما دلّ-٤

بمعنى أن يكون العبد عاملاً بما ، الحقيقي للإيمان وهو المظهر العملي لهالمحك والخضوع هو

ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو  ﴿ :، قال تعالىأمره االله به، منتهياً عما اه االله عنه

، قال عبد )٢٢:لقمان( ﴾محسِن فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ الأَمورِ 

وقد أقسم سبحانه  » العروة الوثقى هي لا إله إلا االله«: االله بن عباس رضي االله عنهما

فلا وربك لا  ﴿:لى بنفسه أنه لا يؤمن المرء حتى ينقاد لحكم االله وحكم رسولهوتعا

ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤي  تيا قَضمجاً مرح ي أَنفُسِهِموا فجِدلا ي
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واه ، ينبغي أن يكون  الإنسان وما يه، وحتى ميولُ) ٦٥:النساء(﴾ ويسلِّموا تسليماً

لا يؤمن أحدكم « :  وتابعا له-وسلّم عليه صلّى االله-الرسول   ما جاء بهمنسجما مع

حتى يكون هواهت ا لمابع وهذا هو تمام الانقياد وغايته»  به جئت ، .  

 ﴿:تعالىيوافق قلبه لسانه قال بحيث صادقاً من قلبه،المرء ومعناه أن يقولها : الصدق-٥

 نمونِينمؤم بِما همرِ ومِ الآخوبِالْيو ا بِاللَّهنقُولُ آمن ياسِ موا .الننآم ينالَّذو ونَ اللَّهعادخي

ما «:وسلّم عليه صلّى االلهل ا وق)٩-٨:البقرة(﴾   أَنفُسهم وما يشعرونَوما يخدعونَ إِلاَّ

البخاري ،رواه(»  صدقًا من قلبه إلا حرمه االله على النار أحد يشهد أن لا إله إلا االلهمن

 . فاشترط الصدق من القلب)١٢٨برقم حديث

ومآ أُمرواْ إِلاَّ  ﴿ :وهو إرادة وجه االله تعالى ذه الكلمة، قال تعالى: الإخلاص  -٦

﴾ ةَ ويؤتواْ الزكَاةَ وذَلك دين القَيمة ليعبدواْ اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَآءَ ويقيمواْ الصلاَ

 .)٥:البينة(

المحبة لهذه الكلمة ولأهلها العاملين ا الملتزمين بشروطها، وبغض ما ناقضها، قال   -٧

ين آمنواْ أَشد ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللَّه والَّذ ﴿:تعالى

 اً للَّهب١٦٥:البقرة(﴾ ح( 

فهذا هو معنى هذه الكلمة، وهذه هي شروطها التي ا تكون سبب النجاة عند االله 

من :فقال. له إلا االله دخل الجنةمن قال لا إ: وقد قيل للحسن إن أناساً يقولونسبحانه

، ) ١٩٣رواه البخاري برقم حديث(ها دخل الجنةها وفرضى حقَّلا إله إلا االله فأد:قال
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ظ ا مع فلا إله إلا االله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملاً ا، آتيا بشروطها، أما من تلفَّ

 بالقول العمل، نسأل االله العلي ظه حتى يقرنَت عليه، فلا ينفعه تلفُّتركه العمل بما دلّ

  . ولأجلهاالعظيم أن يجعلنا من أهل لا إله إلا االله العاملين ا

إِنما الْمؤمنونَ  ﴿: فيما تضمنته، لقوله تعالىبمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك:اليقين -٨

 بِيلِ اللَّهي سف أَنفُسِهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجواْ وابتري لَم ثُم هولسرو واْ بِاللَّهنآم ينالَّذ

ادالص مه كلَـئقُونَ أُو﴾ )أشهد أن لا إله «:وسلّم عليه صلّى االلهوقال ،)١٥:راتالحج

لقى االلهَإلا االله وأني رسول االله لا يما عبد غير رواه مسلم (» فيهما إلا دخل الجنة  شاك

 )٢٧ برقم

 االله تعالى يشير إلى لوازم هذا التوحيد والإيمان من النهوض بتكاليفه والدعوة أنكما    

يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  ﴿: قوله تعالىإليه في

ينحالالص نم كلَئأُوو اتريي الْخونَ فارِعسي١١٤:آل عمران(﴾ و(  

مة المسلمة التي ة الأ سمقواوحقّ،وقد ضوا بتكاليف الإيمانأي  آمنوا باالله واليوم الآخر 

،وقد رغبت نكرفأمروا بالمعروف ووا عن الم -خير أمة أخرجت للناس -انضموا إليها 

وهذا العمل الدعوي من لوازم .فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه،نفوسهم في الخير جملة

 عن  ،فالأمر بالمعروف والنهيرت به الآية الكريمة الذي تصدعقَديامتثال الأساس ال

لأمر بالمعروف والنهي عن با الإسلامية اهتمت المنكر أمر مستمر مع الإنسان ،والتربية



٢٢٣ 
 

 مما يؤمن ، للضرورات الخمس في الدين والنفس والعقل والنسل والمالاًالمنكر حفظ

كما جاء ،كما أن هذا الإيمان إن كان صادقاً لازم نصرة دين االله تعالى  مستقبل الإنسان

فَلَما أَحس عيسى منهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي  ﴿:  في قوله تعالىينيالحوارعلى لسان 

آل (﴾ إِلَى اللّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللّه آمنا بِاللّه واشهد بِأَنا مسلمونَ 

  )٥٢:عمران

ها كلّة جمعت الآيات السابق،ف)٨٤:رانآل عم(﴾  قُلْ آمنا بِاللّه ﴿:كذلك قوله تعالى

والبراءة من موالاة  وإظهار الافتقار إليه،لام للربسالإقرار بالتوحيد والاستإلى الدعوة 

  االله لا بيدن ذلك بيدأو،  غايات العبد جلَّأالتوحيد وكون الوفاة على ، غيره سبحانه 

 ص  هـ،١٤٢١،ابن القيم  (ـ "وطلب مرافقة السعداء، عاد َـالعبد والاعتراف بالم

منذو كونه الأساس الذي تبنى عليه مبادئ التربية المستقبلية لاالله ب وأهمية الإيمان ) ٢٠١

 .قدومه إلى الدنيا حتى خروجه منها

ة الناصعة التي جاء ا وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باالله في الصور   

 ، إا القضية الكبرى في ها ودعوة الرسل جميعاًكلِّر أا قاعدة الرسالة وقرالإسلام 

العقيدة السماوية تعرضها هذه الآيات في هذا السياق في مواجهة انحراف الناس 

وفي مواجهة كتاب من النصارى في ذلك الزمان،أهل ال،و كذلك انحراف واستكبارهم 

أَما  ﴿: قوله تعالى: اليةها في مستقبل الأزمان، كما هو واضح في الآيات التالانحرافات كلّ

الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزيدهم من فَضله وأَما الَّذين استنكَفُواْ 
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يلو اللّه ونن دم مونَ لَهجِدلاَ يا وا أَلُيمذَابع مهذِّبعواْ فَيركْبتاساويرصلاَ نا و ﴾

  )١٧٣:النساء(

ونَ والنصارى من آمن بِاللّه والْيومِ والَّذين هادواْ والصابِئالَّذين آمنواْ  ﴿: وقوله تعالى

  )٦٩: المائدة (﴾الآخرِ وعملَ صالحا فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ

قترن بواقع الإنسان والمفارق له،وعاقبة ذلك  ن المفارقة بين الإيمان الم بياةوفي الآيات التالي

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ  ﴿ :قال تعالى

رون الإيمان فالذين يتصو) ٩٦:لأعراف ا(﴾ ولَكن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَ

لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة ،لا صلة لها بواقع الناس في الأرض،باالله وتقواه مسألة

 ذاقت والأعظم من ذلك والكبيرة التي لا مغفرة لها ولا معذرة هي الكفر بعد أن!  

ا يفترون على الفطرة عن إنم ، ون بعد الإيمانفالذين يرتدالروح  الحلاوة  الإيمانية،

ذهبون إلى التيه والضلال البعيد،كما تصورهم الآية التالية ويجون في الغواية ويلمعرفة،

 إِنَّ الَّذين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّم يكُنِ اللّه ﴿: تعالىقال

و ملَه رفغيبِيلاًلس مهيدهي١٣٧:النساء(﴾ لاَ ل(  

قَالَ  ﴿أيضاً في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام الذي يبين حقيقة التوحيد

ي ذ الَّالْعالَمين  فَإِنهم عدو لي إِلَّا رب وآباؤكُم الْأَقْدمونَأَنتم يتم ما كُنتم تعبدونَأَفَرأَ

يميتنِي   والَّذيإِذَا مرِضت فَهو يشفينِيطْعمنِي ويسقينِ  و  والَّذي هوخلَقَنِي فَهو يهدينِ
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وهكذا ،) ٨١-٧٥:الشعراء (﴾ يوم الدينِ والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي ثُم يحيِينِ

مواجهة   الإيمانية فيالعقَديةل الأسس ائق التوحيد كأوأوضح إبراهيم عليه السلام حق

ن لهم وبي ، ربص ولا تدوا وهي لا تسمع يعبهؤلاء الجاحدين الذين عكفوا على تماثيلّ

أن االله سبحانه هو الإله الحقجيب الدعاء ويمنح الذي ي عباده ما يحتاجون الشفاء ويرزق 

 "اءوالرج يوم القيامة مناط الطمعفي مستقبلهم م ومغفرته سبحانه له،في حاضرهمإليه 

القلب ،لأقمنا  ون هذا المسلك القرآني في التربية و تثبيت حقائق الإيمان فيولو سلك المرب

 طريقة إنفتنة،حيث  ر فيه ولا تؤثِّداخله ريبتينا لا ي مالعقيدة في نفس المسلم  قوياً بناء

هي الانتقال من المحسوس سبحانه، ين بوجود اهللالقرآن في بناء أساس العقيدة واليق

المشاهإلى الاستدلال  وانتهاءً تداء بمعرفة ظواهر الكون الظاهرةوالابر،د إلى المعقول المتصو

   ) ١٣،ص١٤٣٣، عبد الواحد"(ا على وجود الخالق سبحانه وتعالى

الله تعالى وازدياد ذلك  تكمن في الإيمان باعقَديةكذلك من الآيات المشتملة على أسس    

قوله ك وزيادة اليقين باالله تعالى، ب عليه من الأجرالإيمان وتمكنه من قلب المؤمن وما يترت

فَأَما الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزيدهم من فَضله وأَما  ﴿: تعالى

 واستكْبرواْ فَيعذِّبهم عذَابا أَلُيما ولاَ يجِدونَ لَهم من دون اللّه وليا ولاَ الَّذين استنكَفُواْ

 الْحق من جاءَنا وما بِاللَّه نؤمن لا لَنا وما﴿: تعالى وقوله  ، )١٧٣:النساء(﴾ نصيرا

عطْمنا أَنْ ولَنخدا ينبر عمِ مالْقَو ينحال٨٤( ﴾الص(  
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ففي هذه الآيات بيان من االله تعالى أنه سيعطيهم من الثواب على قدر إيمام وأعمالهم 

عة رحمته وامتنانه،وقد روى  ابن لحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسالصا

فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله  « وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول االله : قالمسعود 

بت له النار الشفاعة فيمن وج":قال" ويزيدهم من فضله"، هم الجنةأدخلَ":قال" أجورهم"

ممع إليهم المعروف فين صنة أي امتنعوا من طاع" وأما الذين استنكفوا واستكبروا"نياهم  د

 ولا اًم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون االله وليفيعذّ"االله وعبادته واستكبروا عن ذلك

  )٨٦هـ،ص ١٤٢٠،ابن كثير("نصيرا

 ) ١٢٤التوبة(﴾ كم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناأي ﴿: وقوله تعالى

ن يتضم"فهذا القرآن ، )١٧٣: آل عمران(﴾ فاخشوهم فزادهم إيمانا ﴿: ذكرهوقوله جلَّ

ويقوم ، شهادة أن لا إله إلا االله في هذه القضية الأساسية التي تقوم عليها الدنيا والآخرة 

نة في هذا القرآن أعلن عليها الوجود الإنساني ضمناً،فإذا أعلن لهم أن الشهادة متضم

مضموّويعلن غيرها ، واستنكار لشهادتهم المخالفة ،وعالنهم برفضها ا في صورة تحد

  )٣٨٩،صهـ١٤٢٨الباز،"(بتقرير وحدانية االله المطلقة المتفردة

ولا يقتصر ذلك على ،)٢٢: الأحزاب(﴾وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ﴿:وقوله تعالى

ذَلكُم اللَّه  ﴿: ما في قوله سبحانه إنما يدخل في ذلك توحيد الربوبية ك،الألوهيةتوحيد 

ت هذه الآيات على انفراده فدلّ )١٠٢: الأنعام ( ﴾ربكُم لَا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ
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لا إله إلا :فواضح صريح،قوله الألوهيةب والربوبية، أما دلالتها على انفراده الألوهيةب

خالق ﴿:فذلك قوله تعالى دلالتها على انفراده بالربوبية،ا،وأم إلا االله بحقلا معبودف،هو

وأنه ما من شيء إلا واالله سبحانه هو الذي د بالخلق، ذلك على أنه المتفرفدلّ.﴾ شيءكلّ

  .هذه دلالة النقل، خلقه

  هل يعلم أحدهما بالآخر؟ أو فهذان الإلهان،، إلهينوجود"نا جدلا أما دلالة العقل فلو افترض   

لا يعلم، فكيف يكون إلها وهو جاهل لا يعلم؟ وهل هذا إلا تناقض؟ وإن :؟ إن قلتلا يعلم

ه؟ كما لو أراد أحدهما قلنا يعلم أحدهما بالآخر، فماذا لو أراد أحدهما شيئا وأراد الآخر ضد

حينئذ،إما أن ،ا حياة إنسان وأراد الآخر موتهأو أراد أحدهم، الآخر فناءهبقاء شيء وأراد

قدر لا يوإما أن ،انلأنه لا يمكن أن يجتمع الضدا معا،وهذا مستحيل عقلا ، يتحقق مرادهم

، ا ولا إلها إذ لا يكون العاجز ربواحد منهما على تنفيذ مراده،وحينئذ تنتفي عنهما الربوبية،

ابن عثيمين "(فمن نفذ مراده فهو الإله القادروإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر،

  )٣٨هـ،ص ١٤١٤،

 تدلّ سليم له أصل في القلب البشري، عقَديوالفطرة الإيمانية الصحيحة القائمة على أساس   

بأنواع التوحيد الثلاثة كما في حوار إبراهيم عليه الله تعالى الواحد الأحد وإفراده على وجود ا

أَرضِ وليكُونَ من  وكَذَٰلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والْ﴿:السلام في قوله تعالى

 نِينوقي) ٧٥(الْمبذَا رٰا  قَالَ هكَبأَىٰ كَولُ راللَّي هلَيع نا جا أَفَلَ فَلَمفَلَم بقَالَ لَا أُح 

ينل٧٦(الْآف (ي لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي  فَلَمبذَا رٰازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم نم ني لَأَكُونبنِي رده
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 الِّينمِ الضمِ ) ٧٧(الْقَوا قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رذَا أَكْبٰي هبذَا رٰازِغَةً قَالَ هب سمأَى الشا رفَلَم

 )٧٨-٧٥:الأنعام(﴾)٧٨(إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ 

 ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَىٰ وإِذْ أَخذَ ﴿: كذلك في قوله تعالى

 ينلذَا غَافٰه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا  أَنْ تنهِدلَىٰ شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس فُسِهِمأَن ﴾

هاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على طون أمفاالله تعالى حين أخرجهم من ب)"١٧٢:الأعراف(

بما أودعه في فطرتهم من الإقرار، بأنه ؟ أي قررهم بإثبات ربوبيته تعالى، بربكمأنفسهم ألست

  )٣٤٩،صهـ١٤٢٠السعدي،"( رم وخالقهم 

  لصاحبه فرقاناً في تصوره منحكما أن هذا الإيمان باالله تعالى إذا أشرق في القلب الخالي منه    

المعركة بين الحق والباطل تكمن في العقيدة الصحيحة الخالصة الله تعالى التي تجعل النفس ن إ

وتستهين بكل بأس لتنتصر لهذه العقيدة الإيمانية ليطمئن ،  قوةالبشرية المؤمنة تستعلي على كلّ

 وهذا هو مصداق تعاهد النفس بالتربية المستقبلية كيالرجعة إلى ربه، ويستيقن من االمرء 

 ،كما هو الحال مع سحرة فرعون عندما أعلنوا إسلامهم إذ خالط يسعد ويطمئن إلى جواره

رب موسىٰ ) ١٢١( قَالُوا آمنا بِرب الْعالَمين ﴿: الإيمان شغاف قلوم، كما في قوله تعالى

ذَا لَمكْر مكَرتموه في الْمدينة لتخرِجوا قَالَ فرعونُ آمنتم بِه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمإِنَّ هٰ وهارونَ 

ينعمأَج كُمنلِّبلَأُص ثُم لَافخ نم لَكُمجأَرو كُميدأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوا فَسلَها أَههنقَالُوا  م

ا إِلَّا أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءَتناربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وتوفَّنا  وما تنقم من إِنا إِلَىٰ ربنا منقَلبونَ

 ينملسأما من امتلأ قلبه بالإيمان الكامل الذي يشير إليه جلّ و)١٢٦-١٢١:الأعراف(﴾ م 
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لَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر ال ﴿:شأنه في قوله

خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية اللّه :أي) ٢:الأنفال (﴾زادتهم إِيمانا وعلَىٰ ربهِم يتوكَّلُونَ

وهذه الحقيقة عامل مهم  ، ، فإن خوف اللّه تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب

عوامل نجاح تربية المستقبل المبنية على أساس من الإيمان باالله والخوف من عقابه ، والطمع من 

  .في جنته 

 ووجه ذلك أم يلقون له السمع ويحضرون قلوم ﴾ وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا ﴿

م،لتدبره فعند ذلك يزيد إيما."ر من أعمال الأن التدبلقلوب، ولأنه لا بدأن يبين لهم معنى  

كانوا يجهلونه، أو يتذكرون ما كانوا نسوه،أو يحدث في قلوم رغبة في الخير، واشتياقا إلى 

" اد به الإيمان هذا مما يزدوكلّ  عن المعاصي،وازدجاراً وجلا من العقوبات،أو  ، كرامة رم

ت هذه الآيات نص" حيث.في القلب عقَديويرسخ الأساس ال) ٣٥٧،صهـ١٤٢٠السعدي،(

،فإنه سبحانه ذكر  من الصفاتعلى خمس صفات للمؤمن ،وهذه الخمس تتضمن ما عداها

 قامإو،ل على االله تعالى الإيمان إذا تليت الآيات مع التوكّ،وزيادةَ  القلب إذا ذكر االلهوجلَ

الله يقتضي الخشية لأن وجل القلب عند ذكر ا للباقي؛اًالصلاة والإنفاق،فكان هذا مستلزم

فكان . عقَديالمبني على اليقين ال) ٢٠-١٩ص ص ،هـ١٤١٢ابن تيمية،" (والخوف منه

وقبل ذلك رضا االله تعالى وهي ،ن الخالص الجنات والمساكن الطيبةهم على هذا الإيماؤجزا

 من تجرِي جنات والْمؤمنات الْمؤمنِين اللَّه وعد ﴿: الغاية العظمى كما في قوله جل شأنه
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 هو ذَلك أَكْبر اللَّه من نٌورِضوا عدن جنات في طَيبةً ومساكن فيها خالدين الأَنهار تحتها

زالْفَو يمظ٧٢:التوبة(﴾  الْع(  

م  التي تعتمد عليها المسؤولية الخلقية في الإسلاالعقَديةولأن الإيمان باالله تعالى أقوى الأسس    

قاد الجازم الذي يحمل على العمل والتزام الفضائل واجتناب الرذائل لا يتحقق إلا بالاعت

لا بيقين راسخ يبعث على لا تتصور شعوراً حياً إإذ ؛بة النفس على الفعل أو الترك ومحاس

صلّى الذي يشير إليه قوله . ) ٩٣ن،ص.الحلبي،د" (وهذا اليقين هو الإيمان باالله تعالىالاعتقاد،

 هالذي لا يأمن جار: من يا رسول االله؟ قال: يؤمن واالله لا يؤمن قيل  واالله لا« وسلّم عليه االله

 )٦٠١٦رواه البخاري،كتاب الأدب،برقم (»هبوائقَ

ن لفظ الإيمان إذا أطلق إ" لق مبيناً التلازم بين الإيمان والخُ-رحمه االله–ويشير شيخ الإسلام    

في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرقوى،وبلفظ الت .وسلّم عليه صلّى االلهن النبي وقد بي 

»الأذى عن الطريقبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا االله،وأدناها إماطةُ وسأن الإيمان بضع « 

ابن " (ه االله يدخل في اسم الإيمان ما يحبفكان كلّ) ٩رواه البخاري في كتاب الإيمان،حديث(

 ٱلَّذين إِنَّ﴿: تعالىسواء ما يتصل بالظاهر أو الباطن كما قال ) ١٧٩،صهـ١٤٢٢تيمية،

ٰـئك ربهِم إِلَىٰ وأَخبتوۤاْ ٱلصالحات وعملُواْ آمنواْ ﴾ خالدونَ فيها هم ٱلجَنة أَصحاب أُولَ

من أصول ا أمر االله بالإيمان به،بمصدقوا واعترفوا،: بقلوم،أي﴾لَّذين آمنوا  إِنَّ ا ﴿)٢٣:هود(

 وأقوال شتملة على أعمال القلوب والجوارح الم﴾عملُوا الصالحاتو﴿ .الدين وقواعده

أنابوا إليه وخضعوا له،واستكانوا لعظمته،وذلوا لسلطانه : أي﴾وأَخبتوا إِلَى ربهِم﴿.اللسان
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 أَصحاب ﴿ الذين جمعوا تلك الصفات ﴾أُولَئك ﴿ .ع إليهوالتضربمحبته،وخوفه،ورجائه،

ه ةنونَ الْجدالا خيهف م لم يتركوا من الخير مطلباً؛﴾مإلا سبقوا إلا أدركوه، ولا خيراً،لأ ،

ل في العمل الصالح  ظاهراً وباطناً المتمثّولأن الإيمان الجاد،)٤٣٧صهـ١٤٢٠السعدي،."( إليه

و وه.  كما يعصمها من البطر في الرخاء هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس  في الشدة

فلا يتهافت تحت مطارق  ويربطه باالله،الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والضراء

 ولاَ علَيهِم خوف لاَ ٱللَّه أولياء إِنَّ أَلاۤ﴿ :فهؤلاء ممن قال االله فيهمأس ولا يتعالى في النعماء،يال

مونَ هنزحي ينواْ ٱلَّذنواْ آمكَانقُونَ وتيخبر تعالى أن أولياءه هم الذين ، )٦٣-٦٢:يونس(﴾  ي

لاَ ﴿ من كان تقياً، كان الله ولياً، فكلّ- في ظاهر أعمالهم وباطنها-قونآمنوا وكانوا يت 

 هِملَيع فوونَ ﴿رة فيما يستقبلونه من أهوال الآخ: أي﴾خنزحي ملاَ هعلى ما وراءهم ﴾ و 

قال رسول االله  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو،)٩٣هـ،ص١٤٢٠ابن كثير،( "في الدنيا

ن هم يا رسول م:قيل" والشهداءطهم الأنبياء  إن من عباد االله عباداً يغبِ«:وسلّم عليه صلّى االله

وجوههم نور على   االله من غير أموال ولا أنسابفيوا  هم قوم تحاب«:االله لعلنا نحبهم؟ قال

البخاري، برقم ( " الناس،ولا يحزنون إذا حزن الناسلا يخافون إذا خافمنابر من نور،

  هوفهذا الحب،﴾ أَلاۤ إِنَّ أَوليآءَ ٱللَّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ ﴿: ثم قرأ) ١٧٧١٣

، إنما هو أول أسس ح الجوارِق وتقوى للقلب انعكس على فعلِالذي نتج عنه إيمان صاد

 لذا . الأخرى المنبثقة عنهالعقَديةومنطلق لبقية الأسس ،تقاد الجازم عالإيمان وأصل من أصول الا

 " تعدلما  للمستقبلة في تكوين شخصية الإنسان وتشكيلها التربية الإيمانية من الوسائل المهم 
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بارزة في بناء جوانب الشخصية الإنسانيةاًن آثارللإيمان م  ،ه إذ إن العقيدة السليمة هي الموج

وما ،ما يعتقده الإنسان  له سيطرة على كلّلاعتقادياوهذا يعني أن الأساس ، لسلوك الإنسان

وليس  )٤٧،صهـ١٤١٦الزهراني،" (يصدر عنه من سلوك لفظي أو حركي أو اجتماعي

تعالى آمن بغيره من الأصنام كما في قوله و االله تعالى، كحال من عبد غير :﴿ نونَ مدبعما ت

دونِه إِلاَّ أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطان إِن الْحكْم إِلاَّ للَّه أَمر أَلاَّ 

مالْقَي ينالد كذل اهوا إِلاَّ إِيدبعونَتلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلكحيث عبدوا )٤٠: يوسف   (﴾ و

المسمى ، وهي مجرم نحلوها أسماء باطلة ، كاللات والعزد أسماء يات ، ولكن من أجل أ

كاذبة باطلة لا مسملها في الحقيقةى .م سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهافإ .

فما عبدوا إلا أسماء،لا حقائق . ى المسملا حقيقةَ، د الأسماء  الإلهية إلا مجروليس لها من

أنه لا :تربوية واضحة وهيهذا يؤكد حقيقة و) ٣٢٩هـ  ،ص١٤١٠ابن القيم،"(لمسمياتها

لأن هذا ؛يمكن لأي تربية من التربيات في العالم أن تمارس دورها في معزلٍ عن العقيدة والعبادة

لتربوي يكون إشباعه مه له المنهج اوبحسب ما يقدنسان بفطرته إلى التأثر به ع الإمجال يندف

وقد يكون ، هه ويضلّم له غذاء فاسداً يضرلكن المناهج التربوية المنحرفة إنما تقد،لهذه الفطرة

، ولا تروي ظمأ،لا تشفي غلةً، منحرفةتعبديةأو طقوساً ،اعتقادياً أو شركاً، الغذاء إلحاداًاهذ

التي لا توجد إلا في دين وهي التلبية ، ق للإنسان التلبية الصحيحة لفطرتهلا يتحقّف

هذا الدين الذي تفرد بتربية الإنسان لحاضره ومستقبله،مما )٣٧هـ،ص١٤٢٤المحيميد،("االله

  .يؤكد تميزه بالمنهج التربوي السليم



٢٣٣ 
 

ٰـه إِلاَّ أَناْ ﴿: وقوله  فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد :  أي﴾ فَٱتقُون أَنْ أَنذروۤاْ أَنه لاَ إِلَ

وحياة .روح العقيدة.الألوهيةإا الوحدانية في ، ) ١٠١،صهـ١٤٢٠ابن كثير،" (غيري

 د المعبود نفسفالنفس التي لا توح. رومفرق الطريق بين الاتجاه المحيي والاتجاه المدمالنفس 

حائرة هالا السبل وتمزها التصورات المتناقضة، وتناوشها الوساوس، فلا تنطلق قكة تتجاذ

 أن الهدف الأسمى للعقيدة ولا شك،) ١٨٤،صهـ١٤٢٨الباز،" (ف من الأهداف لهدمجتمعةً

 والتي تعني حقيقة -  -الإسلامية هو هدف التربية الإيمانية المتمثل في تحقيق العبودية الله 

،وليس هناك فرق الألوهيةد بكمال  لا إله غيره المتفروأساس الاعتقاد بأن االله تعالى، التوحيد

كما قال تعالى على لسان سحرة ) ٥٥،صهـ١٤٢٣الحمد،" ( يدة والإيمانبين اللفظين؛ العق

فمن نتائج  ) ٤٨،٤٧:الشعراء(﴾  وهارونَ موسىٰ رب ٱلْعالَمين بِرب آمنا قَالُواْ:(فرعون

لهذا الإيمان كما  الحق بالتمكين والاستخلاف جزاءًالإيمان الصادق أن االله تعالى وعدهم وعد 

ٰـل منكُم وعملُوا وعد ٱللَّه ٱلَّذين ءَامنوا﴿:قال تعالى يٱلصف مهفَنلختسلَي ٰـت ضِحا  ٱلْأَركَم 

بعد خوفهِم   ٱرتضىٰ لَهم ولَيبدلَنهم مننن لَهم دينهم ٱلَّذيٱستخلَف ٱلَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّ

ٰـسِقُونَ  ومن كَفَر بعد ذَشيئاً  لَا يشرِكُونَ بي  يعبدوننِيأَمنا ٰـئك هم ٱلْفَ  ( ﴾ٰلك فَأُولَ

  )٥٥:النور

ثم لازم  من قام بالإيمان باالله تعالى فإنه وعد، من أوعاده الصادقة، التي شوهد تأويلها "فهذا    

العمل الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، هذا هو الجزاء الأول بهذا اٌلإيمان 

نهم الذي ارتضى لهم،  يمكن لهم ديفيها، المتصرفون في تدبيرها، وأنبحيث يكونون هم الخلفاء 
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وهو دين الإسلام، الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، 

، وأنه يبدلهم  بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم

بأذى ا هو عليه إلا من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه، وم

أما الجزاء الثاني على صدق هذا الإيمان فهو في اليوم ) ٦٧٠صهـ،١٤٢٠السعدي، ( "كثير

فبالاعتقاد الصادق الملازم للعمل الصالح يحقق . خر جنة عرضها كعرض السماء والأرضالآ

  .ة العقيدة لأن صلاح العمل في حياته المستقبلية مبني على سلامالإنسان لنفسه التربية السليمة

ر الأسس التي دعت إليها التربية الإسلامية في قول  الإيماني الذي تصدعقَديهذا الأساس ال   

 والذي تبنى عليه ﴾.... آمن بااللهكلّآمن الرسول بما أنزيل إليه من ربه والمؤمنون ﴿: تعالى

ا التي عرفها الإنسان  القضاي من أهم- سبحانه وتعالى-لأن قضية الاعتقاد باالله "بقية الأسس 

 الصلاة - عمل إلا بالتوحيد الصحيح الذي جاء به الرسل عليهم أيولا يقبل االله ، منذ القدم 

فإذا تم بناء الإيمان عند المرء على أساس قوي فيؤمن باالله رباً ،  من عند االله-والسلام 

يحرك قلب المسلم إلى كان هذا محركاً قوياً ،  نبياً رسولاً-  -وبالإسلام ديناً وبمحمد 

ويتربى على طاعة االله ، عن الشهوات والشبهاتوبالتالي يتكون لديه رادع قوي . ..الالتزام 

لق الإنسان من  ويتحقق بذلك هدف التربية الإسلامية الذي خ  --ورسوله 

  )٢١٤هـ،ص١٤١٩،سالم("أجله
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هذا جمع في "،)٨٣ :الأنبياء (﴾نت أَرحم الراحمينأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأََ﴿و

ق له في التملّووجود طعم المحبة الدعاء بين حقيقة التوحيد،وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه،

ة حاجته هو ل إليه بصفاته سبحانه ، وشدوالتوسوأنه أرحم الراحمين، والإقرار له بصفة الرحمة

ما ب أنه من قالها سبع مرات ولا سيروقد ج. ذا كشفت عنه بلواه هىومتى وجد المبتل. وفقره

مع هذه المعرفة كشف اللّه ض٣٨١هـ، ص  ١٤١٠ابن القيم ،("هر(  

  )١٢:لقمان(﴾ عظيم ظُلْملَ ٱلشرك إِنَّ بِٱللَّه تشرِك لاَ يٰبني يعظُه وهو لابنِه لُقْمانُ قَالَ وإِذْ﴿

عليه أن   في دعوة لقمان لابنه بأن لا يشرك باالله ، أيالعقَديةنجد في هذه الوصية أول الأسس 

قيقاً للأصل الأول لهذه التربية،وهوالإيمان باالله وإفراده بالعبادة تح،توحيد االله تعالىبال لتزام الا

جاً يقوده من  يستضيء به المربي في التوجيه،وسراولهذا يجب أن تكون هذه العظة نبراساً تعالى

وترك  الدعوة إلى الإيمان باالله تعالى،وأعظم ما تقدمه العظة الصريحة هو الظلمات إلى النور،

ة والوعظ التذكرة المستديمة ولأن النفس الإنسانية تحتاج إلى التربية المستمر؛ الشرك به

،فالإسلام يربي الإنسان على إخلاص  رياح الشرك منولتأمنالصدأ،الصادق،حتى لا يعتريها 

إلا عقابه ليكون ذا شخصية قوية ولا يخشى  فلا يخاف إلا االله،،العبودية الله تعالى 

خ العقيدة الأجيال على ترسي تعاهد فعلى المربين) ٩١-٨٨م،ص١٩٨٣رقاوي،الش("

الوسائل والطرق باستخدام كافة ،   المراحل الأولى من أعمارهمالصحيحة في نفوسهم منذ

صلّى مع مراعاة النمو العقلي والإدراكي لهم تأسياً بالمعلم الأول محمد ، المتاحة في سبيل ذلك 

يا رسولَ اللَّه، هلْ : أَنَّ الناس قَالُوا «: عنه االله رضي هريرة أبويروي عنه ،  وسلّم عليه االله
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لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رةاميالق موا ينبى ررو«: نارضلْ تلَةَ هرِ لَيي القَمنَ ف

، »فَهلْ تضارونَ في الشمسِ، لَيس دونها سحاب؟«: لاَ يا رسولَ اللَّه، قَالَ: ، قَالُوا»البدرِ؟

: مة، فَيقُولُ، يجمع اللَّه الناس يوم القيا»فَإِنكُم ترونه كَذَلك«: لاَ يا رسولَ اللَّه، قَالَ: قَالُوا

سمالش سمالش دبعكَانَ ي نم عبتفَي ،هعبتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نكَ م نم عبتيو رالقَم دبعانَ ي

،رالقَمبعكَانَ ي نم عبتييت،واغالطَّو يتاغالطَّو قُولُفَدفَي اللَّه يهِمأْتي: قُولُونَأَنفَي ،كُمبذَا :ا ره

نبا رنيأْتى يتا حنكَانقُولُفَا،مرِفُونَ، فَيعي يالَّت هتوري صف اللَّه يهِمأْتفَي ،اهفْنرا عنبا راءَنا : إِذَا جأَن

 ي،كتاب الإيمان برقم حديثالبخار"(الحديث..أَنت ربنا فَيتبعونه: ربكُم، فَيقُولُونَ

٧٤٣٧(،في طرح قضايا الإيمان وسلّم عليه صلّى االله عملي منه ففي هذا الحديث تطبيق 

مستخدماً في ذلك ضرب المثل لترسيخ أسس الاعتقاد المناسبة لحال المخاطبين، فيحصل لها 

 حياة في نمالق يؤسسه أن أراد ما أول أن نرى كلّه لذلك،بذلك الراحة والطمأنينة النفسية

 يويرب النفسي، والقلق الضعف عوامل من  لحمايتهالتوحيد؛ هو  التربية المستقبليةمبدأَ ابنه

 ضرورة وإباء، عزة بكل الحياة، في الفاعل الإيجابي والشعور الطمأنينة والاستقرار عوامل فيه

فلا يكون عبداً إلا الله ؛ية  والربوبية والحاكمية والعبودالألوهيةهو إفراد االله تعالى بالتوحيد  أن

 القلب في تنشئ" العقيدة هذهإن ) ١١هـ،ص١٤٣١المشني،" (عقيدة ومنهجاً ونظام حياة 

ع فيها ولا يتمي،  معها القيم معها الصور ولا تهتز تتأرجح لا الانضباط من حالة والعقل

نفس مختاراً دة في الولقد سلك القرآن أسلوباً فريداً لتثبيت هذه العقي" التصور ولا السلوك 

  " بغية الاستجابة وسرعة الامتثالألفاظاً ونظماً مؤثراً



٢٣٧ 
 

﴿ ينآ يٰبهإِن إِن كثْقَالَ تم ةبح نلٍ مدرخ كُني فَتف ةرخص ي أَوف تٰوٰمٱلس ي أَوضِ فٱلأَر 

أْتا يبِه إِنَّ ٱللَّه ٱللَّه يفلَط بِيرالوصية هذه تأتي)١٦: لقمان(﴾  خ صفات منصفةً  رلتقر 

 وسلوكياتها؛ الإنسانية النفس على آثار من لها لما ،لعلم ا هي و ، نيةالوحدا بعد تعالى االله

 علمٍ  على بناء به مرهون هو الإنسان الذي أعمال سجل إحضار تستوجب أا ضرورة

 ٱلْقيامة ليومِ ٱلْقسطَ ٱلْموازِين ونضع﴿  عليه خافية وميزان قسط لا يظلم تخفى لا دقيق مطلق

 (﴾ حاسبِين بِنا وكَفَىٰ بِها أَتينا خردلٍ من حبة مثْقَالَ كَانَ وإِن شيئاً نفْس تظْلَم فَلاَ

 بكلّ محيط تعالى االله علم فإنّ الجدل تقبل لا التي الحقيقة هذه ضوء وفي،  ) ٤٧:اءالأنبي

بل لو ، ة من خردل  حبمثقالَ  كان لو  و رر أم صغكب  السماء  في و ض ر الأ في شيء

كثيف أو في  جسم المخبوء في حتى، وباطن  ظاهر هو ا بمالإحاطة ثم ، ةكان مثقال ذر

 إِنَّ﴿:تعالىوقوله بآلة، كيدر لا مما النفس مكنونات في المطوي حتى بل،  السماء والأرض

ٱللَّه يفلَط بِيرمفصولة جاءت وقد والاستقرار، الثبوت أفادت )١٦:لقمان(﴾ خ اعم 

وعها حملت متناغمة مع سياقها متناسبة وموض جاءت والخبرة باللطف والفاصلة،  تقدمها

اً عقَديمما يرسخ أساسا  ، وهذات صنعته  خفي مهما دقّالدلالة على وصول علمه إلى كلّ

  .متمثلاً في الإيمان بأسماء االله تعالى وصفاته كأصل من أصول الإيمان الستة

 في للتربية،ومؤثرة هةموج عقيدة كلّ أساس الإيمان ا سبق نجد أنلموخلاصة    

ذا خصيةللش دةالسلوك،ومحدكلّ في الخالق باالله الإيمان لأسس التربوية الآثار ى تتجلّو 

 حياته، في واردة وكلّ خاطره، يراود فكر ،وكلّظ ايتلفّ كلمة وكلّ  المؤمن  ايقوم حركة
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 دون المرء يدعيها دعوة ليس تحقيق أسس الإيمان وغرسها في النفسف قيمة عظيمة آثار وهي

 فؤاده، صميم تخالط حلاوته يجد الذي الإيماني المعتقد  هي تمثلوإنما العملية آثارها تظهر أن

 الإيمان نور يسري ه،حتىولب عقله عليها ،ويوقف قلبه عليها ويعقد نفسه أعماق إلى وتنفذ

 أقواله لتأتي ة للتربية المستقبليةوهذا من اللوازم المهم وسرائره، ونفسه وجدانه، أعماق إلى

 نصب تضع أن على مؤسسات التربية ينبغي لذا ، العقيدة تلك تقتضيه لما مطابقة وأعماله

 من بذلت ومهما مناسبة وسائل من سبيله في استخدمت مهما ، المبدأ هذا تحقيق عينيها

بل لابد ، يقتصر الأمر على الإيمان باالله تعالى ينبغي أن ولا  ،ضعتو أجله من فهي جهود،

ها كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر  كلّالعقَديةمن العمل على غرس الأسس 

  .ه خيره وشرروبالقد

  الإيمان بالملائكة: المطلب الثاني 

تجعل من ة وطمأنينة،من سعاد وما يضفيه على نفسه يخفى أثر الإيمان على الإنسان،لا   

، وملائكته، وكتبه، الإيمان باالله(: أركان الإيمان الستةتعدو للأعمال الصالحة ، حياته منبعاً

التي دعا إليها الإسلام هي القاعدة الصلبة التي ) هورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشر

   .يقوم عليها بنيان التربية السليمة

النفوس ويربيها على الخلق القويم ب والإيمان بالملائكة جزء من ذلك الإيمان الذي يهذّ   

  .الصالح والعمل 
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ّـا جاء     فإن هذا يدل على ثانياً بعد الإيمان باالله ، الإيمان بالملائكة عليهم السلام ولم

 في الكتاب والسنة -عليهم السلام-  وقد جاء ذكر الملائكة.أهميته ومكانته في الإسلام

يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله  ﴿:تعالىكثيراً، فمن ذكرهم في الكتاب قوله 

 هكَتلَائمو بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مزي أَنابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو

إِنَّ اللَّه ﴿:تعالىوقوله ) ١٣٦:النساء (﴾وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا 

 :الأحزاب(﴾تسليما علَيه وسلِّمواته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا وملَائكَ

٥٦(.   

رواه مسلم في كتاب الزهد (  »  من نورلقت الملائكةُخ:»، قوله ومن السنة النبوية    

 ، فإنه من وافق تأمينه تأميننواإذا أمن الإمام فأم:» ه وقول) ٢٩٩٦برقم حديث 

الملائكة غفرو ) ٦٠٣٩البخاري،كتاب الدعوات،برقم حديث(﴾ م من ذنبه له ما تقد

لا تخلو سورة من القرآن عن ذكر الملائكة، تصريحاً:"رحمه االله تعالى - ،يقول ابن القيم 

، وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر، ولهذا  أو تلويحاً أو إشارةً

ابن ( "أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان-عليهم السلام-لإيمان بالملائكة كان ا

  )١٣١،صهـ١٤٢٤القيم،

   - السلامعليهم-وجب على عباده الإيمان بالملائكة أن أوإن من مظاهر رحمة االله    

وذلك لما يترتب على الإيمان م من مصالح تعود على الفرد والأسرة واتمع، فمن " 

ه عن  لسانظ به الفرد أمسك يكتبون جميع ما يتلفَّ-عليهم السلام- الملائكة آمن وأيقن أنّ
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  تحف-عليهم السلام-ئ الفعل، ومن آمن أن الملائكة ه عن سي القول، وجوارحسيئ

آمن بأن الملائكة ومن   إليها،كر بادرق العلم والذِّلَبحون حسن الخلق سعى جاهداً لأن يحب

عليهم -ئكة الملابيمان إلى غير ذلك من الآثار التربوية الناجمة عن الإ ه حسناً،يكون خلقُ

أن يكون فرداً ولا ريب أن الإنسان إذا التزم ذه السلوكيات فإا تقوده إلى -السلام

ز به الملائكة يدعو فمعرفة ما يتمي. وعنصراً فعالاً في بيئته التي يعيش فيهافي اتمعصالحاً 

 كما أنه إذا علم بملازمة الملائكة له طيلة حياته وبعدوفاته، ، الرغبة في الاقتداء م إلى

   .عزز في نفسه الاهتمام بالتربية المستقبلية، لينال شرف الرضى في حياته وبعد مماته

لأن ذلك من ؛ ان بالملائكة يوجب التصديق الجازم بوجودهم وصفاتهم وأعمالهم والإيم

وذلك لأم ،  يقين على قوة الة دلالة صادقلوازم الاعتقاد ، كما أن الإيمان م يدلّ

ليسوا من عالم الشهادة بل هم من عالم الغيب ،وقد جعل االله تعالى الإيمان بالغيب من 

الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما  ﴿: تعالى  أبرز صفات المؤمنين، قال

آمن  ﴿: ومن الأدلة على وجوب الإيمان م قوله تعالى) ٣:البقرة(﴾  رزقْناهم ينفقُونَ

و بِاللّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالرهكَتلآئ٢٨٥البقرة (،﴾م( 

إليه من ربه وحق له أن  بما أوحي وسلّم عليه صلّى االلهصدق وأيقن رسول االله محمد :أي

 منهم صدق باالله رباً وإلهًا كلّ،قوا وعملوا بالقرآن العظيموالمؤمنون كذلك صد،يوقن

م ،صفًا بصفات الجلال والكمالمت ا نؤمنوأن الله ملائكة كرام

  .) ١٢٤صهـ١٤٢٠،السعدي(.يعاجم
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 لا يصحفوالإيمان بالملائكة عليهم السلام ثاني أسس الاعتقاد وأصل من أصول الإيمان    

 أفعالهم وأقوالهم،إذ إيمان المرء إلا بالإيمان بالملائكة،كما أن الإيمان م يستلزم الإيمان بكلّ

  .ان بأفعالهم دافع قوي للاقتداء مداً ، وذلك لأن الإيم الإيمان م إيماناً مجركفيلا ي

 مما يدفع  حالكلّن من متابعتهم له في كذلك الإيمان بكثرتهم مما يجعل الإنسان يتيقّ    

 في القرآن حسبما جاء -عليهم السلام-الملائكة ف،به إلى ملازمة الطاعة والانقياد الله تعالى

 البشر إحصائها ، ففي القرآن قوله الكريم والسنة المطهرة أعدادهم كثيرة جداً لا يستطيع

 كَفَرواْ لِّلَّذين فتنةً إِلاَّ عدتهم جعلْنا وما ملَٰئكَةً إِلاَّ ٱلنارِ أَصحٰب جعلْنآ وما﴿ :تعالى

نقيتسيل ينواْ ٱلَّذأُوت بٰتٱلْك اددزيٱلَّ وينوۤاْ ذنناً ءَامٰلاَ إِيمو ابتري ينواْ ٱلَّذأُوت بٰتٱلْك 

ٰـذَا ٱللَّه أَراد ماذَآ وٱلْكَٰفرونَ مرض قُلُوبِهِم في ٱلَّذين وليقُولَ وٱلْمؤمنونَ ثَلاً بِهم ككَذَل 

 )٣١:المدثر(﴾  هو إِلاَّ ربك جنود يعلَم ماو يشآءُ من ويهدي يشآءُ من ٱللَّه يضلُّ

فَرفع لي  «:قال رسول االله : جـاء في حـديث الإسراء والمعراجأما من السنة فقد   

ورمعالْم تيرِيلَ فَقَالَالْبجِب أَلْتالْ:، فَس تيذَا الْبكُلَّه يهلِّى فصي ورمعم ونَ أَلْفعبمٍ سوي 

لَكمهِملَيا عم رآخ هوا إِلَيودعي وا لَمجركتاب بدء البخاري( »، إِذَا خ،

 إلى ر كم دخل البيت المعمور منذ أن خلقه االله  أن يتفكّمرءولل ،)٣٠٣٥الخلق،برقم

  !لساعةبل إلى قيام امن الملائكة يومنا هذا 
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 إِنى أَرى ما لاَ (: قوله  -عليهم السلام- كذلك مما يدلنا على كثرة أعداد الملائكة    

صابِع  وأَسمع ما لاَ تسمعونَ أَطَّت السماءُ وحق لَها أَنْ تئطَّ ما فيها موضع أَربعِ أَترونَ

لَّها لاجِدس هتهبج عاضو لَكمفكم هي ضخمة  () ١١٢رواه مسلم برقم حديث ()إِلاَّ و

 فيها مقدار أربع ليسالسماوات السبع وكم هي متسعة؛ ومع ذلك الوسع والضخامة 

 قَالَ : قَالَ-رضي االله عنه-وعن عبد اللَّه بن مسعود .  الله ك قانتملَوفيه أصابع إلا 

 ولُ اللَّهسر:»ٍامزِم ونَ أَلْفعبا سلَه ذئموي منهى بِجتؤي ونَ أَلْفعبامٍ سكُلِّ زِم عم 

  )٢٨٤٢حديثرواه مسلم،في صفة يوم القيامة،برقم .(»ملَك يجرونها

   وهذا  الملائكة الكرام لصالح الإنسان،رومع هذا العدد الكثير إلا أن االله تعالى سخ

تربويه الإيمان بالملائكة ثمرات  يثمر ، وإعزاز لآدم وذريته، كمارم  منه سبحانه وتكّتفضلٌ

مما ،   الجازم في النفس من حيث عددهم وكذلك كثرة عبادتهمجليلة  تؤسس الاعتقاد

 مع في طاعة االلهقتداء م في تفانيهم الطاعة والابذل الجهد في حث الإنسان على تيس

عصمتهم من الذنوب،مما يدفع الغرور عن النفس فهم يسبحون االله تعالى بالليل والنهار 

م في  حياته كلها تأكيداً لمفهوم التربية محاكاتهوهذا يجعل الإنسان يداوم على .لايفترون

   المستقبلية

 للْملَٰئكَة ربك قَالَ وإِذْ ﴿: التسبيح الله تعالى كما قال تعالى في محكم كتابهن عبادتهموم   

 ونحن ٱلدمآءَ ويسفك فيها يفْسِد من فيها أَتجعلُ قَالُواْ خليفَةً ٱلأَرضِ في جاعلٌ إِني

حبسن كدمبِح سقَدنو يۤ قَالَ لَكإِن لَما أَعونَ لاَ ملَمعوقوله تعالى) ٣٠:البقرة(﴾  ت :
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﴿حبس ا للَّهي مف تٰوٰمضِ ٱلسٱلأَرو وهو زِيزٱلْع يمكنزهوا لائكة المف،) ١:الحديد(﴾ ٱلْح

 ﴿: شيء، وعظموه، وأخبروا أم قائمون بعبادة االله على وجه فقالواكلّالباري عن 

 كدمبِح حبسن نحنتتريه "نترهك التتريه اللائق بحمدك وجلالك و التسبيح هو:  أي﴾و

ا لا يليق به سبحانه من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقاًاالله تعالى عم 

﴾ ٱلْمسبحونَ لَنحن وإِنا ﴿:قوله تعالىو) ١٨،١٧هـ،ص ص١٤٠٣النووي،"(

﴾ المترهون الله المقدسون له عما أضافه إليه المشركون" أي ) ١٦٦:القصص(

 حولَه ومن ٱلْعرش يحملُونَ ٱلَّذين: (وقوله تعالى") ٤١٥،صهـ١٤١٣الشوكاني،(

 شيءٍ كُـلَّ وسعت ربنا آمنواْ للَّذين ويستغفرونَ بِه ويؤمنونَ ربهِم بِحمد يسبحونَ

 ،وفيه)٧:غافر(﴾ ٱلْجحيمِ عذَاب وقهِم سبِيلَك وٱتبعواْ تابواْ للَّذين فَٱغْفر وعلْماً رحمةً

 العقَديةكثرة عبادتهم للّه تعالى، وخصوصا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات مدح لهم ل

 لأا تتريه له ، وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة للّه ؛تدخل في تسبيح االله وتحميده

 ٱلسمٰوٰت تكَاد﴿: وقوله تعالى. منهم إلى ذلك ) ٨٦٠،صهـ١٤٢٠السعدي ، ("تعالى

 إِنَّ أَلاَ ٱلأَرضِ في لمن ويستغفرونَ ربهِم بِحمد يسبحونَ وٱلْملاَئكَةُ فَوقهِن من يتفَطَّرنَ

ٱللَّه وه فُورٱلْغ يمحوعن أبي ذر   )٥:الشورى(﴾ ٱلر أن رسول االله  لَ أيئس 

مسلم،باب (» ما اصطفى االله لملائكته أو لعباده سبحان االله وبحمده«:فضل ؟ قالالكلام أ

  ).٢٠٩٣فضل سبحان االله،برقم حديث
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إذا علم بمداومتهم على التسبيح ،تابعة لهم فيما يرضي االله تعالىالملمبدأ  ترسيخ وفي هذا   

وقَرنُ التسبيح بحمد االله سبحانه وتعالى من أعظم الذكر ومن  ،الرغم من عدم محاسبتهمب

وقد ثبت في السنة المطهرة عن أَبِى -عليهم السلام-لذا حرص عليه  الملائكة، أفضله 

، ان في الْميزانكَلمتان خفيفَتان علَى اللِّسان، ثَقيلَت:»قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَهريرةَ 

البخاري ، كتاب ( »حبِيبتان إِلَى الرحمنِ سبحانَ اللَّه وبِحمده، سبحانَ اللَّه الْعظيمِ

  )٢٣٥٢الدعوات،برقم حديث

 وهذه الأعمال ،والصلاة،  يلازمها الملائكة السجود الله تعالى ومن العبادات التي   

  أعمالهم كما فيبكلّد وأساسه وهو الإيمان تستلزم من العبد المتابعة تحقيقاً لأصل الاعتقا

 من وكَانَ وٱستكْبر أَبىٰ إِبليس إِلاَّ فَسجدواْ لأَدم ٱسجدواْ للْملَٰئكَة قُلْنا وإِذْ﴿: قوله تعالى

رِين٣٣:البقرة(﴾ ٱلْكَٰف(   

آثاره  على الوجه الصحيح معرفة خطأ من أخطأ، ومن لوازم الإيمان بالملائكة و   

 أن الملائكة هي النجوم كالفلاسفة الذين زعموا،  في معرفة الملائكة وضلال من ضلّ

ه تعالى االله وتترّ االله،وأم بناتالذين زعموا أن الملائكة إناث،ين أو الجاهليوالكواكب   

 وجعلُوا الْملائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثاً أَشهِدوا ﴿ : قال تعالى أن يكون له ولد

صفَاكُم ربكُم أَفَأَ( : وقال تعالى ) ١٩:الزخرف(﴾ خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلونَ

فالإيمان ) . ٤٠:الإسراء(﴾ بِالْبنِين واتخذَ من الْملائكَة إِناثاً إِنكُم لَتقُولُونَ قَولاً عظيماً

 عليه الكتاب والسنة ينفي هذه الأقاويل بالملائكة عليهم السلام على الوجه الذي دلّ
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 غير االله ،ونفي الشريك والصاحبة والولد ألوهيةي لأن من لوازم لا إله إلا االله نف؛ ويبطلها

 ذلك على وجوب الإيمان الصادق بأن الملائكة خلق الله تعالى لا عن االله تعالى،فدلّ

؛ لكمال علمهم  المخلوقات خوفاً من االله تعالى ومع ذلك فهم أشد.يفترون عن عبادته

لق والقوة التي لا تقهر، وقد عليهم السلام بأن االله تبارك وتعالى هو صاحب الملك المط

هم من أشدالخوف والخشية من و، الخلق خشيةً له وخوفا منه سبحانه أخبر سبحانه أن

عبتا االله، والخوف هو الذي يقود صاحبه إلى الالتزام بما أمره العبادات العظيمة التي ي د

 في جميع ما عز وجلّ االله االله تعالى به أو اه عنه، وهو الذي يدفعه إلى العناية بمراقبة

 مبيناً عظيم خوفهم منه -عليهم السلام-يقول سبحانه و تعالى عن ملائكته . يفعل

 هخشيت من وهم ٱرتضىٰ لمنِ إِلاَّ يشفَعونَ ولاَ خلْفَهم وما أَيديهِم بين ما يعلَم﴿: سبحانه

لا  -عليهم السلام-ومما يبين شدة خوفهم من االله أيضاً، أم  ،)٢٨:الأنبياء(﴾ مشفقُونَ

 أَنفُسكُم قُوۤاْ آمنواْ ٱلَّذين أَيها يا﴿: يقول تبارك وتعالى عنهمعز وجلّ االله  يعصون أمر

يكُملأَهاراً ون هقُوداو اسةُ ٱلنارجٱلْحا وهلَيكَةٌ علاَئلاَظٌ مغ اددونَ لاَّ شصعي آ ٱللَّهم 

مهرلُونَ أَمفْعيا وونَ مرمؤم إذا سمعوا كلامه ارتعدوا وخافوا ،)٦:التحريم(﴾ يأي أ

 إِلاَّ عنده ٱلشفَاعةُ تنفَع ولاَ ﴿ :يقول سبحانه وتعالى-عليهم السلام-وأصابتهم الرهبة 

نمنَ لأَذ ىٰ لَهتإِذَا ح عن فُزع اذَا قَالُواْ قُلُوبِهِمقَالَ م كُمبقَالُواْ ر قٱلْح وهو يلٱلْع ٱلْكَبِير ﴾

 أهل سمعلم بالوحي  تكّوهو أنه تعالى إذا. وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة " )٢٣:سبأ(

ابن كثير (  " يِش الغهم مثلُأرعدوا من الهيبة حتى يلحقَف،  السموات كلامه
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فإن كان هذا حال الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما  ، )٥١٤،صهـ١٤٢٠،

والذين لا يفترون عن عبادته ،فنكون نحن أولى بامتثال أسس العقيدة المتمثل ، يؤمرون 

 راحة البال والشعور جد في ذلكنية الشعور بالمسؤولية ودوام المراقبة الله تعالى ،لتنم" في

الحضور القلبي الدائم مع االله ، والتعلق الشديد به ببالسكينة والطمأنينة والسلام الداخلي 

 عندما سئل عن الإحسان وسلّم عليه صلّى االلهتحقيق قوله :  أو بمعنى آخر – سبحانه –

،  )٥٠رواه البخاري،كتاب الإيمان،برقم حديث (»ك تراه  االله كأنتعبدأن « : فقال 

وهذا يحدا ث إذا استمرا سليمالإمداد الإيماني للقلب ، فيزداد فيه النور ، حتى يصير قلب 

ل م الملائكة  قد وكّ-عز وجلّ–بأن االله ،ويزداد هذا الشعور الإيماني إذا استشعر العباد 

مالهم صغيرها وكبيرها وهم معهم يطّحصون عليهم أعيلون ذلك في لعون عليهم ويسج

فيدفعهم ذلك لمحاسبة أنفسهم  ،يحاسبون عليها ف ات ستعرض عليهم يوم القيامةسجلّ

" والازدياد من أعمال الطاعة والخير والبعد عن المعاصي، على أعمالهم 

 ما كلّبون عنهم وهؤلاء الملائكة ملازمون للعباد يكت ، )٥٥هـ،ص١٤٣١عزازي،(

ٰـذَا ﴿ :، قال تعالى ة عليهمللحجئ، إظهاراً لعدله سبحانه ظون به من حسن وسييتلفّ ه 

 :وقوله تعالى) ٢٩:الجاثية(﴾ تعملُونَ كُنتم ما نستنسِخ كُنا إِنا بِٱلْحق علَيكُم ينطق كتابنا

 عتيد رقيب لَديه إِلاَّ قَولٍ من يلْفظُ ما قَعيد ٱلشمالِ وعنِ ٱلْيمينِ عنِ ٱلْمتلَقِّيان يتلَقَّىذ إ ﴿

نات عنِ الْيمينِ يكتب الحس  واحدهايان عن العبد أعماله كلّيتلقّ"  أي)١٧،١٦ق(﴾ 

 عدئ لعمله الذي أُبذلك متهي  منهما  قَعيدئات، وكلّ يكتب السيعن الشمالِوالآخر 
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 وما  يزالون في ملازمته فإذا قُبض ابن آدم )٩٥٠،صهـ١٤٢٠السعدي،" ( لهملازمله،

صرف الناس عن  فما أن ين-عليهم السلام- مع الملائكة وأُدخل القبر كان له شأن آخر

 عن جاء ا، كمفيسألاهلسؤال في القبر لان باابن آدم بعد دفنه، حتى يأتيه الملكان الموكّ

سأَن بِينِ النع   َإِ إن« :  قَال دبتولّىالْعو ،رِهفي قَب عضذَا وبذَهى  وتح هابحأَص 

هإِن،هِمالنِع عقَر عمسلَه لَي قُولاَنفَي اهدفَأَقْع لَكَانم اهلِ : أَتجذَا الرقُولُ في هت تا كُنم

 دمحمُقُولفَي،  :ولُهسرو اللَّه دبع هأَن دهقَالُ. أَشفَي :م كدقْعإِلَى م ظُران لَكدارِ، أَبالن ن

ا مدقْعم بِه اللَّهبِيقَالَ الن ،ةنالْج ن  :ايعما جماهرا. فَيأَمأَوو رقُولُ الْكَاففَي قافنلاَ :  الْم

ب بِمطْرقَة من لاَ دريت ولاَ تلَيت، ثُم يضر: فَيقَالُ. ، كُنت أَقُولُ ما يقُولُ الناسيأَدرِ

 رواه البخاري في  (»حديد ضربةً بين أُذُنيه، فَيصيح صيحةً يسمعها من يليه إِلاَّ الثَّقَلَينِ

مع الإيمانيّ  في التعامل  أثر عميقكلّهك لفيكون لذ، )١٢٧٣كتاب الجنائز،برقم حديث

ه  أمرعجبا لأمر المؤمن إنّ«  : وسلّم عليه صلّى االلهقال  ،باتها المختلفة أحداث الحياة وتقلّ

 خيرا له ، وإن  فكانَاء شكر هذا إلا للمؤمن ، إن أصابته سر له خير ولا يكونُكلّه

ا له أصابته ضروهكذا يجب أن ، )٢٩٩٩رواه مسلم،برقم حديث (»اء صبر فكان خير

في   النبِي  لملائكة الذين قال عنهمقتداءً باه ا وخوف من ربيكون العبد في خشيةٌ

 إِذَا قَضى اللَّه الأَمر في السماءِ ضربت الْملاَئكَةُ « :الحديث الذي يرويه أبو هريرة 

هلقَوا لانعضا خهتنِحقَابِأَج قُلُوبِهِم نع عفَإِذَا فُز انفْولَى صلْسِلَةٌ عس هاذَا قَالَ :لُوا كَأَنم

البخاري،تفسير القرآن،برقم ( » الْكَبِيروهو الْعليالْحق :للذي قَالَ  قَالُوا ربكُم ؟



٢٤٨ 
 

 أولى بالخشية ئينفإن الخطا،  ههم االله من الخطأفإذا كان هذا حال من نز،)١٨٠٤حديث

  . في أعمالهمينهلمترَّوف من االله تعالى،وعليهم ضبط سلوكهم وفق سلوك اوالخ

ق والتخلّ، بسجاياهم الإيمانُ-كأحد أسس الاعتقاد-كذلك من لوازم الإيمان بالملائكةو   

ابن القيم رحمه ف  ويعرفي الحياة المستقبلية،عن هذا اليقين الاقتداء د بأخلاقهم لكي يتولّ

 ظاهرة ، وأعمالٍ  زاكيةقة، وإرادات صاد مركبة من علومٍهيئةٌ ":  ق بأنهلُ تعالى الخُاالله

، تصدر تلك الأقوال  مطابقة للحقحة، وأقوالٌقة للعدل والحكمة والمصلَموافوباطنه 

ا أخلاقاً هي أزكى الأخلاق والأعمال عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النفس 

ر م وأْ العفوخذ﴿: تعالى كما قال )١٩٦،صهـ١٤٢٤ابن القيم ،  ("اهها وأفضلُوأشرفُ

وقد ) ١٩٩ الأعراف (﴾ ض عن الجاهلين رف وأعرِبالع "ر االلهُأمعليه صلّى االلهه  نبي 

ابن (" لمكارم الأخلاق من هذه الآية أجمع وليس في القرآن آيةٌ بمكارم الأخلاقوسلّم

  ) ٣٠٤،صهـ١٤١٠القيم، 

م ن خيارك مإنّ  «  ة كما قال خلاق مقياساً للخيري الأتعلل ذلك جومن أج   

الدين الإسلامي ، ف)١٨١٠رواه البخاري،كتاب الأدب،برقم حديث( »حاسنكم أخلاقاًأ

لتي ارتضاها فهو يربط بين العقيدة، وبين الأخلاق ا جوانب الحياة،كلّدين  يشمل 

ل فمن تأم، )٩الإسراء (﴾  ومقْ أَهدي للتي هي ي هذا القرآنَإنَّ﴿:قال تعالى ، للمسلمين

ن مقتضى الإيمان باالله تعالى أن يكون أتبين له  ة رسوله  وسنعز وجلّكتاب االله 

، وإن الأخلاق السيئة دليل على ضعف الإيمان، وبذلك يمكننا أن  المؤمن ذا خلق محمود
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رم الأخلاقى به من مكاة إيمان الشخص بمقدار ما يتحلّنعرف مدى قو .عف ومدى ض

عل تجالصلة القوية بين الأخلاق والعقيدة و ، صف به من ذميم الأخلاقإيمانه بمقدار ما يت

ي ي بفضائل الأخلاق والتخلّ لأن الذي يحمل على التحلّ؛الانفصال بينهما أمراً مستحيلاًً 

٢٦٠ت،ص.غفيلي،دال" (وهو االله سبحانه وتعالى  ،عها عن رذائلها إنما هو الإيمان بمشر 

(  

  الذي هو ضد كالبراق  التخلّق التي يستلزموللملائكة عدد من السجايا والأخلا   

فعلُ جميع :  الثاني. معاملة الخلق والإحسان إليهم : أحدهما: "معنيانوله ، العقوق 

والمتأمل في الآيات  والأحاديث  ) ٢٥٢،ص)ت.د(ابن رجب ("الطاعات الظاهرة والباطنة

فهم محسنون ،-عليهم السلام-لق الملائكة ق في خد لدية  أن كلاَ المعنيين متحقّأكّيت

. مرونؤلا يعصون الخالق فيما  أمرهم ويفعلون ما ي،مطيعون الله سبحانه وتعالى لقلخل

 بررة كرامٍ﴿:، قال تعالى في القرآن والسنةبالبر-عليهم السلام -وقد وصف الملائكة 

رة ة طاهوأخلاقهم وأفعالهم بار شريف،هم كريم حسنخلقُ": أي)١٦:عبس(﴾

ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يكون في أفعاله  ، ) ٦٣ص، هـ ١٤٢٠ابن كثير،("لةكام

  .وأقواله على السداد والرشاد

ةَ رضي االله عنها قَالَتشائولُ: وفي الحديث عن عسقَالَ ر اللَّه : » عم آنبِالْقُر راهالْم 

ةفَرامِ السرالْك ،ةررالْبانرأَج لَه اقش هلَيع وهو يهف عتعتتيآنَ وأُ الْقُرقْررواه  (»  والذي ي
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والْبررة أَي الْمطيعين الْمطَهرِين من )"٢١٠٦يث مسلم،كتاب فضائل القرآن،برقم حد

ذا الحرص على التخلق  لذلك فعلى المسلم .)٥١٨،صهـ١٤٠٧ابن حجر،" (الذُّنوب

االله تعالى على الوجه الذي يرضيه الخُلق القويم، والسعي إلى تحقيق البر عطبكلا معنييه، فلي 

، كما ينبغي على المربين في خلق عامل مع الخلق بحسن يسع جاهداً إلى التلسبحانه ، و

مؤسسات التربية بذل الجهد في تربية النشءِ على هذه المعاني العظيمة ليتحقق ما تصبو 

 من  النشء الإيمان وأسس الاعتقاد الصحيح في نفوسإليه هذه المؤسسات من ترسيخ

  .المحاكاة لهؤلاء الكرام البررة ترسيخ مبدأ خلال 

يعلمونَ ما . كراماً كاتبين.  وإن عليكُم لحافظين﴿: وقوله تعالى    

 ظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ما يلف﴿: وقال االله تعالى  )١١-٩:الانفطار(﴾تفعلون

فعلى كلّ إنسان حفظة يكتبون كلّ ما قال وكلّ ما فعل،وهؤلاء الحفظة ). ١٨: ق(

أو يهدروا  ، فيكتبوا عليه ما لم يعمل ، موا أحداًكرام عندهم من الكَرم ما ينافي أن يظل

إما بالمشاهدة إن كان فعلاً، وإما ) يعلمون ما تفعلون(ما عمل؛ لأم موصوفون بالكرم 

 قال عليه بالسماع إن كان قولاً، بل إنَّ عمل القلب يطلعهم االله عليه فيكتبونه كما

حسنة، ومن هم بالسيئة ولم تبت من هم بالحسنة فلم يعملها كُ« : الصلاة والسلام

   ).٤٧١٢برقم حديث البخاري،كتاب التفسير،( »يعملها كتبت حسنة كاملة

وإن عليكم لملائكةً حفَظَة كراماً فلا : يعني) ١٠:الانفطار(﴾ كَاتبِين كراماً (:قوله تعالىف

 ٱتخذَ وقَالُواْ(:  وقال تعالى  عليكم جميع أعمالكمتقابلوهم بالقبائح، فإم يكتبون
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ٰـن محلَداً ٱلرو هانحبلْ سب ادبونَ عمكْرالملائكة عباد : أي ")٢٦:الأنبياء(﴾ م

ابن ("وفعلاًه في منازل عالية ومقامات سامية،وهم في غاية الطاعة قولاً مكرمون عنداالله،

  )٧٠هـ،ص١٤٢٠كثير،

، وهذا الإكرام يتمثل في عدم  االله تعالى أكرمهملذلك فعلى الإنسان أن يكرم من    

 إِنَّ الْملاَئكَةَ «:وسلّم عليه صلّى االلهإذائهم بفعل الأفعال السيئة والخاطئة لقول النبي 

وعلى ) ٥٦٤حديثمسلم ،باب ي من أكل ثوماً،برقم  (»ما يتأَذَّى منه بنو آدم متتأَذَّى

  .ه وتعالى فهم محل إكرامه وتشريفهيتنبه لذلك لشرف مكانتهم عند االله سبحان  أنالمسلم

ز ا الملائكة ، صفة  من الصفات التي ينبغي على المسلم التخلق ا والتي تميوكذلك   

ابن " (خلُق يبعث علَى اجتناب الْقَبِيح ، ويمنع من التقْصير في حق ذي الْحق"و وه الحياء

 صلّى االله النبي به نوه  وقدوالحياء شعبة من شعب الإيمان؛  )١٢، صهـ١٤٢٠حجر، 

ه بالذكر دون غيره من شعب الإيمان،كما جاء في حديث أبي هريرة  وخصوسلّمعليه 

 » من الإِيمانالإِيمانُ بِضع وستونَ شعبةً ، والْحياءُ شعبةٌ « : قالاالله عنه عن النبي رضي 

إِنَّ  «:  وسلّم عليه صلّى االلهقوله منه و ، )٩رواه البخاري في كتاب الإيمان،برقم حديث(

 رواه البخاري  (»، إِذَا لَم تستحي فَاصنع ما شئْتمما أَدرك الناس من كَلاَمِ النبوة الأولى

عليهم -صف  الملائكة وفي  جاء  ،ومما)٥٧٦٩،كتاب الحياء من الإيمان،برقم حديث

:  قَالَت-رضي االله عنها-السنة النبوية من حديث عائشةَ  ذه الخصلة الكريمة في -السلام

 ولُ اللَّهسكَانَ ر،هتيا في بطَجِعضأْ متفَاس ،هاقَيس أَو ،هذَيفَخ نفًا عكْرٍ كَاشو بذَنَ أَب
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نَ لَهلَفَأَذع وهو لْكثَ،ى تدحالِ، فَتالْح ،نَ لَهفَأَذ رمأْذَنَ عتاس ثَثُمدحفَت ،ككَذَل وهو  .

قَالَت فَدخلَ فَتحدثَ، فَلَما خرج ى ثيابه، وسوفَجلَس رسولُ اللَّه ثمَّ استأْذَنَ عثْمانُ،

هتش رٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تباله، ثُم دخلَ عمر فَلَم تدخلَ أَبو بكْ:" عائشةُ رضي االله عنها

أَلاَ أَستحي من رجلٍ  « : فَقَالَ !  م دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثيابكلَه ولَم تباله، ثُ

وفيه )"٢٤٠١رواه مسلم،باب من فضائل عثمان، برقم حديث.( »تستحي منه الْملاَئكَةُ

النووي ( "وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة عند الملائكة،فضيلة ظاهرة لعثمان،

بالملائكة في هذا  النبي  اقتداء  والمتأمل في هذا الحديث يجد،)١٦٩،ص هـ١٤٠٣،

ق ذا الخُلق في تعامله مع نفسه و مع ربه  مسلم أن يتخلّ بكلّ فحريالخُلُق الكريم

ياً بالملائكة الكرام، وبالنبي الكريم سبحانه وتعالى ومع من حوله من المسلمين، تأس

.ذا التأسي والامتق العبد لازِثال يحقّوالمتمثل في المتابعة من لوازم الإيمان م.  

 »يرٍالحياءُ لا يأتي إلاَّ بخ«:  هذه الحقيقة في قولهوسلّم عليه صلّى االله أوضح النبي وقد   

فإذا كانت هذه صفة الحياء فهذا يعني ، ) ٥٧٦٦رقم حديثرواه البخاري ،باب الحياء،ب(

  .إلَّا الأفعال الخيرةغالباً  ا لا تصدر عنه المتصفأن 

وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم  ﴿: قال تعالى،  طلب العلم  صفات الملائكة أيضاًومن    

 قَالُوا سبحانك لَا علْم لَاءِ إِنْ كُنتم صادقينبِأَسماءِ هؤعرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي 

ا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَنيمكالْح يملالْع تأَن فالملائكة تطلب العلم من )٣٢-٣١:البقرة(﴾ك،

 ؛ وأفضلها من أشرف الأعماله،إذ أنهيحفز المسلم على الاهتمام بطلب الاقتداء اواالله،
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لقويمة عند المولى سبحانه كما في أهل العلم هم أهل المكانة والمترلة العظيمة والرفعة او

 خبِير تعملُونَ بِما وٱللَّه درجات ٱلْعلْم أُوتواْ وٱلَّذين منكُم آمنواْ ٱلَّذين ٱللَّه يرفَعِ ﴿:قوله

  )١١:اادلة(﴾ 

وقد اعتنى الإسلام عناية كبيرة و فائقة بجانب العلم، حيث جعله أساساً لأعظم شيء    

ٰـه لاَ أَنه فَٱعلَم ﴿:في الكون وهو توحيد االله تبارك وتعالى،حيث قال سبحانه  ٱللَّه إِلاَّ إِلَ

رفغتٱسذَنبِ ولذلك تتأكَّد ب في الدين لذا فشرف العلم ومترلته ومكانته) ١٩:محمد(﴾  ك

تغفارهم له وتواضعهم يقوم به الملائكة عليهم السلام تجاه طالب العلم من اسمما 

تحفز تجاه طالب العلم  -عليهم السلام-فهذه المواقف من الملائكة الخ ...،وحفظهم لهله

ب العلم والسعي في تحصيله وبذل الجهد في نيل المسلم على الاهتمام والعناية بطل

بت التربية الإسلامية  رغّو.الدرجات العليا منه لينال ذا الشرف العظيم والمترلة العالية

أفرادها في طلب العلم وحثتهم على ضرورة تحصيله والعناية به ؛ لكي يكون المسلم على 

ل عما ؤويقوم به من أفعال؛ لأنه مسو بكل ما ، ة بأمور دينه ودنياه دراية ومعرفة تام

 كَانَ وما﴿: ،لذا أمر به الشرع وجعله فريضة كما قال تعالى يبدر منه من أفعال وأقوال 

 ولينذرواْ ٱلدينِ في هواْلِّيتفَقَّ طَآئفَةٌ منهم فرقَة كُلِّ من نفَر فَلَولاَ كَآفَّةً لينفرواْ ٱلْمؤمنونَ

مهموۤاْ إِذَا قَوعجر هِمإِلَي ملَّهونَ لَعذَرحوهذه الآية أصل ": قال القرطبي ) ١٢٢:التوبة(﴾ ي

  )٢٦٢،ص)ت.د(القرطبي،( "في وجوب طلب العلم
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 للعبد عن  مالا مندوحة"المراد من العلم هناوكما حثت السنة النبوية على طلب العلم    

، وكيفية الصلاة، وسلّم عليه صلّى االلهكالعلم بوحدانية االله تعالى، ونبوة رسوله تعلمه ،

 في الحديث الذي يرويه صفوان و، )٢٦٧هـ،ص١٣٩٥المناوي،(" مه فرض عينفإن تعلُّ

مرحبا بِطَالبِ الْعلْمِ،  «:، قَالَقلت يا رسولَ اللَّه جِئْت أَطْلُب الْعلْم:  قال  بن عسال

تى تبلُغَ  وتظلُّه بِأَجنِحتها فَيركَب بعضها علَى بعضٍ حإِنَّ طَالب الْعلْمِ لَتحف بِه الْملَائكَةُ

طْلُبا يمل هِمبح نا ميناءَ الدمفوضع ) ٤٤٣٦البخاري،كتاب العلم،برقم حديث(﴾ الس

 بالأجنحة حفظ تواضع وتوقير وتبجيل، والحف"لطالب العلم  الأجنحة من الملائكة 

  له، وحبها إياه،-عليهم السلام-وحماية وصيانة، فتضمن الحديث تعظيم الملائكة 

وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا 

  )٦٤،صهـ١٤٢٤ابن القيم، ".(وفضلا

طلب العلم صف ب إلى العناية والرعاية لمن اتمن يربي توجيه  مربكلّكما يلزم    

فهم   -عليهم السلام - اقتداءً بالملائكة الانتقاص من قدره ومكانته، وعدم وإكرامه 

على جليل قدرهم وعظيم مكانتهم يتواضعون لهذا الشخص الطالب للعلم ويحبونه 

فيتحتم عليه أن وهذا بلا شك يجعل طالب العلم يستشعر معية الملائكة له  ويعظمونه

يكون واعياً لذلك  مراعيا لمن معه من الملائكة عليهم السلام، فلا يبدر منه سلوك أو قول 

  .وهذا يعزز شعور العبد بقدره ومكانته .-عليهم السلام-م يؤذي به الملائكة الكرا
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   من لوازم وكما أن الإيمان والاعتقاد الجازم بالملائكة وبأخلاقهم وسجاياهم تعد 

ملات الإيمان ومكمّم لا تقلا من قبل ر ا من ، فإن أعمالهم التي وكلواأهمية في كو 

اقتضت حكمة االله جل وعلا تكليف وقد د م ،  من أسس الاعتقااًلوازم الإيمان وأساس

 يقومون عباداتفثمة الملائكة الكرام عليهم السلام بكثير من الأعمال في الدنيا والآخرة، 

م  خلق من خلق االله  تعالى  إحيث ،  طاعة وتعبداً الله تبارك وتعالىا ويتقربون بفعلها 

دث في هذا الكون بما فيه من مخلوقات و وكَلَ االله سبحانه إليهم القيام بجميع ما يح

فكل حركة في السموات والأرض، من حركات الأفلاك والنجوم، والشمس " حركات

لين بالسموات والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان، ناشئة عن الملائكة الموكّ

تعالى وقال تبارك و )٥: النازعات(﴾ أَمراً اتفَٱلْمدبرتعالى ﴿والأرض، كما قال 

﴿اتمقَسراً فَٱلْمذهوالمقصود   )٤:الذاريات(﴾  أَم الآية  "م الأمر الملائكة التي تقس

ة، وتدبره بإذن االله، فكل منهم، قد جعله االله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخر

لا يتعدى ما قدر له وما حد٩٥٢،صهـ١٤٢٠السعدي، ( " ولا ينقص منهسم، ور( ، 

 على أن جعل ه إلى االله تعالى بالشكر يتوجهتجعلالتي تقوم ا الملائكة للعبد وهذه الأعمال 

 شيء، مما يورث في قلب العبد كلّ في هويتعاهد،له من يقوم بحفظه والاستغفار له 

لهؤلاء الملائكة، ومن بين تلك النعم التي أنعم االله تعالى ا على عبده أنه الشعور بالمحبة 

 يرعاه ويصونه في حال ضعفه،وفي بداية أمره عندما كان لا يقدر على اًكأوكل به ملَ

شيء؛ وذلك في مختلف مراحل نموه داخل بطن أمج الإنسان من ه، قال تعالى مبيناً تدر
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 ثُم ترابٍ من خلَقْناكُم فَإِنا ٱلْبعث من ريبٍ في كُنتم إِن ٱلناس يٰأَيها (:مرحلة إلى أخرى

 ما حامِٱلأَر في ونقر لَكُم لِّنبين مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة مضغة من ثُم علَقَة من ثُم نطْفَة من

 من ومنكُم يتوفَّىٰ من ومنكُم أَشدكُم لتبلُغوۤاْ ثُم طفْلاً نخرِجكُم ثُم مسمى أَجلٍ إِلَىٰ نشآءُ

درذَلِ إِلَىٰ يرِ أَرملاَ ٱلْعكَيل لَمعن يم دعلْمٍ بئاً عيش  ﴾) ٥:الحج( .  

   من السنة ما جاء في الحديث عن أنس بن مالك ال الملائكة أعمد ومما يؤي ِنع 

 بِيالنَقَال :»  إِنَّ اللَّهُقُوللَكًا يمِ محكَّلَ بِالرو  : با رلَقَةٌ، يع با رطْفَةٌ، ين با ري

نثَى؟ شقي أَم سعيد؟ فَما الرزق والأَجلُ؟ أَذَكَر أَم أُ: فَإِذَا أَراد أَنْ يقْضي خلْقَه قَالَ. مضغةٌ

هطْنِ أُمي بف بكْت٣١٢،برقم حديث بدء الخلق رواه البخاري،كتاب(﴾ فَي( .  

، بعثَ اللَّه إِلَيها ملَكاً، فَصورها وخلَق إِذَا مر بِالنطْفَة ثنتان وأَربعونَ لَيلَةً «: وقوله

يارب أَذَكَر أَم أُنثَى؟ فَيقْضي ربك : سمعها وبصرها وجِلْدها ولَحمها وعظَامها، ثُم قَالَ

 أَجلُه، فَيقُولُ ربك ما شاءَ ويكْتب الْملَك، ثُم يا رب: ما شاءَ، ويكْتب الْملَك، ثُم يقُولُ

يا رب رِزقُه، فَيقْضي ربك ما شاءَ، ويكْتب الْملَك، ثُم يخرج الْملَك بِالصحيفَة : يقُولُ

قُصنلاَ يو را أُملَى مع زِيدفَلاَ ي ،هدي يم،كتاب القدر،برقم  رواه مسل(﴾ ف

 وهذا يربي الإنسان على عبادة الشكر الله بأن هيأ له من يحفظ ويتعاهده )٢٦٤٥حديث

  .في كل مراحل حياته بما فيها حياته المستقبلية
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 كما في قوله ون له البشرىيزفّكما أنه مما يزيد من قدر الملائكة في نفس العبد أم    

 وهو قَائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللّه يبشرك بِيحيى مصدقًا فَنادته الْملآئكَةُ ﴿: تعالى

 ينحالالص نا مبِينا وورصحا وديسو اللّه نم ةم٣٩:آل عمران(﴾ بِكَل(  

ك بِكَلمة منه اسمه الْمسِيح عيسى إِذْ قَالَت الْملآئكَةُ يا مريم إِنَّ اللّه يبشر﴿: وقوله تعالى

بِينقَرالْم نمو ةرالآخا ويني الدا فجِيهو ميرم نهذه في  ونرى .)٤٥:آل عمران(﴾ اب

وفي الثانية والثالثة قوله ) فنادته الملائكة( بقوله تعالى في الآية الأولى ت تصدرأاالآيات 

ره فهذا النداء إنما هو تشريف للعبد بأن تناديه الملائكة وتبش،  ﴾ الملائكة إذ قالت﴿:تعالى

ل به من تسخير  العبد وتقديراً وشكراً الله تعالى على ما تفضلدىسمه مما يزيدها إجلالاً اب

مما يزيد من مسؤولية المسلم وهذا للعبد وتعهدها له بالبشرى ، النورانية هذه المخلوقات 

           . رة له وتربية النفس على الشكر والامتنان لرب هذه الملائكة المسخ.كتهتجاه ربه وملائ

وكما أا تتعهد العبد في مقتبل حياته منذ أن كان نطفة في بطن أمه، فإا تتولى أمره في 

 كلّم من  عليهِ والملائكة يدخلونَ﴿.ومن ثم محاسبته في قبرهحه،بض رواية حياته بق

 الملائكة تبشر).٢٤: الرعد(﴾ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴿ يقولون ﴾باب

بنتائج ما عملوا في حياتهم الفانية وصبرهم  على الطاعات ومقاومة المعاصي أهل الجنة 

  .والشهوات فنالوا حسن المآل في الحياة الآخرة

: في قوله تعالىقوم ا الملائكة في الموقف العظيم ما جاء تكذلك من الأعمال التي    

(  ﴾إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صوابا يوم يقُوم الروح والْملَائكَةُ صفا لَا يتكَلَّمونَ﴿
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صفا بعد صف، لأنه كما جاء في أي صفوفاً،) صفّا (و،جبريل: )الروح(و) . ٣٨: النبأ

ط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من تترل ملائكة السماء الدنيا فتحي«: الحديث

صفوفاً وهكذا، ) ٤٧٣،ص هـ١٤٢٠، ابن كثير (»هم، ثم الثالثة والرابعة والخامسةئورا

لائكة المم  لا يتكلّأي: )لَا يتكَلَّمونَ(. لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى

وات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا وخشعت الْأَص ﴿:  تعالىبسبب ما أفصح بهولا غيرهم 

وقال . (م كما أُذن لهبالكلام فإنه يتكلَّ) إلا من أذن له الرحمن( ).١٠٨: طه(﴾ همسا

وذلك بالشفاعة إذا أذن ، أي قال قولاً صواباً موافقاً لمرضاة االله سبحانه وتعالى ) صواباً

الشفاعةاالله لأحد أن يشفع شفع فيمن يستحق .  

 لا ، أسس الاعتقاد بعد الإيمان باالله تعالىوهو ثانيوخلاصة القول أن الإيمان بالملائكة    

داً عن الإيمان بلوازمه وهي الإيمان بوجود الملائكة ، وأخلاقهم يمكن أن يأتي مجر

للعبد الإتيان بالإيمان على وجهه الصحيح، وأن تظهر وسجاياهم وأفعالهم وصفاتهم ليتم 

المربي أن يظهر هذه كما يلزم . يمان في سلوكه وتصرفاته وأقواله وأفعاله آثار ذلك الإ

يما، فإن الكالآثار للمتربي لا سيلعلُّماً وتعثير من هذه الآثار ما الذين يشتغلون بالعلم ت

فى على المهتمين بالعلم فضلا عن غيرهم، كما أن على معلم التربية الإسلامية أن تخ

أثناء تدريسه للطلاب لا سيما إذا كان الدرس عن أركان في لآثار ق إلى هذه ايتطر

 هم على مراعاتها والأخذ ا،ثّي لهم هذه الآثار ويح فيجلّ ليعزز مبدأ تربية المستقبلالإيمان
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و على المربي في الأسرة أن يسعى إلى معرفة هذه الآثار، وتبصير الأبناء ا ليعتنوا بتطبيقها 

  . أسس الاعتقاد الأخرىالأمر بخصوصوهكذا . والعمل ا

  الإيمان بالكتب: المطلب الثالث 

 بمعنى مفروش، وإله بمعنى مألوه جمع كتاب بمعنى مكتوب، مثل فراش: الكتب في اللغة   

  )٤هـ،ص١٤٢١الحمد،. . (وغراس بمعنى مغروس

ويضم ي الكاتب كاتباً؛ لأنه يجمع الحروف ، وسمتدور حول الجمع والضم) كتب(ومادة 

  )٢٨٦،صهـ١٤٠٨ابن منظور،(بعضها إلى بعض

على رسله؛ رحمة للخلق، _تعالى_فالمراد ا الكتب التي أنزلها االله:  أما في الشرع   

  )٢٣،صهـ١٤١٤ابن عثيمين ،" (وهداية لهم؛ ليصلوا ا إلى سعادة الدنيا والآخرة

 إيمان أحد  ولا يصحوالإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة، وركن من أركان الإيمان،

  ._عليهم السلام_إلا إذا آمن بالكتب التي أنزلها االله على رسله

الَّذين يبلِّغونَ  ﴿ :على الرسل الذين يبلغون عن االله رسالاته فقال_عز وجلّ_وقد أثنى االله

داً إِلاَّ اللَّهنَ أَحوشخلا يو هنوشخيو اللَّه الات٣٩: الأحزاب (﴾رِس.(  

والمؤمنون آمنوا بما أنزل من عند االله من كتب، قال "أن الرسول _سبحانه_ كما أخبر   

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آمن بِاللَّه وملائكَته وكُتبِه تعالى ﴿
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هلسرا أُنزِلَ إِلَى قُولُ ﴿: أيضاً  الوق). ٢٨٥: البقرة(﴾ وما ونآ أُنزِلَ إِلَيمو ا بِاللّهنواْ آم

إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق ويعقُوب والأسباط وما أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ 

م لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَممل١٣٦:البقرة(﴾ س(  

الإيمان بالكتب السماوية التصديق الجازم بأن االله تعالى أنزل كتبه على ويعني    

ليهم من خلقه،وهذه منها ما ذكرها االله تعالى في عرسله،لتكون شرعة ومنهاجاً لمن أنزلها 

كر بأسمائها وإنما ومنها ما لم تذ في سنته بأسمائها،وسلّم عليه صلّى االلهكتابه وذكرها نبينا 

  : خمسة كتب وذكرت بالجملة ، فأما القسم الأول فه

 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ا النبيون الذين ﴿: قال تعالى:  التــوراة -١

اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه 

  . أنزلت على موسى عليه السلاموالتوراة )٤٤:  المائدة(﴾ شهداء

وقَفَّينا علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصدقًا لما بين يديه من  ﴿:قال تعالى: الإنجيل-٢

ورنى وده يهجِيلَ فالْإِن اهنيآتو اةروعلى عيسى عليه  والإنجيل أنزل)٤٦: المائدة (﴾ الت 

  .السلام

٣-على داود  والزبور أنزل)٥٥:  الإسراء(﴾  واتينا داود زبورا ﴿: تعالى قال : بور  الز 

  .عليه السلام

٤-الْأُولَى صحف إبراهيم وموسى﴿:  قال تعالى :ف  الصح فحي الصذَا لَفإِنَّ ه  ﴾
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  . السلامماوالصحف أنزلت على نبيين اثنين هما إبراهيم وموسى عليه) ١٩-١٨:الأعلى(

   .وسلّم عليه صلّى االلهنزل على نبينا محمد أوهو الذي :  القرآن الكريم-٥

 وإنما ،ها سبحانه نبي ولم يسمكلّوأما القسم الثاني فهي الكتب السماوية التي نزلت مع 

بشرِين  كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيين م﴿: قال سبحانه، ذكرها بجملتها مجتمعة 

 يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو

 لما اختلَفُواْ إِلاَّ الَّذين أ وتوه من بعد ما جاءتهم الْبينات بغياً بينهم فَهدى اللّه الَّذين آمنواْ

   )٢١٣:البقرة (﴾ فيه من الْحق بِإِذْنِه واللّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ 

من الأدلة النقلية، أن االله أمر المؤمنين بأن يؤمنوا بما أنزله كما الكتب  ة على أهميومما يدلّ

ما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحق قُلْ آمنا بِاللّه و﴿ : تعالىفي قوله

 مهنم دأَح نيب قفَرلاَ ن هِمبن رونَ مبِيالنى ويسعى ووسم يا أُوتمو اطبالأَسو قُوبعيو

  )٨٤:آل عمران(ونحن لَه مسلمونَ﴾ 

يظهر للمتأمل من حيث حاجة أنه  ان بالكتب السماوية واجب عقلاً ،ويؤكدهوالإيم   

ة عليهم ا ،فإن الرسول المبلغ عن االله شرائعه وأحكامه يحتاج في الحجالعباد إليها،وإقامة 

ة على تلك الأمة التي أرسل إليها حتى الحجإثبات رسالته إلى كتاب من االله يقوم به 

والتشريع الإلهي يفتقر إلى كتاب يحويه " بعوه ويعملوا بما جاء به قوه ويتيؤمنوا به ويصد

إلى ، ويثبت ما فيه ليبقى بعد وفاة الرسول الذي جاء به شرعاً محفوظاً تعمل به الأجيال 
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لذا فإن احتياج الرسول إلى ا نسخ القرآن بقية الكتب السابقة،أن ينسخ بكتاب آخر كم

 " كتب إلهيةهي التي اقتضت عقلاً وجود  ، ليهمفي إثبات حجته على من أرسل إكتاب 

  )١٤٢،١٤١،ص ص  هـ١٤٢١الجزائري،(

  الكريم  القرآنإلا لإيمان أن تعتقد انه لم يبق من الكتب كتاب صحيح ومن  كمال ا   

وغيرت، ، لتوأما الكتب التي سبقته فقد بدفوا التوراةفاليهود حرفوا ،والنصارى حر

ا ومحفوظا هو المعجزة  الكريم جامعالقرآنة االله تعالى ، فبقاء وكل هذا من حكم.الإنجيل

  . الخالدة

من الَّذين هادواْ ﴿: سبحانه  االله عن اليهود أم حرفوا التوراة ، فقال خبروقد أ   

مسم رغَي عماسا ونيصعا ونعمقُولُونَ سيو هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحاً يا لَيناعرعٍ و

 أم حرفوا الإنجيل،النصارىة عن أخبرو ،)٤٦:النساء (﴾   بِأَلْسِنتهِم وطَعناً في الدينِ 

يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيراً مما ﴿ : تعالىفقال  ، واخفوا أكثره

تالْك نفُونَ مخت مكُنتبِينم ابتكو ورن اللّه ناءكُم مج يرٍ قَدن كَثفُو ععيابِ و ﴾

ب واللسان ، أما بالقل؛ يكون بالإقرار  قة إيمان مجملوالإيمان بالكتب الساب، )١٥:المائدة(

تباع ما جاء وا ، ن بالإقرار به بالقلب واللسانيكو؛  ؛ فإنه إيمان مفصل الإيمان بالقرآن

لأن الكتب ؛منه بدأ وإليه يعود ،  بأنه كلام االله مترل غير مخلوقوالإيمان،يمهوتحكفيه،

واحدة االله وحده لا  السماوية ما أنزلت كلُّها إلا لغاية دبعوهدف واحد وهو أن ي ،

، تقودهم بما فيها  ، ولتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون في هذه الأرض شريك له
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، وتكشف ظلماتها، وتنير لهم   ولتكون روحاً ونوراً تحيي نفوسهم خير،كلّمن هداية إلى 

وقد اقتضت حكمة االله أن تكون  ، )٢٣٥،صهـ١٤٢٢الأشقر،. (دروب الحياة كلها

، ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر؛  الكتب السابقة لأوقات محددة

ا هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيه ﴿:كما قال تعالى

 (﴾  )هادوا والربانِيونَ والْأَحبار بِما استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداءَ

  )٤٣،٤٤:المائدة

جيال من الأمم إلى يوم القيامة، وتولى حفظه  الأأما القرآن الكريم؛ فقد أنزله االله لكلّ   

: بنفسه؛ لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهاية الحياة البشرية على الأرض؛ قال تعالى

لَا يأْتيه الْباطلُ  ﴿:  وقال تعالى ) ٩:رالحج (،﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿

  . )٤٢: فصلت ( ﴾يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ حميد من بينِ 

أَلَم تر إِلَى ﴿:وقد جعل االله التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت؛ قال تعالى   

 كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينوا إِلَى الَّذاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي

وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو فعلوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد:  والطاغوت﴾الطَّاغُوت.  

وقد ذم االله المدعين للإيمان بالكتب وهم يتجاوزون التحاكم إلى الكتاب والسنة  إلى   

ن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم وم﴿: قال تعالى  ، التحاكم إلى بعض الطواغيت

﴾ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ﴿ ، )٤٤:المائدة ( ﴾الْكَافرونَ
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بينهم ثُم لَا فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر ﴿:،وقال تعالى)٤٥:المائدة(

 فنفى الإيمان ، )٦٥: ص (﴾يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

، مع انشراح صدره   في موارد التراعوسلّم عليه صلّى االلهم الرسول ن لم يحكِّسم عمبالقَ

لفسق، وإن  بالكفر والظلم واكما وصف من لم يحكم بما أنزل االله ؛  وانقياده لحكم االله

 لأنه كلام االله،حفظه االلهوالتحاكم يكون بالرجوع إلى القرآن  . ادعى الإيمان والعدالة

والمحتوي لأوامرها ها ، ذلك لأنه الجامع لما جاء في الكتب السابقة كلّكلّ وأعجزه نهوبي

يمن عليهن كما قال اه االله تعالى المهوالمستوعب لمقاصدها ومعانيها ، فسمونواهيها 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه ﴿: تعالى

لْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بفَاح نكُما م

 تبياناً لِّكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً ﴿ القرآنجعل االله وقد ،)٤٨:المائدة (﴾ شرعةً ومنهاجاً 

 ينملسلْمى لرشبج لعلاقته وهو المنهفهو المنهج لعلاقة العبد مع ربـه،،)٨٩:النحل(﴾ و

، بل أمته ، لذا نجد قته بمجتمعهمع الكون الذي يحيط به،ثم لعلاقته مع نفسه،حتى في علا

منهج  :. "، كما أنه منهج عالميى جميع جوانب الحياة،المادية والمعنوية نه غطّأ

الدستور الوحيد الصالح لحكم فالقرآن هوومن هنا  )١٣٣م،ص٢٠١٣القاضي،"(حياة

  .الأرض واستعمارها

مسلم اليقين الجازم  كلّ ثالث أسس الاعتقاد التي يجب على يعدوالإيمان بالكتب    

  كماومن لوازم هذا الاعتقادأا أنزلت على رسل صدقاً وعدلاً،و، والاعتقاد الحازم ا 
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 ربوبيته في سبحانه االله والهدى،وتوحيد والنور بالحق نزلت الكتب هذه بأن الإيمانُ يجب

 البشر فتحري من هو إنما ذلك يخالف مما إليها نسب ما وأن وصفاته، وأسمائه، وألوهيته

 ،اليقينمع  يجب الإيمان الصادق ذا الأساس،لذا ،)٦٣ ص ه، ١٤١٢ سين،يا( وصنعهم

  :فيما بينها في أمور تعد أساساً متيناً ، وهذه الأمور هيجميعها  اتفقت وقد

اللَّه لا إِلَه إِلاَّ الم ﴿:تعالى لة من عند االله، قالفمصدرها واحد؛ فهي مترّ: وحدة المصدر

الْح وجِيلَ هالإِناةَ ورولَ التزأَنو هيدي نيا بمقاً لدصم قبِالْح ابتالْك كلَيلَ عزوم نالْقَي ي

  ).٤_١:آل عمران(﴾من قَبلُ هدى للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ

وأنزل ، ورسله من كتب مصدقًا لما قبل، نزل عليك القرآن بالحق الذي لا ريب فيه"أي 

عليه السلام من قبل نزول القرآن والإنجيل على عيسى ، ه السلامالتوراة على موسى علي

" وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل، وصلاح دينهم ودنياهم، لإرشاد المتقين إلى الإيمان

حيث أنزل لكل قوم هذا من عناية االله  تعالى بعباده،و ،)١٢٥،صهـ١٤٢٠السعدي،(

فلابد من الإيمان بأن االله تعالى هو الذي ، باً يهديهم حتى أنزل آخرها القرآن الكريم كتا

 الاعتقاد هذامن لوازم فذلك ل، ناسخاً لها جاء ن القرآن أو،أنزل هذه الكتب جميعاً 

 الذي لم ية المستقبلية كونه الكتابواتخاذه دستوراً للترب العمل بما في القرآن بالكتب

فيحر. 
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ها تدعو إلى عبادة االله وحده لا فالكتب السماوية غايتها واحدة، فهي كلّ :لغايةوحدة ا

لَقَد بعثْنا في  ﴿:شريك له، وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام هو دين جميع الرسل، قال تعالى

وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولاً أَنْ اُعسر ة٣٦: النحل( ﴾كُلِّ أُم.( 

لذي والإسلام هو الدين ا).١٩: آل عمران(﴾ إِنَّ الدين عند اللَّه الإِسلام﴿:عالىتوقال 

  ).١٣١: البقرة( ﴾إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعالَمين ﴿ أُمر به إبراهيم

 آمنتم بِاللَّه فَعلَيه توكَّلُوا إِنْ يا قَومِ إِنْ كُنتم ﴿:وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام

ينملسم متقالوا لعيسى عليه فيما  ين تعالى على لسان الحواريوقال). ٨٤: يونس(﴾ كُن

  ).٥٢: آل عمران(﴾ آمنا بِاللَّه واشهد بِأَنا مسلمونَ﴿:السلام 

    . عبادة االله وحده لا شريك لهفالغاية إذاً هي الدعوة إلى دين الإسلام، وإلى   

  :وكذلك من الأمور التي اتفقت عليها الكتب

كالإيمان الإيمان بالغيب، ومسائل العقيدة،  فالكتب اشتملت على :العقَديةالأحكام 

  )٨،صهـ١٤١٥الحمد،("يمان باليوم الآخربالرسل، والبعث والنشور، والإ

ا رسله وأنزل لأجلها كتبه ، وهي وحدة الملة لأننا نجد أن الاتفاق في الغاية التي أرسل 

المترتب على صحة اعتناقها الثواب في الدنيا والآخرة ولذلك أصبح من لوازم الإيمان 

كما أن الكتب السماوية كالقرآن والتوراة والإنجيل .بمسائل الاعتقاد الإيمان بالكتب جميعاً

 الإنسان في حياته الدنيا والأخرى قبل تحريفهما والزبور والصحف  تحوي  كلّ ما يحتاجه

  .مما يؤكد أهمية الإيمان بالكتب لتعزيز التربية المستقبلية
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فالكتب السماوية تقرر : جميع الكتب القواعد العامةالأمور التي اتفقت عليهاومن    

القواعد العامة، التي لابد أن تعيها البشرية؛ كقاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان 

وليس له بعمله، فيعاقب بذنوبه وأوزاره،ولا يؤاخذ بجريرة غيره،ويثاب بسعيه، ب يحاس

أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى وإِبراهيم الَّذي وفَّى أَلاَّ تزِر :(سعي غيره كما قال تعالى

نَّ سعيه سوف يرى ثُم يجزاه الْجزاءَ وازِرةٌ وِزر أُخرى وأَنْ لَيس للإِنسان إِلاَّ ما سعى وأَ

  ).٤١_٣٦: النجم(﴾ الأَوفَى

لذ فعلى العبد تربية عواطفه تربية ربانية ، فقد حفل القرآن وغيره من الكتب السماوية    

االله نزل :( بالكثير من الآيات التي تثير العواطف وترققها وتربيها ومن ذلك قوله تعالى

ث كتاباً متشااً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رم ثم تلين جلودهم أحسن الحدي

   )٢٣ الزمر (﴾ وقلوم إلى ذكرِ االله ذلك هدى االله يهدي به من يشاء

ق إلا بتزكية النفس ومن ذلك الحث على تزكية النفس، وبيان أن الفلاح الحقيقي لا يتحق

للفوز برضا االله تعالى نتيجة امتثال شرعه .  ، وإيثار الآجل على العاجل بالطاعة الله

قال ، والنجاة من غضبه وعذابه   ورضوانه ج أنبياءه ومن ثم الفوز بجنتهوالسير على

قَد أَفْلَح من تزكَّى وذَكَر اسم ربه فَصلَّى بلْ تؤثرونَ الْحياةَ الدنيا والآخرةُ خير :(تعالى

  ).١٩_١٤: الأعلى(﴾ نَّ هذَا لَفي الصحف الأُولَى  صحف إِبراهيم وموسىوأَبقَى إِ
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ومن تلك القواعد التي تتفق فيها الكتب، أن الذي يستحق وراثة الأرض هم عباد االله    

ض يرِثُها عبادي ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الأَر( :الصالحون كما قال تعالى

ا إنزال هذه وهذا يفضي إلى شكر االله تعالى على نعمه ومنه).١٠٥: الأنبياء(﴾ الصالحونَ

إلى أن يرث االله  زمان ومكان كلّ البشرية، في كلّخاصة لهداية الكتب عامة والقرآن 

لْعاقبةُ وا:(ومن ذلك أن العاقبة للتقوى وللمتقين، كما قال تعالىالأرض ومن عليها، 

والإيمان بذلك )."١٢٨: الأعراف(﴾ والْعاقبةُ للْمتقين: (،وقال تعالى )١٣٢: طه)(للتقْوى

يبعث على اليقين والثقة والاطمئنان والراحة النفسية للسير على ج االله القويم واقتفاء 

 التخبط يشكل حماية للمسلم من"الذي ) ٩، صهـ١٤١٥الحمد ،( "الصراط المستقيم

  )١٣٨،صهـ١٤٣٠القاضي، " (والفوضى والضياع وذلك لوضوح منهج هذه الكتب

وهذا من : كذلك من الأمور التي اشتملت عليها جميع الكتب السماوية العدل والقسط   

: تعالى مواطن الاتفاق؛ فجميع الأنبياء عليهم السلام حملوا ميزان العدل والقسط، قال 

﴿سا رلْنسأَر لَقَدطسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبالحديد)(لَن :

٢٥" .( ابتالْك مهعا مأَنزلْنوهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها االله لهداية " و

وهو العدل في الأقوال ) ميزانَ والْ( الخلق وإرشادهم، إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، 

 عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي كلّهوالأفعال، والدين الذي جاءت به الرسل، 

  )٩٩٤،صهـ١٤٢٠السعدي،" (، وفي الجنايات والقصاص والحدود معاملات الخلق
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و اً أعقَدي وهذا ما اتفقت عليه الرسالات؛ سواء كان الفساد :محاربة الفساد والانحراف

  . في الكيل والميزانخلقياً، أو انحرافاً عن الفطرة، أو عدواناً على البشر، أو تطفيفاً

 فالكتب كلها دعت إلى مكارم الأخلاق، كالعفو عن :الدعوة إلى مكارم الأخلاق 

المسيء، وكالصبر على الأذى، وكالقول الحسن، وبر الوالدين، والوفاء بالعهد، وصلة 

إلى غير ذلك من مكارم والتواضع، والعطف على المساكين، وإكرام الضيف،  الأرحام

إن :(وفي ذلك تحقيق الهداية والبشرى للمؤمنين كما قال تعالى في القرآن الكريمالأخلاق 

هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجراً 

 بِإِذْن قَلْبِك علَىٰ نزلَه فَإِنه لِّجِبرِيلَ عدواً كَانَ من قُلْ﴿ :تعالى وقوله ) ٩:الإسراء ( )كبيراً

قاً ٱللَّهدصا ملِّم نيب هيدى يدهىٰ ورشبو نِينمؤلْمالله العليا فالمرجعية، )٩٧:البقرة (﴾ل 

  .العلاقة بين المسلمين وتحدد تضبط التي هي المرجعية وهذه ورسوله

فتطرد والقلوب طمأنينة،والأرواح تفاؤلا، ن المبشرات أن تزيد العزائم مضاءومن شأ   

فضلا عما تحمله من دلائل صدق النبوة وعلاماتها،  وتعلي الهمم لطلب الكمال، ليأسا

يك الْكتاب نزلَ علَ﴿ :كذلك قوله تعالى المستقبلي ولهذه المقاصد جاء الخطاب النبوي

بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه وأَنزلَ التوراةَ والإِنجيلَ من قَبلُ هدى لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ 

  )٤،٣:آل عمران(﴾ الَّذين كَفَرواْ بِآيات اللّه لَهم عذَاب شديد واللّه عزِيز ذُو انتقَامٍ
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 زل التوراة على موسىوأن، مصدقًا لما قبله ، هنزل عليك القرآن بالحق الذي لا ريب في"

لإرشاد المتقين إلى الإيمان، وصلاح دينهم ؛ من قبل نزول القرآنوالإنجيل على عيسى 

الذين كفروا بآيات االله )وفي المقابل مآل (  وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل،ودنياهم

وتفرده ، أدلتهانتقام بمن جحد ذو ، واالله عزيز لا يغالَب. لهم عذاب عظيم، ةالمترل

   )١٢٥، صهـ١٤٢٠السعدي ، ( الألوهيةب

 والخوف عقَدي على  التحرر من التخبط الفكري والهنفسلذلك فعلى العبد تربية    

من الآيات التي قد حفل بالكثير القرآن لأن .الرغبة والرهبة والطمع والرجاء والخشوع و

االله نزل أحسن الحديث كتاباً متشااً ﴿ : ف وترققها وتربيها كما قال تعالىتثير العواط

مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون رم ثم تلين جلودهم وقلوم إلى ذكرِ االله ذلك 

 من والتنفيرا إلى التدبر في آيات االله ،تهدعوو )٢٣ :الزمر(﴾ هدى االله يهدي به من يشاء 

محمد ( )لوبٍ أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على ق(  :التقليد الأعمى كما في قوله تعالى

  الباطل من بين يديه ولا من خلفه،وما ذاك إلا لعظم هذا الكتاب الذي لا يأتيه)   ٢٤:

 ، الإيمان والتصديقالعقَديةفبناءاً على ذلك فإنه من لوازم الاعتقاد بالكتب كأحد الأسس 

جز الذي لا يشبه كلام بما فيها وما احتوت عليه،وكذلك الإيمان الصادق أنه كلام االله المع

 كَانَ وما﴿:  الذي تحدى االله تعالى المشركين أن يأتوا بمثله كما في قوله تعالىالمخلوقين 

ٰـذَا آنُ هىٰ أَن ٱلْقُررفْتن يم ونٱللَّ دن هٰـك  ٱلْكتابِ وتفْصيلَ يديه بين ٱلَّذي تصديق ولَ

 استطعتم منِ وٱدعواْ مثْله بِسورة فَأْتواْ قُلْ ٱفْتراه يقُولُونَ أَم ٱلْعالَمين رب من فيه ريب لاَ
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 كَذَلك تأْوِيلُه يأْتهِم ولَما بِعلْمه يحيطُواْ لَم بِما كَذَّبواْ بلْ صادقين كُنتم إِن ٱللَّه دون من

كَذَّب ينن ٱلَّذم هِملقَب ظُرفَٱن فةُ كَانَ كَيباقع ينمٱلظَّال  منهمن وم نمؤي بِه مهنمن وم 

  )٤٠-٣٧:يونس(﴾ بِٱلْمفْسِدين أَعلَم وربك بِه يؤمن لاَّ

هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور، ولا " و   

 وحلاوته، واشتماله على المعاني العزيزة بسورة من مثله؛ لأنه بفصاحته وبلاغته، ووجازته

الغريزة النافعة في الدنيا والآخرة، لا تكون إلا من عند االله الذي لا يشبهه شيء في ذاته 

ولا في صفاته، ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، ولهذا قال 

ٰـذَا ٱلْقُرءَانُ أَن يفْترىٰ:(تعالى ا كَانَ همو ٱللَّه ونن دمثل هذا القرآن لا يكون : أي)  م

ٰـكن تصدي(إلا من عند االله، ولا يشبه هذا كلام البشر ن الكتب  م)ق ٱلَّذى بين يديه ولَ

تحريف والتأويل والتبديل، وقوله  ومبيناً لما وقع فيها من الالمتقدمة، ومهيمناً عليه

وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً كافياً : أي) يب فيه ٱلْكتابِ لاَ روتفْصيلَ (

فيه خبر : "  قالعلي بن أبي طالبعن   ففي الحديثه من االله رب العالمينحقاً لا مرية في

خبر عما سلف وعما سيأتي، وحكم : أي" نبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم ما قبلكم، و

   . االله ويرضاهفيما بين الناس بالشرع الذي يحبه 

، بل تجاوز إلى التكذيب ولم يكتف هؤلاء بالتحدي ونقض أساس من أسس الاعتقاد    

 نبذَ معهم لِّما مصدق ٱللَّه عند من رسولٌ جآءَهم ولَمآ﴿ : كما في قوله تعالىوالإنكار

فَرِيق ني مٱلَّذواْ نأُوت ابٰتٱلْك ابٰتك آءَ ٱللَّهرو مورِه١٠١:البقرة(  ﴾ ظُه( 
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ولأهمية الإيمان بما جاء في هذه الكتب فإنه يلزم مؤسسات التربية عامة تربية وتوجيه    

لتحقيق مفهوم التربية الأبناء إلى الإيمان بالكتب السماوية عامة والقرآن الكريم خاصة،

تعريفهم ذه الكتب وعلى من أنزلت ،  خلال العمل بما فيه،كذلك المستقبلية من

وكذلك التأكيد على الإيمان ا بالأدلة النقلية من القرآن والسنة ، كذلك الأدلة العقلية ، 

لكوا واجباً عقلياً ، يؤكد العقل الحاجة إليها ، للتعبد ا ، والعمل وفق ما جاءت به 

حكام لحياتهم الدنيا والآخرة، مع التأكيد على الثمرات وما شرع فيها من عبادات وأ

ا سبقه من الكتب المترتبة على الإيمان ذه الكتب عامة وبيان أن القرآن جاء ناسخاً لم

ين يديه من الكتاب ومهيمناً وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما ب﴿ :كما قال تعالى

ذه الكتب وحاكماً عليها ، وعلى هذا لا أي مصدقاً لما صح من ه) " ٤٨:المائدة(عليه﴾

" يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وصدقه القرآن وأقره

قرآن هو كتاب االله المعجز وكذلك التأكيد على أن ال) ١٤٠ص ،هـ١٤٣٤القاضي، (

 دستورأهمية هذا ال الشامل الصالح لكل زمان ومكان ، والسعي الحثيث لترسيخ الخالد

ملاً بقوله وحثهم على تلاوته وحفظه وتعلمه ع.التربوي لدي الأبناء منذ نعومة أظفارهم

كَما أَرسلْنا فيكُم رسولاً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب ﴿:تعالى

وهٰذَا كتاب ﴿ :، وقوله تعالى)١٥١:البقرة(﴾  تعلَمونَوالْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ

 ةرونَ بِالْآخنمؤي ينالَّذا ولَهوح نمىٰ والْقُر أُم رذنتلو هيدي نيي بالَّذ قدصم كاربم اهلْنزأَن

فمن أهم أسس الإيمان بالكتب )  ٩٢:الأنعام (﴾يؤمنونَ بِه وهم علَىٰ صلَاتهِم يحافظُونَ
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وخاصة القرآن، تعلمه والعمل بما فيه عملاً بما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص رضي 

 بالصلاة وهم أبناء مروا أولادكم: ( أنه قالوسلّم عليه صلّى اهللاالله عنه عن رسول االله 

 وفي هذا السن لأم لديهم فالأمر هنا) ٤٠٧رواه الترمذي،برقم حديث)  (سبع سنين

  .القدرة على قراءة القرآن وحفظه وذلك لأن الصلاة لا تكون إلا بشيء من القرآن 

الصبي مهما أهمل "وقد أكد علماء التربية المسلمون تعليم الصبيان القرآن الكريم لأن    

في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب ردئ الأخلاق،فيحفظ عن ذلك بحسن التأديب،ثم 

) ١٠٦،صهـ١٤١١الغزالي،" (تعلم القرآن  في– أي في الكتاب -شغل في المكتبي

 كلّ الفضائل ليأتيها،ويعرف كلّومعلوم أنه بالقرآن يتقرب العبد إلى االله،وبالقرآن يعرف 

  .الرذائل ليجتنبها

أهمية تعليم القرآن وتحفيظه للأطفال ، " وقد أشار ابن خلدون كما في القاضي إلى    

يم القرآن أساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الإسلامية،لأنه وأن تعل

وأن القرآن  شعار من شعائر الدين يؤدي إلى تثبيت العقيدة ورسوخ الإيمان في القلوب،

وسبب ذلك أن تعليم الصبي  أصل التعليم الذي يبنى عليه ما يحصل به من الملكات،

؛ لأن السابق الأول للقلوب كالأساس  لأصل لما بعدهالصغير أشد رسوخاً ، وهو 

القاضي، " (ما يبنى عليهللملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال 

لذا نجد أن القرآن يربي الإنسان على الحياة المستقيمة كما  قال ) ١٤١،صهـ١٤٣٤
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شر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم ويب﴿ :تعالى

 )٩:الأسراء (﴾أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً 

 شيء ليرسخ مبادئ الاعتقاد كلّويطالب المؤمنين بالتعقل والتدبر والتفكر في    

ع القرآن يربي العواطف الربانية والإيمانية ويعلمنا الخشوكما أن الصحيحة في القلوب، 

اللَّه ﴿: ذلك من لوازم الإيمان به كما قال تعالى كلّوالخضوع والرهبة وترقيق القلب لأن 

 ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت ثَانِيا مابِهشتا مابتك يثدالْح نسلَ أَحزن

وكما أنه يربي العواطف الإيمانية في نفس  )٢٣:الزمر (﴾رِ اللَّهجلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْ

ان العبد إلا إنه في المقابل يتوعد من كتم شيئاً منه وهو يعلمه لأن ذلك يناقض مبدأ الإيم

ا إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمن﴿ : حيث يقول جل شأنه

 كِّيهِمزلاَ يو ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّملاَ يو ارإِلاَّ الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم كيلاً أُولَئقَل

بآ أَصفَم ةرفغبِالْم ذَابالْعى ودلاَلَةَ بِالْهاْ الضورتاش ينالَّذ كأُولَئ يمأَل ذَابع ملَهو مهر

ويدخل في ذلك الأخذ والعمل بما تشابه منه كقوله ) ١٧٥-١٧٤:البقرة(﴾ علَى النارِ 

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر ﴿ :تعالى

غٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشتا ممو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعت

يعلَم تأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ 

وهي الأكثر    واضحات الدلالة القرآن منه آياتنلأ " )٧:آل عمران(﴾ أُولُواْ الألْبابِ

على بعض  يلتبس معناها ى متشااأخريس فيها شبهة ولا إشكال ول ،التي يرجع إليها
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فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي،  دلالتها مجملة ،لكونالناس 

عن  ، أما من مالمناقضة ولا معارضةفبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه 

تغاء اب(المحكم ويذهبون إلى المتشابه يتركون الاستقامة فهم الذين فسدت مقاصدهم،

، نحو حقائق صفات االله وكيفيتها، ذي استأثر االله بعلم كنهه  لأن المتشابه ال)الفتنة

   ) ١٢٥،صهـ١٤٢٠السعدي، "(  اليوم الآخروحقائق أوصاف ما يكون في

ى النقيض من ذلك  الذين اتخذوا من كتب االله المترلة دستوراً ومرجعاً يحتكمون وعل   

إليه مؤكدين بذلك رسوخ أسس الاعتقاد الجازم والإيمان الصادق في نفوسهم نتيجة 

ولَو ﴿:الاحتكام والعمل بما في الكتب المترلة قبل نسخها بالقرآن ، كما في قوله تعالى

وا التأَقَام مهأَن تحت نمو هِمقفَو نلَأَكَلُوا م هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِناةَ ورو

ا ياءَ مس مهنم يركَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم  هِملجلُونَأَرم٦٦:المائدة ( ﴾ع(  

 في الدروس التربوية لأخذ المناسبة الفرص انتهاز  أن القرآن يعنيوبذلك يتضح   

 حالة انصهارها النفوس في لينطبع ساخن وهو الحديد طرق قبيل منتقع  التي الأحداث

الحدث  أهل نفوس في التوجيهات والتهذيبات من يطبعه أن المربي يريد ما الحدث في

 الواقع على ترتكز بالأحداث  والتربية) ٢٥٦،ص هـ١٤٠٧ قطب،( " وغيرهم

 ينبغي سلبي موقف وإما ، به التأسي إيجابي يحسن موقف ما إ فهي ية،التطبيق ومعطياته

 التربية أساليب من الأسلوب هذا وأصل) ٣٧،صهـ١٤٢١أمزون،(عنه  الابتعاد

 حسب منجما االله أنزله" حيث الكريم؛ القرآن نزول طريقة في نجده القرآنية العلاجية
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 للحياة كامل بمنهاج جاء ثقافة، كتاب لا وتربية بناء كتاب لأّنه والحوادث، الظروف

 كلّ ومع عبرة هزيمة كلّ من فجعل ،مجتمع وإقامة أمة وبناء نفوس والتربية لصياغة

 حيث الأحداث؛ ظلّ في التربية فيها تؤثر كما شيء النفوس في يؤثر فلا  درسا نصر

   )٢٤٩،ص)ت..د(شديد،(" للانطباع مهيأة والنفوس للتوجيه مفّتحة القلوب تكون

 يريده علما بما ويحيطه كلامه مهمات إلى المخاطَب المتكلِّم ينبه" إن  أسلوب القرآن   

 ا قبل البدء لها التنبيه خلال من منازلها أفضل في نفسه من إنزالها في ويجتهد منها هو

 القرآنية التربية تتميز لذلك )٢١١هـ،ص ١٤٠٣كحاله،"( منها شيء يفوته لكيلا

  الروح: المختلفة بأبعاد الشخصية تعتني فهي ، الإنسانية للشخصية انظرته في بالشمول

 أّنه على الإنسان مع تتعامل لا القرآنية فالتربية، لذا  والوجدان والبدن، ، والعقل

 متوازنة "ثلاثية" بإعتباره إليه وإّنما تنظر فقط، روح أو فقط عقل أو فقط جسم

  )٨٨هـ،ص١٤٢٣د،سعي(  )وجسم وعقل روح من مكونة متكاملة

 نتيجة  تعزز مفهوم التربية المستقبليةومما سبق يتضح أن للقرآن آثاراً تربوية وقائية   

  :الإيمان به والعمل بما فيه ومن ذلك

لأن . احترام العقل والأمر بالتفكير والتأمل لحمايته من الانحراف الفكري الغير سليم -

  . المسؤولية ومصدر السلوك البشريلالإسلام اعتبر العقل هو مناط التكليف وتحم



٢٧٧ 
 

فإذا كان العقل كما أسلفنا مناط التكليف فإنه طالبه ة والدليل،الحجالتربية على إقامة -

بإقامة الدليل والبرهان على ما يقول ، وفي هذا تربية للإنسان على استخدام عقله من 

لاوي، النح" (أجل الوصول إلى الحق عن طريق التأمل والقياس والاستنباط 

   ) ٨٤،صهـ١٤١٧

فاستقم كما ﴿: ما قال تعالى لأن ذلك مطلب قرآني كية على الاستقامة والاعتدالالترب-

كما أن القرآن يربي على تزكية النفس وتطهيرها ، وأن يوقضوا فيهم ،﴾أمرت

 .استعدادات الخير وشحذها وتوجيهها 

ته على تحمل المسؤولية ،وبيان  تربيوف والنهي عن المنكر،وتربية النشء على الأمر بالمعر-

 اسي في بناء في البناء الاجتماعيدوره الأس

 المبادئ الأخلاقيةتربية النشء على الأخلاق الحسنة والآداب النبيلة، من خلال تقرير -

 والالتزام الأخلاقي  مبادئ ن مبادئ الحق لأ" ،ن أجل حماية اتمع من الانحلالم

مما يساعد على غرس الإيمان في النفوس بأن القرآن متجذرة في ضمير المسلم ،وهذا 

يالجن، (" دستور الحياة بكل صورها ومختلف أنماطها لقيام حياة إنسانية كريمة

 )   ٦٨، صهـ١٣٩٧

 على بعض أسراره،لذلك فما أَحوجنا اليوم إلى الرجوع إلى القرآن الكريم ،لنقف    

 الأُول من سلف هذه الأُمة على درر القرآن الكريم قد وقف المسلمونف والالتزام بما فيه ،



٢٧٨ 
 

صلّى فعرف صحابة الرسول  ، وتأدبوا بأدبه ،فطبعوا طبائعهم وسلوكهم بمنهجهورسالته 

 وهم الرعيل الأول والقدوة بعد رسول االله عليه أفضل والصلاة والتسليم وسلّم عليه االله

 حصل رآن الكريم ، ومن الشواهد على ذلك ماهذا الفضل وهذه العظمة التي يتميز ا الق

ما حيث يقول أبوبكر  وعمر بن الخطاب رضي االله عنهللخليفتين الصادقين أبو بكر

 انطلق بنا إلى أم (:  قلت لعمر وسلّم عليه صلّى االلهبعد وفاة رسول االله  :رضي االله عنه

تهينا إليها ، بكت  فلما ان.. يزورهاوسلّم عليه صلّى االلهأيمن نزورها كما كان رسول االله 

ما أبكى : فقالت . وسلّم عليه صلّى االلهما يبكيك ؟ ما عند االله خير لرسوله :، فقالا لها 

 ، ولكن أبكي أن وسلّم عليه صلّى االلهأن لا أكون أعلم أن ما عند االله خير لرسوله 

رواه  ( ) فجعلا يبكيان معهافهيجتهما على البكاء ،!  الوحي قد انقطع من السماء

الله عليهم  اياق الصحابة رضفذ) ٦٤٧٢برقم حديث  القرآن،،كتاب فضائل مسلم

، وانجذبت مشاعرهم  يمته ، فأقبلوا عليه وانشغلوا بهوأدركوا قحلاوة الإيمان بالقرآن،

فربوا أنفسهم ومن هم تحت أيديهم في حاضره  ، الاستغراق والهيمنةة نحوه لدرج

 .  والعمل بما فيهومستقبلهم على تطبيق أحكامه

 الإيمان بالرسل: المطلب الرابع 

يعد الإيمان بالرسل رابع الأسس التي لا يصح إيمان المرء إلا به ،فهم سفراء االله تعالى    

 وسلّم علَيه صلّى االلهوختمهم بمحمد ،أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط إلى خلقه ،

 المعجزات الواضحات وعلى رأسها القرآن الكريمب، وأيده الذي أرسله بالهدى ودين الحق
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 عليه الصلاة والسلام  لتحقيقه في تهدعله دستوراً يججوة، الحجعنى الهداية ولمالجامع 

 والمستوى الذي تطيقه  هذا المنهج الإلهي إلى الحد،فيبلغ وفي حياتهم العملية قلوب أمته

 جِهاداً بِه وجاهدهم﴿اس بالقرآنتجاهد النفطرة البشر، فمحمد والرسل من قبله كوكبة 

 لَفَسدت بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَولا﴿وتجاهدهم بالحديد،)٥٢:الفرقان( ﴾ كَبِيراً

ضصلّى ، وهذا ما أعلنه رسول االله  حتى يستقيموا على دين االله) ٢٥١:البقرة(﴾  الْأَر

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً (:  بقولهوسلّم علَيه االله

، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم  ، ويؤتوا الزكاة يموا الصلاة، ويق رسول االله

رواه البخاري،كتاب الجهاد،برقم ()  وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االله

  )٢٩٤٦حديث

 ، منظورابن .(أي مبعوث بإبلاغ شيء ) رسلم: (بمعنى ) رسول(جمع:الرسل و   

  )١١٦٧،١١٦٦ ص،صهـ١٤٠٨

  . من أوحي إليه من البشر بشرع وأُمر بتبليغه :والمراد هنا    

من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من :"ويعرف الرسول أنه   

 وآخرهم محمد - عليه السلام -وأول الرسل نوح  )١٥٧الألوسي ، مرجع سابق،ص" (قبله

لَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبيين من إِنا أَوحينا إِ﴿:تعالى قال االله .وسلّم عليه صلّى االله

هدع١٦٣: سورة النساء (﴾ ب.(  
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 عليه صلّى االله في حديث الشفاعة أن النبي وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك -

 يجمع االله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى :( قال وسلّم

أما ترى الناس خلقك االله بيده وأسجد  آدمفيقولون يا  آدممكاننا هذا فيأتون يريحنا من 

كاننا هذا فيقول  شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكلّلك ملائكته وعلمك أسماء 

فإنه أول رسول بعثه االله إلى  نوحالست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاا ولكن ائتوا 

ويذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا فيقول لست هناكم  نوحاأهل الأرض فيأتون 

فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي أصاا  إبراهيمفيأتون  الرحمن خليل إبراهيم

فيقول لست هناكم  موسىعبدا آتاه االله التوراة وكلمه تكليما فيأتون  موسىولكن ائتوا 

عبد االله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون  عيسىويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا 

 عبدا غفر له ما تقدم وسلّم عليه صلّى االلهفيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا  عيسى

 عليه فإذا رأيت ربي وقعت من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي

له ساجدا فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه 

واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع 

مع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يس

وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم 

الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال ارفع 

محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي 
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رجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب حدا فأدخلهم الجنة ثم أ

 يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في وسلّم عليه صلّى االلهعليه الخلود قال النبي 

قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير 

 لنار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة ما يزن برة ثم يخرج من ا

وقال االله  ،)٦١٩٧رواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة و النار ، برقم  (

ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ ﴿:وسلّم عليه صلّى االلهتعالى في محمد 

خو اللَّهينبيالن مالأحزاب (﴾ ات (  

إِنا أَنزلْنا ﴿:وقال تعالى) .٣٦: فاطر (﴾  وإِن من أُمة إِلا خلا فيها نذير ﴿:وقال تعالى 

  )٤٤: المائدة)(  للَّذين هادواْالتوراةَ فيها هدى ونور يحكُم ا النبيونَ الَّذين أَسلَمواْ

وهذه من النعم التي أنعم االله ا على عباده أن أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل    

 لَقَد من ٱللَّه علَى ٱلْمؤمنِين إِذْ  ﴿:يخرجوم من الظلمات إلى النور كما قال االله تعالى

يو هٰـت ءاي هِملَيلُواْ عتي أَنفُسِهِم نولاً مسر يهِمثَ فعةَ بكْمٱلْحو بتٱلْك مهلّمعيو كّيهِمز

ٰـلٍ مبِينٍ يذكر تعالى عباده المؤمنين ما "،)١٦٤:آل عمران(﴾ وإِن كَانواْ من قَبلُ لَفي ضلَ

 إليهم، يتلو عليهم آيات االله وسلّم عليه صلّى االلهأنعم به عليهم من بعثه الرسول محمد 

أَلَم تر إِلَى ٱلَّذين بدلُواْ نِعمت ﴿:ذه النعمة فقال تعالىمبينات، وذم من لم يعرف قدر ه

يعني بنعمة االله محمدا :قال ابن عباس،)٢٨:إبراهيم(﴾ ٱللَّه كُفْرا وأَحلُّواْ قَومهم دار ٱلْبوارِ
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كره  بذذه النعمة ومقابلتها، ولهذا ندب االله المؤمنين إلى الاعتراف وسلّم عليه صلّى االله

  )١٩٧،ص هـ١٤٢٠ابن كثير، (وشكره 

لما أفاء االله على رسوله : وفي الحديث الذي يرويه  عبد االله بن زيد رضي االله عنه، قال   

 لفة قلوم ولم يعط الأنصار شيئا يوم حنين قسم في الناس في المؤوسلّم عليه صلّى االله

يا معشر الأنصار ألم (:هم ما أصاب الناس، فخطبهم فقالفكأم وجدوا إذ لم يصب

وعالة فأغناكم االله ! وكنتم متفرقين فألفكم االله بي؟! أجدكم ضلالا فهداكم االله بي؟

الضم  ب)ألم أجدكم ضلالا:( فقوله)٤٣٣٠رواه البخاري في المغازي،برقم() !بي؟

 عليه صلّى االلهوقد رتب وبالهداية الإيمان،. ضلالة الشركهنا : والمرادوالتشديد جمع ضال

 لا يوازيها  ما من االله عليهم على يده من النعم ترتيبا بالغا، فبدأ بنعمة الإيمان التيسلّمو

ال تبذل في لأن الأمو الآلفة وهي أعظم من نعمة المال؛وثنى بنعمةشيء من أمر الدنيا، 

فزال ذلك ،الهجرة في غاية التنافر والتقاطعوقد كانت الأنصار قبل تحصيلها وقد لا تحصل،

لَو أَنفَقْت ما في ٱلأرضِ جميعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ﴿ :الإسلام  قال االله تعالى بكلّه

 مهنيب أَلَّف ٱللَّه نٰـك   )٥٠،صهـ١٤٠٧ابن حجر ،() ٦٣:الأنفال(﴾ ولَ

هم  المرتكزة على الإيمان بالرسل محبتهم وتعظيمهم والثناء عليالعقَديةكذلك من الأسس 

 ن عبادة االله وبذل الجهد في تبليغ رسالتهولما قاموا به م يليق م لأم رسل االله تعالى،بما

قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم االله :  أنس رضي االله عنه قالحديثومما يؤيد ذلك 

أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما :ثلاثاً من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:(عليه وسلّم
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االله منه هما،وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله،وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه سوا

 صلّى االله، باب حب الرسول  رواه البخاري، في الإيمان() كما يكره أن يقذف في النار

وذلك ر،إيماء إلى فضيلة التفك: وفي هذا الحديث )١٥ من الإيمان ،برقم حديث وسلّمعليه 

أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة  وهذا .سان إما نفسه وإما غيرهاأن محبوب الإن"

، فإذا  فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ماهو حقيقة المطلوب، وأما غيرها فإذا حقق الأمر

 الذي أخرجه من ظلمات وسلّم عليه صلّى االلهتأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول 

باشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في الكفر إلى نور الإيمان إما بالم

 من محبته أوفر النعيم ، وعلم أن نفعه بذلك أعظم ، فاستحق لذلك أن يكون حظه

ابن "(الصحابة رضي االله عنهم من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا ثمرة المعرفة وهم ا أعلم،و

  ) ٦٠،صهـ١٤٠٧حجر، 

 وهو وسلّم عليه صلّى االلهكنا مع النبي :  االله عنه قالوعن عبد االله بن هشام رضي   

  شيء كلّيا رسول االله لأنت أحب إليّ من : ، فقال له عمر آخذ بيد عمر بن الخطاب

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب «: وسلّم عليه صلّى االلهمن نفسي، فقال النبي  إلا 

صلّى ب إلي من نفسي، فقال النبي فإنه الآن واالله لأنت أح:  فقال عمر»إليك من نفسك

 )٦٦٣٢رواه البخاري في الأيمان والنذر، برقم حديث  ()الآن يا عمر(: وسلّم عليه االله

القيامة وعذر لدى  ولو لم يرسل االله رسلاً مبشرين ومنذرين لكان عند الناس حجة يوم،

وم ويحذروم ينبه محاسبتهم على كفرهم وطغيام ومخالفاتهم بأنه لم يرسل إليهم رسل
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وصاحبته وبينه، وبأنه لم يأت  هذا اليوم الخطير الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه

 .الصالح رسلٌ يبينون لهم الفضائل وطريق الخير والعمل

للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد  رسلا مبشرِين ومنذرِين لأَلا يكُونَ﴿:ولذلك قال تعالى   

وقد عصم االله تعالى الرسل من الخطأ  ، )١٦٥: النساء(﴾ حكيما الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا

 مسلم الإيمان كلّويجب على هم بشر لكنهم أفضل البشر وأكملهم،فيما يبلغون عنه ،ف

م لأن ذلك الإيمان أصل من أصول الاعتقاد كما يجب الإيمان برسالاتهم لأن هدفها 

 ، ونسخ وسلّم عليه صلّى االله العبودية الله تعالى ، وقد ختم االله النبوة بمحمد وهوحد،وا

ولهذا فطاعته واجبة فهي طاعة الله وقد خصه االله بالرسالة "برسالته جمع الرسالات ، 

 وما أرسلناك ﴿:ة ورحمة للعالمين كما قال تعالىوأيده ليبلغ هذه الرسالة التي جاءت هداي

رسالة ربه بكل صدق   وسلّم عليه صلّى االلهوقد بلغ ،)١٠٧:الأنبياء(﴾ إلا رحمة للعامين

كما قال ) ٧٣هـ،ص١٤٣٢العقيل،"( وكان حريصاً على هداية البشر وإخلاص وتفاني

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعتنم حريص عليكم بالمؤمنين  ﴿:تعالى

  )١٢٨:التوبة(﴾ رءوف رحيم

أَملك لَكُم ضرا ولا رشدا قُلْ إِني لَن يجيرنِي من اللَّه أَحد ولَن قُلْ إِني لا ﴿:وقال تعالى 

من :رية وتلحقهم خصائص البش).٢٢ ،٢١:  الجن(﴾ أَجد من دونِه ملْتحدا

 عليه الصلاة و -قال االله تعالى عن إبراهيم  والحاجة إلى الطعام،و الشراب، والموتالمرض،
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 إِذا مرِضت فَهو يشفينِ وي هو يطْعمنِي ويسقينِ والَّذ﴿: وصفه لربه تعالىالسلام  في

ُـم يحيِينِ   )٨١ ،٧٩:  الشعراء (﴾ والَّذي يميتنِي ث

؛ ثلكم أنسى كما تنسون ؛ فإذا نسيتإنما أنا بشر م(  :وسلّم عليه صلّى االلهوقال النبي    

  )٣٩٢(خاري ، كتاب أبواب القبلة ، رقم رواه الب ()فذكِّروني

وقد وصفهم االله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم ، وفي سياق الثَّناء عليهم ؛ فقال    

وقال في )٣: الإسراء(﴾  إِنه كَانَ عبدا شكُورا﴿ : وسلّم عليه صلّى االلهتعالى في نوح 

 ﴾لَمين نذيراذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعاتبارك الَّ﴿ :وسلّم عليه صلّى االلهمحمد 

  ) ١: الفرقان(

واذكُر عبادنا ﴿ :وقال في حق إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب صلَّوات االله عليهم جميعاً   

لَصا أَخارِ إِنصالأبي ودي الأيلأُو قُوبعيو قحإِسو يماهرارِإبى الدكْرذ ةصالِـخ  ناهم ب

وقال في عيسى ابن مريم عليه ).٤٧، ٤٥:  ص (﴾ وإِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين الأخيارِ

  )٥٩:  الزخرف(﴾ إِنْ هو إِلاَّ عبد أَنعمنا علَيه وجعلْناه مثَلاً لِّبنِي إِسرائيلَ ﴿ :السلام

 أُنزِلَ ومآ بِٱللَّه آمنا قُلْ﴿:من أصول الإيمان ،كما قال تعالىن الإيمان م أصل لذلك فإ

 موسىٰ أُوتي وما وٱلأَسباط ويعقُوب وإِسحاق وإِسماعيلَ إِبراهيم علَىٰ أُنزِلَ ومآ علَينا

  ﴾مسلمونَ لَه ونحن منهم أَحد بين نفَرق لاَ ربهِم من نبِيونَوٱل وعيسىٰ

  )٣هـ،ص١٤٢٥ابن عثيمين ،(والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور،    
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كفر برسالة واحد من هؤلاء الإيمان بأن رسالتهـم حق من االله تعـالى ، فمن : الأول 

الشعراء (﴾ كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلين﴿:تعالى   كما قال االله فقد كفر بالجميع ،الرسل 

فجعلهم االله مكذبين لجميع الرسل ، وعلى هذا فالنصارى الذين كذَّبوا محمدا ) ١٠٥: 

ًـا وسلّم عليه صلّى االله  ولم يتبعوه ؛ هم مكذِّبون للمسيح ابن مريم ، غير متبعين له أيض

 ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول وسلّم عليه صلّى االلههم بمحمد ، لا سيما أنه قد بشر

  لة ، ويهديهم إلى صراط مستقيمإليهم ، ينقذُهم االله به من الضلا

مد ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى  مح: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : الثاني 

لعزم من الرسل ، وقد ذكرهم ولو ا عليهم الصلاة والسلام ،وهؤلاء الخمسة هم أ-ونوح 

َـاقَهم ومنك ومن ﴿:في موضعين من القرآن في قولهاالله تعالى  َـا من النبيين ميث وإِذ أَخذْن

ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ووقوله) ٧:  الأحزاب (﴾ ن،:﴿ نلَكُم م عرش

ِـه ِـه إِبراهيم وموسى وعيسى الدينِ ما وصى ب  نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا ب

يهقُوا ففَرتلا تو ينوا الديموأما من لم نعلم اسمه منهم ؛ فنؤمن  ) .١٣: الشورى (﴾ أَنْ أَق

 قَبلك منهم من قَصصنا علَيك ومنهم ولَقَد أَرسلْنا رسلا من﴿:تعالى به إجمالاً ، قال االله 

كلَيع صقْصن ن لَّم٧٨:  غافر (﴾ م. (  

  .تصديق ما صح عنهم من أخبارهم : الثالث 
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 وسلّم عليه صلّى االلهخاتمهم محمد العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم ، وهو : الرابع 

فَلاَ وربك لاَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر ﴿ :المرسل إلى جميع الناس ، قال االله تعالى

  ).٦٥:  النساء (﴾ بينهم ثُم لاَ يجدواْ في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً 

في التعليم الذي يقرأ سيرة الأنبياء ويتعرف من خلال أحداثها وفصولها على أسلوم    و

م يرى أقد استعملوا أفضل الوسائل وأنجح الأساليب لتوصيل المعاني م والبلاغ عن ر

بأن ينطلق " فكل فرد من أفراد أمة الحنيفية مطالب.وتقريبها إلى العقول والقلوب والأفهام

ليخلص إلى  من تصور للحاضر بجوانبه المختلفة، أو استقراء معطيات الماضي والحاضر معاً

تحديد اتجاهات المستقبل، وكل ذلك وفق أسس علمية، وجهود منظمة، ترتكز على 

الاقتداء بحياة هؤلاء القادة العظماء في سلوكياتهم العملية،رغبة في التطوير والإصلاح 

النفسي والتعبدي اكتساب مهارات عقلية متميزة من هذا القدوة، ويجب عليه في ذلك أن 

من :" كلّ خطوة من خطواته، قال ابن حجر كما في بشيرأمره إلى االله تعالى في يوكل

 يسر االله له ما هو الأحظُّ له والأنفع دنيا عز وجلّ وكل أمره إلى االله

إن أسس تربية النفس للمستقبل وكما أا بنيت ،) ١١ ،صهـ١٤٢٧بشير،("وأخرى

 لّى االلهصعلى أسس في كتاب االله ، فهي كذلك مبنية على أسس نلمح أحداثها في سنته 

 ، حيث أن الناس كانوا أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا فبعث هؤلاء الأنبياء وسلّمعليه 

كانَ الناس أُمةً واحدةً ﴿:  لدعوتهم إلى الحق المبين، كما جاء في محكم كتابه فقال تعالى

هعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللّهعا فَبيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك م
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يهلَفُواْ فتوذلك   كانوا مجتمعين على الهدى أي )كان الناس: أي(﴾  البقرة٢١٣(﴾  اخ ،

فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم ، وحصل  "عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، 

فرحمهم االله تعالى  ، ة عليهمالحجالخلائق ويقيموا التراع وبعث االله الرسل ليفصلوا بين 

الفوز برضوان االله و ين من أطاع االله بثمرات الطاعاتبإرسال الرسل إليهم مبشرِ

فمن ذلك يتضح أن الإيمان بالرسل جميعاً من ) ٩٤،صهـ١٤٢٠السعدي،.(والجنة

ان العبد إلا به كما قال التي لا يكتمل إيملتربية النفس في المستقبل ، العقَديةالأسس 

 وٱلْكتٰبِ رسوله علَىٰ نزلَ ٱلَّذي وٱلْكتٰبِ ورسوله بِٱللَّه ءَامنواْ ءَامنواْ ٱلَّذين يٰأَيها ﴿:تعالى

 ضلاَلاً ضلَّ فَقَد ٱلآخرِ وٱلْيومِ ورسله وكُتبِه تهوملآئكَ بِٱللَّه يكْفُر ومن قَبلُ من أَنزلَ ٱلَّذيۤ

فالذين يزعمون أم آمنوا باالله مع كفرهم برسله فهم لم يقدروا ،)١٣٦:النساء(﴾ بعيداً

وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله ﴿: تعالى حق قدره كما قال جل شأنهاالله

فالذين يقدرون االله حق قدره ويعلمون صفاته التي ) "٩١:عام الأن(﴾ على بشر من شيء

اتصف ا من العلم والحكمة والرحمة، لابد أن يوقنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل معهم 

الكتب لأن هذا مقتضى صفاته ، فهو تعالى لم يخلق الناس 

أيحسب الإنسان أن يترك  ﴿:لقوله تعالى) ١٦،صهـ١٤٢٢الأشقر،("عبثاً

إن الذين  ﴿:والكفر بالرسل هو كفر باالله تعالى كما في قوله تعالى) ٣٦:مةالقيا(﴾سدى

يكفرون باالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 

) ١٥١،١٥٠:النساء(﴾ ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك الكافرون حقاً
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له كفر،وإنما كان كفراً لأن االله فرض على الناس نص سبحانه أن التفريق بين االله ورس" 

ولم  ، أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل ، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم

 " تزامها، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بال يقبلوها منهم

على العبد اليقين ا لذا فكان من لوازم أسس الاعتقاد التي يجب ،)٥،ص)ت.د(القرطبي،(

الإيمان بالرسل جميعاً ، والتصديق بكل ما أنزل عليهم من أولهم عليهم السلام إلى آخرهم 

إِنا أَوحينا ﴿:  كما جاء في محكم كتابه قوله تعالىوسلّم عليه صلّى االلهوخاتمهم محمد 

دعن بم ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كإِلَي قحإْسيلَ واعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو ه

﴾ ويعقُوب والأَسباط وعيسى وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داوود زبورا 

مع اليقين والإيمان بأن منهم أعداداً كثيرة لا نعرفها وقد صرح ) ١٦٤، ١٦٣:النساء(

ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك من  ﴿:رآن بذلك في أكثر من موضع كما في قوله تعالىالق

  )١٦٤: النساء(﴾ قَبلُ ورسلاً لَّم نقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تكْليما 

  :حاجة البشرية إلى الرسل

ضون ن ما جاءوا به ويعرإذا كانت البشرية فيما مضى يجادلون الرسل،ويرفضو   

فإن البشر في القرن العشرين وبعد أن كشفت الكثير من القوى الكونية في هذا عنه،

الوجود أشد جدلاً للرسل ، وأكثر رفضاً لعلومهم،وأعظم إعراضاَ عما جاءوا به ،وحال 

: البشر من الرسل اليوم كحال الحمر المستنفرة حين ترى الأسد فتفر منه،كما قال تعالى

) ٥١،٤٩:المدثر(﴾ فما لهم عن التذكرة معرضين كأم حمر مستنفرة فرت من قسورة﴿
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وتجميداً للحضارة حيث  ، برفض تعاليم الرسل بحجة أن شريعتهم حجراً على عقولهم

فكانت النتيجة  ، أقامت بعض الدول نظمها وتشريعاتها على رفض ما جاءت به الرسل

ومن هنا نعلم "  الضياع والانحراف والتخلف إلىأم يخربون بيوتهم بأيديهم مما أدى 

فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في   ضرورة إلى معرفة الرسل ،كلّاضطرار العباد فوق 

فهم الميزان الراجح الذين على أقوالهم وأعمالهم توزن  الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل

ة العبد وحاجته إلى الرسل ، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرور الأخلاق والأعمال

فوقها بكثير،والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم،والفضل بيد االله يؤتيه من 

والرسالة روح العالم "  و )١٥،صهـ١٤٢٤ابن القيم ، ( " يشاء،واالله ذو الفضل العظيم

ما ونوره وحياته،فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والنور والحياة،والدنيا ملعونة إلا 

ابن " ( طلعت عليه شمس الرسالة وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة 

  )٩٦-٩٣  ص،صهـ١٤٢٢تيمية،

كما أن حاجة الإنسان للرسل تفوق حاجته إلى الطعام والشراب وسائر الحاجات لأنه    

اء بالإيمان م حياة النفوس وانسها واستقرارها، فمهما أوتى الإنسان من الفطنة والذك

فلا يمكن أن تستغني نفسه عن هذا النبي الكريم وما جاء به من الخير والصلاح، والزكاة 

للنفوس والأبدان وما حمله إليها من الرحمة العظيمة كما  قال  تعالى في حق نبينا محمد 

 صلّى االله،فبعثـته )١٠٧:الأنبياء ()وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين:(وسلّم عليه صلّى االله

من أهم الحاجات النفسية والمكونات الحياتية ومترلتها من النفس والجسد  وسلّم عليه
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كمترلة الروح التي لا غنى عنها ولذلك فقد أوجب االله طاعته وجعلها من طاعته قال 

، وبين سبحانه أن سنته عليه الصلاة )٨٠:النساء ()من يطع الرسول فقد أطاع االله:(تعالى

   عنده والسلام  ما هي إلا وحي من

والإيمان بتفاضلهم من أسس الإيمان بالرسل جميعاً، وذلك لأن هذه المفاضلة من عند    

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم ﴿:شيء،كما قال تعالى في محكم كتابهاالله تعالى ، المحيط بكل 

و اتجرد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم مهنضٍ معلَى بع اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآت

 اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم مهدعن بم ينلَ الَّذتا اقْتم اء اللّهش لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو

للّه ما اقْتتلُواْ ولَكن اللّه يفْعلُ ما ولَكنِ اختلَفُواْ فَمنهم من آمن ومنهم من كَفَر ولَو شاء ا

 رِيدأن االله تعالى  فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من "أي ) ٢٥٣:البقرة(﴾ ي

ا أودع ، ثم فضل بعضهم على بعض بم بين سائر الناس بإيحائه ، ودعائهم الخلق إلى االله

،  خصه بالكلامكلمه االله كموسى لعام، فمنهم من  والنفع افيهم من الأوصاف الحميدة

 الذي اجتمع فيه من وسلّم عليه صلّى االلهومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا 

 وكلمته ألقاها إلى مريم  الدالات على نبوتهوآتينا عيسى(  ما تفرق في غيره، الفضائل

لى ما أمر واه عبالإيمان واليقين الذي أيده به االله وق: وروح منه وأيدناه بروح القدس أي

  )  ١١١،صهـ١٤٢٠السعدي ،" ( به

إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ ﴿كذلك المفاضلة بينهم بالاصطفاء   

ينالَملَى الْعاختار آدم على سائر المخلوقات: يأ" أخبر االله تعالى )٣٣:آل عمران(﴾ ع 
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 روحه، وأمر الملائكة بالسجود له، وأسكنه جنته، وأعطاه من فخلقه بيده ونفخ فيه من

ولَقَد  ﴿:ولهذا فضل بنيه، فقال تعالىات، العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوق

ماهلْنمحو منِي آدا بنمّي كَررِ فحالْبرِّ والْب ماهلْنّفَضو اتالطَّيِّب نم ماهقْنزريرٍ  ولَى كَثع

ا فجعله أول رسول إلى أهل واصطفى نوح،)٧٠:الإسراء (﴾ممّن خلَقْنا تفْضيلًا

 إبراهيم ونجاه ومن معه في الفلك المشحون،ووأغرق االله أهل الأرض بدعوته، الأرض،

الذي اختصه االله بخلته،وجعله االله أسوة يقتدي به من بعده، وجعل في ذريته النبوة 

 نبينا نبياء الذين خصهم بأنواع الفضائل، ومنهمدخل في آل إبراهيم جميع الأوالكتاب، وي

ابن "( عمران وهو والد مريم بنت عمران  واصطفى االله آلوسلّم عليه صلّى االلهمحمد 

   )١٢٢هـ،ص١٤٢٠كثير،

كذبت قوم نوح المرسلين ﴿:تعالى قال كفراً بالرسل جميعاً يعدوالكفر برسول واحد    

: وقوله تعالى)١٢٣:الشعراء(﴾كذبت عاد المرسلين﴿:وقوله تعالى) ١٠٥:الشعراء(﴾ 

﴾ كذبت قوم لوط المرسلين﴿: تعالىوقوله ) ١٤١:الشعراء(﴾ كذبت ثمود المرسلين ﴿

إلا أن التكذيب برسول رسولها، أمة كذبت بكلّومن المعروف أن ) "١٦٠:الشعراء(

حدة ومرسلهم واحد فهم و واحدة،،وذلك لأم حملة رسالة تكذيباً م كلهميعدواحد 

  )٢٤،صهـ١٤٢٢الأشقر،" (ويصدق المتأخر منهم المتقدميبشر المتقدم منهم بالمتأخر،

لذلك فهم سفراء االله إلى عباده ،وحملة وحيه،ومهمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي 

﴾ غت رسالتهيأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بل﴿حملوها للعباد
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بما والبلاغ يحتاج إلى شجاعة وعدم خشية وخوف من الناس وهو يأمرهم ) ٦٧:المائدة(

ولقد بعثنا في  ﴿:لذا يجب طاعتهم وإتباعهم لقوله تعالىيستنكرونه وينهاهم عما ألفوه ،

  ) ٣٦:النحل(﴾  أمة رسول أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوتكلّ

 دعوة الناس منذ نوح عليه السلام الذي دعا قومه وقد بذل الرسل قصارى جهدهم في   

 الأساليب فليلاً واراً سراً وجهاراً على مدار تسعمائة وخمسين عاماً واستخدم مختل

واستمر رسل االله تعالى تستخدم الطرق والأساليب .بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد 

 صلّى االله لأنبياء والرسل محمدن جاء خاتم ا، إلى أوالمواعظ من أجل دعوة الناس للحق

 والمربي المحنك والمصلح ، فسار على جهم في الدعوة بأسلوب الداعية المخلصوسلّمعليه 

﴾  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴿ :، الذي سماه االله رحمة كما في قوله تعالىالمتمكن

  ، وشكروها ذه الرحمة ه، فالمؤمنون به، قبلوا  فهو رحمته المهداة لعباده)١٠٧:الأنبياء(

 أحد مكملات الإيمان الصادق الموصل للطمأنينة يعد وسلّم عليه صلّى االلهوالإيمان به 

كما يوجد للنفس القدوة الحسنه ويشعرها بإمكانية تطبيق المأمور والصبر على والسكينة ،

 إتباعاً لأمره لّموس عليه صلّى االله و في الإيمان به  المقدور مما يبث في النفس القوة والثبات

 " وسلّم عليه صلّى االلهكما أن الإيمان به تحقيق للشخصية السوية المتوازنة،ويه، وفي هذا 

يمثل احد أهم مصادر التربية النفسية السليمة وذلك من خلال سننه وآدابه وأخلاقه عليه 

س معالي العزة  وإتباعه يوجِد في النفوسلّم عليه صلّى االلهوفي محبته . الصلاة والسلام
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يق الخناق على والتسامي والعلو المتمثل في إتباع خير الرسل والبشرية عامة، مما يض

  )٢٣،صهـ١٤١٨ العمري،(" الأهواء والشهوات

وكيف لا يتبع وهو الذي يبكي من أجلنا كما جاء عن عبد االله بن عمرو بن العاص    

وقال ،﴾لناس فمن تبعني فإنه مني  من ارب إن أضللن كثيرا﴿:ه تعالىأن النبي تلا قول

 إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ﴿:عيسى عليه السلام

 يا جبريل اذهب إلى عز وجلّ وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال االله فرفع يديه﴾الحكيم

 و أعلممحمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول االله بما قال وه

رواه البخاري،برقم ( )فقل إنا سنرضيك في أمتك، فقال االله يا جبريل اذهب إلى محمد 

  )٢٠٢حديث 

كذلك من أبرز أسس الإيمان بالرسل، الإيمان بأم مبشرين ومنذرين من رم ، وذلك    

 ﴾وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين﴿:وة بالتبشير والإنذار قال تعالىلارتباط الدع

  :، فقال لنفسه مثلاً في هذاوسلّم عليه صلّى االله، وقد ضرب رسول االله ) ٥٦:الكهف(

ل ياقوم، إني رأيت الجيش بعيني مثلي ومثل ما بعثني االله به ، كمثل رجل أتى قوماً ، فقا" 

وإني أنا النذير العريان ، فالنجاة النجاة ، فأطاعه طائفة من قومه ، فأدلجوا ، وانطلقوا 

هم فنجوا، وكذبته طائفة منهم ، فأصبحوا مكام ، فصبحهم الجيش،فأهلكهم على مهل
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واجتاحهم ن فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما 

 )٢٠٥رواه البخاري،برقم حديث" ( جئت به من الحق

ين بالحياة ، ففي الدنيا يبشرون الطائعاء والرسل وإنذارهم دنيوي وأخرويوتبشير الأنبي   

﴾ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالنحيينه حياة طيبة ﴿: الطيبة قال تعالى

ويعدهم ) ١٢٣طه (﴾ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴿:وقوله تعالى) ٩٧:النحل(

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ﴿:بالعز والتمكين والأمن كما قال تعالى

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ليستخلفنهم في 

  )٥٥:النور(﴾ لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا

ذارهم على النحو الذي وبذلك تكون مهمة المربي تربية النشء على تبشير الرسل وإن"

نية مطبوعة على طلب الخير نفس الإنساوأنه مفتاح النفس الإنسانية، لأن الجاؤوا به،

فإذا بصر الرسل النفوس بالخير الذي يحصل لهم من وراء الإيمان  ، لذاتها،ودفع الشر عنها

والأعمال الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير، وعندما تبين لها الأضرار التي 

تصيب الإنسان من جراء الكفر ، فإن النفس تهرب من هذه 

لذلك فمن إعجاز القرآن قوة تأثيره في النفوس ) ٤٨،صهـ١٤٢٢الأشقر،."(عمالالأ

طرة الشمس والقلب؛ فإنه ينفذ إلى القلب نفوذ السهم في الرمية، ويسيطر على العقول سي

ومن إعجاز القرآن كذلك تلك الآثار الجليلة التي حصلت لأمة القرآن على أفق الظلام،

، فقد ارتقى بأمة القرآن التي اعتنت به  ة وتعاليمه الرشيدةبإتباعه والعمل بأهدافه السامي
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العبادة والآداب والكرامة والعزة،عندما ، ارتقى ا إلى أوج العلى في  لفظاً وفهماً وتطبيقاً

  .اتخذته مناراً تستضئ به في تربيتها المستقبلية

  الإيمان باليوم الآخر: المطلب الخامس 

ابن " (يبعث فيه الناس للحساب والجزاء يوم القيامة الذي  " هو:تعريف اليوم الآخر    

  )٢٩،صهـ١٤١٤عثيمين، 

 ما ورد في أخبار ذلك كلّالإيمان باليوم الآخر يشمل :مفهوم الإيمان باليوم الآخر    

وبالموت وما ، ة وأماراتها فيدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساع، كل ما يتعلق بهو"اليوم 

وبالجزاء والحساب والحوض ، وخروج الخلائق من القبور ، لصور  وبالنفخ بابعده 

  )٦٥هـ،ص١٤٠٤حكم،" (بالجنة ونعيمها وبالنار وعذااو، والميزان 

 عليه صلّى االله الإيمان بكل ما أخبر به النبي  هوالإيمان باليوم الآخر"  ذلكيدخل فيو    

فن وتولى عنه أهله وأصحابه  مما يكون بعد الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات ودوسلّم

ومن الإيمان باليوم . أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، هذا من الإيمان باليوم الآخر

ألم تعمل : أن تؤمن بأن االله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن وحده ويقول له: الآخر

قرره بذنوبه، بلى يا رب، وي: كذا؟ ألم تعمل كذا؟ ألم تعمل كذا من الذنوب؟ فيقول

  .)٢٠،هـ١٤١٤ابن تيمية ، "(قد سترتها عليك في الدنيا : فيقول االله له

  :أسماء اليوم الآخر 
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ذكر الأمام القرطبي رحمه االله في تذكرته في أحوال الموتى وأمور الآخرة أكثر من    

  :خمسين أسما لليوم الآخر ومنها 

 القارعة -٦ يوم الناقور ، -٥ة،  الزلزل-٤ يوم النفخة ،-٣ القيامة، -٢ الساعة ،-١

 يوم -١١ يوم الحشر، -١٠ يوم الخروج ، -٩ يوم النشور ، -٨ يوم البعث،  -٧،

 يوم البعثرة،  -١٥ يوم الصدع ، -١٤ يوم التفرق ،-١٣ يوم الجمع ، -١٢العرض 

 -٢٠واقعة ،   يوم ال-١٩ يوم الدعاء،  -١٨ يوم التناد ،  -١٧ يوم الفزع ،-١٦

 يوم -٢٤ يوم الشهادة ، -٢٣ يوم السؤال ،-٢٢يوم الحساب ،-٢١الرافعة الخافضة و

 يوم الصاخة ، -٢٨ يوم الطامة ، -٢٧ يوم الحاقة ،-٢٦ يوم القصاص ، -٢٥الجدال ، 

 يوم -٣٣ يوم الندامة، -٣٢ يوم الجزاء ،-٣١ يوم الدين ،-٣٠ يوم الوعيد -٢٩

 يوم المصير ، -٣٧ يوم المآب ،-٣٦ يوم الآزفة ،-٣٥ يوم التلاق ، -٣٤التبديل    

 يوم -٤٢ يوم عسير ،-٤١ يوم عقيم ،-٤٠ يوم الوزن، -٣٩، . يوم القضاء-٣٨

 يوم تبلى -٤٥ ، يوم عبوس قمطرير-٤٤ يوم التغابن  -٤٣مشهود ، 

  )٢٠٣ص)ت.د(القرطبي.(السرائر

لام حيث  عن حقيقة وقوعه في حديث جبريل عليه السوسلّم عليه صلّى االله أخبروقد    

 وكتبه، ورسله ، أن تؤمن باالله ، وملائكته ،: ( قال أخبرني عن الإيمان: سأله قال له

  )١١٤رواه مسلم،كتاب الإيمان،برقم حديث()  واليوم الآخر 
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 فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته :(وسلّم عليه صلّى االلهكذلك قوله    

 )٢٦٨رواه مسلم ،كتاب الإيمان،برقم حديث( )خر منيته وهو يؤمن باالله واليوم الآ

 بما سيكون من عذاب القبر ونعيمة ونفخة الصور وسلّم عليه صلّى االلهو إخبار النبي 

 ذلك من كلّوالبعث والحساب والميزان والصراط والحوض ودخول الجنة ودخول النار 

ك فيما يرويه أبو هريرة الأدلة على إثبات اليوم الآخر والحديث التالي يوضح مصداقية ذل

 ؟ فقال القيامة يوم ، هل نرى ربنا االلهيا رسول :  قالوا الناسإن :(رضي االله عنه قال

لا يا : قالوا ) . هل تضارون في القمر ليلة البدر  : ( وسلّم عليه صلّى االله االلهرسول 

يا رسول لا : قالوا ) . فهل تضارون في الشمس ليس دوا سحاب : ( ، قال االلهرسول 

من كان يعبد :  ، فيقول القيامة يوم الناس االله يجمعفإنكم ترونه كذلك ، : ( ، قال  االله

شيئا فليتبعه ، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، 

ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها ، أو منافقوها 

هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فإذا جاءنا ربنا : أنا ربكم ، فيقولون :  فيقول االلهيهم فيأت

أنت ربنا : أنا ربكم ، فيقولون : في صورته التي يعرفون ، فيقول  االلهعرفناه ، فيأتيهم 

فيتبعونه ، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ، ولا 

وفي جهنم كلاليب مثل اللهم سلم سلم : الرسل ، ودعوى الرسل يومئذذ إلايتكلم يومئ

فإا مثل شوك : (  ، قال االلهنعم يا رسول : قالوا ) شوك السعدان، هل رأيتم السعدان

 بأعمالهم ، فمنهم المؤمن الناس ، تخطف اهللالسعدان ، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا 
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، أو الموثق بعمله ، ومنهم المخردل ، أو اازى ، أو نحوه ، يبقى بعمله ، أو الموبق بعمله 

من القضاء بين العباد ، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من  االلهثم يتجلى ، حتى إذا فرغ 

أن  االله شيئا ، ممن أراد بااللهأهل النار ، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 

فيعرفوم في النار بأثر السجود ، تأكل النار ابن آدم  االلهه إلا يرحمه ، ممن يشهد أن لا إل

 على النار أن تأكل أثر السجود ، فيخرجون من النار قد االلهإلا أثر السجود ، حرم 

فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ، ثم  ماء الحياة  امتحشوا ، فيصب عليهم

قى رجل مقبل بوجهه على النار ، هو آخر أهل النار  من القضاء بين العباد ، ويبااللهيفرغ 

أي رب اصرف وجهي عن النار ، فإنه قد قشبني ريحها ، : دخولا الجنة ، فيقول 

هل عسيت إن أعطيت :  االله بما شاء أن يدعوه ، ثم يقول االلهوأحرقني ذكاؤها ، فيدعو 

ربه من عهود  ويعطي لا وعزتك لا أسألك غيره : فيقول ذلك أن تسألني غيره ، 

وجهه عن النار ، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما  االلهومواثيق ما شاء ، فيصرف 

ألست قد  : له االلهأي رب قدمني إلى باب الجنة ، فيقول :  أن يسكت ، ثم يقول االلهشاء 

أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ، ويلك يا ابن آدم ما 

هل عسيت إن أعطيت ذلك أن :  حتى يقول االلهأي رب ، ويدعو : ول أغدرك ، فيق

لا وعزتك لا أسألك غيره ، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق ، : تسأل غيره ، فيقول 

 الجنة ، فرأى ما فيها من الحبرة لهفيقدمه إلى باب الجنة ، فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت 

 االله فيقول أي رب أدخلني الجنة : ، ثم يقول ت  أن يسكااللهوالسرور ، فيسكت ما شاء 
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ويلك يا : أن لا تسأل غير ما أعطيت ، فيقولألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك : 

أي رب لأكونن أشقى خلقك ، فلا يزال يدعو حتى : ابن آدم ما أغدرك ، فيقول 

 تمنه  : له اهللادخل الجنة ، فإذا دخلها قال  : له منه ، فإذا ضحك منه قال االلهيضحك 

كذا وكذا ، حتى انقطعت به الأماني ، :  ليذكره ، يقول االلهفسأل ربه وتمنى ، حتى إن 

وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة : قال عطاء بن يزيد ) . ذلك لك ومثله معه  : االلهقال 

 : ( تبارك وتعالى قال االلهأن : ، لا يرد عليه من حديثه شيئا ، حتى إذا حدث أبو هريرة 

قال أبو .يا أبا هريرة )وعشرة أمثاله معه :( عيد الخدريقال أبو س) ومثله معه ذلك لك 

أشهد أني :  قال أبو سعيد الخدري )ذلك لك ومثله معه :( ما حفظت إلا قوله:هريرة 

قال أبو ) لك وعشرة أمثاله ذلك ( : قولهوسلّم عليه صلّى االله االلهحفظت من رسول 

رواه البخاري،كتاب الإيمان،برقم (. هل الجنة دخولا الجنة فذلك الرجل آخر أ:هريرة

  )٧٤٣٧حديث

و ،  بالمستقبل الأخروي  بتربية الإنسان على الاهتمامثانإن هدي القرآن والسنة يح   

بل هو المصب الذي تجري ، يحث بشتى الأساليب على النظر في شأنه و العمل من أجله 

واال الذي يحاسب على ، ي يرمي إليه البيان وهو المقصد الذ، إليه سياقات الكلام 

   )١٠٣،صهـ١٤٢٥جيوانتو،" (صياغته الإنسان

ويدخل من منافذ ، إن اهتمام القرآن والسنة بالمستقبل الأخروي يأخذ مناحي متعددة    

فلا ،  الأمور التي يركز عليها القرآن والسنة هدي متكامل كلّشأنه شأن . متنوعة 
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فلا يكتفي ،  شأن عظيم إلا ويسلكان أساليب متنوعة في علاجه يعالجان موضوعا ذا

لقد كان من اهتمام . ذجا عمليا بل نماذجبل قدما نمو، القرآن والسنة بالكلام النظري 

خر الذي ينتهي القرآن والسنة به أن حشدا نصوصا متكاثرة في لفت الأنظار إلى اليوم الآ

ولفت النظر إلى اليوم الآخر . ة من حياتهم حتى يكون الناس على بينإليه مصير الكون 

خر حيزا كبيرا في القرآن و الدعوة إلى الإيمان به  أخذ الآ وتربية النفس استعداداً له 

 محاور القرآن تدور على إذ إنّ، القضية تمثل ثلث القرآن  إن هذه ويمكن أن نقول ،الكريم

وهي القضايا التي اتفقت .بة العباد وأمر المعاد ومحاسالرسالة ، التوحيد : ثلاث ركائز 

  .الرسل والشرائع جميعا في التركيز عليها ودعوة الناس إليها وهي أمهات المطالب 

وإخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى مع إكثار االله تعالى    

 مما يدل على تعالىمن ذكره ونوع من أسمائه،ليدل دلالة صريحة على أهميته بل وأقسم به 

 أن يقسم عليه في وأمر رسوله ) ١:القيامة(﴾ لَا أُقْسِم بِيومِ الْقيامة﴿:كقوله، علو شأنه

وقَالَ :﴿وقوله ) ٥٣:يونس(﴾ قُلْ إِي وربي إِنه لَحق﴿كقوله ، ثلاثة مواضع من كتابه 

ةُ  قُلْ باعا السينأْتوا لَا تكَفَر ينالَّذكُمنيأْتي لَتبروقوله )٣:سبأ(﴾ لَىٰ و ،:﴿  ينالَّذ معز

  ثُنعبي لَتبرلَىٰ وثُوا  قُلْ بعبي وا أَنْ لَن٧:التغابن(﴾ كَفَر(  

وتذكيره للعباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لابد أن    

قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها ﴿ :كما قال سبحانه ، وم العظيم الييعيدهم كما بدأهم في ذلك 

 ةرلَ مجوابا لسؤال المشركين ) ٧٩:يس(﴾ أَو:﴿  يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م ﴾
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 وهو الَّذي يبدأُ ﴿:تعالىكما قال تبارك و. وتذكيره أن الإعادة أهون عليه ) ٧٨:يس(

وهو الْعزِيز  ق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ الْأَعلَىٰ في السماوات والْأَرضِالْخلْ

 يمك٢٧:الروم(﴾ الْح(  

وأن الذي أحياها سيحي  ، كذلك إحياؤه الأرض الهامدة الخاشعة الميتة بعد موتها   

وهو خلق السماوات والأرض ، كبر من ذلك هو أ وقرر ذلك بقدرته على ماالموتى 

ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها ﴿ :لوقات العظيمة قال تعالىوالمخ

ءٍ قَديلَىٰ كُلِّ شع هىٰ  إِنتويِي الْمحا لَماهيي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تزتاءَ اهالْم ير ﴾

 )٣٩:فصلت(

و أنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك ، كما أن تقرير ذلك بسعة علمه وكمال حكمته    

 ﴿:تعالىقال ، ولا يثابون ولا يعاقبون ،خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون

ثم عقب ذلك ، )١١٥:لمؤمنينا(﴾ أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ 

  )١١٦:المؤمنين(﴾ فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق  لَا إِلَٰه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ ﴿:بقوله

فالاعتبار بعاقبة الأمور في الحياة الآخرة من أهم الأشياء التي يؤكد عليها االله ورسوله    

ر لا دار مقر وأن الإنسان لابد أن يوجه جهوده كلها هو أن هذه الحياة إنما هي دار مم

  وما هٰذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعب ﴿: تعالى قال ، لحصاد نتيجة الأعمال يوم القيامة 

 ).٦٤:العنكبوت(﴾  لَو كَانوا يعلَمونَ وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ 
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وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا والتشويق ،  االله تعالى عن حالة الدنيا والآخرة ويخبر   

  للأخرى كأحد أسس الإيمان باليوم الآخر والاعتقاد الجازم بوقوعه لا محالة ، فقال تعالى

ب ا الأبدان  ا القلوب وتلعتلهو) "إِلَّا لَهو ولَعب( في الحقيقة ﴾وما هٰذه الْحياةُ الدنيا﴿

والشهوات الخالية للقلوب المعرضة ، المبهجة ، بسبب ما جعل االله فيها من الزينة واللذات 

ولم ، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا ، المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة ، للعيون الغافلة 

 )٣٧١،صهـ١٤٢٠السعدي،" (إلا على الندم والخسران،يحصل منها محبها

 حين ، الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرة فهذه الحياة   

فأما الحياة الآخرة ، حين يصبح المتاع فيها أيضاً الغاية من الحياة تكون الغاية العليا للناس،

 "لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء" الحيوان " هي ، فهي الفائضة بالحيوية 

هذه الآية تشجيع على العمل من أجل المستقبل ي فف ).٢٧٥١،صهـ١٤٠٧قطب،(

فلا ،  إنسان لا بد أن يربط الإنسان جهده ذه النظرة كلّالبعيد الذي ينتهي إليه مصير 

اس قاعدة لابد أن يجوز أن يكون نشاط الإنسان مقطوعا بموته ، فلذلك جعل االله للن

لا بمجرد متعة ، المستقبل اط البشري يبذل لصالح النشكلّهي أن يكون يسيروا عليها 

﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد﴿ :قال تعالى،قاصرة 

صلّى كما ورد عنه " ما مربي بؤس قط"حتى يكون ممن يقول يوم القيامة ). ١٨:الحشر(

فيصبغ في النار ، م القيامةل النار يو يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أه«: وسلّم عليه االله

لا واالله : فيقول  هل مر بك نعيم قط ؟ يا بن آدم هل رأيت خيرا قط؟:ثم يقال،صبغة
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فيقال له ، فيصبغ صبغة في الجنة ، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة !يارب 

ما ! االله يارب لا و: ؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟فيقولهل رأيت ب، يا بن آدم : 

اب الجنة ونعيمها،برقم ب ، مسلمرواه ! "  (ولا رأيت شدة قط ، س قط مربي بؤ

فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن . فيكون من الخالدين في جنته،)٢٨٠٧حديث

يجاء بالموت كأنه كبش أملح ،  إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار «: قال النبي 

فيشرئبون وينظرون وكلهم قد رآه  هل تعرفون هذا ؟! يا أهل الجنة : د فينادي منا، 

! خلود ولا موت ! يا أهل الجنة : ثم يقال،  الموت ،ثم يؤخذ فيذبح نعم هذا: فيقولون 

وأَنذرهم يوم ﴿ :عز وجلّوذكر قول االله : قال ! خلود ولا موت ! ويا أهل النار 

رواه "( أهل الدنيا في غفلة :قال) ٣٩:مريم(﴾ أَمر وهم في غَفْلَة الْحسرة إِذْ قُضي الْ

مل للحياة فلا حجة لمقل  فقد جاء الإسلام بتصور كا ،)٦١٧٨البخاري،برقم حديث

وبين ، صور المراحل التي مر ا الإنسان و المراحل التي سيمر ا .التي يعيشها الإنسان

ين الهدف من الوجود ثم يخصص مهمة الإنسان و وب مرحلة و متطلباتها،كلّطبيعة 

الواجبات المطلوبة منه ووضع معايير بين كيفية المحاسبة و التقويم للعمل والنتائج للأعمال 

ووفر دوافع و حوافز للعمل الطيب من جانب ومحذًرات وزواجر عن العمل . المتفاوتة 

  )٢١،صهـ١٤٢٥جيوانتو،( "السيئ من جانب آخر

 :تعالىحيث يقول تبارك و ، من أجل المستقبل القريب والبعيدى العمل والحث عل   

﴿ ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَىٰ مارِعسآل ( ﴾و
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تذهب عنه ته الفرصة أو لابد أن يبادر الإنسان إلى الخيرات قبل أن تفو ،)١٣٣:عمران

كما أجله يجب أن يسبق حلول الأزمات،لأن الاهتمام بالمستقبل والسعي من .الإمكانية

ته وجهده وتربيتها لصالح  ما آتاه االله من نعمة ليستثمر وقكلّيجب أن يستغل الإنسان 

عبر مؤسسات التربية  كلها في تهيئة الأجيال جهد  المربين ،مما يضاعف مستقبله

يوم والتهيؤ له بالعدة والعتاد من الأعمال الخيرة ، والنهي عن الأماني للاستعداد لذلك ال

 التصورات أو كلّوينهى عن  ، ن والسنة يشجع على العمل الدائبالفارغة فهدي القرآ

فقد ضرب .وتخدر عقله فتحوله دون الإنتاج ، الاعتقادات التي تقعد الإنسان عن العمل 

نعمة وتفتت  ثم لا يستثمرها فتبدد الأعاصير تلك الللذي أوتي نعمة حاضرةاالله مثلا 

 وهو في أشد حاجة إلى عشر معشار ما ، فيبقى خاسرا متحسرا العواصف تلك الوفرة 

 أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ :قال تعالى، كان عليه من النعمة 

ا الْأَنهتحت نرِي مجا تهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو ربالْك هابأَصو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف لَه اره

  )٢٦٦:البقرة( ﴾إِعصار فيه نار فَاحترقَت كَذَٰلك يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ 

 موقفه من مستقبله وى ما يؤثر في سلوك المؤمن الصادق ويحددوالإيمان باليوم الآخر أق   

 ومبدأ الجزاء والعقاب وهو مجموعة من المعتقدات المترابطة المتكاملة توضح مهمة الإنسان

قال  ،  مهمة يجب تحقيقها في هذه الحياةو القرآن صرح أن على الإنسان ، ثم الحساب

والعبادة معنى شامل  )٥٦:الذاريات( ﴾ليعبدون إِلَّا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما :تعالى

إِنَّ صلَاتي قُلْ  . الأقوال الظاهرة والباطنةبه االله من الإنسان من الأعمال ولكل ما يطل
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 ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسنلتكليف وبين االله أن ا) ١٦٢:الأنعام( ﴾و

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها  .إن خبرا فخير و إن شرا فشر،بالجزاء المكافئ له مقابل 

با كَسا ملَهسا اكْتا مهلَيعو تتل في الدنيا وقد وهذا الجزاء قد يحص) ٢٨٦:البقرة( ﴾ب

والجزاء العاجل ما  ، ا محسوسا وقد يكون معنويا معقولا قد يكون مادييكون في الآخرة 

فَقُلْت استغفروا ربكُم  من ذلك ما ذكر االله في جزاء الاستغفار ، يكون في الدنيا عاجلا

را  يكَانَ غَفَّار هاإِنارردم كُملَياءَ عملِ السس. اتنج لْ لَكُمعجيو نِينبالٍ ووبِأَم كُمددميو

  ).١٢-١٠:نوح(﴾ ويجعلْ لَكُم أَنهارا

هذا أفضل بكثير و العبد ويعينه على الطاعة أكثر،وقد يكون الجزاء معنويا بأن يوفق االله   

يا أهم و أنفع من لدار دار عمل فالإعانة على العمل في الدنلأن هذه ا.من الجزاء المادي

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا ويكَفِّر   :قال تعالىاللذة الفانية ،

وتكون النتيجة  ، )٢٩:الأنفال(﴾ عنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

 . النهائية أن هذه الدار دار عمل و إنما يوفى الجزاء يوم القيامة 

؛  لمسرح الحياتي يشهد مفارقة عجيبةفا،ح والخسارة مع وضوح هذا المبدأ ومقياس الرب   

 ﴿:تعالىقال وب مع سخاء العطاء ونصاعة البيان،فإن أكثر الناس لم يحظوا بالربح المطل

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق نَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ  إِلْعصرِ وا

 إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ ا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ يوم لَ(  في) ٣-١:العصر(﴾ وتواصوا بِالصبرِ

وفاض ،ذه المعايير هم الذين سخت نفوسهملأن الرابحين ، )٨٩،٨٨:الشعراء( )سليمٍ
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إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من :" كما قال عليه الصلاة والسلام عطاؤهم 

رواه البخاري،برقم " (أعطاه االله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله ومن بين يديه ووراءه

لحقائق تأكيدا وتكريرا في كثر الأن الحياة بعد الموت حقيقة من أ )٦٠٧٨حديث

  . إنسان أن يضعها نصب عينيهكلّوعلى ، القرآن،إا حقيقة كبرى

ومن هذا المنطلق نجد أن حديث القرآن الكريم والسنة النبوية عن اليوم الآخر وما    

 ، سوف يحل في ذلك اليوم من أهوال ليجسد ذلك اليوم ويرسم مشاهده ويصور أحداثه

ولقد بلغ من الإعجاز القرآني في  ."عيش عرصاته بوجدانه وأحاسيسهوكأن الإنسان ي

تصوير مشاهد الآخرة بأن تجعل الإنسان وهو يتلو الآيات كأنما ذلك اليوم ماثل أمامه 

لاعتقاد باليوم و  ،)٥٤،صهـ١٤٠٧، قطب" (وكأن الدنيا ماض قد انقضى وانطوى 

نيا حكمة إلهية ، وأن الخير الذي الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة الد

فالإيمان  ، ياة التي يسعى الإنسان للفوز اتدعو إليه الرسالات السماوية هو غاية الح

، وإنما أخبرنا به االله سبحانه  باليوم الآخر هو إيمان بالغيب، لأن أحداً لم يشهده بنفسه

االله الذي أخبرنا عن ولكن فسبيله هو النقل الصحيح ،.  الكراموتعالى عن طريق رسله

قد أودع الفطرة ،وجعله ركناً من أركان الإيمان،اليوم الآخر، وأوجب علينا الإيمان به

 ، وميز الإنسان ذا الأمر من بين ما ميزه به وكرمه البشرية القدرة على الإيمان بالغيب

م يحصره فلتعالى كرم الإنسان  الله، ولكن ا يعيش في حدود ما تدركه حواسهلأن الحيوان 

وهى القدرة ،ومنحه تلك الخاصيةفي حدود ما تدركه حواسه،وإنما فسح آفاقه ووسعها،
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فأصبحت نفسه أرحب وأعمق وأصبحت آفاقه أوسع لى الإيمان بما لا تدركه الحواس،ع

 وبِٱلآخرة قَبلك من أُنزِلَ ومآ إِلَيك أُنزِلَ بِمآ يؤمنونَ وٱلَّذين﴿  : ومن ذلك قوله تعالى.

مونَ هنوقوالعمل ،والمبدأ بالمصير وهذه الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخر) ٤:البقرة(﴾ ي

والإيمان  " انتظاره وأن العدالة المطلقة في؛أنه لم يخلق عبثا والتي تشعر الإنسان؛ بالجزاء 

" ان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، و باليوم الآخر، أحد أركان الإيم

"  الموجب للعملهو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك،" اليقين 

والمتأمل في الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر اليوم  " )٣٠،صهـ١٤٢٠السعدي،(

وأنه لا يعني  وأنه لا بد من الإعداد التام له،الآخر يعي تماماً أنه حديث عن المستقبل،

 الإسهاب في الحديث عن الوعد صرف النظر عن الحاضر الذي يعيشه،كما أن بداهة

و  ، وكبح جماحها ومنع طغيان العاجلة على الآجلة ، والوعيد إنما هو لتهذيب الغرائز

إخراج المرء من القوقعة الأرضية التي يحتبس داخلها ، وفتح بصيرته على آفاق أوسع 

  )٢٦٧هـ،ص١٤٠٥الي ،الغز"(وحياة أخلد

ومن لوازم اليقين باليوم الآخر، تربية الجوارح كلها على الإكثار من العمل الصالح    

  العمل الصالح  وإيثار الآخرةإلىسيبادر   ؛فالذي يعلم ما يحدث في ذلك اليوم العصيب

ين من من علم بما أعده االله تعالى للمؤمنين من النعيم الدائم، وللكافر و ، العاجلةعلى 

العذاب المستمر؛ فإنه سيحتقر هذه الدنيا، ويوقن أا دار مؤقتة، فيزهد فيها، ولا يصيبه 

فالإيمان بصفة العدل في جانب االله تعالى "  ، ويسعى للفوز بالآخرة  غم بسببهاهم ولا
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يقتضي الإيمان باليوم الآخر الذي يتم فيه الجزاء العادل على ما أحدثه الناس في الحياة 

  )١٠هـ،ص١٤٠٠قطب، " (نيا ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشرالد

فاجتناب الظلم بشتى صوره من أسس الإيمان باليوم الآخر، ومن أهم ما يربي العبد  *   

، وأنه لا يضيع عند ر العبد هذا الموقف العصيبا نفسه على العدل والإحسان، فإذا تذك

ازِين القسطَ ليومِ القيامة فَلا تظْلَم نفْس شيئاً وإن ونضع المَو﴿ :االله شيء، كما قال تعالى

بِيناسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حوقوله تعالى) ٤٧: الأنبياء(﴾ كَانَ م: ﴿

ه الآيات، ، إذا تذكر هذه المواقف واتعظ ذ)١١١: طه(﴾ وقَد خاب من حملَ ظُلْماً

، والحذر من   في حقوق الخلقوأيقن بتحققها فلا شك أن ذلك سيمنعه من التهاون

 الذي يرويه أبو هريرة رضي االله عنه وسلّم عليه صلّى االلهوقد جاء عن الحبيب .ظلمهم

 من كانت له لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله " :قال عليه الصلاة والسلام : قال

فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر ، ذ منه يوم لا دينار ولا درهم اليوم قبل أن يؤخ

رواه  ( "وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه، مظلمته 

 وسلّم عليه صلّى االلهعن النبي  عنه االله رضي ذر أبووعن  )٦٥١١البخاري،برقم حديث

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته " :فيما روى عن االله تبارك وتعالى أنه قال

   ) ٢٥٧٧برقم حديث ، البخاريواه ر ("بينكم محرما فلا تظالموا

 أسس الاعتقاد باليوم الآخر ، فالإيمان بذلك اليوم كذلك من يعدوالشعور بالمسؤولية    

اله التي وأقو يؤكد المسؤولية الفردية العظيمة الملقاة على عاتقة،و عن أعماله التي يقوم ا ،
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 تعالى أعطاه القدرة على العمل وما قدمت يداه ؛ ذلك لأن االلهيتلفظ ا ،ليحاسب نفسه،

عند ذلك يحرص  ، فيكون حسابه عليها لتحقيق العدل يوم الجزاء وكذا حرية الاختيار،

، كما يحرص على الإتقان   مواقف حياتهكلّ إنسان على الإخلاص والاستقامة في كلّ

يه خص فخوفاً من الوقوف بين يدي االله تعالى في يوم تش في جميع أعماله التي يقوم ا ؛

وهذا يشمل جميع الأمم قبل الإسلام ) ١٢٩-١٢٢،صهـ١٤٠٨الزحيلي ، " (الأبصار

 بِاللَّه آمن من والنصارى والصابِئُونَ هادوا والَّذين آمنوا الَّذين إِنَّ( :وبعده كما قال تعالى

يخبر "حيث .)٦٩:المائدة( )يحزنونَ هم ولا علَيهِم خوف فَلا صالحا وعملَ الآخرِ والْيومِ

تهم في طريق ونجاتعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل، أن سعادتهم 

 وهو الإيمان باالله واليوم الآخر فمن آمن منهم باالله واليوم الآخر، فله واحد، وأصل واحد

النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة، ولا هم يحزنون على ما 

السعدي، " (نةوهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزم. خلفوا منها

مر يشمل جميع الناس بما فيهم من لهم قرابة بالأنبياء كما أن الأ). ٢٦٣،صهـ١٤٢٠

لَما أُنزِلَت هذه : والرسل كما جاء في الحديث الذي يرويه أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ

اجتمعوا فَعم  قُريشا فَوسلّم علَيه صلّى االلهدعا رسولُ اللَّه ) وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين(الْآيةُ 

يا بنِي كَعبِ بنِ لُؤي أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِي مرةَ بنِ كَعبٍ ( : وخص فَقَالَ

م دبنِي عا بارِ يالن نم كُمفُسذُوا أَنقسٍ أَنمش دبنِي عا بارِ يالن نم كُمفُسذُوا أَنقأَن افن

أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِي هاشمٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ يا بنِي عبد الْمطَّلبِ أَنقذُوا 
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لي لَا أَمارِ فَإِنالن نم كفْسي نذقةُ أَنما فَاطارِ يالن نم كُمفُسأَناللَّه نم لَكُم ئًاكيرواه ()  ش

ذلك اليوم الذي قال فيه جل من ) ٤٢٥مسلم،باب الإيمان باليوم الآخر،برقم حديث 

يوم يفر الْمرءُ من أَخيه  وأُمه وأَبِيه  وصاحبته وبنِيه لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ :(قائل

 نِيهغيوم  ) ٣٧ ـ ٣٤:  عبس(﴾ ي يهأَخ نيفر من أعز الناس إليه، وأشفقهم لديه، م

وذلك لأنهو ،هتباحصو أَبِيهو هكُأُمل ذئموي مهنرِئٍ مقد شغلته نفسه، واهتم لِّ ام 

حتى أنه في ) ١٠٧٤،صهـ١٤٢٠السعدي، (لفكاكها، ولم يكن له التفات إلى غيرها

) ١١ :المعارج (﴾ رِم لَو يفْتدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيه  يود الْمجذلك الموقف العظيم 

واخشوا يوما لَا يجزِي والد : كما قال تعالىليتقي عذاب ذلك اليوم ولو بفلذة كبده 

 تعالى ما لأنه يعلم أن االله). ٣٣:لقمان(﴾ عن ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن والده شيئًا 

أسمى وليس عبثاً كما يقول خلقه إلا لغاية العبودية له تعالى فيترسخ لديه أنه خلق لهدف 

وهذا لا  ) ١١٥:  سورة المؤمنون الآية(﴾ أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً  :شأنجل 

 )٦:التحريم (  ﴾ كُم وأَهليكُم ناراًيا أَيها الَّذين آَمنوا قُوا أَنفُس:يتعارض مع قوله تعالى

م بأمره امتثالا ويه حيث يدل هذا على وقاية الأنفس بإلزامها أمر االله، والقيا

أديبهم والتوبة عما يسخط االله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد، بتاجتنابا،

 ،  تحت ولايتهممن هم ورعيته فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر االله به في نفسه وتعليمهم،

 : إذا علم يقيناً أنه مسؤول عن نفسه أولاً ثم عن من هم تحت ولايته كما قال تعالى
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هاننب يوسلَى أَنْ نع رِينلَى قَادب هظَامع عمجن انُ أَلَّنسالْإِن بسح٣،٤:  القيامة(﴾ أَي (

   )٩٤: الأنعام ( (﴾ ا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة ولَقَد جِئْتمون  :وقوله تعالى

لأن من آمن أن له اية حتمية فإنه  من أهم أسس الإيمان باليوم الآخر،وقصر الأمل  *

بذلك لن يؤمل طول البقاء في هذه الدنيا الفانية وذلك لأن من أخطر الأبواب التي يدخل 

 تجعل صاحبها في غفلة شديدة عن الآخرة، واغترار بزينة التي ،منها الشيطان على العبد

أتي الأجل الذي يقطع هذه الآمال ، وتضييع ساعات العمر النفيسة حتى ي الحياة الدنيا

  .رط،لذلك فعلية إعداد العدة للمستقبلوتذهب النفس حسرات على ما ف

  :والسبب في طول الأمل شيئان

فإن الإنسان إذا أنس ا وبشهواتها : ما حب الدنياأ"الجهل: حب الدنيا، والثاني: دهماأح

ولذاتها وعلائقها، ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع من الفكر في الموت، الذي هو سبب 

  ويستبعد قرب الموت  وهو أن الإنسان يعول على شبابه،الجهل،:السبب الثانيمفارقتها، 

هـ،ص ١٣٩٨دامة،ابن ق("وقد يغتر بصحته،ولا يدري أن الموت يأتي فجأة

ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحيِي  :كما قال جل شأنه في محكم كتابه) ٤٦٨،٤٦٧ص

 يبعثُ من في فيها وأَنَّ اللَّه وأَنَّ الساعةَ آَتيةٌ لَا ريبدير الْموتى وأَنه علَى كُلِّ شيءٍ قَ

  )٧ ،٦:الحج( الْقُبورِ﴾
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وسلامة التفكير وانضباط الموازين وسمو الأخلاق من الأسس المهمة للإيمان باليوم  *   

 يوم الحساب والجزاء ولا يغفل عنهالآخر فلا يستوي من يؤمن باالله واليوم الآخر ويوقن ب

ومن لا يؤمن بالآخرة، أو يؤمن ا ولكنه في لهو وغفلة عنهـا، لا يستويان أبـــداً 

لا يستوِي أَصحاب النارِ :(نيا ولا في الآخرة، أما في الآخرة فيوضحه قوله تعالىفي الد

وأما في الحياة الدنيا فلا يلتقي ،)٢٠: شرالح)(وأَصحاب الجَنة أَصحاب الجَنة هم الفَائزونَ

 في يوم الجزاء  وجلّعزأبداً من يعلم أن له غاية عظيمة في هـذا الحياة، وأن مرده إلى االله 

، وهو عن الآخرة من الحياة الدنيا إلا ظاهرها، مع من لا يعلم من هذه والحساب

فإذا علم أن ) ٣٦:سورة القيامة )  (أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى:( تعالىقال، الغافلين

 ما فعل كما قال  صغيرة وكبيرة ، ويثيبه ويعاقبه علىكلّفوقه مالك الأملاك يراقبه في 

هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها : المالك) ٣:الفاتحة(﴾ مالك يوم الدين :تعالى

وأضاف ، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، ويثيب ويعاقب، أنه يأمر وينهى

يظهر للخلق تمام ، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، ةوهو يوم القيام، الملك ليوم الدين

، فلذلك خصه بالذكر، قوانقطاع أملاك الخلائ، كمال ملكه وعدله وحكمته، رالظهو

 فمن علم )٢٧،صهـ١٤٢٠السعدي،" (فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام، وإلا

 وسلّم عليه صلّى االلهه عن، فذلك خضع وذل وعمل واخلص لينال رضا الملك الجبار

ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين يقبض االله الأرض ويطوي السماء بيمينه «:قال

 وكل امرئ محاسب ، )٤٤٧٤أخرجه البخاري برقم حديث (تكبرون؟ الجبارون؟ أين الم
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﴾  واتقُوا يوما لَا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئًا : عن نفسه فقط،كما  قال تعالى

   : المسلم من ثمار عقيدة الإيمان باليوم الآخر في حياةو) ٤٨:البقرة(

يعرف معنى ، إن الإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر يعرف أن عليه من ربه تكاليف -

  .حياته و إلى أين يوجه جهوده 

. إن ضياع الحقيقة عن الإنسان هو أول مصيبة مني ا المنكر أو الجاهل باليوم الآخر -

. ط سلامة حياته وهو أول انحراف يؤدي به الزمان إلى أن يتباعد يوما بعد يوم عن خ

  )٣٣ص ، هـ١٤٢٥، جيوانتو "( كلما امتدت حياته ازدادت معه خسارته

ثم معرفته ، فمعرفة الإنسان بالرسالة التي جيء به من أجلها : لاستفادة من الحياة الدنيوية ا-

 كلّ  هذا الإنسان المؤمن ذه الأمورسيجعل،ة على كيفية أدائه لتلك المهمة بالعواقب المترتب

وبِالْآخرة { :قال، أن الحياة الدنيا مزرعة الآخرة  فيعرفرفاته محسوبة وفق المعيار المستقيم،تص

لأن ، بعد العموم) بالذكر(يكون بعد الموت، وخصه  اسم لما" الآخرة " و } هم يوقنونَ 

 والعمل ، وأحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة  والرهبة  ، الإيمان باليوم الآخر

  ) ٣٠هـ،ص١٤٢٠السعدي،" ( اليقين "

 ، الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر العقَديةمن لوازم الإيمان باليوم الآخر وأسسه    

 وكانت منه دائماً  ، خرةعلى شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته فإذا أكثر العبد ذكر الآ

، وحينئذ لا  ن فتنتها سيحلان في قلبه، فإن الزهد في الدنيا والحذر منها وم على بال
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 ؛  التربية المستقبلية، ولا يحزن على فواتها، وهذه الثمرة يتولد عنها ثمار يكترث بزهرتها

لأن الذي يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العظيمة لا تهمه الدنيا الضيقة المحدودة، مع 

ا لا يعني انقطاعه عنها وعدم ابتغاء ملاحظة أن إيمان المسلم باليوم الآخر وزهده في الدني

 ).٧٧: القصص(﴾ وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الآخرةَ : تعالى؛ يقول االرزق في أكنافه

كما يتولد أيضا من هذا الشعور، الراحة النفسية والسعادة القلبية وقوة الاحتمال والصبر 

 من الأجر والثواب، وأنه عز وجلّعند االله على الشدائد والابتلاءات، ذلك للرجاء فيما 

إن تكُونوا تاًلَمونَ فَإنهم  : قال تعالىائد الدنيا فهي منقطعة ولها أجل،مهما جاء من شد

  ) ١٠٤: النساء(﴾ ياًلَمونَ كَما تاًلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما لا يرجونَ

 مدى كان عليه الصلاة والسلام يهتم أي إلى  تشهدلقد كانت حياة رسول االله    

 ن يخطط لكل أعماله الإستراتيجية وكا، لقد كانت الجنة والنار نصب عينيه ، بالمستقبل 

وكان يخطط قبل خوض ، وكان يخطط لنجاح عملية الهجرة ، كان يخطط لمسيرة الدعوة 

 سيحدث لأمته بعد كان يهتم أيضا بما، وهكذا كان شأنه في مستقبل أمته ، المعركة 

وكان يوجه إنذارات مسبقة قبل حدوث ،  فيسأل ربه أن ينجي أمته من الهلاك وفاته 

فإنه مستقبل ،  يذكر أمته بشكل دائم بالموت كما كان رسول االله .الفتنة في أمته 

كان دائم الاستحضار لليوم الآخر وكان يذكر الصحابة بالحساب ، محقق لكل إنسان 

  .في المواقف العملية يوم القيامة 
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لذا فإن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآخرة    

 إن الأصل في طبيعة عل طريق الآخرة غير طريق الدنيا،ولا يج، بديلا من سعادة الدنيا 

 الطريق إلى صلاح الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ و أن يكون

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل ، الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا 

الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ و 

أن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أا هي 

 باليوم للإيمان المصاحب واليقين . وسائل الحصول على رضوان االله وثوابه الأخروي

 إخراج ذلك ومن ووجوا صحتها في قدحي ما كلّ من الأعمال تنقية يستلزم الآخر

 ولا دينار فيه ينفع لا الذي العصيب اليوم ذلك في لينجو العبد على واجب كأمر  الزكاة

 ينفقُونها ولا والْفضةَ الذَّهب يكْنِزونَ والَّذين( :تعالى قوله في ذلك يتضح حيث . درهم

 جِباههم بِها فَتكْوى جهنم نارِ في علَيها يحمى يوم أَليمٍ ذَابٍبِع فَبشرهم اللَّه سبِيلِ في

مهوبنجو مهورظُهذَا وا هم متزكَن فُسِكُما فَذُوقُوا لأَنم متونَ كُنكْنِزت ﴾

تم أنفسكم وعذبتموها ذا فما ظلمكم ولكنكم ظلم"،)٣٥،٣٤،:التوبة(

وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك فعن أبو ) ٣٨٢،صهـ١٤٢٠السعدي،("الكتر

 ما من صاحب ذهب ولا وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول االله  : قال عنه االله رضي هريرة

فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 

في نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
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قضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا خمسين ألف سنة حتى ي

رسول االله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها 

إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا 

عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر 

... له إما إلى الجنة وإما إلى النارخمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبي

 لذلك فعلى الإنسان )٩٨٧رواه مسلم ،باب إثم مانع الزكاة،برقم حديث،( ) الحديث

رعه في حياته  ما زيجنيلامستقبلية للحياة الأخروية لتربية نفسه على مبدأ التربية ا

قُلْ لمن ما في السماوات والْأَرضِ قُلْ للَّه كَتب علَىٰ نفْسِه :(الدنيوية، كما قال تعالى

 يهف بيلَا ر ةاميمِ الْقوإِلَىٰ ي كُمنعمجةَ لَيمحونَ الرنمؤلَا ي مفَه مهفُسوا أَنسِرخ ينالَّذ  

 شيء ومليكه  ومع كلّة البالغة بأن االله تعالى هو خالق الحجبعد إثبات ) " ١٢: الأنعام(

والتي حكى القرآن إقرارهم الكامل ا  تقرير الحقيقة  التي لم يكونوا هم يجادلون فيها ؛

ثم يلحق ذا لتقرير  في أكثر من موضع بأن االله  هو الخالق للكون وما فيه من مخلوقات،

وهذه القاعدة القضائية  ، كتبها بإرادته ومشيئتهكتب على نفس الرحمة  " الىأن تع

، والتي يتوجب على ) ٣٨٦، صهـ١٤٢٨الباز، ( )دة مقاضاته في خلقه،وقاع

والمسجد واتمع ، ترسيخ هذا الأساس والمعتقد في   ممثلة في الأسرة  مؤسسات التربية

حتى يستطيع باستناده على هذا الأساس  "بليةالمستق  لتأكيد مفهوم التربية نفوس النشء

ويتحقق بذلك هدف التربية الإسلامية الذي خلق شق طريقه والعمل لدينه ودنياه 
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 فيما اشتملت عليه كلّهويتمثل ذلك ) ٢١٤هـ،ص١٤١٩سالم،" (الإنسان من أجله

 لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات: الآيات الواردة في قوله تعالى

 ةنالْج ابحأَص كا أُولَٰئهعسونَ  ودالا خيهف مرِي  هجلٍّ تغ نم مورِهدي صا فا منعزنو

ارهالْأَن هِمتحت نم دتهنا لا كُنمذَا وٰها لاندي هالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو  ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو ي 

قا بِالْحنبلُ رسر اءَتج لَقَد مةُ أُورِثْتنالْج لْكُموا أَنْ تودنلُونَ ومعت متا كُنا بِموه﴾  

حهم،  بجوار﴾ وعملُوا الصالحاتوم بقل﴾والَّذين آمنوا ) ٤٣-٤٢:الأعراف(

بين فعل  ، عمال الظاهرة والأعمال الباطنةين الأ ب، ان والعملفجمعوا بين الإيم

 لفظا عاما يشمل جميع ﴾ وعملُوا الصالحات :ولهالواجبات وترك المحرمات، ولما كان ق

 : قال تعالىكما ،  ضها غير مقدور للعبد، وقد يكون بع الصالحات الواجبة والمستحبة

سا إِلا وفْسن كَلِّفا لا نهبمقدار ما تسعه قدرة الإنسان:  أي﴾ع.  

اة الدنيا كما في ومن الآثار التي تبين نعيم أهل الجنة والتي نالوها جزاء ما قدموه في الحي   

ما جاء عن أبي بكر ابن عبد االله بن قيس عن أبيه رضي االله عنهما عن  ،السنة النبوية 

 آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب جنتان من فضة(:  قالوسلّم عليه صلّى اهللالنبي 

آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 

 )٢٤رواه مسلم ،باب نعيم أهل الجنة،برقم حديث ()  جنة عدن

إذا دخل أهل الجنة :   قالوسلّم عليه صلّى االلهوعن صهيب رضي االله عنه عن النبي    

نة قال يقول االله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم الج
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اب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من الحجفيكشف : تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال

  )١٨١رواه مسلم،برقم حديث " (عز وجلّالنظر إلى رم 

لجنة فعن عبد االله بن عمر رضي ومن نعم االله تعالى على هذه الأمة كوا نصف أهل ا   

أما ترضون أن تكونوا ربع أهل :" وسلّم عليه صلّى االلهقال لنا رسول االله : االله عنه قال

فكبرنا، ثم قال إني : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال: فكبرنا، ثم قال: الجنة قال

 الكفار إلا لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في

رواه مسلم،برقم حديث " (كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض

٢٢١(  

 كلّومن إنعام االله تعالى على هذه الأمة أن االله تعالى يقول لآدم أخرج بعث النار من    

قال رسول االله : ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

 يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك عز وجلّيقول االله  : وسلّم على  االلهصلّى

 ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كلّقال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من 

 ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما كلّ وتضع فذاك حين يشيب الصغير : قال

فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول االله أينا :  قال﴾ هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد

ذلك الرجل، فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل قال، ثم قال والذي 

نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا االله وكبرنا، ثم قال والذي نفسي 

 وكبرنا، ثم قال والذي نفسي بيده بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا االله
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إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد 

رواه مسلم ،باب نعيم أهل الجنة،برقم ( الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار

  )٢٢٢حديث

يخرج رجلاً دخل النار ثم  أن االله تعالى وسلّم عليه صلّى االلهومما تميزت به أمة محمد    

 التي تستلزم  التي تبنى عليها التربية المستقبلية والعقَديةأخرجه منها ، وهذا من الأسس 

صلّى قال رسول االله : الإيمان باليوم الآخر فعن  عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  قال

 الجنة دخولا الجنة  إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل« : وسلّم عليه االله

رجل يخرج من النار حبوا فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل 

إليه أا ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول االله تبارك وتعالى له اذهب 

ول فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيق: فادخل الجنة قال

االله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا 

فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال لقد رأيت رسول االله ضحك حتى : قال

رواه مسلم،باب نعيم أهل "(فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة مترلة: بدت نواجذه قال

 لبلال وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول االله (قال  هريرة أبي وعن )١٨٦الجنة،برقم حديث 

 عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت بأرجحدثني  بلالعند صلاة الغداة يا 

ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي  بلالالليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة قال 

ولا ار إلا صليت بذلك الطهور ما منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل 
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ومما يدل على نعيم ، )٢٤٥٨رواه البخاري ،باب فضل بلال(﴾ كتب االله لي أن أصلي 

 يمٍمستق صراط إِلَىٰ يشآءُ من ويهدي ٱلسلاَمِ دارِ إِلَىٰ يدعوۤاْ وٱللَّه: أهل الجنة قوله تعالى

﴾  ينواْ لِّلَّذنسىٰ أَحنسةٌ ٱلْحادزِيلاَ وو قهري مهوهجو رلاَ قَتلَّةٌ وذ كٰـئ  أَصحاب أُولَ

ةنٱلْج ما هيهونَ فدال٢٦:يونس(﴾ خ(  

، وخص  ث على ذلك، والترغيبعم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام، والح   

، فهذا فضله وإحسانه، واالله يختص برحمته من  بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه

، وسمى االله الجنة  يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل

وبقائه، لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه " دار السلام " 

عمال الموجبة ولما دعا إلى دار السلام، كأن النفوس تشوقت إلى الأ.  وجهكلّوحسنه من 

للذين : ي أ﴾ للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ :  فأخبر عنها بقولهلها الموصلة إليها

اموا بما  بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقأحسنوا في عبادة الخالق

قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد االله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي، 

وهي "  الحسنى " ، لهم  فهؤلاء الذين أحسنوا. من بذل الإحسان المالي، والإحسان البدني

 ،  ، وسماع كلامه وهي النظر إلى وجه االله الكريم" زيادة " الجنة الكاملة في حسنها و 

لا ينالهم مكروه، بوجه من الوجوه، لأن المكروه، :  أي﴾ولا يرهق وجوههم قَتر ولا ذلَّةٌ 

  )٤١٥، صهـ١٤٢٠السعدي، ."(  وتغير وتكدر وقع بالإنسان، تبين ذلك في وجههإذا
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 هٰذه في أَحسنواْ لِّلَّذين خيراً قَالُواْ ربكُم أَنزلَ اذَام ٱتقَواْ للَّذين وقيلَ  :وقوله تعالى   

 من تجرِي يدخلُونها  عدن جنات  ٱلْمتقين دار ولَنِعم  خير ٱلآخرة ولَدار  حسنةٌ ٱلْدنيا

 ٱلْملاۤئكَةُ تتوفَّاهم ٱلَّذين  ٱلْمتقين ٱللَّه يجزِي كَذَلك يشآؤونَ ما فيها لَهم ارٱلأَنه تحتها

بِينقُولُونَ طَيي لامس كُملَيلُواْ عخةَ ٱدنا ٱلْجبِم متلُونَ كُنمعهذه ،)٣٢-٣٠: النحل(﴾ ت

 منقطع، بخلاف نعيم والمشتهيات، فإن هذه نعيمها قليلالدار وما فيها من أنواع اللذات 

جنات عدن يدخلُونها تجرِي من تحتها الأنهار ( )ولَنِعم دار الْمتقين: الآخرة ولهذا قال

لقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل مهما تمنته أنفسهم وتع:أي)لَهم فيها ما يشاءُونَ 

ي فيه لذة القلوب وسرور الوجوه وأتمها، فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذ

ليه، فتبارك  ما تمنوه عكلّإلا وهو حاضر لديهم، ولهذا يعطي االله أهل الجنة الأرواح،

، وصفات  اتهه شيء في صفات ذ ولا حد لجوده الذي ليس كمثلالذي لا اية لكرم   

 باليوم اليقين الصادقففي الآيات السابقة يتمثل ) ٥٠٩،صهـ١٤٢٠ السعدي("  أفعاله

 المقيم الذي سينالونه بما قدموا ،مما الآخر ومآل المتقين المصدقين في ذلك اليوم والنعيم

 من أُولَئك لَهم جنات عدن تجرِي يرغب في العمل الاجتهاد للمستقبل،ليكون من 

تحتهِم الْأَنهار يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ويلْبسونَ ثياباً خضراً من سندسٍ 

نِعم ) ٣١:الكهف(﴾وإِستبرقٍ متكئين فيها علَى الْأَرائك نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقاً

تنسحو ابفَقاًالثَّوترففيها الثناء على هذه دح لهذه الجنة وما فيها من نعيم ، هذا م  ﴾ م

 وأا  ﴾  نِعم الثَّوابأا )ب١٤٢هـ،ص١٤١٤ ابن عثيمين،( : الجنة بأمرين
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 ًفَقاترم تنسحقال االله تعالى. ﴾و:  ًاقَرتسم ريخ ذئموي ةنالْج ابحأَص نسأَحيلاًوقم  

 ٱلْجنة من لَنبوئَنهم ٱلصالحات وعملُواْ آمنواْ ٱلَّذينو   :وقوله تعالى ) ٢٤:الفرقان(﴾ 

 ربهِم وعلَىٰ صبرواْ ٱلَّذين ٱلْعاملين أَجر نِعم فيها خالدين ٱلأَنهار تحتها من تجرِي غُرفَاً

 فيها ولباسهم ولُؤلُؤاً ذَهبٍ من أَساوِر من فيها يحلَّونَ يدخلُونها عدن جنات يتوكَّلُونَ

رِيرح﴾  ْقَالُواو دمٱلْح يۤ للَّهٱلَّذ با أَذْهننَ عزا إِنَّ ٱلْحنبر فُورلَغ كُوريۤشا ٱلَّذلَّنأَح ارد 

ةقَامن ٱلْمم هلا لاَ فَضنسما ييهف بصلاَ نا ونسمي يهاف وبيقول ) ٣٥-٣٣: فاطر(﴾  لُغ

إنَّ ربنا لَغفُور شكُور الَّذي تعالـى ذكره مخبراً عن قـيـل الذين أدخـلوا الـجنة 

 ةقامالـم ارلَّنا دقامة: ﴾أحأي ربنا الذي أنزلنا هذه الدار، يعنون الـجنة فدار الـم  :

  )٢٨،ص )ت.د(الطبري،( " ـحولولا ت ، لإقامة التـي لا نقلة معها عنهادار ا

ومما سبق يتضح أن أمة الإسلام لم تنل هذه المكانة والمترلة إلا لكوا أمة متبعة وليست    

 فنالت بذلك الجنة والنعيم وسلّم ه عليصلّى االله، متبعة لشريعة را وسنة نبيها  مبتدعة

الإيمان بالنص الخبري  الذي اشتملت عليه هذه النصوص هو عقَدي والأساس ال.المقيم

، وبيان هذا النعيم في صورة حسية تجعل المرء  بوقوع اليوم الآخر و عن الجنة ونعيمها

والإيمان النابع .  يعمل ذا الأساس ألاعتقادي طمعاً في الحصول على تلك المترلة العظيمة

،   أجلهالأن من يؤمن بقضية يعمل من.  هو الرصيد القلبي للسلوكعقَديمن الأساس ال

والإيمان أن تنسجم حركة الحياة . وكل عمل سلوكي لابد أن يوجد من ينبوع عقيدي

  .فكأن العمل الصالح ينبوعه الإيمان. مع ما في القلب وفق مراد االله سبحانه وتعالى
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وفي المقابل نجد الفئة الأخرى التي تأتي على نقيض الفئة الأولى أن لها أعمالاً ذكرها 

 استوجب أصحاا دخول النار بسبب اقترافها كما ورد وسلّم عليه  االلهصلّىرسول االله 

  :ذلك في الآثار التالية

فعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول االله    

  )٧٤٣٧رواه البخاري،برقم حديث " ( لا يدخل الجنة نمام: (  يقولوسلّم عليه صلّى االله

ثلاثة لا يكلمهم االله :(   قالوسلّم ه عليصلّى االلهذر رضي االله عنه  عن النبي وعن أبي 

فقرأها رسول االله ثلاث : يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال

 المسبل والمنان والمنفق «:مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول االله قال

وعن ثابت رضي االله عنه  ، )١٠٦اه مسلم ، برقم حديث رو" (سلعته بالحلف الكاذب

من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو :( وسلّم عليه صلّى االلهقال النبي : قال

كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه االله به في نار جهنم هذا حديث سفيان وأما شعبة 

با فهو كما قال ومن ذبح من حلف بملة سوى الإسلام كاذ: فحديثه أن رسول االله قال

  )١١رواه مسلم،كتاب الإيمان،برقم حديث "(نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة

لما كان : حدثني عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال: وعن ابن عباس رضي االله عنه قال

  فقالوا فلان شهيد فلان شهيد وسلّم عليه صلّى االلهيوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي 

كلا إني  : وسلّم عليه صلّى اهللا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول االله حتى مرو



٣٢٥ 
 

 : وسلّم عليه صلّى االلهرأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، ثم قال رسول االله رسول االله 

فخرجت فناديت : يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال

  )١١٤رواه مسلم ،كتاب الإيمان،برقم حديث " (دخل الجنة إلا المؤمنونألا إنه لا ي

 إلى خيبر ففتح وسلّم عليه صلّى االلهوعن أبي هريرة رضي االله عنه  قال خرجنا مع النبي    

االله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع 

 عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة وسلّم عليه صلّى االله رسول االله رسول االله

 يحل وسلّم عليه صلّى االلهبن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول االله 

: رحله فرمى بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول االله قال رسول االله 

:  قال نارا أخذها من الغنائم يوم خيبرة لتلتهب عليهكلا والذي نفس محمد بيده إن الشمل

 أصبت يوم خيبر، فقال يا رسول االله: ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال

رواه مسلم،كتاب الجهاد،برقم " (شراك من نار أو شراكان من نار: رسول االله

 )١١٥حديث

تطع حق المسلم بيمين فاجرة فعن  جزاء من اقوسلّم عليه صلّى االلهكما بين رسول االله    

من اقتطع حق امرئ «: قالوسلّم عليه صلّى االلهأبي أمامة  رضي االله عنه أن رسول االله 

مسلم بيمينه فقد أوجب االله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا 

فهذا تنبيه من  ،)١٣٧رواه مسلم،برقم حديث " (يا رسول االله قال وإن قضيبا من أراك
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 بكل ما فيه مدرسة النبوة بحفظ حق المسلم ،وفي هذا تربية للجيل القادم بأهمية الالتزام

  .صلاح دنياه في حاضره ومستقبله

: قال  عنه االله رضي هريرة أبي الرياء فعن كذلك من الأمور الموجبة لعذاب االله تعالى   

 إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل «: يقولوسلّم عليه صلّى االلهرسول االله سمعت

ه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت استشهد فأتي به فعرفه نعم

قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 

 العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما تعلُّمألقي في النار ورجل 

ن قال كذبت ولكنك تعلمت عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآ

العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه 

 فأتي به فعرفه نعمه كلّهحتى ألقي في النار ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال 

ها فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت في

لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 

رواه مسلم،باب من قاتل رياء وسمعة واستحق النار،برقم حديث " (ألقي في النار 

١٩٠٥(  

نجده كذلك يتناول  وكما أن القرآن يشير إلى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ،     

كي يترك ذلك الأسلوب أثراً إيجابياً في المقارنة بين مالهؤلاء الفريقين في آية واحدة ل

 فَأَما وسعيد شقي فَمنهم بِإِذْنِه إِلاَّ نفْس تكَلَّم لاَ يأْت يوم  :وهؤلاء كما في قوله تعالى
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 وٱلأَرض ٱلسمٰوٰت دامت ما فيها خالدين  وشهِيق زفير فيها لَهم ٱلنارِ فَفي شقُواْ ذينٱلَّ

 ما فيها خالدين ٱلْجنة فَفي سعدواْ ٱلَّذين أَماو يرِيد لِّما فَعالٌ ربك إِنَّ ربك شآءَ ما إِلاَّ

تامد تٰوٰمٱلس ضٱلأَرا إِلاَّ وآءَ مش كبطَآءً رع رغَي ذُوذج١٠٨-١٠٥:هود(﴾ م (

ي موذلك اليوم،والمعنى ي  أْتفْسن كَلَّملا ت يشفعون إلا كة الكرام، لا، والملائ إِلا بِإِذْنِه 

فَمنهم  شقي وسعيد فالأشقياء، هم الذين كفروا باالله، وكذبوا رسله، وعصوا بإذنه،

 فَفي  فَأَما الَّذين شقُوا وأما جزاؤهم ".المؤمنون المتقون: أمره، والسعداء، هم

والفريق الآخر  ،وات والأرضما دامت السما   زفير النارِ،منغمسون في عذاا، لَهم فيها

 حصلت لهم السعادة، والفلاح، فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت وأَما الَّذين سعدوا

 كباءَ را شإِلا م ضالأرو اتاومثم أكد ذلك بقوله)الس  رطَاءً غَيغير  : أي مجذوذ ع

  )٤٤٩،صهـ١٤٢٠السعدي،" (منقطع 

وقد كانت الإيجابية من شمائل ومن نتائج ذكر آيات الوعد والوعيد أن في ذلك إيجابية    

 شر، جاء في كلّ، واها عن   خيركلّ الذي دل أمته على وسلّم عليه صلّى االله  النبي

 نماإ: يقول  وسلّم عليه صلّى االلهأَنّه سمع رسولَ اللَّهِ  «:عنه حديث أبي هريرةَ رضي االله

حولَه جعلَ الْفَراش وهذه  مثَلي ومثَلُ الناس كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا، فلما أَضاءَت ما

نقَعارِ يّفي الن قَعالتي ت ّابوّذُ الدا آخفيها، فَأَن نمحقْتفَي هنبلغيو ،ّنهزِعنلَ يعفيها، فَج 

رواه البخاري،كتاب الإيمان والتصديق ( "ن النّارِ، وهم يقتحمون فيهابِحجزِكُم ع

 عليه صلّى االله وفي الحديث ما كان فيه: "، قال ابن حجر)١٠١٧بالجنة،برقم حديث
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 ."والحرص على نجاة الأمة من الرأفة والرحمة وسلّم

حياته كلها، هدي المسلم في  وفي السنة النبوية ما يؤكد أن الإيجابية يجب أن تكون   

القيم التي يجب أن تتواصى ا  ، وأا من وأا تشمل أمور الدنيا كما تشمل أمور الدين

:  مالك رضي االله عنه أنه قال ، جاء في حديث أنس بن الأمة الإسلامية جيلاُ بعد جيل

 فَسِيلَةٌ فإن السّاعةُ وبِيد أَحدكُم إن قَامت  :وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول اللَّه 

، قال )١٨٤٤رواه البخاري،برقم حديث "(يغرِسها فَلْيفْعلْ  استطَاع أن لاَ يقُوم حتى

وحفر الأار؛ لتبقى هذه الدار عامرة  فيه مبالغة في الحث على غرس الأشجار: "المناوي

فانتفعت به ، فكما غرس لك غيرك  خالقها إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند

 ."الدنيا إلا صبابة فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع ؛ وإن لم يبق من

بالماضي أو التعاطي مع  ومن جانب آخر فإن الإيجابية في الإسلام سواء في الاعتبار   

على دعائم وتبنى على  الحاضر أو النظر إلى المستقبل واستشراف اتجاهاته إنما تقوم

، ويفرح بفضله  يقنط  المسلم أن يستبشر برحمة االله ولامقومات تتمثل في أن من سمات

،  يتبع نفسه هواها وينشرح صدره للخير فلا يضيق، ويسارع إلى الخيرات ولا ولا ييأس

  )٢٨،صهـ١٤٢٧بشير،" (ويتفاءل بالفلاح ولا يتشاءم

اليوم الآخر هو مرحلة أخيرة في حياة الإنسان، وهو يمثل ما يحدث له منذ ساعة " و   

،  عثه بعد الموت إلى أن يستقر في الجنة أو النار، وهو دلالة على آخر يوم من أيام الدنياب

لأنه لا : ، ولهذا سمي باليوم الآخر وأول يوم لا آخر له من الحياة الثانية التي لا اية لها
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) ٦،ص)ت.د(الآثري، "(، وأهل النار في النار  حيث يستقر أهل الجنة في الجنة يوم بعده

فَكَيف إِذَا جمعناهم ليومٍ لَا ريب فيه ( : ا قال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيزكم

أي لا شك فيه فدل على ) ٣٩: النبأ( )ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ

لإيمان باليوم الآخر وحقيقة وهذا اليقين بأحد الأسس العقَدية المتمثل في ا.  وقوعه لا محالة

وقوعه باعث على تربية النفس و الاستعداد والتأهب لذلك اليوم بالأعمال الصالحة،ومن 

، ويقبل عليه، وينفر من المعاصي  أيقن باليوم الآخر فإنه لا شك سيعمل لطاعة االله تعالى

 ومن ثم سوف ؛ لأنه يعلم أنه سيحاسب على كلّ شيء.؛ فيحيا الحياة الكريمة  والقبائح

 لذلك نجد أن الإيمان . ؛ فلا يعمل ولا يقول إلا خيرا يتأنى ويتروى في أعماله وأقواله

 ما قدر له في هذه كلّباليوم الآخر مرتبط بالإيمان بقضاء االله وقدره ، فإذا علم العبد أن 

 يوم لا الحياة الدنيا وما قضي له من أمورها سوف ينال عليه الأجر والمثوبة والتمحيص في

 أيقن أن الإيمان بالقضاء ولقدر أمر حتمي كما سيتضح  على االله تعالى خافية تخفى فيه

  .. والقدر في المبحث  التاليذلك في مبحث الإيمان بالقضاء

  الإيمان بالقضاء والقدر: المطلب السادس 

 : القضاء والقدر لغة معنى   

قضاي ، فلما جاءت الياء بعد ألف : هو بالمد، ويقصر ، أصله :  معنى القضاء لغة -١

  زائدة متطرفة همزت، وجمعه أقضية
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والقضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله،    

أو أتم، أو أدي ، أو أوجب ، أو أعلم ، أو أنفذ ، أو أمضي ، فقد قضي ، وقد جاءت 

  ) .١٨٦ص هـ،١٤٠٨، ابن منظور (هذه الوجوه كلها في الأحاديث 

وكل معانيه ترجع إلى انقطاع الشيء ، الحكم والصنع والحتم والبيان : وقيل  القضاء    

  )١٢١٦،صهـ١٤٠٦القاموس المحيط،" (وتمامه و الفراغ منه

 وقال رسول االله  ) ١٢:فصلت(﴾ فَقَضاهن سبع سماوات :  عز وجلّكما قال    

رواه "(لائق قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف سنة  كتب االله مقادير الخ« :

  )٢٦٥٣مسلم،باب الإيمان بالقدر،برقم حديث 

وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرا في القرآن الكريم ، وهي على اختلاف "   

 ١٨٦ ، ص هـ١٤٠٨ابن منظور ، " (اشتقاقاتها تداخلها أحيانا ترجع إلى الأصل السابق

  ،٢٩٨ ، ٢٩٦ ، ١٨٧ (  معنى الأمر ، ومنه قوله تعالى: ا، فمن المعاني التي ورد: 

ٰىقَضو كبوۤاْ أَلاَّ ردبعإِلاَّ ت اهنِ إِييدالبِٱلْواناً وس٢٣: لإسراء(﴾ إِح.(  

 مقْطُوع هؤلآءِ دابِر أَنَّ ٱلأَمر ذَلك إِلَيه وقَضينآ﴿: تعالى ، ومنه قوله معنى الأداء والإاء

ينبِحصم  ﴾)٦٦: رالحج.( 

ٰـذه تقْضي إِنما قَاضٍ أَنت مآ فَٱقْضِ :معنى الحكم ، ومنه قوله تعالى اةَ هيآٱل ٱلْحيند ﴾

 ) .٧٢: طه(
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 سمآءٍ كُلِّ في وأَوحىٰ يومينِ في سمٰوٰت سبع فَقَضٰهن ﴿:تعالى معنى الفراغ ، ومنه قوله 

  ).١٢: فصلت(﴾  ٱلْعليمِ يزِٱلْعزِ تقْدير ذَلك وحفْظاً بِمصٰبِيح ٱلدنيا ٱلسمآءَ وزينا أَمرها

القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء : "قدر :  معنى القدر لغة -٢

 ، هـ١٣٧١ابن فارس ،  (وكنهه وايته ، وهو بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف

   ).٦٢ص 

 كثيرة لكلمة القدر منها وهناك معان:  

ا﴿:كما في قوله تعالى:قدارالمءٍ كُلَّ إِنيش اهلَقْنرٍ خقدرناهبمقدار :،أي)٤٩: القمر(﴾بِقَد. 

: القمر( ﴾قُدر قَد أَمرٍ علَىٰ ٱلمَآءُ فَالْتقَى عيوناً ٱلأَرض وفَجرنا﴿:كما في قوله تعالى:العلم

  . وتحتم تحققه – سبحانه وتعالى –على أمر قد علم في سباق علم االله : أي ،)١٢

﴾ أَهاننِ ربيۤ فَيقُولُ رِزقَه علَيه فَقَدر ٱبتلاَه ما إِذَا وأَمآ﴿ : كما في قوله تعالى: التضييق 

﴾ تقْديراً فَقَدره شيءٍ كُلَّ وخلَق﴿: تعالى وله كما في ق: بمعنى جعل ،) ١٦: الفجر(

  .جعله سبحان على أوضاع مقدرة : ، أي  )٢: الفرقان(

   :العلاقة بين القضاء والقدر

لازمان لا ينفك أحدهما عن  متلسنة على أن القضاء والقدر أمراناتفق علماء أهل ا   

فمن رام الفصل بينهما فقد رام بمترلة البناء  ، والأخر لأن أحدهما بمترلة الأساس  الأخر،
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ما :على النحو التالي. القضاء والقدرإلا أم اختلفوا في التفريق بين ،هدم البناء ونقضه

لحكم بالكليات على سبيل الإجمال هو ا:نقله الإمام ابن حجر،بالتفريق بينهما بأن القضاء

، ابن حجر( ليات على سبيل التفصيلالحكم بوقوع الجزئيات لتلك الك: في الأزل، والقدر

  ) .١٤٩ ، ص هـ١٤٠٧

  

  :قية أركان الإيمان إلى أمور عدةبأهمية الإيمان القضاء والقدر بوترجع 

وكونه مبنيا على المعرفة الصحيحة بذاته تعالى " ارتباطه مباشرة بالإيمان باالله تعالي :الأول

اء في صفاته  سبحانه صفة العلم وأسمائه الحسنى ، وصفاته الكاملة الواجبة له، وقد ج

" والإرادة والقدرة والخلق، ومعلوم أن القدر إنما بني على الفهم الصحيح لهذه الصفات

  ) .٣٠٤هـ ، ص ١٤١٠ابن أبي العز ، (

ولا شك أن الإقرار بتوحيد االله وربوبته لا يتم إلا بالإيمان بصفاته ، فمن زعم أن هناك    

  . شيء ، ومن ذلك أفعال العباد كلّد أشرك ، واالله خالق خالقا غير االله  تعالى  فق

 كلّنجد أن الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه،ومنها الإنسان ، حين ننظر إلى هذا :الثاني

فالإنسان يوجد على هذه الأرض وينشأ تلك النشأة الخاصة ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر ، 

 والفقر ، فينظر الإنسان لصحة والسقم ، والغنىتغيرة فيها ا، ويعيش ما شاء االله في حياة م

من حوله اختلاف وتفاوت الناس في هذه الصفات والنعم التي أرادها االله وتفسيرا ومخرجا 
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لها في العقيدة الصحيحة القائمة على أن الله حكمة في ذلك ، وعليه أن يؤمن بتقدير االله 

 .وقضاءه ذلك 

الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وقد بين  :در الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والق

 أن العمل والأخذ بالأسباب هو -  - الكتاب والسنة مفهوم القدر ، وبين الرسول 

ذر أمته من الذين يكذبون من القدر ، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافيه ولا يناقضه ، وح

  . أو يعارضون به الشرع بالقدر 

  :الأدلة من القرآن الكريم 

وردت آيات تدل على أن الأمور تجري بقدر االله ، وعلى أن االله تعالى علم الأشياء    

وقدرها في الأزل ، وأا ستقع على وفق ما قدرها االله سبحانه وتعالى ، ومن هذه 

  :الآيات

 ٱلَّذين في ٱللَّه سنةَ لَه ٱللَّه فَرض يماف حرجٍ من ٱلنبِي علَى كَانَ ما  : قوله تعالى-١

  ) .٣٨: لأحزاب(﴾  مقْدوراً قَدراً ٱللَّه أَمر وكَانَ قَبلُ من خلَواْ

  ) .٤٩: القمر(﴾  بِقَدرٍ خلَقْناه شيءٍ كُلَّ إِنا﴿: تعالى  وقوله -٢

، ) ٤٠: طه(﴾  يٰموسىٰ قَدرٍ علَىٰ جِئْت ثُم:( عليه السلام ه تعالى عن موسي وقول-٣

  .أنه جاء موافقا لقدر االله تعالى وإرادته على غير ميعاد : أي 
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يه حديث جبريل المشهور الذي رواه عبد االله بن عمر عن أب: الأدلة من السنة النبوية    

أن تؤمن باالله : فأخبرني عن الإيمان ، قال : قال : عمر بن الخطاب رضي االله عنهما وفيه 

رواه  ()صدقت :وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال

  ).٣٦مسلم،باب الإيمان والإسلام والإحسان برقم حديث 

 بارزا للناس ، فأتاه  يومااالله  كان رسول : قالعن أبي هريرة :(وفي رواية أخرى

 وملائكته وكتابه ولقائه أن تؤمن باالله:يا رسول االله ما الإيمان ؟قال:رجل فقال

اه البخاري،باب سؤال رو("الحديث.. ما الإسلام :ورسله،وتؤمن بالبعث الآخر، قال

   )  .٥٠ جبريل،برقم

 :مراتب القضاء والقدر 

ى أربع مراتب ، من آمن ا جميعا فإن إيمانه بالقدر يقوم الإيمان بالقضاء والقدر عل   

إيمانه بالقدر  يكون متكاملا ، ومن انتقص واحدة من هذه المراتب أو أكثر فقد اختل 

لوا عليها من خلال حيث أجمع علماء السلف قاطبة على هذه المراتب الأربعة واستد

 ، ص هـ١٤١٠ابن القيم (والسنة النبوية ، وهذه المراتب الأربع هي نصوص القرآن  

٧٧: ( 

 يط بكل شيء ، وأنه علم ما كان  المحعز وجلّيجب الإيمان بعلم االله :  مرتبة العلم -١

  .وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون 
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 تسقُطُ وما وٱلْبحرِ ٱلْبر في ما ويعلَم هو إِلاَّ يعلَمهآ لاَ ٱلْغيبِ مفَاتح وعنده﴿: تعالى قال 

﴾ مبِينٍ كتٰبٍ في إِلاَّ يابِسٍ ولاَ رطْبٍ ولاَ ٱلأَرضِ ظُلُمٰت في حبة ولاَ يعلَمها إِلاَّ ورقَة من

الله ،   بأا خمس لا يعلمها إلا ا، ومفاتيح الغيب فسرها رسول االله  ) ٥٩: الأنعام(

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا : (  قال فعن ابن عمر  رضي االله عنهما عن النبي  

لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله ، ولا يعلم ما في غد إلا االله ، ولا يعلم متى يأتي : االله 

المطر أحد إلا االله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله ، ولا يعلم متى الساعة إلا 

وهي المذكورة في قوله ). ٧٣٧٩(كتاب التوحيد ، برقم حديث رواه البخاري ، (االله 

 نفْس تدرِي وما ٱلأَرحامِ في ما ويعلَم ٱلْغيثَ وينزلُ ٱلساعة علْم عنده ٱللَّه إِنَّ ﴿ :تعالى

  ) ٣٤: لقمان(﴾  خبِير علَيم ٱللَّه إِنَّ تموت أَرضٍ بِأَي نفْس تدرِي وما غَداً تكْسِب ماذَا

 لِّتعلَموۤاْ بينهن ٱلأَمر يتنزلُ مثْلَهن ٱلأَرضِ ومن سمٰوٰت سبع خلَق ٱلَّذي ٱللَّه﴿ :قال تعالى

  ).١٢: الطلاق(﴾ علْماً شيءٍ بِكُلِّ أَحاطَ قَد ٱللَّه وأَنَّ قَدير شيءٍ كُلِّ علَىٰ ٱللَّه أَنَّ

 اعلم أهل الجنة من أهل يا رسول االله : قال رجل :(  قالفعن عمران بن حصين 

رواه  (﴾ ميسر لما خلق لهكلّ:ففيم يعمل العاملون ؟ ،قال: نعم ، قال : النار ؟، قال

  أخبر الرجل بأن االله قد علم ، فالرسول  )) ٢٦٤٩(مسلم،كتاب القدر،برقم حديث 

يط بكل شيء ، والشامل لكل شيء  أهل الجنة من أهل النار، وهذا يدل على علم المح

  وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به "

ولكن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك،وإن  ما يؤول إليه أمره غالبا،ارة إلىفإن عمله أم
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لا إطلاع له على ذلك، فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة ولا يترك 

، ابن حجر( وكولا إلى ما يؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة

  ).٤٩٣ص هـ ،١٤٠٧

  يوما جالسا، وفي يده عود بنكت به ذات ل االله  كان رسو:  قالوعن علي     

يا : ما منكم من نفس إلا وقد علم مترلها من الجنة والنار ، قالوا : (فرفع رأسه فقال

رواه (﴾  اعلموا فكل ميسر لها خلق لهلا: العمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال رسول االله فلم 

 وصدق وٱتقَىٰ أَعطَىٰ من فَأَما﴿:ثم قرأ  ). ٢٩٤٧القدر ، برقم حديث مسلم ، كتاب 

 فَسنيسره  بِٱلْحسنىٰ وكَذَّب غنىٰوٱست بخلَ من وأَما للْيسرىٰ  فَسنيسره بِٱلْحسنىٰ

  )١٠ –٥الليل (         ﴾  للْعسرىٰ

وهي أن االله تعالى كتب مقادير المخلوقات والمقصود ذه الكتابة : مرتبة الكتابة -٢

المحفوظ وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه االله من شيء ، فكل ما جرى الكتابة باللوح 

  .ويجري فهو مكتوب عند االله 

 فَرطْنا ما أَمثَالُكُم أُمم إِلاَّ بِجناحيه يطير طَائرٍ ولاَ ٱلأَرضِ في دآبة من وما﴿:تعالىقال    

 أَلَم ﴿:وقال سبحانه وتعالى)٣٨: لأنعاما(﴾ يحشرونَ ربهِم إِلَىٰ ثُم شيءٍ من كتٰبِٱل في

لَمعأَنَّ ت ٱللَّه لَمعا يي مآءِ فمضِ ٱلسٱلأَرإِنَّ و كي ذٰلف تإِنَّ ابٍك كلَى ذٰلٱللَّه ع سِيري ﴾

)٧٠:الحج (  



٣٣٧ 
 

:   يقولسمعت رسول االله : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال    

 ﴿:قال بخمسين ألف سنة،كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض(

، فالدليل من ) ٢٦٥٣رواه مسلم ، كتاب القدر برقم حديث (﴾ وكان عرشه على الماء

، فالمراد تحديد وزقت )قادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض كتب م(الحديث قوله 

: الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره ، لا أصل التقدير ، فإن ذلك أزلي أوله له ، وقوله 

 ، ص هـ١٤٠٣النووي ، (قبل خلق السماوات والأرض : أي ) وعرشه على الماء(

٢٠٣. (  

، وقدرته  كن يقضي بالإيمان بمشيئة االله النافذةوهذا الر : مرتبة الإدارة والمشيئة -٣

، وما لم ينشأ لم يكن ، وأنه لا حركة ولا  ، فما شاء االله كان الشاملة في هذا الكون

سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته، فلا يخرج عن إرادته شيء ولا يكون له 

  .في ملكه إلا ما يريد 

 قوله ن وتوضحه  من الكتاب والسنة منها هذا الركوقد وردت أدلة كثيرة جدا تبين   

 عن يفْتنوك أَن وٱحذَرهم أَهوآءَهم تتبِع ولاَ ٱللَّه أَنزلَ بِمآ بينهم ٱحكُم وأَن﴿: تعالى

 وإِنَّ ذُنوبِهِم بِبعضِ يصيبهم أَن ٱللَّه يرِيد أَنما فَٱعلَم تولَّواْ فَإِن إِلَيك ٱللَّه أَنزلَ مآ بعضِ

وكتاب م على شريعة واحدة ،لجعلك:أي،)٤٨: المائدة(﴾  لَفَاسقُونَ ٱلناسِ من  كَثيراً

  .واحد، ورسول واحد 



٣٣٨ 
 

 أَن إِلاَّ غَداً ذٰلك فَاعلٌ إِني لشاْىءٍ تقُولَن ولاَ﴿:واالله سبحانه وتعالى وجه نبيه قائلا   

ٰـذَا من لأَقْرب ربي يهدينِ أَن عسىٰ وقُلْ نسِيت إِذَا ربك وٱذْكُر ٱللَّه يشآءَ داً هشر  ﴾) 

  ) .٢٤ – ٢٣: الكهف

إن (: يقولاالله بن عمرو بن العاص  رضي االله عنهما  أنه سمع رسول االله عن عبد    

ثم قال )  واحد يصرفه حيث يشاءكلّقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 

رواه مسلم ، (﴾ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك : ( رسول االله  

  ).٢٦٥٤كتاب القدر ، برقم حديث 

لا يقل أحدكم اللهم اغفر ليس إن : (قال -   أن رسول االله  هريرة  وعن أبي    

شئت ، ارحمني إن شئت ، ارزقني إن شئت ، وليعزم مسألته ، إنه يفعل ما يشاء لا مكره 

ففيه  ،)٦٣٣٩فإنه لا مكره له برقم حديث ، باب ليعزم المسألة رواه البخاري(﴾ له

سبحانه يفعل ما رحيم ، والرزاق إذا شاء ، وهو الإثبات المشيئة الله تعالى فهو الغفور 

يشاء لا مكره له والحديث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيها دون ضعف أو 

  .تعليق على المشيئة 

 شيء ، فهو الذي خلق الخلق، كلّقررت النصوص أن االله خالق : مرتبة الخلق-٤

ع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه ، فلا يق ، ومن ذلك أفعال العباد م وأودهموكو

 كُـلِّ خالق ٱللَّه﴿ :قال تعالى.سبحانه وتعالى ، فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق 



٣٣٩ 
 

 خلَق ٱلَذي أَولَـيس ﴿ :، وقال ) ٦٢: الزمر(﴾ وكيلٌ شيءٍ كُلِّ علَىٰ وهو شيءٍ

اواتمٱلس ضٱلأَررٍ ولَىٰ بِقَادأَن ع لُقخم يثْلَهلَىٰ مب وهو لاَّقٱلْخ يمل٨١: يس (﴾ٱلْع ( ،

ٰـلق ربكُم ٱللَّه ذَٰلكُم ﴿ : وقوله تعالى ءٍ كُلِّ خيلاَّ ش ٰـه ﴾ تؤفَكُونَ فَأَنىٰ هو إِلاَّ إِلَ

وأن أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق االله ، وفي ) .٦٢: غافر(

 وخلقهم االله كما شاء ومضي فيهم قدره  ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظقضاءه وقدره

  .فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم 

  :لسنة أقوال بعض علماء المسلمين من أهل ا

 عوته رجالا يقومون بالدفاع عنها لقد تكفل االله سبحانه وتعالى بحفظ دينه، فقيض لد   

ويقفون في وجه أهل الكفر والدعوات التي تهدف للنيل من أمر هذا الدين ، فكما سار 

 وسلكوا الطريق الذي خطه لهم ، ولوا الصحابة رضوان االله عليهم  على ج نبيهم 

 هدي، كذلك سلك التابعون آثار كلّ، وأساس   خيركلّهي منبع من سنته التي 

إلى يوم الدين من الصحابة رضوان االله عليهم  وسار على آثارهم التابعون لهم بإحسان 

، ومضوا إلى ما ودعوا إلى ما دعوا إليه علماء المسلمين،فاقتفوا طريقهم، واهتدوا داهم،

  كانوا عليه 

 لأقوال علماء المسلمين من أهل السنة ، والذين كان لهم دور وستناول الباحثة نموذجاً   

في الدفاع عن الإسلام والوقوف في وجه أهل البدع والأهواء من أصحاب الفرق 



٣٤٠ 
 

ومن ) القضاء والقدر(الإسلامية على اختلاف معتقداتهم وتصوراتها، وبخاصة في مسألة 

  :هؤلاء العلماء الإجلاء 

) هـ٧٢٨ – ٦٦١(يم ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلشيخ الإسلام ابن تيمية ، تق

أن يعلم الإنسان أن مذهب " عند كلامه عن القضاء والقدر – رحمه االله –حيث يقول 

أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة ، وما كان عليه 

وهو أن االله خالق : هم بإحسان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، الذين تبعو

مة بأنفسها وصفاتها  شيء وربه ومليكه ، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائكلّ

  . من أفعال العباد وغير العباد القائمة ا 

 الوجود شيء إلا بمشيئته وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في

  " شيءكلّو قادر على لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هوقدرته 

 ،  من صفات االله الذاتيةهامةأن أساس الإيمان بالقدر يقوم على صفة "ويمكن القول    

ألا وهي صفة العلم، والإيمان بصفة العلم يندرج تحت الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ، 

ء ،  شيكلّالذي هو جزء من توحيد االله الذي لا يصح توحيد عبد إلا به ، فاالله علم 

 ذلك في اللوح كلّوكل ما هو كائن إلى يوم القيامة من ماديات ومعنويات ، وكتب 

 ما كتبه ، وخلقه ، فجاء خلقه على وفق ما كتبه وشاءه كلّالمحفوظ ، وشاء أن يخلق 

وعلمه، وهذه العقيدة قد بينت على المعرفة الصحيحة لذات االله وأسمائه الحسنى وصفاته 



٣٤١ 
 

كما أنه ركن من أركان ،)٢٥هـ،ص١٤١٤ابن عثيمين،( "الىالعظمي الواجبة الله تع

 كلّ شيء ، وخالق كلّتوحيد الربوبية الذي يقتضي هذا الإيمان بأن االله تعالى هو رب 

عز شيء من خير أو شر، وأنه يستحيل أن يحصل شيء في الوجود إلا بتقدير من االله 

 الألوهية، بل لابد من توحيد   ، وتوحيد الربوبية وحده لا يكفي لاكتمال التوحيدوجلّ

  )٢٢هـ،ص١٤٠٩حسني،" (أي التوجه بالعبادة الله تعالى  وحده: 

والإيمان بالقدر هو ركن ركين من أركان الإيمان الذي يكون شخصيه المسلم ويصوغ    

  .تصوره للأشياء و الأحداث

ا فهمه و الإيمان بالقضاء والقدر إذا كان مبنيا على فهم صحيح واعتقاد سليم كم

الصحابة والتابعون ومن سار على جهم من علماء الإسلام ، فإنه يترك آثارا عظيمة 

  .وثمارا جليلة على الفرد واتمع 

وإن كان بخلاف ذلك فإن الإنسان غالبا سيكون عرضة للتخبط في الصور والسلوك    

لإيمان بالقدر اعتقد بعض الناس أن ا وقد. وينعكس ذلك سلبا على عقله ونفسه وسلوكه 

 العمل إلىلعباد ، وزعموا أنه لا حاجة ل  بالأسبابمعناه الاتكال على االله وعدم الأخذ

، وهذا  والأخذ بالأسباب فما قدر لهم سيأتيهم فتركوا العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه

، وارتكبوا  من الفهم الخطأ للقدر تسبب في ظهور آثار سلبية في حياة الناس وسلوكهم



٣٤٢ 
 

يرا من الموبقات بدعوى أن القدر آت آت ، وكل ما قدر للعبد سيصيبه ، فقالوا لماذا كث

  ) .٧٢ ، ص هـ١٤٢٢الأشقر ، . (العمل والتعب والنصب 

، يقتضي من   للإيمان بالقدر خيره وشرهعقَديلذلك فمن مقتضيات الأساس ال   

، فالذي يؤمن باالله  زحزحالإنسان الصمود والصبر والثبات والثقة باالله وحده وعدم الت

، وأن االله كتب ما هو كائن في قدره النافذ،  وحده ويعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا االله

، وأن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعه بشيء  وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف

 إلا تضره، وأا لو اجتمعت على أن تضره بشيء لم  لم تنفعه إلا بشيء قد كتبه االله له

 لا يمكن أن يخضع ويذل لغير االله، ولا يمكن أن يؤثر رضا بشيء قد كتبه االله عليه 

، ذلك لأن  المخلوق على رضا االله، ولا يمكن أن يخاف إلا من االله سبحانه وتعالى وحده

، وأنه ديان السماوات والأرض الحي القيوم  إيمانه باالله سبحانه وتعالى مقتض لمعرفته به

، هو الحق الملك المبين لا يسأل عما   شيءكلّذه سنة ولا نوم، بيده مقاليد الذي لا تأخ

 شيء فلا يعجزه شيء، كلّيفعل وهم يسألون، ويعلم أنه سبحانه وتعالى هو القادر على 

، ومن هنا فإن قناعته ذا مقتضية منه تمام التعلق باالله والاتصال به كلّهوأنه المدبر للكون 

ه وخوفه، وعدم رجاء من سواه أو خوفه أو الاعتماد عليه في أي والتوكل عليه ورجائ

 من سوى االله لا يملك لنفسه فضلاً عن الغير حياة ولا نفعاً ولا كلّشيء؛ لعلمه أن 

وإيمان الإنسان الراسخ بأن الأنفس كلها بيد االله، وأن القلوب بين أصبعين من . ضرراً



٣٤٣ 
 

ذلك أن لا يثق فيما سوى االله فعلمه أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، مقتض منه ك

  ) .٢٣١:البقرة()أَنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم (سابق لكل خلقه 

ومن هنا كان للقضاء والقدر دور بارز في حمل صاحبه على الصبر والرضا لكل ما    

أن الصبر حبس النفس وكفها عن السخط  " يصيبه في حياته فالفرق بين الرضا والصبر 

والرضا يوافق ، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع ، وجود الألم وتمني زواله مع 

ففرح العبد ، ويزيد عليه عدم تمني زوال الألم ، الصبر في حبس النفس وكف الجوارح 

فالرضى ،  وانشراح صدره بقضائه يجعله لا يتمنى زوال الألم عز وجلّبالثواب وحبه الله 

المحمود ". (يه وأثنى على أهله ولكن ندم إل، لى خلقه  ععز وجلّلم يوجبه االله 

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ﴿: تعالى قال ). ٢٩٦ص ، هـ١٤١٦،

﴾ )إنا الله وإنا إليه راجعون  أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة وأولئك هم المهتدون

مى بلاء وفتنة وابتلاء لما فيها من وهذه المصائب ذا المعنى تس) . ١٥٧-١٥٥: البقرة (

أحسب الناس آلم ﴿:تعالىقال ، وذه قضت سنة االله ، امتحان للعبد في هذه الحياة الدنيا 

أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون  ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة  ﴿:تعالى وقال ) ٣-١: العنكبوت(﴾صدقوا وليعلمن الكاذبين

ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 

الصبر والرضا ) . ٢١٤:  البقرة (﴾ والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا إنّ نصر االله قريب

ي بقضاء االله فالصابر قد يكون راضيا وقد لا يكون أما الراض: بينهما عموم وخصوص 
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فكل راض .فبدهي أنه ما تمكن الرضا من قلبه إلا بعد الصبر واحتساب الأجر من االله

لأن الصبر من العبادات التي تعبدنا االله ا،ووعد من قام ا . صابر راض كلّصابر وليس 

 ٱتقُواْ آمنواْ ٱلَّذين يٰعباد قُلْ: على الوجه المطلوب بالجزاء والثواب،العظيم قال تعالى

كُمبر ينلَّذواْ لنسي أَحف هذا هينةٌ ٱلدنسح ضأَرو ةٌ ٱللَّهعاسا ومفَّى إِنوونَ يابِرٱلص مهرأَج 

 ).١٠: الزمر (﴾حسابٍ بِغيرِ

لأن يعلم أا مقدرة ، ثبات عند صدمة المصيبة فإيمان المسلم بقدر االله تعالى يمنحه ال   

والفرح بما ، على ما فات مكتوبة من قبل أن تخلق ومن هنا لا يستخفه الأسى والحزن  

  .بل هو ثابت متوازن هو آت،

 له خير وليس كلّه عجبا لأمر المؤمن إن أمره «:فقال ،  المؤمن ولهذا مدح رسول االله 

  و إن أصابته ضراء صبر ، فكان خيرا له ، ته سراء شكر ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصاب

  )٢٩٩٩رواه مسلم،باب الإيمان بالقدر،برقم حديث" (فكان خيرا له

أن تنفذ المقادير فيه وهو ولكن العاقل هو الذي يختار ، فالمقادير نافذة في كلام الحالين 

 إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا الَّذين﴿: ليبشر مع الصابرين كما قال تعالى، لا موزور مأجور 

لَّها لونَإِناجِعر ها إِلَيإِنلَ وص هِملَيع كةٌ أُولَٰئمحرو هِمبر نم اتونَ ودتهالْم مه كأُولَٰئو 

  )١٥٧،١٥٦:البقرة(﴾ 



٣٤٥ 
 

 ثم الصبر على أقدار الصبر على طاعة االله ثم الصبر عن معصية االله"الصبر ثلاثة أنواع و   

  )١٠٩هـ،ص١٤١٤ابن عثيمين،(" االله

 والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذا ، فعليه أن يصبر لما أمر به، ولما ى عنه    

  . المأمور ، ويترك المحظور ، وعليه أن يصبر لما قدره االله عليه  فيفعل

حالا في ذهنه ما علمه االله لذا فعلى المسلم الراضي بقضاء االله وقدره أن يستحضر    

ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه  ﴿ :ومنها ما في الآية الكريمة ، تعالى من معاني القدر 

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نموهو الرجل تصيبه ، ) ١١: التغابن (﴾ و

كما عليه أن يتحلى بالصبر الجميل في ، ا من عند االله فيرضى ويسلم المصيبة فيعلم أ

والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع ولا تذمر ولا ، جميع أنواع المصائب 

هذا إذا ،) ٦٠: الروم (﴾ فاصبر إنّ وعد االله حق﴿: تعالىقال ، تسخط على الأقدار 

أما ما لا يمكن دفعه كالموت  ، وعة والمقدورةكانت المصيبة مما يمكن دفعه بالأسباب المشر

الذين إذا أصابتهم مصيبة ﴿:قال تعالى ،ففي هذه الحالة يفقه صاحب الإيمان بالقدر ، مثلا

فعليه بالصبر واحتساب الأجر العظيم ، )١٥٦: البقرة(﴾ قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون

: الزمر (﴾ )ن أجرهم بغير حسابإنما يوفى الصابرو:(عند االله سبحانه كما قال تعالى 

١٠(  
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، كما أن العزة والكرامة من أسس الإيمان بالقضاء والقدر ،فعندما خلق االله الإنسان    

أحدث ، قام بتزويده بحاجات نفسية فطرية إذا لم تشبع هذه الحاجات بصورة صحيحة 

لحاجات الشعور ومن هذه ا،ودخللا في حياة الفرد واتمع بدلا من إحداث التوازن المنش

والتي ترتبط  ، عز وجلّ فالعزة عند المسلم تنبع من عقيدته المتعلقة بارتباطه باالله  بالعزة

ين بأن الأرزاق والآجال التي تدفع المؤمن ا إلى اليق، باطا وثيقا بعقيدة القضاء والقدرارت

عزت ، وإرادتهور مرتبطة بمشيئة االلهفمتى علم أن هذه الأم،فلا يذل نفسه لأحد،بيد االله

وبذلك ترقى هذه ، لا في اتمع يعتمد على كسب يده فيصبح المسلم فعا،نفسه وهدأت

بل وتسعى ) ٦٠،٦١ ، هـ١٤١٩، الغزاوي (العقيدة باتمع نحو الاستخلاف المنشود 

شعارها قول ربعي بن عامر رضي االله عنه ، لإنقاذ البشرية وتحريرها من الخضوع لغير االله 

"  لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد - أو جئنا -خرجنا : "رى عند كس

والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا ﴿: تعالى مجسدا بذلك قوله 

فترتب على هذه العزة وطلب الكرامة ،ترتب عليها الشجاعة  )٨:المنافقون(﴾يعلمون

 من آثار فالشجاعة خلق كريم وأثر بالقضاء والقدروالإقدام ،حيث تعد من لوازم الإيمان 

فالمؤمن بقضاء االله وقدره يعتقد أنه لا يقع له من يسر أو من ، الإيمان بالقضاء والقدر

فيقوم بعمله في الحياة خير قيام لا يرهب إلا االله ولا يرجوا إلا ، عسر إلا ما كتبه االله له 

لانا وعلى االله فليتوكل كتب االله لنا هو موقل لن يصيبنا إلا ما ﴿: تعالىقال ، رحمته 

 في وسلّم عليه صلّى االلهوهذا الفهم هو الذي غرسه الرسول ،) ٥١: التوبة (﴾ المؤمنون
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 كتب مقادير الخلق قبل عز وجلّإن االله ( :وسلّم عليه صلّى االلهقوله في ، أصحابهنفوس 

رقم  ب،كتاب القدر  ،رواه مسلم  ( )أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

، وطبقوها على أرض الواقع ، كذلك جسد الصحابة تلك العقيدة في حياتهم ،) ٢٦٥٣

ا كانت فجاءت ملامح الجهاد تحمل أروع الأمثلة على الثبات والصمود أمام الأعداء مهم

حيث أيقنوا أنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له سواء  " ومهما كان عددهم، قوتهم 

فكيف يجبن وكيف يفر من القتال  ، أو متقلبا في ساحات القتال، يته  في بكان قاعدا

 سبيل  فيفأقبلوا على القتال، حال  إذا جاء سيأتيه على أية ليقينهم أنه، خوفا من الموت 

فكان من مقتضيات  ، )١٢٢ص ، هـ١٤٢٢، الأشقر  ("االله في ثبات وعزم ويقين

والمستطاع لمستطاع من العدة إرهابا للعدو ،  بإعداد االإيمان بالقضاء والقدر أن االله أمرنا

وذلك من باب دفع للأقدار بالأقدار رة الإنسان وإمكانيته واختياره ، هو ما يدخل في قد

 ولْيأْخذُوا حذْرهم ﴿  :عز وجلّحيث قال االله .وهو في وسع الإنسان وصميم إمكانه . 

 مهتحلأَسكَفَ و ينالَّذ دلَةً ويم كُملَييلُونَ عمفَي كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت وا لَور

 ولَا جناح علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضىٰ أَنْ تضعوا  واحدةً

 كُمتحلأَس أَع إِنَّ اللَّه كُمذْرذُوا حخا وهِينا مذَابع رِينلْكَافل أما )١٠٢:النساء( ﴾د 

  .القعود عن مدافعة الأقدار مع القدرة عليها فهي من العجز الذي ينا عنه 

احرص ،  خير كلّوفي ، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف  " فقد قال الرسول    

لكان كذا ، اني فعلت كذا فلا تقل لو ، و إن اصابك شيء ، على ما ينفعك ولا تعجز 



٣٤٨ 
 

 رواه مسلم،باب" (فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر االله وما شاء فعل ، وكذا 

 في عمل ما حال تقصيرناولا ينبغي أن نحتج بالقدر " ،)٢٦٦٤الإيمان بالقدر،برقم حديث

ون بأن لأننا مأمور، فحاق بنا ما يستوجبه التقصير ، كان في وسعنا أن نعمله فلم نعمله 

 الشر ما  وأن ندفعوأن نجلب لأنفسنا الخير، الأمر نأخذ بالأسباب و أن نحتاط في 

  )٥٢صهـ،١٤٢٥جيوانتو،("استطعنا إلى ذلك سبيلا

لأنه من ،  بالقضاء والقدر أثر عظيم في القضاء على الحسد الإيمانكما أن  لعقيدة    

حد الأسباب التي تؤدي إلى نشوء لكوا أ ، الإسلامالرذائل الأخلاقية التي ى عنها 

فكانت هذه الرذيلة الخلقية السبب في  "تدابر بين أفراد اتمع المسلمالشحناء والخصام وال

وقوع أول جريمة قتل على وجه الأرض عندما قتل ابن آدم أخيه حسدا بعد أن تقبل االله 

تله حسدا منهم له وكما أراد إخوة يوسف عليه السلام ق،من أخيه قربانا ولم يتقبل منه

إذ قالوا ﴿ :حيث يقول االله تعالى ،)١٥٤ص ، هـ١٤٠٨، الشريف "(على حب أبيه له

  ) .٨:يوسف (﴾ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

لذلك فإن الإيمان بقضاء االله وقدره يربي المسلم على أن يبتعد عن رذيلة الحسد التي    

لك من الآثار التربوية التي يتركها الانقياد لأسس توغر الصدور وتبعث على الشرور كذ

 من أشد الرذائل الأخلاقية التي ى عنها يعدالاعتقاد بالقضاء والقدر الابتعاد عن الكبر إذ 

يا أيها الناس إنا ﴿:قال تعالى،لأن فيه اعتراضا على حكمة االله عند خلقه لعباده، الإسلام

ا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم إنّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب
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من  فوق غيره  فالكبر أن يرى الإنسان نفسه  " )١٣: رات الحج( ﴾االله عليم خبير

فينشأ عن ذلك عجب ، فيحصل فيه نفخة وهزة من اعتقاده ذه الفوقية   الكمالصفات

البغيض علامة واضحة من هنا كان هذا الخلق "   ،والعجب سبب الكبر  بنفسه الإنسان

، فالتكبر لا يقتصر على التعالي على الناس وازدرائهم  ، الإسلاممن علامات نقص 

ب وهو أول سب، والتمرد على الخالق ،  وهو الدافع للكفر  والنظر إليهم دون المتكبر 

فعندما أمر االله الملائكة ومعهم ، ) ٩٢ص  ، هـ١٤٢٢، لولو " (للتمرد على أوامر االله 

، كبر على آدم ورأى نفسه خيرا منه  لأنه تالسجودأبى إبليس ، يس أن يسجدوا لآدم إبل

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من ﴿: تعالىقال 

ذه الرذيلة الأخلاقية لا يكون محل قبول  "لأن من اتصف ، ) ٣٤: البقرة (﴾  افرينالك

ل صاحبها مآب هذه الرذيلة السيئة وبذلك تؤدي،  حبهم ومودتهم لدى الآخرين ولا ينال

  .ه الايجابي البناء كعضو في جماعةفيفشل في أداء دور،الخسران

 ما يقدح في هذا الإيمان من كلّكذلك من أسس الاعتقاد بالقضاء والقدر نبذ    

 ، ى حد سواءالذي يترك أثرا كبيرا على الفرد واتمع عل ، الصفات المذمومة كالبخل

ومن ،  فالبخل يقود صاحبه إلى أمراض خلقية منها ما هو نفسي ومنها ما هو اجتماعي

هنا فقط حذر الإسلام من البخل لأنه يجعل المرء أسيرا له طيلة حياته دون أن ينتفع به في 

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا ﴿: تعالى يقول  دنياه وآخرته

ويقول ، ) ١٨٠: ل عمران آ(﴾  بل هو شر لهم يسطوقون ما بخلوا به يوم القيامةلهم
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 وأَعتدنا  آتاهم اللَّه من فَضلهالَّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما ﴿:أيضا 

ؤمن بالقدر يعتقد أن المالك والمتصرف لأن الم، ) ٣٧: النساء (﴾  يللْكَافرِين عذَابا مهِ

وإنما أطلق على هذا الإنسان مالكا تجوزا بل إن ، في هذا الكون هو االله سبحانه وتعالى 

كما استخلف من قبله ،  مستخلف في هذا المال إلى أجل مسمى الإنساناالله بين أن 

 ﴿: تعالى يقول ) ٧٨ ، ٧٧ص ص  ، هـ١٤١١، اليالغز(فرحلوا وبقيت تبعتهم عليهم 

يهف ينلَفختسم لَكُمعا جمقُوا مفأَنو هولسرو وا بِاللَّهنففي الاهتمام  )٧:الحديد(﴾  آم

،  الطمأنينة على الرزق والأجل بتربية الجيل على المعاني الإيجابية لعقيدة القدر، من

ة نحو الفعل الإيجابي لم مضاء العزيمالمس  وإعطاء والتسليم لمشيئة االله تعالى في النفع والضرر

من خلاله  ويعلم  رضي االله عنه ابن عباس وسلّم عليه صلّى االله علّم النبي ،كما النافع

ينفعوك  واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم: ( أجيال المسلمين، فيقول

 باستسلام وعجز لمستقبلأما النظر إلى أحداث الحاضر أو ا..). إلا بشيء قد كتبه االله لك

على االله واستناده إليه وسكونه   القلبواعتماد لأن التوكل  ، وتواكل، فذلك من السّلبية

وهو شرط .. بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكونٌ إليها ،  إليه

 ).٢٣ :المائدة(﴾  مؤمنِين كُنتم إِن فَتوكَّلُوۤاْ للَّهٱ وعلَى﴿ : كمال الإيمان، قال تعالى

. ، وحاجة الدعاة المستشرفين للإصلاح له أشد  مسلم إلى التوكل شديدةكلّوحاجة 

، مع الثقة باالله تعالى وحسن الظن بمجاري  عقيدة التوكل على االله الأخذ بالأسباب ومن

، وأن الرزق لا ، وأنه لن يموت حتى يستوفيه  ومن هنا يعلم بأن رزقه مكتوب ،أقداره
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، وأن الخلق مهما حاولوا إيصال الرزق  ، ولا يمنعه حسد حاسد به حرص حريصيجل

 ، ص هـ١٤٢٣الحمد ، (إليه، أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه االله له 

٣٢.(  

 إنسان يعلم بأنه كلّكذلك من معالم الإيمان بالقدر كأحد أسس الاعتقاد اليقين بأن    

إلى دار أخرى، فالمسلم يعلم ذلك وتؤمن نفسه أن االله ، سيموت ويتحول عن هذه الدنيا

كما روت أم  سبحانه وتعالى يحشر الناس يوم القيامة ويكون حشرهم حفاةً عراةً غرلاً ؛ 

إنكم تحشرون يوم « :  أنه قال-  - عن النبي - رضي االله عنها-المؤمنين عائشة 

ال والنساء ينظر بعضهم إلى يا رسول االله الرج:  قالت عائشة)٥(» يامة حفاةً عراةً غُرلاً الق

الحياء :باب ، البخاري( »إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ،يا عائشة« :قال! بعض ؟

الراسخ ،  إن هذا الحديث واضح الدلالة على الإيمان العميق ،) ٢٤من الإيمان برقم 

 – رضي االله عنها -لدى أم المؤمنين عائشة  متمكن عقَدين أساس الجذور الذي ينم ع

 ةدلالة واضحواهتمامها بالأمر مما يدل   في يوم المحشركما يفصح عن نظرتها المستقبلية

 بالسؤال عما -  -فبادرت النبي ، ولقد أهمّها حشر الناس عراة"  .على عظيم حيائها

 -فلما كان أمر الحياء لديها ،  وهو الحياء، يهتكون المرأة أولى به وأشد في الحرص عل

فقد هالها كون الرجال والنساء في موقف الحشر ينظر ،  ذا شأن عظيم–رضي االله عنها 

                                            
النهاية في غريب الحديث ، المبارك بن محمد الجزري، ابن الأثير. القلفة: والغرلة، وهو الأقلف، الغرل جمع الأغرل- ٥ 

  ).٢/٣٠٣(، والأثر
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 على سؤالها ببيان هول الموقف  حتى جاءها جواب النبي   بعضهم إلى عورات بعض

إن الأساس ) ١٥٤هـ،ص١٤٣٢الأفغاني،" (الأمر أشد من أن يهمهم ذلك: يوم القيامة

 الإيمان بالقدر ، والمتمثل في يقين عائشة رضي االله عنها  هذا الحديث يتمثل في فيعقَديال

 من عليها فآن ومتحول من هذه كلّحيث سألت عن حال الناس بعد الموت وإيماا بأن 

إينما ( من على هذه البسيطة كما قال في محكم كتابه كلّوأن الموت مصير . الدنيا 

ت نم هذقُولُواْ هةٌ ينسح مهبصإِن تو ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمدواْ يكُون

عند اللّه وإِن تصبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هذه من عندك قُلْ كُل من عند اللّه فَما لهؤلاء الْقَومِ لاَ 

ادونَ يفْقَهونَ حديثًا  ما أَصابك من حسنة فَمن اللّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك يكَ

من حسنة فما أَصاب  " )٧٩،٧٨:النساء(﴾ وأَرسلْناك للناسِ رسولاً وكَفَى بِاللّه شهِيدا 

اللَّه نفي الدين والدنيا فَم اهو الذي ما ويسرها بتيسير أسبا ن.ابا أَصمو ئَةيس نم 

 فاالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره فَمن نفْسِ الإنسان بذنوبه،

 "العبد فلا يلومن إلا نفسه فإذا فعلها  وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله

ليقين كما أن الاتجاه إلى العمل والبناء من نتائج ا ، )٢٠٤،صهـ١٤٢٠السعدي، (

حيث أنه بعد هذه الثمرات الطيبة التي يجتنيها المسلم في بأساس الإيمان بقضاء االله وقدره ،

وسكينة ، وبعد شعوره براحة النفس ، نفسه وحياته من خلال الإيمان بقدر االله تعالى 

،  والقلق من المستقبل  والجزع من الحاضر  ، وسلامته من التحسر على الماضي، الفؤاد 

، في تزكية النفس ، لا يجد المؤمن سبيلا إلا الاتجاه إلى الإيجابية والبناء والعمل المثمر 
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 يجعل الإنسان يبذل قصارى وهداية العالم ،مما،  إصلاح اتمع و، وعمارة الأرض 

  .ليقين بمقادير االله تعالى، مع ا بالتربية المستقبليةصقلها وجهده لإعداد نفسه 

  .والرضا بالمقدور ، ناب المحظور و اجت، وهذا شأن المؤمن القوي الذي همه امتثال المأمور 

  وجميع أبواب الإيمان لا ينتظم إلا بعلم وحال وعمل ، كما أن التوكل من باب الإيمان " 

لمراد باسم وحال هو ا، ة وعمل هو الثمر، والتوكل كذلك ينظم من عمل هو الأصل 

  التوكل 

ولكن ، و إذا قوي سمي يقينا ، وكل تصديق بالقلب فهو علم ، إذ الإيمان هو التصديق 

وهو التوحيد الذي ، توكل ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نبني عليه ال، أبواب اليقين كثيرة 

 التي يترجمه لإيمان بالقدرةا و  " لا إله إلا االله وحده لا شريك له  : " يترجمه قول العبد

لا : " فمن قال ، " وله الحمد  : " والإيمان بالجود الذي يترجمه قوله، " له الملك "  :قوله

 تم له  "  شيء قدير كلّله الملك وله الحمد وهو على ، إله إلا االله وحده لا شريك له 

   )٢٥٩،هـ،١٤١١الغزالي" (و أصل التوكلالإيمان الذي ه

لسعة متعلق ، ولا تزال معمورة بالنازلين ، نازل و أجمعها لة التوكل أوسع الممتر " و

والأبرار ،نين والكفار وعموم التوكل ووقوعه من المؤم، وكثرة حوائج العالمين  التوكل 

ابن "(فأهل السماوات والأرض في مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم، الفجار و

  )١١٢،صهـ١٤١٣القيم،
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، فسكينة النفس و طمأنية القلب ار الإيمان بالقضاء والقدروالسكينة والطمأنينة من ثم   

التي يشعر ا المتوكل على ربه ويحس ا تملأ أقطار نفسه فلا يشعر إلا بالأمن إذا خاف 

إا التي شك الناس والثبات إذا قلق الناس،الناس والسكون إذا اضطرب الناس واليقين إذا 

 ﴾لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا :يه أبو بكر فقال لهر حين اشفق عل في الغاوجدها النبي 

  )٤٠:التوبة(

حيث ،كما أن القوة التي يحس ا المتوكل على االله من نواتج الإيمان بقضاء االله وقدره 

وقد كذبه قومه واتهموه بالجنون و أصروا و استكبروا ، نجد ذلك في أول الأنبياء نوح 

 يا قَومِ إِنْ كَانَ فواجههم بقوله . ه ماله وولده إلا خسارا استكبارا واتبعوا من لم يزد

 كَاءَكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت لَى اللَّهفَع اللَّه اتيرِي بِآيذْكتي وقَامم كُملَيع ركَب

وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنلَا ي ثُم ونرظنلَا تو  . نم كُمأَلْتا سفَم متلَّيوفَإِنْ ت

ينملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمو لَى اللَّهإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَج٥٤،٥٣:يونس(﴾ أَج. (  

 ودعاهم إلى حيث جابه قومه، هود عليه السلام ونلمس هذه القوة من موقف نبي االله   

 قَالُوا يا هود ما جِئْتنا بِبينة وما نحن بِتارِكي آلهتنا لاستقامة وتقوى االله فـ التوحيد وا

و كلقَو نع نِينمؤبِم لَك نحا نوءٍ.إِنْما بِسنتهآل ضعب اكرتقُولُ إِلَّا اع٧٢،٧١:هود(﴾ن (  

ي برِيءٌ مما  إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَنقن ووقف يقول في يقين القوي وقوة المو   

 إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم  ما جميعا ثُم لَا تنظرونمن دونِه  فَكيدونِي تشرِكُونَ 
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فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما . صراط مستقيمٍ من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَىٰ 

را غَيمي قَوبر فلختسيو  كُمإِلَي بِه لْتسئًاأُريش هونرضلَا تو ءٍ كُميلَىٰ كُلِّ شي عبإِنَّ ر 

  )٧-٤:هود(﴾ حفيظٌ 

على سبيل المعاينة و المواجهة فيوجب لهم إيمام وصدق الثقة إنما ينشأ عن الإيمان باالله    

قول  ي )٨:المنافقون(﴾ وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين:(كما قال االله تعالىالاعتزاز باالله 

فمن توكل ،التوكل قبله والرضا بعده:تنفه أمرانالمقدور يك" ابن تيميه كما في ابن القيم

ابن ("له بعد الفعل فقد قام بالعبوديةورضي بالمقتضى على االله قبل الفعل 

 )١٢٢،صهـ١٤٢٤القيم،

وعلى هذه التصورات التي جاء ا الإسلام حول الإنسان وعلاقته بخالقه وعلاقته    

 قامت العقيدة الإسلامية ، ومنها عقيدة القضاء والقدر التي أنطلق منها –بالكون والحياة 

 ما يحيط به من مجالات الحياة المختلفة، وانعكاس ذلك كلّع الإنسان المسلم في تعامله م

ويتضح من خلال ما تناولناه في مبحث القدر أن المؤمن .على سلوكه وتعامله بشكل عام 

بالقدر تدفعه قدرته العقلية التي منحه االله إياها ، إلى الاعتقاد بأن االله خلق هذا الكون 

 إِلاَّ وٱلإِنس ٱلْجِن خلَقْت وماادته وطاعته المطلقة ، وسخر ما فيه لخدمته ، لأجل القيام بعب

وندبعيى ويجري في هذا  ما جركلّ ذلك يدفعه إلى الإيمان بأن كلّ  ،) ٥٦: الذاريات( ل

يقبل على االله  إلا ما يريد ، فالوجود خاضع لقدرة االله ، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى

ل  الإسلام من أحكام وعبادات شامل لك ما جاء بهكلّبعقله وقلبه متيقنا تمام اليقين أن 
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يطلع عليها أحدا من خلقه، وأنه سبحانه وأن االله وحده يعلم تلك الأمور ولم شيء 

، وأن مشيئته نافذة وفق إرادته لا يؤثر فيها شيء  استأثر ا في علم الغيب عندهوتعالى 

الأسس  في مبحث  هذه الدراسةوهذا ما سوف تتناوله.   أعمال أصحاب الأهواءمن

  .الفكرية

الأسس الفكرية المتضمنة في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم : المبحث الثاني

  .تربية المستقبل

لعقيدة الإسلامية إطار واسع يمنح الإنسان حرية الفكر والتأمل والاستنباط، فإذا آمن ل   

صول العقيدة فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، أما التفاصيل وقضايا الإنسان بأ

ه وعقله على هدى تلك الأصول العلم وشؤون الحياة، فللإنسان أن يعتمد على فكر

، ويمكن تعريف الفكر في ضوء ما تناولته العديد من  وبشكل لا يتناقض معهاالعقَدية

 بالنظر والتأمل في مجموعة من المعارف دف  العقل إعمال"الأدبيات التربوية على أنه 

، ولقد خص الإسلام العديد من القضايا الفكرية "الوصول إلى تحقيق معرفة جديدة

بالبحث والدراسة والتأمل بل وحث فيها على استشراف المستقبل وذلك بما يتلائم مع 

 جعلته التربية صحيح، لذاالفطرة الإنسانية السليمة وصحوة التفكير التي تؤدي إلى إيمان 

 فهذا الفكر يشكل الإطار الذي يجب أن تسير في حدوده تربية لها،الإسلامية منطلقا 

  .أبناءنا
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 لا يفرض على الإنسان حتميات ومسلمات علمية في على منحى آخر نجد القرآن   

لسليم، شؤون الحياة بل يوجه الإنسان للتأمل والتفكير والنظر رأسماله منهجية التفكير ا

والنظرة العلمية الموضوعية حتى لا يقع فكر الإنسان تحت تأثير الضغوط والشهوات ، وقد 

 الكريم يتوقعون منها لإجابة على تساؤلاتهم العلمية القرآنكان بعض المعاصرين لترول 

والحياتية لكن الخالق سبحانه كان يريد منهم أعمال عقولهم واستخدام أفكارهم دون 

 إجابات جاهزة تأتيهم من السماء لذلك نلاحظ إعراض ا لوحي عن الاعتماد على

 نِع ويسأَلُونك﴿ : ، قوله تعالى، كسؤالهم عن الروح من التساؤلاتالإجابة على العديد 

 ، وكامتناع)٨٥:الإسراء(﴾ قَليلاً إِلاَّ الْعلْمِ من أُوتيتم وما ربي أَمرِ من لروح اقُلِ الروحِ

الوحي عن البت في مسألة عدد أهل الكهف وهي مسألة ترتبط بالتاريخ وعلم الآثار 

سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ  رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجما ﴿: يقول تعالى

بقُل ر مهكَلْب مهنثَامةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويارِ بِالْغميلٌ فَلَا تإِلَّا قَل مهلَمعا يهِم متدبِع لَمي أَع

، كما أن الملفت )٢٢:الكهف(  ﴾فيهِم إِلَّا مراء ظَاهرا ولَا تستفْت فيهِم منهمأَ حدا

للنظر أيضا أن فهم آيات القرآن وتفسيرها هي وظيفة عقل الإنسان وفكره،حيث لم 

 مسلم،بل دعا الناس كلّسلام إلى جانب القرآن تفسيرا منصوصاً محددا يلزم به يفرض الإ

أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم ﴿: يقول تعالى:   وتدبر آياتهالقرآنإلى استخدام عقولهم في تفهم 

يدبروا آياته وليتذَكَّر كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّ﴿  )٢٤:محمد(  ﴾علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها
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أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه ﴿، )٢٩:ص (﴾أُولُوا الْأَلْبابِ

  ).٨٢:النساء ( ﴾اختلاَفًا كَثيرا

الإسلامية وذلك في تناولها ونظرا لتعدد االات فيما يتعلق بالأسس الفكرية في التربية    

  الإنسان،الحياة ، الكون:  قضايا فكرية كبرى كان للإسلام رؤيته الثاقبة فيها وهيلأربع

للتأصيل لمفهوم تربية المستقبل إلى أربعة محاور ، يمكن تقسيم هذا المبحث في دلالته المعرفة

  :أساسية كما يلي

  .برالتأمل في السنن الكونية والتد: المحور الأول-

  .تسخير الكون للإنسان: المحور الثاني-

  .تكريم الإنسان: المحور الثالث-

  .التكامل بين الحياتين الدنيا والآخرة: المحور الرابع-

وعلى الرغم من أن التقسيم السابق لمحاور هذا المبحث تحاول من خلاله الدراسة التأصيل 

المحاور تتداخل فيما بينها في تحقيق ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه  لتربية المستقبل

  .أهدافها ولا تعمل بمعزل عن بعضها البعض بما يسمح بمجال تكرارها في أكثر من موضع

  :التأمل في السنن الكونية والتدبر: المحور الأول
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دعا القرآن الكريم إلى النظر العقلي بمعنى التأمل والفحص وتقليب الأمر على وجوهه    

عوة مباشرة وصريحة لا تأويل فيها كواجب ديني يتحمل الإنسان لفهمه وإدراكه د

مسؤوليته ويكفي أن نعرف  أن عدد الآيات التي ورد فيها مشتقات العقل ووظائفه في 

) ١٧٢(إلى  )  ٢٦ ،هـ١٤٢٣  جروان، (والدعوة لاستخدامه كما أشارالتأمل والتدبر 

وجه يتم فيه توجيه العمليات هو تفكير م"آية، ويمكن تعريف التفكير التأملي بأنه 

التفكيرية إلى أهداف محددة ويعتمد على عمليتين أساسيتين هما الاستنباط والاستقراء لكي 

ويستخدم أحيانا تحت اسم التفكير لحل المشكلات أو التفكير  .يصل الفرد لحل مشكلته

التبصر بحقائق والتدبر فيما خلق االله و وتتناول الدراسة التأمل) ٢٨، ٢٠٠١جمل،" (المنظم

من اجل  من الأمور التي عظمها الدين الإسلامي، لأا وسائل الإنسان  الوجود باعتبارها

اكتشاف سنن الكون ونواميس الطبيعة وفهمها وتطويعها لسعادته في المستقبل، وذلك 

  :على النحو التالي

يس هذا الكون مخلوق حادث، ل" الكريم أنالقرآنيقرر : خلق السماوات والأرض)أ

بالقديم الأزلي، كما أنه لم ينشأ من ذات نفسه، بل خلقه االله خلقًا وأنشأه إنشاًء بعد إن 

لم يكن شيئاً ، ولم يشارك االله سبحانه أحد في خلق هذا الكون، ولا في خلق شيء منه ، 

﴿خلَق :، ففي قوله تعالى)٢٦٥ص،هـ١٣٩٨ ، عبود" (سواء في مادته أو صورته

يتبين أن الأساس الفكري ) ٣: النحل (أَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ﴾ السماوات والْ

كما أن في .؛ أي أنه لم يكون موجود ثم خلق في ذلك أن الكون مخلوق الله تعالى حادث
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ولي  في خلْقِ السموات والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لأُإنَّ ﴿:قوله تعالى

  الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السموات . الأَلْبابِ

-١٩٠:آل عمران(﴾ والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

 على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره الدالّةم الدلالة على الحكَ )١٩١

 ابن كثير،"(تفكر ساعة خير من قيام ليلة : فهذا الحسن البصري يقول"ورحمته، 

 قد ﴾﴿ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ : ويلاحظ أن قوله تعالي. )١٢٠هـ، ص١٤٢٠

الاهتمام بتأمل الآيات المبثوثة التي  وذلك لتأكيد  ذكرت بنصها مرتين في هاتين الآيتين

 خلق إلىيجتليها العقل في هذا الكون العظيم، فالمراد أن يلتفت العقل أعظم التفات 

  .السماوات والأرض

في السنن وللدلالة أيضا على عظم التفكر في الآيات والتأكيد على مبدأ تربية المستقبل    

أا " رضي االله عنها  أم المؤمنين عائشةالكونية من خلق السماوات والأرض ما ورد عن

 كلّكان :  فبكت ثم قالتوسلّم عليه صلّى االلهسئلت عن أعجب ما رأته من رسول االله 

  ، فاضطجع بجنبي حتى مس جلدي جلده أمره عجباً، أتاني في ليلتي التي يكون فيها عندي

واالله إني : يا رسول االله:  ؟ فقلت عز وجلّيا عائشة ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي  :ثم قال

فقام : قالت-أي أحب ألاّ تفارقني وأحب ما يسرك مما تهواه-لأحب قربك وأحب هواك

، ثم قام يصلي ويتهجد فبكى في  إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر صب الماء

ثم اضطجع على جنبه فبكى،  ، ، ثم سجد فبكى حتى بلّ الأرض صلاته حتى بل لحيته
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ما يبكيك وقد غفر : ذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الفجر، رآه يبكي فقال يا رسول االلهحتى إ

ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد : االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له

 في خلْقِ السموات والأَرضِ واختلاف ﴿ إنَّ:أنزل االله علي في هذه الليلة هذه الآيات

ي اللَّيللأُو اتارِ لآيهالنابِلِ وويل لمن قرأها ولم : فقرأها إلى آخر السورة ثم قال ﴾..الأَلْب

إسناده صحيح على شرط مسلم، ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث ("يتفكر فيها

  ).١٢١،الصحيحة

لق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بخوعلى الرغم من كثرة    

السماوات والأرض وما فيها من سنن كونية، والتي تؤكد على الدلالات التربوية  للتفكر 

نجد أن القرآن الكريم أطلق عدة لمستقبل،العقل لوالتدبر والتأمل كمبدأ من مبادئ تربية 

الإنسان على التفكر والنظر والتدبر في آيات االله الكونية من عقل وسائل كفيلة بتربية 

التفكير في خلق السموات والأرض وما فيها من "إيمانه وتقويته،والتي منهاأجل تنمية 

كواكب ونجوم ومخلوقات وما يتمثل فيها من عظمة أو يتحرك فيها من قوى ليعلم أن 

هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم الدقيق لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه 

  .)١،هـ١٤٠٦الغزالي،("ويقدره

سلام يوجه الطاقة العقلية إلى تدبر نواميس الكون والتأمل فيها كأسس فكرية عن فالإ   

  :طريق عدة أمور من أهمها
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هذا التأمل ليس مقصوداً لذاته، إنما غايته إصلاح القلب  ، التأمل في حكمة االله وتدبيره-

حتى يصبح هو  ، ، حيث يعمق القرآن في النفس شعورها بالإحساس بالحق البشري

ويجعل التدبر جزءاً من نشاطه العقلي، ليصل إلى المنهج الإيماني الذي  ، يدة والحياةالعق

يربط التفكير بالنتيجة ليعرف الفرق بين المنهج العقلي الغربي، وبين المنهج الإلهي في تربية 

 .العقل الإنساني

) آيات ( :حث العباد على التفكر في الآيات ، والتبصر فيها، وتدبر خلقها، وأم قوله-

إنَّ في خلْقِ السموات والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لأُولي  ﴿ :في قوله تعالى

إشارة لكثرتها وعمومها، وذلك لأن فيها " على المطلب الفلاني: "ولم يقل" ﴾  الأَلْبابِ

يجذب أفئدة الصادقين، وينبه ، و من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين

، فلا يمكن  ، فأما تفصيل ما اشتملت عليه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية

، وانتظام السير  ، فما فيها من العظمة والسعة ، ويحيط ببعضه لمخلوق أن يحصره

 ، يدل وما فيها من الإحكام والإتقان. ، يدل على عظمة خالقها وشمول قدرته والحركة

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها   ، على حكمة االله ووضعه الأشياء مواضعها

  العقول، وهم أهل وخص االله بالآيات أولي الألباب ، ، وبذل الجهد في مرضاته ومبدعها

" الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم ؛ لأم هم المنتفعون ا

كر عبادة من صفات أولياء االله فدل هذا على أن التف). ١٧٢،هـ١٤٢٠السعدي،(

 ربّنا ما خلَقْت﴿ :، في قوله تعالى ، فإذا تفكروا ا، عرفوا أن االله لم يخلقها عبثا العارفين
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  ما لا يليقكلّ عن  )١٩١:آل عمران( ﴾فَقنا عذَاب النّارِ باطلًا سبحانك هٰذَا

  م التفكير في مداه، وتمتلئ عقولهموبعد أن يبلغ ،بجلالك،بل خلقتها بالحق وللحق

والكون ذلك العالم  ، ألسنتهم تسبيحا الله وتمجيدا ، تفيض وقلوم بدلائل القدرة الباهرة

 والجبال ، والأرض ،  ، ومما لا ندركه من السماوات الفسيح مما نشاهده ونحسه

 يحيط به عقل بشري مما لا،  ، والأفلاك، وغيرها ، والنجوم ، والهوا ء ، والماء والحيوانات

أن يحدد مثل تلك النظرة المبنية  ينظر إليه الإسلام نظرة دقيقة لم يستطع مذهب ولا ملَّة

على أسس فكرية إيمانية تعزز في النفس التربية الروحية والحياة المعنوية المنعقدة على يقين 

تقبلية لنيل الفوز في الحياة صادق ينير له طريق حياته الدنيوية واستشعار أهمية التربية المس

رضي االله –ومما يدل على تفرد السماوات والأرض بالخلق ما ورد عن أبي هريرة . الأبدية

 عز وجلّخلق االله : ( بيدي فقال-وسلّم عليه صلّى االله–أخذ رسولُ االله :  قال-عنه

، وخلق  ثنين، وخلق الشجر يوم الا ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد التربة يوم السبت

، وبثَّ فيها الدواب يوم الخميس، وخلق  المكروه يوم الثُّلاثاءِ، وخلق النور يوم الأربعاء

آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات 

فدل ).١٣٢رواه مسلم،كتاب صفة يوم القيامة،برقم(الجمعة فيما بين العصر إلى اللّيل 

هذا الحديث ف. ليست كأيام الأسبوع"لى أن االله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ع

الصحيح ليس موضوعه الحديث عن الأيام الستة الخاصة بخلق السماوات السبع ولأرضين 

ماوات والأرضإنما للاحتجاج.  بعالسام خلق السام الواردة في  ،  به على طول أيإنّ الأي
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فيما (ويدلُّ على هذا العبارة  هي أيام الأسبوع السبعة الّتي نستعملها حالياً ،هذا الحديث 

وإنّ االله سبحانه وتعالى دحا الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها ).بين العصر إلى اللّيل

فإنّ الأيام الواردة في الحديث هي من أيام دحو ا لذ بعد تمام خلق السماوات والأرض

 وليست من أيام الخلق الستة الّتي خلق االله خلالها الكون بسماواته وأرضه الكرة الأرضية،

 وأَغْطَش لَيلَها رفَع سمكَها فَسواها أَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ بناهاءَ﴿ :إنّ قوله تعالى

النازعات ( ﴾ ومرعاهامنها ماءَها أَخرج  والْأَرض بعد ذَلك دحاها وأَخرج ضحاها

 قد كان ﴾ ماءَها ومرعاهاأَخرج منها(لهو دليل قاطع بأنّ دحو الكرة الأرضية  )٣١-٢٧

  )١٨٨ هـ   ص ١٤٢١ابن القيم ،"(بعد انقضاء الأيام

 فكل شيء من مخلوقاته في هذا الكون الفسيح، آية تدل على أنه رب عظيم كامل   

 بنيناها والسماءَ﴿:  والعظمة والسلطان،كما قال تعالىالعلم والقدرة والرحمة والحكمة

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناها ﴿﴾ ٤٧: الذاريات(﴾ بِأَيد وإِنا لَموسعونَ

ذي خلَق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلْقِ الَّ﴿ ): ق(﴾ وزيناها وما لَها من فُروجٍ

 كإِلَي بقَلننِ ييتكَر رصجِعِ الْبار فُطُورٍ  ثُم نى مرلْ ته رصجِعِ الْبفَار تفَاوت ننِ ممحالر

اءَ الدما السنيز لَقَدو سِيرح وهئًا واسخ رصالْبابِيحصا بِميا﴿ )٥-٢: الملك(﴾ نلْنعجو 

 )٣٢: الأنبياء(﴾ السماءَ سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضونَ

،  إن القرآن سلك في تمكين هذا الأساس الفكري مسالك كثيرة في إيقاظ العقول   

 .لتأمل في قضية الخلقعن طريق ا-سبحانه- وجود الخالقعلىولفت الأنظار للاستدلال 
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 السموات والأَرضِ وما بثَّ فيهِما من خلْق﴿ : الكونية في عز وجلّومن ذلك آيات االله 

ةابحصيهم إلا االله، ما من موضع أربع )٢٩: الشورى(﴾ دففي السماوات ملائكة لا ي ،

 الأرض من أجناس أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم الله أو راكع أو ساجد،وفي

الدواب وأنواعها ما لا تحصى أجناسه فضلاً عن أنواعه وأفراده، هذه الدواب في الأرض 

فمنها النافع الذي يعرف به الإنسان كمال نعمة : مختلفة في أجناسها وأشكالها وأحوالها

هذه الدواب المنتشرة في الذي يعرف به الإنسان قدر نفسه ، االله عليه ومنها الضار 

 لَه تسبح﴿ لأرض في بحارها وقفارها ومدا وقُراها كلها تسبح بحمد االله وتسجد له،ا

السموات السبع والأَرض ومن فيهِن وإِنْ من شيءٍ إِلا يسبح بِحمده ولَكن لا تفْقَهونَ 

مهبِيحسات الكونية يرسخ مبدأ أهمية التربية  فالتفكر في هذه المخلوق)٤٤: الإسراء(﴾ ت

ازداد إيماناً ، وكلما ازداد إيماناً ازداد يقيناً بلزوم لية فكلما ازداد الإنسان تفكراً المستقب

  .تلك التربية لأجل آخرته

أراده االله فكان، وليس  ، و الكون أحد مكونات الأسس الفكرية، من خلقه تعالى   

، يقول تعالى مقرِّراً هذه  أو التدبير أو الهيمنة فيه لخلقأثارة من ا لكائنٍ أو مخلوق أي

ستّة أَيّامٍ ثُمّ استوى علَى  إِنَّ ربّكُم اللّه الَّذي خلَق السّماوات والأَرض في﴿:الحقيقة

ارهّلَ الني اللَّيشغشِ يريثًا الْعثح هطْلُبي و رالْقَمو سمّالشواترّخسم ومجّالن  أَلاَ لَه رِهبِأَم

ينالَمالْع ّبر اللّه كاربت رالأَمو لْق٥٤:الأعراف (﴾الْخ(  
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 علَى ٱستوىٰ ثُم أَيامٍ ستة في وٱلأَرض ٱلسمٰوٰت خلَق ٱلَّذي ٱللَّه ربكُم إِنَّ﴿ :تعالى وقوله

 ﴾تذَكَّرونَ أَفَلاَ فَٱعبدوه ربكُم ٱللَّه ذٰلكُم إِذْنِه بعد من إِلاَّ شفيعٍ من ما ٱلأَمر يدبر ٱلْعرشِ

فالأساس الفكري الباعث على الإيمان الصادق هو أن الإنسان يرى عظمة  ، )٣:يونس(

ه في تكوين هذا الكون العظيم مما يجعله يرى ضآلة وجوده خالقه وقدرته وإعجازه وإبداع

 لحظة من لحظات كلّ، ليرى فيه حاجته الماسة لرعاية خالقه في  أمام هذا المخلوق العظيم

 شيء خلقه وصورته كلّليقينه بأن االله تعالى هو الذي خلق هذا الكون فأعطى  حياته ،

 تعالَىٰ عمّا اوات والْأَرض بِالْحقِّخلَق السّم ﴿:ووظيفته،حيث يقول جل من قائل

 ﴾﴿ أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَّا يوقنونَ  )٣:النحل( يشرِكُونَ﴾ 

ما أَشهدتّهم خلْق السّماوات والْأَرضِ ولَا خلْق أَنفُسِهِم وما ﴿:وقوله تعالى)٣٦:الطور(

قُلْ سيروا في الْأَرضِ ﴿ : وقوله سبحانه) ٥١:الكهف(﴾  الْمضلّين عضداًكُنت متّخذَ

لْقأَ الْخدب فوا كَيظُروقوله سبحانه.  )٢٠:العنكبوت(﴾ فَان:﴿  اتاوما السلَقْنخ لَقَدو

أَولَم ير :(وقوله سبحانه). ٣٨:ق (﴾بٍوالْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغو

اتاوموا أَنَّ السكَفَر ينا الَّذماهقْنقاً فَفَتتا رتكَان ضالْأَروقوله سبحانه) ٣٠:الانبياء(﴾ و: 

السماءَ و ﴿  : وقوله سبحانه ، )١٢:فصلت(﴾  فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ﴿

اهنينونَبعوسا لَمإِنو دونَ  ﴿:وقوله سبحانه). ٤٧:الذريات(﴾  ا بِأَيكْفُرلَت كُمقُلْ أَإِن

   فيها رواسي وجعلَاداً ذَلك رب الْعالَمين وتجعلُونَ لَه أَند بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ

ا ويهف كاربا وهقفَو نا مهاتا أَقْويهف رقَد ينلائلساءً لوامٍ سأَي ةعبي أَراستوى إِلَى  ف ثُم
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ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاءِ ومالس﴾ 

اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم الَّذين يذْكُرونَ ﴿: تعالى وقال )١٠-٩:فصلت(

 ذَابا عنفَق كانحبلاً ساطذا به لَقْتا خا منبضِ رالأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو

  )١٩١:آل عمران(﴾  النارِ

صلّى  - االله جاء حبر إلى رسول(:  قال - رضي االله عنه -وعن عبد االله بن مسعود    

يا محمد أو يا أبا القاسم إن االله تعالى يمسك السماوات يوم :  فقال - وسلّم عليه االله

والجبال والشجر على إصبع ، والماء والثرى  والأرضين على إصبع ،، القيامة على إصبع

فضحك رسول االله  . الملكأنا  :ثم يهزهن فيقول  وسائر الخلق على إصبع ، ى إصبععل

 اللَّه حق قَدرِه وما قَدروا﴿ : ، ثم قرأ بر تصديقا له تعجبا مما قاله الحوسلّم عليه اللهصلّى ا

والأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما 

 ذلك داعم من كلّ)٢٧٨٦برقم حديث  ، افقينكتاب صفة المن رواه مسلم (﴾ يشرِكُونَ

  للتأمل والتدبر مسلمكلّعقل تهيئ تستفيد من تلك المواقف لدعائم مدرسة النبوة التي 

  .لتربية المستقبليةبا ليتعاهد نفسه

كما ينظر الإسلام للكون على أنه مخلوق الله تعالى ،والذي خلقه لحكمة وهدف  ومن    

 له تسبح ﴿: كما قال تعالى ما في هذا الكون كلّسبيح لوازم هذا الأساس الفكري ت

السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 

كما أن من لوازم هذا الأساس الفكري ) ٤٤:الإسراء(﴾ تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً
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 جزء فيه يقوم بعمله على كلّومع ما خلق االله في هذا الكون بإتقان وقدرة فائقة فإنه 

  .أكمل وجه 

ليست مجرد فلسفة مقولبة، أو  كما أن علاقة الإنسان بالكون كأحد الأسس الفكرية ،   

صداقة لا مثيل لها ولا نظير ولا شبيه بين كلّ "، بل هي  نظرة جامدة متجردة من الروح

كلّ طرف، علاقة صداقة تكافلية تكاملية ناضحة بالعطاء والحب والجمال من  الصداقات

تجعل الكون ليس مجرد كواكب ونبات وماء أوجدتها الطبيعة، بل هو آية االله الكبرى 

إذ ،)٨٦هـ،ص١٤٠٧قطب ، " المبهرة للعقول، آية دالة بدلائل العظمة والقدرة والجلال

، فإنّ   تتفق وبنسق دقيق مع نظرته إلى الكون- المؤمن خاصة -الإنسان  مبادئ إنّ

 عند الإنسان المسلم مبدأ الإيمان بوجود خالق للكون وذلك من خلال الإسلام يؤصل

قُلِ انظُرواْ ماذَا في السماوات والأَرضِ وما تغنِي الآيات والنذُر عن قَومٍ لاَّ   ﴿:التأمل

السماوات  أَولَم ينظُرواْ في ملَكُوت  ﴿:وأيضاً قوله تعالى)  يونس-١٠١(﴾ يؤمنونَ 

 هدعب يثدح فَبِأَي ملُهأَج براقْت كُونَ قَدى أَن يسأَنْ عءٍ وين شم اللّه لَقا خمضِ والأَرو

فلا يجوز للإنسان وهو يتلو آيات االله التي تدعوه "لذا )  الأعراف – ١٨٥(﴾ يؤمنونَ

اهلاً بعيداً عن الإيمان ،فلا يتركها فكرة للنظر والتفكر في ملكوت السماوات أن يضل ج

 في ضوء وجود كتابه تعالى الذي لا يأتيه   محدداًغامضة غائمة لا يكاد يدرك لها معنى

 )٢٧هـ،ص ١٤٣٢السعدي(" الباطل من بين يديه ولا من خلفه
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وعلى الرغم من  عظمة خلق السماوات الأرض إلا أن االله تعالى يدعم لمبدأ تربية    

بل في موضع أخر من خلال إخباره لنا من أنه سبحانه سوف يغير في تكوينها وقيل المستق

 صلّى االلهسألت رسول االله : في صفاتها يوم القيامة ، فعن عائشة رضي االله عنها قالت

ه للَّ يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماوات وبرزوا ﴿:عز وجلّ عن قوله وسلّمعليه 

فأين يكون الناس يومئذ يا رسول االله فقال على ،)٤٨:إبراهيم( ﴾الْواحد الْقَهارِ

، هذا التساؤل المستقبلي التي طرحته السيدة ) ٢٧٩١رواه مسلم برقم حديث()الصراط

يه ّصلى اللهعائشة والذي أجاب عنه الرسول   بقوله على الصراط ، يجعل العقل ّوسلمعل 

تبدل الأرض التي عليها الناس اليوم في دار الدنيا غير " بل  سوف يفكر أنه في المستق

بأرض هذه الأرض، أرض بيضاء نقية كأا فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها 

  ).٤٦هـ،ص١٤٠٥الطبري ،" (خطيئة ،ويكون الناس حينئذ على الصراط

خر،فعن ثوبان مولى ثم تأتي السيرة النبوية للإجابة على ذلك التساؤل في موضع أ   

يه ّصلى الله رسول االله  - وسلّم عليه صلّى االله -كنت قائما عند رسول االله ( :قال ّوسلمعل 

السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع : فجاء حبر من أحبار اليهود فقال 

ه إنما ندعوه باسم: ألا تقول يا رسول االله، فقال اليهودي: فقلت لم تدفعني؟:منها،فقال

يه ّصلى هللالذي سماه به أهله، فقال رسول االله  ن اسمي محمد الذي سماني به إ:  ّوسلمعل 

يه ّصلى اللهفقال رسول االله . جئت أسألك:  فقال اليهوديأهلي، أينفعك شيء :  ّوسلمعل 

يه ّصلى الله فنكت رسول االله. أسمع بأذني : قال . إن حدثتك ؟   ، بعود معه ّوسلمعل 
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؟  أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات: ال اليهوديفق. سل:فقال

يه ّصلى اللهفقال رسول االله  فمن أول الناس إجازة :قال.هم في الظلمة دون الجسر:ّوسلمعل 

   )٣١٥رواه مسلم، برقم حديث  ()الفقراء: ؟قال 

  ..آيات الكون من خلق  الدواب و تعاقب الليل والنهار وإنزال المطر ) ب

أحياء   ( يزخر القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تشير إلى الكون وما به من كائنات   

الكونية التي   والي العديد من الظواهر ،  ومراحل تكوا ،  وإلى صور من نشأتها ،) وجمادات

   ،   استخلاص للعبرة  ذلك منكلّ وما يستتبعه  ،  والسنن الإلهية التي تحكمها ، تصاحبها

 وهو ـ سبحانه وتعالى ـ  ، صفاته وأفعاله  وشهادة بكمال ،  وما يستوجبه من إيمان باالله

 والتي تؤكد على الدلالات  . بعلم وقدره  الخالق البارئ المصور الذي أبدع ذلك الخلق

 التربوية  للتفكر والتدبر والتأمل كمبدأ من مبادئ تربية المستقبل

ذه الإشارات الكونية في كتاب االله ما يقدر بحوالي الألف ه أحصي الدارسون من"وقد    

 وبدوام  ،  آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة  بالإضافة إلى ،  آية صريحة

 وتدبر المتدبرين لآياته  ،  وتكرار تأمل المتأملين في كتاب االله ، الإنسانية اتساع دائرة المعرفة

صر ـ لن ينفك العلماء والمتخصصون يكتشفون من  وعصرا بعد ع ، بعد جيل ـ جيلا

 تحقق علىما يؤكد ) ١٢هـ،ص١٤٠٠النجار،"(الثابتة في كتاب االله حقائق الكون

 حتّىٰ الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم  فيسنرِيهِم آياتنا ﴿ : وتعالي  تبارك الوعد الإلهي الذي يقول فيه
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ّقالْح هّأَن ملَه نّيبتي لَمأَو هّأَن بِّكبِر كْفي فُسِهِمي أَنفى الآفَاقِ وّتح ّقالْح هّأَن ملَه نّيبتي 

 لَمأَوهِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هّأَن بِّكبِر كْف٥٣  :  فصلت (﴾  ي(   

 كلّة التي تتناول فالتربية القرآنية تربية شاملة للإنسان يتناول ا الكائن البشري ، الدق   

ثم الشمول على هذا ." جزئية على حدة كأا متفرغة لها ، ليس في حساا سواها

المستوي من الدقة ، الشمول الذي يتناول الجزئيات جميعا، في وقت واحد؛ إا دقة 

  )١٠٩ ، ١٠٨ص ص هـ ، ١٤٢١مرسي ، " (معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر

 السماوات خلْقِ في إِنَّ  الرحيم الرحمن هو إِلا إِلَه لا واحد إِلَه وإِلَهكُم﴿: وقوله تعالى

 أَنزلَ وما الناس ينفَع بِما لْبحرِا في تجرِي الَّتي والْفُلْك والنهارِ اللَّيلِ واختلاف والأَرضِ

اللَّه ناءِ ممالس ناءٍ ما ميفَأَح بِه ضالأَر دعا بهتوثَّ مبا ويهف نكُلِّ م ةابد رِيفصتو 

-١٦٣:البقرة(﴾  عقلُونَي لقَومٍ لآيات والأَرضِ السماءِ بين الْمسخرِ والسحابِ الرياحِ

في خلق  " يقيم االله دلائل كونية تدل على وحدانيته تعالى ، و تبرز هذه الدلائل )١٦٤

وما أودع فيهما من الكواكب التي لا يعتريها في جرياا خلل  السماوات والأرض ،

لأرضية  في اموعتين افإن.رض وما فيها من كائنات شتىوبالمثل يدعو إلى التأمل في الأ"

) ٤٣-٤٢هـ،،ص ص ١٤١٧ضيف،" (  عظيموالسماوية ما يدل عقلاً على خالق

فيعمق أساساً فكرياً يبعث على التأمل والتفكر في عظيم هذه المخلوقات ليترسخ بذلك 

ففي هذه السماء وفي جوها من آيات االله ما يبهر الإيمان بخالق هذا الكون بما فيه ،

: الفرقان(﴾ لَ في السماءِ بروجاً وجعلَ فيها سراجاً وقَمراً منِيراًتبارك الَّذي جع(العقول، 
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﴾ وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ(، ) ٦١

لو نزلت ،  ،وهذه الشمس العظيمة ، تسير بانتظام بديع وسير سريع) ٣٣: الأنبياء(

والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك ﴿ ارتفعت لاختلَّ نظام الأرض وفسد مقدار شعرة أو

  )٣٨: يس(﴾ تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

وهذا القمر البدر المنير آية الليل جعله االله تعالى مقدرا بمنازل لنعلم بذلك عدد السنين    

والْقَمر قَدرناه ﴿بحار والنبات والأجسام باختلاف هذه المنازل،والحساب وله آثار على ال

 ابِقلُ سلا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ تي لَهغبني سميمِ لا الشالْقَد ونجركَالْع ادى عتازِلَ حنم

خاضع لسنن سنها االله وفق فالكون ، )٤٠-٣٩: يس(﴾ النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ

أقدار قدرها جلت حكمته ومنها على سبيل المثال تعاقب الليل والنهار ، ودورة الشمس 

وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ منه ﴿:والقمر في المواسم التي لا تتخلف ، وعبر عن ذلك قوله تعالى 

 ارهرِالنجت سمالشونَ ومظْلم ميمِ فَإِذَا هلزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذَللَّه قَرتسميس( ﴾ي ل : 

٣٧. (   

ومن الأسس الفكرية المتمثلة في الإار والإعجاز الذي يصوره الكون والقرآن للإنسان    

فَالق الإِصباحِ وجعلَ ﴿ :من تتبع في دقته ونظامه ،معجزاً في إتقانه المتمثل في قول تعالى

)  الأنعام– ٩٦(﴾ لَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حسبانا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِال

 شيء حتى صار التدبير جزءاً من كلّفالإنسان هنا متعلماً للدقة والإتقان الكوني يتعلم منه 

عظم دلالة على التدبير التسخير وصار التسخير جزءاً من التدبير ، وإنّ في الآية التالية لأ
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 ، والعلاقة التكاملية بينه وبين الكون حيث يقول جل من قائل والتسخير له للإنسان

:﴿ نِينالس ددواْ علَمعتازِلَ لنم هرقَدا وورن رالْقَماء ويض سملَ الشعي جالَّذ وه

   )٥:يونس(﴾ بِالْحق يفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَوالْحساب ما خلَق اللّه ذَلك إِلاَّ 

، التي صارت جمالاً يتغنى به الإنسان ويستمتع بالنظر إليها جزءاً   كذلك خلق الكواكب

 وزينا السماء الدنيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ﴿ :من التسخير الرباني قال تعالى

، واالله تعالى يسخر للإنسان البهيمة، لكنه يجعل العلاقة ا ليست ) غافر–١٢(﴾ الْعليمِ

وحين تسرحونَ   ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ(﴿  :مجرد ركوب ونزول وارتحال

والتفاعل ) ٧-٦:النحل(﴾ لاَ تعلَمونَوالْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما 

لا يعني منه التسلط  الإيجابي مع مفردات الكون و معطياته التي سخرها االله تعالى للإنسان،

ما هي له، أو  عن استخدام معطيات هذا الكون في غير ى الإسلام والتجاوز حيث

ففي إشارة تمثل  ير وجه،إتياا في غير مآتيها، مما يعطل منافعها، ويبدد مقدراتها في غ

بينما رجلٌ  "وسلّم عليه صلّى االله، يقول النبي  أصلًا جامعا من أصول ذلك في الإسلام

 ةقَرعلى ب باكإليه، فقالت ر تفَتاسة لم:   الْترلْحل قْتلذَا؛ خهل لَقوفي رواية" أُخ:" 

لم أُخلَق  إني:  ، فَكَلَّمته، فقالت ، فَالْتفَتت إليه  عليهايسوق بقَرةً، قد حملَ بينا رجلٌ

فالإسلام؛ يأمر  ، ) ٢٨٧١رواه البخاري،برقم حديث " (لهذَا ولَكنِّي خلقْت للْحراثة

إذ لو  ؛ عطاؤها بالانتفاع بمفردات الكون من حيث ما ركبت عليه من سنن يكون ا

  .وجهها فإا لا تعطي شيئًاعوملت الأشياء من غير 
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 على  ،وخلق فيها قوانينها التي ينبغيفكل ما في الكون من مخلوقات نظمها االله تعالى   

الإنسان معرفتها واكتشافها واستغلالها في عمارة الأرض وترقية الحياة كأحد الأسس 

  .الفكرية في الإسلام

إلا مشهد عظيم تتجلى فيه مظاهر فالنمو الإيماني والتعامل مع أحداث الحياة ما هي    

) . ٥٣: فصلت ( ﴿ أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد ﴾ عز وجلّصفات االله 

والهدف العظيم من وجود المخلوقات ذه الكثرة على اختلاف أشكالها وألواا 

فيها من آيات االله علم والناظر إلى الأرض وما  وأوصافها هو الدلالة على وجود االله

بذلك تمام قدرته تعالى وحكمته مهدها االله لخلقه وسلك لهم فيها سبلاً وجعل فيها 

من المعلوم بالدين بالضرورة أنّ االله سبحانه وتعالى لم يخلق ،ورواسي من فوقها وبارك فيها

المخلوقات ، ومن بين هذه  الأشياء عبثا بل لحكمة بالغة لا يعقلها إلاّ أولي الألباب

الغيث أو المطر الذّي لا يترل إلاّ بقدر من االله القادر المبدع في خلقه، ولأنه جلّ : العظام

وعلا جعل لكلّ شيء سببا، فقد هيأ السحب والرياح وكذا الرعد والبرق ليشاركوا في 

 ج به حبا ونباتا ماءً ثجاجا لنخرالمصعراتوأنزلنا من ﴿: كما قال تعالى هطول الأمطار

  ).١٥و١٤النبأ  (﴾وجنات ألفافا

 على عظيم خلقه والمفضية لترسيخ مبدأ التربية المستقبلية القائمة الدالّةومن الآيات    

 الواسعة، البحار ظلمات على توقي أسباب الوقوع فيما يقدح في عقيدة المسلم،كتصوير

 سحاب فَوقه من موج من فَوقه جمو يغشاه لُجي بحرٍ في ظُلُمات أَو ﴿ :تعالى بقوله
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اتا ظُلُمهضعب قضٍ فَوعإِذَا ب جرأَخ هدي لَم كَدا ياهرتشبه إذ فالآية) ٤٠ :النور(﴾ ي 

 بينها الأمواج وما كثيرة العميقة الواسعة البحار بظلمات وضلالاتهم الكافرين أعمال

 يعلوه الموج ظلمة هائج موج يغطيها التي العميق البحر ظلمة" إلى تشير ظلمات، من

 رؤية الإنسان يكاد لا حتى مرعبة ثلاث ظلمات فهي السحاب  ظلمة داكن سحاب

 يربي الإنسان على العمل الدؤوب كلّه وهذا )٢١٨ ص  م، ١٩٨٣ الحسن،  "(

 القلب ليسعد والسعي إلى بذل الجهد في التأمل والتفكر الذي يؤدي إلى تعميق الإيمان في

 تجميع خلال من تعالى االله قدرة إلى والإشارة. ذه التربية في مستقبل حياته الدائمة

 اللَّه أَنَّ تر أَ لَم﴿قوله تعالى من ذلك ويظهر المطر يعمق ذلك الإيمان، وإنزال السحب

 من وينزلُ خلاَله من يخرج الْودق ىفَتر ركاما يجعلُه ثُم بينه يؤلِّف ثُم سحابا يزجِي

 برقه سنا كَاد ييشاءُ من عن ويصرِفُه يشاءُ من بِه فَيصيب برد من فيها جِبالٍ من السماءِ

بذْهارِ يصبعض إلى بعضه السحاب بقدرته يسوق -تعالى فاالله ) ٤٣ :النور(﴾ بِالأَب 

 ثمبعض، فوق متراكما بعضه يجعل متضامنة،ثم وحدة في أجزائه من تفرق ما يجمع ثم

 فتترل والثلوج البرد السحب تلك من ويترل المتكاثفة، السحب خلال من المطر يترل

 "البرق ذلك ويصاحب )١٨ص ،هـ١٤١٢  الزحيلي، (أخرى منه وتحرم أماكن على

 الإضاءة شدة من فتعمى بالأبصار يذهب يكاد الذي ولمعانه صوته وضوئه شدة

  الحسن ، ("الإلهية القدرة قوة والتدبر في للتفكير مدعاة هذا كلّ البريق، وزيادة

خلقه واستشعار هذا الأساس  على االله بفضل للتذكير)  ٢٤٧ص ، هـ١٤٠٤
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 للتدليل ،وتراكمه  السحاب والنهار ، وإزجاء الليل وتقليب المطر بإنزال الفكري،

 والنهار الليل تقليب  إلى أن أيضا إشارة ذلك في لكن صنعه، وعظيم االله قدرة على

 في والدعة الراحة عن تستغني لا البشرية النفس لأن أيضا الإنسان على االله من نعمة

 يعج مشرقًا الزمان من الآخر ليكون الطرف،دائما عنه يغني لا النهار ونوم الليل، زمن

اليقظة ،  فترة الإنسان وليعيش فيه االله فضل لابتغاء خلقه االله لأن والنشاط بالحيوية

االله تعالى على إنعامه وإكرامه من خلال تسخيره هذا بدوره يربي الإنسان على شكرو

ر تعالى لسننه الكونية لما فيه النفع والراحة للإنسان ،مما يعزز رغبته في التأمل والتفك

التأمل حقق بذلك التربية الإيمانية في مستقبل حياته،في فعقَديالباعث على تقوية الوازع ال

في تعاقب الليل والنهار وما فيهما من عبرة والتوجه بالشكر الله تعالى على هذه النعمة 

 ٱلْلَّيلَ يكُمعلَ ٱللَّه جعلَ إِن أَرأَيتم قُلْ﴿ :العظيمة في هذه الآية الكونية، كما قال تعالى

ٰـه من ٱلْقيامة يومِ إِلَىٰ سرمداً  جعلَ إِن أَرأَيتم قُلْ تسمعونَ أَفَلاَ بِضيآءٍ يأْتيكُم ٱللَّه غَير إِلَ

ٱللَّه كُملَيع ارهداً ٱلنمرمِ إِلَىٰ سوي اميٱلْقة نم ٰـه  أَفلاَ فيه تسكُنونَ بِلَيلٍ يأْتيكُم ٱللَّه غَير إِلَ

 ولَعلَّكُم فَضله من ولتبتغواْ فيه لتسكُنواْ وٱلنهار ٱلَّيلَ لَكُم جعلَ رحمته من و تبصرون

فهذا امتنان من اللّه على عباده، يدعوهم به إلى شكره، ) ٧٣-٧١:القصص (﴾ تشكُرونَ

والقيام بعبوديته وحقه، أنه جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل اللّه، وينتشروا 

لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليل ليهدءوا فيه ويسكنوا، وتستريح أبدام 

 ذلك يربي كلّ.، فهذا من فضله ورحمته بعبادهوأنفسهم من تعب التصرف في النهار
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المسلم على الاستفادة من هذا التعاقب لاستغلال مستقبل حياته فيما يعود عليه بالنفع في 

  .حياته الدنيا والآخرة

 خلق الكون ونشأته في كثير من إلى وسلّم عليه صلّى االلهكما أشار النبي الكريم    

يا رسول االله أخبرنا عن : بن حصين أن أهل اليمن قالواالأحاديث، منها  ما رواه  عمران 

 شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب كلّكان االله قبل : أول هذا الأمر كيف كان؟ قال

،كتاب بدء رواها لبخاري.)( السماوات والأرض شيء، وخلقكلّفي اللوح المحفوظ ذكر 

  )١٦١الخلق،برقم

 وسلّم عليه صلّى االلهرضي االله عنهما قال دخلت على النبي  حصين بن عمرانو عن    

وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا 

شرى يا أهل اليمن إذ لم فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا الب

يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول االله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان االله 

 شيء وخلق السموات كلّولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر 

راب والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دوا الس

 صلّى االلهفو االله لوددت أني كنت تركتها وعند عمر رضي االله عنه يقول قام فينا النبي 

 مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم وسلّمعليه 

رواه البخاري في باب بدء الخلق، برقم " (حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه

  )٣٠٢٠حديث
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لذي جعل الشمس تشع الضياء، والقمر يرسل النور، وجعل للقمر منازل وربكم ا   

ينتقل فيها، فيختلف نوره تبعاً لهذه المنازل، لتستعينوا ذا في تقدير مواقيتكم، وتعلموا 

عدد السنين والحساب، وما خلق االله ذلك إلا بالحكمة، وهو سبحانه يبسط في كتابه 

قدرته، لكي تتدبروها بعقولكم وتستجيبوا لما يقتضيه  على ألوهيته وكمال الدالّةالآيات 

ومع هذه القدرة العظيمة إلا أن االله حين خلق الكون خلقه في ستة أيام ،وجعل له ."العلم

زمناً محدداً وأجل وضروباً ينتهي عنده هذا الكون كما حدد سبحانه آجالاً لكل الظواهر 

نهار وغيرها من الآجال الكونية،تتضمن الكونية فتسخير الشمس والقمر وتعاقب الليل وال

قطب "( سائر مخلوقات االلهدلالات على أن ثمة آجال وأوقات محددة تسير وفقها

 من أجل تدبر نواميس الكون وتأمل ما فيها من دقة وارتباط) ٢٣٤هـ،ص١٤٠٧،

،ففي هذا التدبر كأحد الأسس الفكرية ترسيخ لمفهوم تربية المستقبل القائمة على تدريب 

 دقة النظر ،لذلك شرف االله العقل بالخطاب ،وجعله مناط  المداومة علىلعقل علىا

التكليف،وندبه إلى النظر والتفكير من خلال الحواس المدركة للعالم المحيط،وإن لم يتم هذا 

الإحساس فإن الإدراك يتعطل،مما يجعله لا يحس بوجود هذه الآيات الكونية من حوله، 

  ق الْحب والنوىٰ  يخرِج الْحي من الْميت ومخرِج الْميت من الْحي فَال﴿ :فاللَّه تعالىَ

 اللَّه كُما  ذَٰلانبسح رالْقَمو سمالشا وكَنلَ سلَ اللَّيعجاحِ وبالْإِص قفَكُونَ فَالؤىٰ تفَأَن   

عليمِ وهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ذَٰلك تقْدير الْعزِيزِ الْ

  عدوتسمو قَرتسفَم ةداحفْسٍ ون نم أَكُمشي أَنالَّذ وهونَ  ولَمعمٍ يقَول اتا الْآيلْنفَص قَد
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اتا الْآيلْنفَص كُلِّ قَد اتبن ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزي أَنالَّذ وهونَ  وفْقَهمٍ يقَول 

شيءٍ فَأَخرجنا منه خضرا نخرِج منه حبا متراكبا ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ 

 زيتونَ والرمانَ مشتبِها وغَير متشابِه انظُروا إِلَىٰ ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعهوجنات من أَعنابٍ وال

الذي فلق الإصباح هو " إن ) ٩٩ -٩٥:الأنعام(﴾ إِنَّ في ذَٰلكُم لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ

ا مقدرة دوراتها الذي جعل الليل للسكون ،وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاته

 شيء ، كما جعل النجوم مكملة للمشهد الكوني في شمسه كلّبقدرته التي تهيمن على 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السموات ومن :(ساجدة الله عابدة له قال تعالىوقمره ،

الْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الأَراسِفالن نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ و ﴾

)لقت بأمر االله واهتدت برحمة االله وعاشت كلّ، )١٨: الحجهذه الدواب المنتشرة خ 

وما من دابة في ﴿، )٥٠: طه(﴾ برزق االله، أعطى االله تعالى ﴿كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى

  ).٦: هود(﴾ ه رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعهاالأَرضِ إِلا علَى اللَّ

ثم تتوالى المشاهد تستجلبها الحواس وتتدبرها القلوب ،وترى فيها بدائع صنع االله    

ليتمكن  بذلك ) ٤١٩هـ،ص١٤٢٨الباز،" (،يعرضها القرآن كما هي في صفحة الكون

لأن الإيمان باالله والشعور . " ،بتدبره وتأملهالأساس الفكري واليقين الإيماني من القلب

بعظمته يجيئان ابتداء من النظر في الكون ودراسة قوانينه وكشف أسراره،كما أن عظمة 

الإيمان تعتمد ابتداء على فقه آيات الكون،ليقف المرء على أسرار الإبداع  الأعلى،ويشعره 

لذا فعلى المربين )  ٢٣هـ، ص١٤١٨الغزالي،" (بما يستحقه الخالق سبحان من مجد وحمد
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حفز همم المتربين إلى هذا الأساس الفكري عن طريق مواقف جديدة لإحداث الألفة 

 مستقبل حياته الأخروية  حاضرة وللتعلم والتدبر في نواميس الكون لتربية ذلك الجيل في

  .فيتربى العبد المسلم بذلك على عقيدة الشكر الله تعالى.التي خلق من أجلها

 تتوالى نعم االله تعالى على عبده مما يجعله يربي نفسه على شكره وحسن الثناء عليه ثم   

من تسخير الكون بما فيه للإنسان ومن ذلك إنزال المطر وإخراج الثمر،وجريان الفلك 

 خلَق الَّذي اللَّه﴿ :التي في البحر ،وكذلك تعاقب الليل والنار كما قال جل من قائل

اتاومالس ضالأَرلَ وزأَنو ناءِ مماءً السم جرفَأَخ بِه نم اترقًا الثَّمرِز لَكُم رخسو لَكُم 

الْفُلْك لرِيجي ترِ فحالْب رِهبِأَم رخسو لَكُم ارهالأَن رخسو لَكُم سمالش رالْقَمنِ ويبائد 

سورخ لَ لَكُماللَّي ارهالنارا،: أي) ٣٢،٣٣:إبراهيم( ﴾و لا﴿يسيران لا يقران ليلا ولا 

سمي الشغبنا يأَنْ لَه رِكدت رلا الْقَملُ واللَّي ابِقارِ سهكُلٌّ الني وف ونَ فَلَكحبسي ﴾ 

 بِأَمرِه مسخرات والنجوم والْقَمر والشمس حثيثًا يطْلُبه ارالنه اللَّيلَ يغشي﴿،)٤٠: يس(

فالشمس والقمر "، )٥٤: الأعراف( ﴾الْعالَمين رب اللَّه تبارك والأَمر الْخلْق لَه أَلا

الآخر من هذا يتعاقبان، والليل والنهار عارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ 

 اللَّيلِ في النهار ويولج النهارِ في اللَّيلَ يولج﴿) ٤٧١،صهـ١٤٢٨الباز،" (فيقصر

رخسال وسمش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ إِلَى يى أَجمسأَنَّ مو ا اللَّهلُونَ بِممعت بِيرخ  ﴾

 وسخر اللَّيلِ علَى النهار ويكَور النهارِ علَى اللَّيلَ يكَور ﴿ :وقال تعالى) ٢٩: لقمان(

سمالش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يى لأَجمسا ﴿فلو جعل)  ٥: لزمر(﴾  مدمرلَ ساللَّي كُملَيع
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 مواعظ اللّه وآياته سماع ﴾كُم بِضياءٍ أَفَلا تسمعونَ إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتي

علَيكُم النهار سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه ﴿فهم وقبول وانقياد، ولو جعل 

، ومواضع مواقع العبر) ٧٢-٧١:القصص(﴾ يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلا تبصرونَ

والنهار من  الليل  كما أن تقليب.الآيات، فتستنير بصائركم، وتسلكوا الطريق المستقيم

  :الأسس التي تبعث على التأمل والتدبر للاعتبار في ذلك التقليب كما قال تعالى

﴿ قَلِّبي لَ اللَّهاللَّي ارهالني إِنَّ وف كةً ذَلربي لَعلأُوار لصفاالله سبحانهِ(٤٤:النور(﴾ الْأَب  

 دليل على ذلك الآخر وفي ونقص أحدهما وبزيادة وتعاقبهما اختلافهما في فهما يصر

عز  اللَّه قالَ "القدسي الحديث ففي العقول، ذوي من تأمل لمن وعظة تعالى عظمته

ر  والنها  يلَاللَّ أُقَلِّب الأَمر بِيدي الدهر، نا وأَ  الدهر  يسب آدم،  ابن يؤذينِي وجلّ

 الذي النظام ذا والنهار الليل تقّلب في التأمل ن  أ) ١٨٢٥ البخاري،برقم حديث"(

 أفضل؟ العبادة أي المسيب ابن سئل القلب الحساسية وقد في يوقظ يفتر ولا يختل لا

  دينه في خلقه،والتفّقه في التفكير:فقال

يخدم بعضها بعضاً، ويكمل  تناسقة،و من حكمة االله تعالى  أن جعل أجزاء الكون م   

والنهار وتعاقبهما، لعلم يقيناً أن الإنسان لا  بعضاً ، فلو تأمل متأمّلٌ في حال الليل بعضها

  دائم، أو ار دائم، فعمارة هذا الكون قائمة على تكامل أجزائه ظلام يمكن أن يعيش في

االله  ك التناسق العجيب وفق ما أرادباستخدام ذل فينبغي إحياء هذا الكون وعمارته وعليه

 . تعالى
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لأن سلطان السمع أبلغ في ) أَفَلا تبصرونَ( وفي النهار ) أَفَلا تسمعونَ ( وقال في الليل    

وفي هذه الآيات، تنبيه وتربية  العبد إلى ما ينبغي . الليل من سلطان البصر، وعكسه النهار

يستبصر فيها، ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين له من أن يتدبر نعم اللّه عليه، و

حالة وجودها، وبين حالة عدمها، تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد، 

بنعمه، ، ء على اللّهوعمي قلبه عن الثنا.، ولا يزال ذا أمر لم يزل مستمراورأى أن ه

 السعدي.(ذكر له فكرة شكر ولا فإن هذا لا يحدث،   وقتكلّورؤية افتقاره إليها في 

  )٧٣١،ص هـ١٤٢٠،

 الشواهد التي  ذَكَر االلهُ تعالى فيها خلق الكون، بدأ هنا باستعراض آيات دوبعد إيرا   

 على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره، وما في هذا الكون الدالّةالقدرة، وعجائب الكون 

القطان، ."(عضها أرضيمن أمور تدل على وجوده ووحدانيته، بعضها سماوي، وب

هار فَإِذَا هم وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ منه الن﴿ : ومن ذلك قوله تعالى )٥٥هـ،ص١٤٣٤

 منازِلَ قَدرناه والْقَمر  الْعليمِ الْعزِيزِ ديرتقْ ذَٰلك  لَّها لمستقَر تجرِي والشمس مظْلمونَ

 النهارِ سابِق اللَّيلُ ولَا الْقَمر تدرِك أَن لَها ينبغي سالشم لَا الْقَديمِ كَالْعرجون عاد حتىٰ

 فاالله الذي دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل )٤٠-٣٧:يس(﴾ يسبحونَ فَلَك في وكُلٌّ

 معه  الخالق،وعظمة أوصافه،وأنه ليس دليل ظاهر على عظمةتدبير،وأحسن نظام،وهذا

  ١٠-٩ صهـ،١٤٠٥الطبري،"(آلهة أخرى
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كما أن تغير هذه الآيات ليس لها أي علاقة بالأحداث التي تحصل للمخلوقين كما في     

الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا :"  قالوسلّم عليه صلّى اهللالصحيح عنه 

البخاري،كتاب " (يتان من آيات االله فإذا رأيتموهما فصلوالحياته ولكنهما آ

 أمورهم كلّ يربي أمته في وسلّم عليه صلّى االله، فالنبي ) ١٠٥٧الكسوف،برقم حديث

المستقبلية عند حدوث الآيات الكونية على الخوف من االله تعالى والفزع للعبادة عند 

      . قبيل العقوبة من االله تعالى حدوث هذه الآيات الكونية حيث كان يخشى أن تكون من 

ما رأيت رسول االله ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما :فعن عائشة رضي االله عنها قالت   

يا رسول االله : كان يتبسم ،قالت وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه قالت

ا رأينه عرف ذلك في وأراك إذ إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر،

يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ عذب قوم بالريح وقد : وجهك الكراهية؟ قال

البخاري،كتاب ( )٢٤:الاحقاف(﴾ هذا عارض ممطرنا( : رأى قوم العذاب فقالوا

 آيات االله كلّهكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يرى ) ٤٨٢٨التفسير،برقم حديث

بل يستشهد بصريح الآية أن بعضاً من هذه الآيات فيها عذاب من  عم الكونية على أا ن

االله تعالى ، لذلك يوجه عائشة رضي االله عنها إلى ذلك،وفي هذا تنبيه لأمته وتربية لها على 

 وه﴿:كما في قوله تعالى. الكونية والاتعاظ بما حصل للأمم السابقةالاعتبار بالآيات 

 بِحمده ٱلرعد ويسبح(، )ٱلثِّقَالَ ٱلسحاب وينشئ وطَمعاً خوفاً ٱلْبرق يرِيكُم ٱلَّذي

 وهو ٱللَّه في يجٰدلُونَ وهم يشاء من بِها فَيصيب ٱلصواعق ويرسلُ خيفَته من وٱلْملاَئكَةُ
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يددالِ شحفيخبر تعالى في هذه الآيات الكونية عن أحد الأسس ) ١٣-١٢:الرعد )(ٱلْم

، وهو ما يرى من  الفكرية المتمثل في نشأة السحاب والرعد وأنه هو الذي يسخر البرق

فعن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن "النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب 

 خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته، )خوفًا وطَمعا (  :وقوله. البرق الماء: لبرق، فقالا

 ) وينشئ ٱلسحاب ٱلثِّقَالَ (وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته، ويطمع في رزق االله،

 "وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرضويخلقها منشأة جديدة، : أي

 من تعالى االله قدرة إلى في هذه الآيات الكونية إشارةف) ٣٧٩هـ،ص١٤٢٠السعدي،(

 اللَّه أَنَّ تر أَلَم﴿ :قوله تعالى من ذلك ويظهر المطر، وإنزال السحب تجميع خلال

 نم وينزلُ من خلاَله يخرج الْودق فَترى ركاما يجعلُه ثُم بينه يؤلِّف ثُم سحابا يزجِي

 برقه سنا يكَاد يشاءُ من عن ويصرِفُه يشاءُ من بِه فَيصيب برد من فيها جِبالٍ من السماءِ

بذْهارِ يصبعض إلى بعضه السحاب بقدرته يسوق -تعالى فاالله ) ٤٣ :النور( ﴾ بِالأَب 

 بعض، فوق متراكما بعضه يجعل ثم متضامنة، وحدة في أجزائه من تفرق ما يجمع ثم

 السحب تلك من ويترل  الجبال تشبه التي المتكاثفة السحب خلال من المطر يترل ثم

 منه وتتضرر أماكن منه وتنتفع أخرى منه وتحرم أماكن على فتترل والثلوج البرد

 الذي  و زع فهو  يشاء كيف صيره تعالى االله ولكن واحد سحاب أّنه مع ، أخرى

  الزحيلي،(  يشاء عمن ويقدر يشاء من على ويوسع يشاء من ليرزق التوزيع هذا

 وتقليب الليل خلاله من المطر وإنزال وتراكمه السحاب فإزجاء ، )١٨ص ،هـ١٤٢٠



٣٨٥ 
 

 المطر هذا أن أيضا إشارة ذلك في ،و صنعه وعظيم االله قدرة على للتدليل والنهار

 العباد، بين رحمته يقسم االله وأن أخرى تآيا ضحتها و كما للعباد ورزقاً نعمة أُنزل

  . سبحانهوالرازق المزجي والممطر هو فاالله

 والقرآن ومثير، وهائل معجز منها كلٌّ"الكون في االله آيات من كّلها الآيات فهذه   

 الدعوة ذه حافل الحياة وهو فيها فيبث الآيات هذه إلى يعمد  -الروح وهو يربي-

 عظيم من به يحيط فيما ويتأمل الكون في االله آيات على تهبصير يفتح أن للإنسان

 "المبدعة الخلاقة تعالى االله قدرة ويستشعر مخلوقاته وعجيب االله صنع

 " شاهد على عظمة مولاه كلّه الوجود يجعل الكريم فالقرآن) ٥٢هـ،ص١٤٠٧قطب،(

 القدرة اهرمظ من مظهر فهي واضحة والنهار والليل المطر والبرد في الهداية فظاهرة

 االله، لولا ليكون كان ما هذا أن يعلم العاقل المنصف المدرك الإنسان وإن الهدايةو

وعن إبراهيم ") ٧١ ،صهـ١٤٠٦ ، حوى( "االله دي ويهتدي يخضع أن إذًا فعليه

 كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد: أخبرني أبي قال :قال،  بن سعد

يا ابن أخي، وسع  له فيما : فلما أقبل قال يه حميد غفار، فأرسل إل، فمر شيخ من بني

فجاء حتى جلس فيما بيني . وسلّم عليه صلّى االلهبيني وبينك، فإنه قد صحب رسول االله 

؟  وسلّم عليه صلّى االلهما الحديث الذي حدثتني عن رسول االله : وبينه، فقال له حميد

إن االله ينشئ السحاب، «: يقولوسلّم عليه اللهصلّى اسمعت رسول االله :  فقال الشيخ



٣٨٦ 
 

 أن نطقَها الرعد -واالله أعلم -والمراد "  ، ويضحك أحسن الضحك فينطق أحسن النطق

  )  ٤٤١هـ،ص١٤٢٠ابن كثير،" (ق، وضحكها البر

 إذا سمع الرعد والصواعق وسلّم عليه صلّى االلهكان رسول االله : ، عن أبيه قال وعن سالم 

رواه البخاري في " (، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك  لا تقتلنا بغضبك اللهم «:قال

أنه كان إذا سمع : وروي عن علي رضي االله عنه)  ٤١٣،برقم حديث كتاب الأدب

  )٥٥هـ،ص١٤٢٠ابن كثير، ."(سبحان من سبحت له: صوت الرعد يقول

  فعن ابن)١:القمر(نشقّ الْقَمر ﴾﴿اقْتربت السّاعةُ واومن آياته الكونية انشقاق القم   

:"  فقالوسلّم عليه صلّى االله انشق القمر على عهد رسول االله :مسعور رضي االله عنه قال

 أن يريهم وسلّم عليه صلّى االله النبي واأن أهل مكة سأل" وفي حديث أنس" اشهدوا

  )٢١٥٨رواه مسلم،باب انشقاق القمر،برقم حديث "(انشقاق القمر 

دخلت على رسول : ك من الآيات الكونية ،ما رواه أبو ذر رضي االله عنه قال كذل   

يا أبا ذر هل «: وهو جالس في المسجد فلما غابت الشمس قالوسلّم عليه صلّى اهللاالله 

فإا تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن :"تدري أين تذهب ؟ قلت االله ورسوله أعلم،قال

البخاري،كتاب " (حيث جئت فتطلع من مغرا لا ،وكأا قد قيل لها ارجعي من 

 وسبلا هاراوأَن بِكُم تميد أَنْ رواسي الأَرضِ في وأَلْقَى﴿،)١٣٩الإيمان،برقم حديث

لَّكُمونَ لَعدتهت  اتلامعمِ وجبِالنو مونَ هدته( وقوله)١٦،١٥:لنحلا( ﴾ي :ارهأَنا و

وجعل فيها أارا تجري من مكان إلى مكان آخر، رزقًا للعباد، وكذلك : أي) وسبلا 



٣٨٧ 
 

طرقًا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى : جعل فيها سبلا أي

: الأنبياء( ﴾سبلا فجاجا فيها وجعلْنا﴿: يكون ما بينهما ممرا ومسلكًا، كما قال تعالى

٣١ (  

   د تعالى نعمه على خلقه، المتمثل في آياته الكونية فآيات الكون كمقوم أول من يعد

 على التأمل والتدبر في الآيات الكثيرة التي تدعو إلى  العقلمقومات التكليف، التي تربي

فخلق السماوات " كأهم الأسس الفكرية في خلق السموات والأرض، النظر التفكر 

والأرض دليل على إلهية خالقهما وتمهيد للنعم المودعة فيهما؛ كإنزال الماء من السماء إلى 

والأ من االأرض ، وإخراج الثمرات من الأرض، والبحار لأرض، والشمس والقمر من ار

 فاالله )٢٥٩،ص هـ١٤٠٠، عاشورابن "(يل والنهار من السماء ومن الأرضواللالسماء ،

خلق لهم السماوات سقفا محفوظًا والأرض فراشا، وأنـزل من السماء ماء فأخرج "تعالى 

روائح ، وال به أزواجا من نبات شتى، ما بين ثمار وزروع، مختلفة الألوان والأشكال

 الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر، تجري عليه بأمر االله تعالى، ر، وسخ والمنافع

م آخر، وسخر الأار تشق وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون ا من إقليم إلى إقلي

ابن . (رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع الأرض ،

 ليستفيد منها الإنسان في حياته الحاضرة هيأها االله تعالى التي) ٢٥٩هـ،ص١٤٢٠كثير،

 ويوثق يورث التفكر فيه اليقين بعظمة خالقه ،كما مع ملازمة شكر االله تعالى على ذلك

، ، والاتصال باالله يسبب استقامة التفكير ونبله، وصقل الروح وسموهاالصلة باالله سبحانه 



٣٨٨ 
 

، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح فإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب

فيشعر الإنسان بمخافة االله ودوام وجوده معه فهذا يبعده عن  .إلى الأحسن والأفضل

  . المستقبلية  والحذر منها في حياته المعصية

  :التشريعات المنظمة لحياة الإنسان) ج

 الرسل ، وأنزل ما أرسل له يخلق الإنسان عبثًا، ولم يتركه سدى، وإنمتعالى لمإن االله    

 عليه صلّى االله عليهم الكتب والشرائع، إلى أن ختم االله الرسل بسيدنا محمد

القرآن ا في ، وختم الشرائع بم)٤٠:الأحزاب(﴾ رسولَ ٱللَّه وخاتم ٱلنبِيين ﴿:وسلّم

م وأَتممت علَيكُم  ٱلْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُ﴿ :وشريعـة الإسـلام، فأكمل به الدين

الإنسان، واصطفاه على كرم االله ،إن )٣:المائدة(﴾ نِعمتى ورضيت لَكُم ٱلأسلاَم ديناً

وجعله سيدا في الأرض، وأمده بالوحي السماوي، والرعاية الإلهية، والشرع سائر خلقه،

 على الهدي السديد، القويم، وأرسل له الأنبياء والرسل، وأنزل عليه الكتب، ليسير

وتهدف هذه الشريعة ، والصراط المستقيم، وشرع له الأحـكام لبيان الحقوق والواجبات

 تهلسعاداً تحقيقوتحقيق خلافته في الأرض من خلال   ترسيخ مبادئ التربية المستقبلية إلى

كون ، لتتتشريعاتتبين الإطار العام للكما  ،في الدنيا ، فجاءت أحكامها لتأمين مصالحه

، وما تشريعاتالنظرة الكلية الإجمالية للفروع، وبذلك يعرف الإنسان ما يدخل في ال

فكل ما يحقق مصالح الناس في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، فهو من .. يخرج منها

   .تشريعاتال



٣٨٩ 
 

وقد اهتم القرآن الكريم اهتماما خاص بالتربية الفكرية،إذ وردت كلمة الفكر    

مرة ،وإشغال الفكر في شتي االات والتشريعات  ،)١٨( في القرآن الكريم ومشتقاتها

  :إليها ) ١١،ص )ت.د(محمد،(المتعلقة بحياة الإنسان حيث يشير 

 ﴾مبِين نذير إِلاَّ هو إِنْ جِّنة من بِصاحبِهِم ما يتفَكَّرواْ أَولَم ﴿ الأديان والرسالات-١

  )١٨٤: الأعراف(

 بِه فَٱختلَطَ ٱلسمآءِ من أَنزلْناه كَمآءٍ ٱلدنيا ٱلْحياة مثَلُ إِنما ﴿ : الوجود والفلسفة-٢

اتبضِ نا ٱلأَرمأْكُلُ مي اسٱلن امعٱلأَنىٰ وتأَ إِذَآ حذَتخ ضا ٱلأَرفَهرخز تنيٱزو ظَنو 

 بِٱلأَمسِ تغن لَّم كَأَن حصيداً فَجعلْناها نهاراً أَو لَيلاً أَمرنا أَتاهآ علَيهآ قَادرونَ أَنهم أَهلُهآ

كلُ كَذٰلفَصن اتمٍ ٱلآيقَوونَ لفَكَّرت٢٤: يونس(﴾  ي (،﴿لَمواْ أَوفَكَّرتيۤ يف ا أَنفُسِهِمم 

لَقخ ٱللَّه ٰوٰمٱلست ضٱلأَرا ومآ ومهنيإِلاَّ ب قلٍ بِٱلْحأَجى ومسإِنَّ ميراً وكَث ناسِ مٱلن 

  ) .٨: الروم( ﴾لَكَافرونَ ربهِم بِلقَآءِ

 للناسِ ومنٰفع كَبِير إِثْم فيهِمآ قُلْ وٱلْميسِرِ ٱلْخمرِ عنِ يسأَلُونك﴿ التشريع والقانون-٣

 ٱلأيٰت لَكُم ٱللَّه يبين كَذٰلك ٱلْعفْو قُلِ ينفقُونَ ماذَا ويسأَلُونك نفْعهِما من أَكْبر وإِثْمهمآ

لَّكُمونَ لَعفَكَّرت٢١٩: البقرة(﴾ ت. (  



٣٩٠ 
 

 كُلِّ ومن وأَنهاراً رواسى فيها وجعلَ ٱلأَرض مد ٱلَّذي وهو﴿ : العلوم الطبيعية-٤

اترلَ ٱلثَّمعا جيهنِ فيجونِ زيٱثْن ىيشٱلَّيلَ غ ارهي إِنَّ ٱلنف كذٰل اتمٍ لآيونَ لِّقَوفَكَّرتي ﴾

  ) ٣: الرعد(

 أَزواجاً أَنفُسِكُم من لَكُم خلَق أَنْ آياته ومن﴿:  علوم الاجتماع والإنسانيات-٥

: الروم(﴾ يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لآيات ذَلك في إِنَّ ورحمةً مودةً ينكُمب وجعلَ إِلَيها لِّتسكُنوۤاْ

٢١. (  

وقدر فيها أقواتها،وجعلها االله تعالى ذلولاً لعباده يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه،    

تعالى قرارا يحرثون ويزرعون ويصلون إلى المياه في جوفها فيسقون ويشربون، جعلها االله 

أَأَمنتم من في ﴿للخلق لا تميد م ولا تضطرب ولا تزلزل ولا تتصدع إلا بإذن االله،

ورمت يفَإِذَا ه ضالأَر بِكُم سِفخاءِ أَنْ يم١٦: الملك(﴾ الس. (  

  

  

  :المحور الثاني تسخير الكون للإنسان

 : الكونإعمار الأرض باستخدام القوانين العلمية وقوى)أ



٣٩١ 
 

يعد إعمار الكون من المهام الأساسية للإنسان الخليفة في الأرض، ولضرورته القصوى    

 ولم تكن الأمة ،للحياة الإنسانية ،فكان الأعمار مظهراً من مظاهر تحقيق العبودية الله تعالى

المسلمة على امتداد عصورها مقصرة في عملية إعمار الكون والحياة والإنسان، فقد 

المادي والمعرفي، شهدت لها بذلك أمم : اعت تحقيق إنجازات هائلة على المستوييناستط

 والأعمار وظيفة من بدهيات وظائف الإنسان وأساسياتها، فهو كالروح من ."الأرض

نقل القرطبي عن . الجسد، بل إنّ فعل الروح في الجسد يمثل مظهراً من مظاهر التعمير له

واستعمركُم (أمركم بعمارة ما تحتاجون: أي) ٦١: هود(زيد بن أسلم قوله في  

 )٣هـ،ص١٤٢٩الدغامين،("فيها من بناء مساكن، وغرس أشجارإليه :  معنى قوله)فيها

أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من :أي) ٦١: هود (﴾واستعمركُم فيها﴿ :تعالىقال 

وما خلَقْت الْجِن ﴿وقوله تعالى) ٩٨ص)ت.د(القرطبي،" (بناء مساكن، وغرس أشجار

وندبعيإِلاَّ ل سالإِنه المستغني غنى مطلقاً، فلا يحتاج إلى ) "٥٦: الذريات)(وفالمعنى أن

شيء، فلا يكون خلقه الخلق لتحصيل نفع له، ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران 

المنهج الوحيد الذي تستقيم "نّ الشريعة هي لأ" با تباع الشريعة التي يجمعها معنى العبادة؛

 وتستقيم في ظلّه النفوس، وتجد الفطرة في ظلّه السلام مع ذاتها، والسلام  في ظلّه الحياة

وهذا مما تقتضيه حكمة خلق الإنسان وتكليفه، فالإنسان ." مع الكون الذي تعيش فيه

ابن عاشور،  " ( جلالهخلق لغايات وهو مكلّف بتحقيقها حسب ما بين له الخالق جلّ

 )٣٢١هـ ،ص١٤٠٠



٣٩٢ 
 

 ذَلك في إِنَّ منه جميعاً ٱلأَرضِ في وما ٱلسمٰوٰت في ما لَكُم وسخر﴿ :قال تعالى   

تٰمٍ لأيونَ لِّقَوفَكَّرتلَ ﴿ :،قوله تعالى) ١٣: الجاثية(﴾ ي رخسواتومما في الس من   ﴾كُم

 وجماد وسفن لمنافعكم من دابة وشجر وجبل)وما في الأرضِ ( شمس وقمر ونجوم 

 ٱلَّذي ٱللَّه ﴿ :للاستفادة منها في عمارة هذا الكون، قال تعالى) جميعاً منه (ومصالحكم 

فَعر تٰوٰمرِ ٱلسيبِغ دما عهنورت ىٰ ثُموتلَى ٱسشِ عرٱلْع رخسو سمٱلش رٱلْقَمكُلٌّ و 

 ٱلَّذي وهو توقنونَ ربكُم بِلقَآءِ لَعلَّكُم ٱلآيات يفَصلُ ٱلأَمر يدبر مسمـى لأَجلٍ يجرِي

دم ضلَ ٱلأَرعجا ويهف ىاسواراً رهأَنن ومكُلِّ و اترلَ ٱلثَّمعا جيهنِ فيجونِ زيى ٱثْنشغي 

 من وجنات اتمتجاوِر قطَع ٱلأَرضِ وفي  يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لآيات ذٰلك في إِنَّ ٱلنهار ٱلَّيلَ

 بعضٍ علَىٰ بعضها ونفَضلُ واحد بِمآءٍ يسقَىٰ صنوان وغَير صنوانٌ ونخيلٌ وزرع أَعنابٍ

امتن االله ا  فهذه النعم التي )٤-٢: الرعد(﴾ يعقلُونَ لِّقَومٍ لآيات ذٰلك في إِنَّ ٱلأُكُلِ في

فعمارة الأرض بمعناها الشامل تشمل إقامة حياة ، ليكون الإنسان بذلك على العبد 

 مهمته تحقيق حياة إنسانية فعالة في سبيل إذ إنّ.مظهراً لعدالة االله تعالى وحكمه في الأرض

من " العمارة"النهوض بعمارة الأرض، العمارة الكلية الشاملة لكل ما تتسع له كلمة 

فهي غاية وجود الإنسان وهدفه الأعظم، ولا سبيل له . لاقتصاديةالمعاني المادية والعلمية وا

كمالات الإنسان إلى حياة كريمة   إلا بالقيام بعملية الأعمار في مختلف الأصعدة، لتظهر 

  .واستعداداته اللا محدودة في الحياة
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ه، فنعم االله كثيرة أنعم ا على العبد، وتفضل ا عليه، فهو المستحق للحمد لا غير"   

لأنه لم يشركه في إنعام هذه النعم شريك، بل تفرد بإنعامها وجميعها منه، فلا يجعل العبد 

دة، فإنه لا إله له له شريكاً بل يفرده بالشكر والعبا

  )٩١٤هـ،ص١٤٢٠السعدي،(."سواه

وأوضح القرآن الحكيم أشكال التسخير العديدة من حيث المصادر الشاملة والمتنوعة    

اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض ﴿: افع والأرزاق وإنزال المطر، قال تعالىمن حيث المن

 لَكُم رخسو قًا لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراء فَأَخاء ممالس نلَ مأَنزي وف رِيجتل الْفُلْك

ارهالأَن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحلَ الْباللَّي لَكُم رخسو ينبآئد رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو 

ارهالنو انَ لَظَلُوما إِنَّ الإِنسوهصحلاَ ت اللّه تمواْ نِعدعإِن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتو 

٣٤-٣٢: إبراهيم،الآيات "(﴾كَفَّار(  

 سعي في الكون موجها بقصد كلّ، "السعي "والمراد بـ : الكونوالسعي في هذا   

العون الرباني ، متخذًا  التوفيق الإلهي و وأوصافًا، حريصا على التعرف على المكوِّن أفعالًا

لصحابته رضوان  وسلّم عليه صلّى اهللالمنظومة القيمية الإيمانية ، وهذا ما وضحه النبي  

ونشاطه، فَقَالُوا يا رسولَ  جلَده " ر عليهم رجل، فرأوا مناالله عليهم أجمعين، حينما م

إن كان خرج :وسلّم عليه صلّى االلهرسول اللَّه   فقال! اللَّهِ، لو كان هذا في سبِيلِ اللَّه؟

وا فَهارغص هلَدى على وعسي يوى على أَبعسي جرإِنْ كان خو ،بِيلِ اللَّهنِفي سيخينِ ش 

فْسِهى على نعسإِنْ كان يو ،بِيلِ اللَّهفي س ونِ فَهيإِنْ كان  كَبِيرو ،بِيلِ اللَّهفي س وا فَهفُّهعي
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فكل ) ٩٤٠رواه مسلم ،برقم حديث " (فَهو في سبِيلِ الشّيطَان  خرج رِياءً ومفَاخرةً

و العون الرباني  لا يمكن أن " التوفيق الإلهي .على  حريصاسعي في بناء المستقبل لا يكون

 وهذا أصل الكون فالإنسان مؤتمن على بل هو سعي ميت لا نتيجة له يكون سعيا حيّا،

  سعي المسلم، وتعامله مع الحياة والأحياء؛كلّالأصول، والقيمة الجامعة التي تتحكم في 

 االله له الكون، واستخلفه فيه، فهو مؤتمنفالإنسان، وفق المنظور الإسلامي، إذ سخر 

عليه، وعلاقته بالكون، في جوهرها، ليست علاقة مالك بمملوك، وإنما هي علاقة أمين 

 لمفهوموالاستخلاف  أمانة استأمن عليها، وفق مفهوم التسخير، ومقتضيات على

حيث الائتمان الكوني معان ودلالات مستنبطة من تعاليم الوحي قرآنا وسنة، من "

 الموجودات والأشياء في الكون، فيما له كلّماديّا وأخلاقيّا، نحو  وجوب التزام الإنسان،

 تحريك الحياة  هي منه، ولما يضيفه هذا المفهوم من وعي حضاري في هو منها، وما لها

للمبدأ الإسلامي أن المخلوقات كلها، على تفاوتها، بعضها قريب لبعض، و أن لكل  وفقًا

بـمشروعية  ا أو حقوقًا تخصه فيأتي فعل الإنسان الحضاري معها متصفًاخلق حقً

" في بناء مستقبله المنطلقات و سلامة المآلات ، وهذا يقتضي، في سعي الإنسان

  .  وفق مبادئ مفهوم تربية المستقبل)١٠هـ،ص١٤٢١بشير،(

ى عهد أصابت الناس سنة عل :  قال-رضي االله عنه  -ودلالة السنة ما رواه أنس   

 يخطب في يوم - وسلّم عليه صلّى االله - فبينا النبي - وسلّم عليه صلّى االله -رسول االله 

فرفع  .هلك المال ، وجاع العيال ، فادع االله لنا ! يا رسول االله  : الجمعة قام أعرابي فقال



٣٩٥ 
 

يديه وما نرى في السماء قزعة ، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 

بال ، ثم لم يترل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ، فمطرنا يومنا ذلك ، الج

:  فقال- أو غيره -معة الأخرى ، وقام ذلك الأعرابي ومن بعد الغد حتى الج ومن الغد 

اللهم  : ( تهدم البناء ، وغرق المال ، فادع االله لنا ، فرفع يديه فقال! يا رسول االله 

 فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل )ينا حوالينا ولا عل

الجوبة ، وسال الوادي قناة شهرا ، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث 

  )٩٣٣البخاري،كتاب الجمعة،برقم حديث.(بالجود

وقد جاءت هذه التعاليم مبينة لهذا التسخير مفصلة له في مظاهر ومستويات متعددة    

﴾ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴿ :ن هنا يجيء قوله تعالىمختلفة،ومو

 ما سألتموه وإن تعدوا كلّوآتاكم من ﴿،وقال كذلك مؤكداً هذه الحقيقة ) ٢٩:البقرة(

لتستووا علَى  ﴾،وقال أيضاً)٣٤:إبراهم(﴾ نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار

موا نِعذْكُرت ّثُم ورِهاظُهلَن رّخي سانَ الَّذحبقُولُوا ستو هلَيع متيوتإِذَا اس بِّكُمذَا ةَ را  همو

قْرِنِينم ا لَهّ١٣:الزخرف(﴾  كُن(  

فذلل في سبيل استثماره ،   مسخر للإنسانكلّه تؤكد أن الكون القرآنفجاءت تعاليم    

ومفصلة له في ،لتربوية مبينة لهذا التسخيروقد جاءت هذه التعاليم ا، واستغلال مرافقه

الْأَرضِ  في الَّذي خلَق لَكُم مّا هو : كما في قوله تعالى ، مظاهر ومستويات متعددة
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اتاومس عبس ّناهّواءِ فَسمّىٰ إِلَى السوتاس ّا ثُميعمج  يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهالبقرة (﴾  و :

٢٩(  

إِنه كَانَ بِكُم  ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله : تعالى وقال

    )٦٦:الإسراء( رحيما 

  : توجيه العقل البشري لاستخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمته)ب

ستخلاص الطاقة المادية وتذليلها لقد اهتمت التربية الإسلامية بتوجيه العقل البشري لا   

لخدمة الإنسان،والبعد عن تأليه الماديات ،حيث يربط القرآن تذليل الطاقة المادية بحسن 

  .السير وحسن الاستخدام والاستفادة لمستقبل حياته

الآيات الكونية، وتسخيرها لما من إن البحث في أساليب الاستفادة من الطاقة المنبعثة    

 أَلَم نجعلِ  :، مظهر من مظاهر الاستفادة الحقيقية للكون كما قال تعالىينفع الإنسان

 وجعلْنا اللَّيلَ لباساً وجعلْنا نومكُم سباتا وخلَقْناكُم أَزواجاً والْجِبالَ أَوتاداً الأَرض مهاداً

وأَنزلْنا من  وجعلْنا سراجاً وهاجاً م سبعاً شداداًوبنينا فَوقَكُ النهار معاشا وجعلْنا

بل يستطيع ) ١٧-٦: النبأ( وجنات أَلْفَافاً لنخرِج بِه حباً ونباتاً الْمعصرات ماء ثَجاجاً

نها أن يكيف حياته في ضوء هذه  السنن المنتظمة التي لا تتبدل ولا تتغير، ويعرف م

هذه القوانين هي بمترلة قرارات ربانية، تستهدف توثيق صلة الإنسان . النظام والانتظام

، وهذا التوجيه  باالله تعالى، حتى حينما يريد أن يستفيد من القوانين الموضوعية للكون
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الرباني لاستغلال طاقات الكون يؤكد سبحانه من خلال ذلك مفاهيم التربية المستقبلية 

   الإفادة من الطاقة الكونيةالقائمة على

 التي تجعل الإنسان فالكون وأجزاؤه دليل عظيم على وحدانية االله تعالى وقدرته الباهرة،   

يحقق وظيفته في  آمنت باالله تعالى،ومن ثمّ:ويتفكر؛ ليقول بعد تأمله وتفكيره العاقل يتأمل

أَولَم يتفَكَّروا في :(سبحانهالكون، فقال  هذه الحياة،واالله سبحانه دعا إلى هذا التأمل في

لَقا خم لٍ أَنفُسِهِمأَجقِّ وا إِلَّا بِالْحمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومّالس ا  اللَّهيرإِنَّ كَثى وّمسّم

  )٨:الروم() مّن النّاسِ بِلقَاء ربِّهِم لَكَافرونَ

 وجرين ٱلْفُلْك في كُنتم إِذَا حتىٰ وٱلْبحرِ ٱلْبر في يسيركُم ٱلَّذي وه  :وقوله تعالى   

 وظَنوۤاْ مكَان كُلِّ من ٱلْموج وجآءَهم عاصف رِيح جآءَتها بِها وفَرِحواْ طَيبة بِرِيحٍ بِهِم

مهيطَ أَنأُح اْ بِهِموعد ٱللَّه ينصلخم لَه ينٱلد نا لَئنتيجأَن نم هٰـذ ه نكُونلَن نم 

رِيناك٢٥:يونس(﴾ ٱلش(  

والتأمل في الكون يكمن فيما منحه االله سبحانه للإنسان من نعمة عظيمة في خلقه    

 فضل ا على سائر تيوالإدراك،ال والتفكير نعمة العقل:من أهمها وتكوينه

لذلك،وائتمنه على هذه  المسؤولية والتكليف،وجعله أهلاً منحّه من خلالهاالمخلوقات،و

 إِنّا : يقول تعالى ، التي هي محل السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة المسؤولية العظيمة

أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها  أَبينعرضنا الْأَمانةَ علَى السّماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَ
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ليدفعه ذلك لتأهيل نفسه وتربيتها ) ٧٢:الأحزاب(،﴾ظَلُوما جهولًا الْإِنسانُ إِنّه كَانَ

لأن المستقبل هو الذي يشكل مستقر .للمستقبل وفق هذه المسؤولية المناطة على عاتقه

  .حياته

م إلى الكون ، بأا ليست نظرة عقلية محضة ، ولكنها تعمل على تمتاز نظرة الإسلا" و   

تحريك عواطف الإنسان وشعوره بعظمة الخالق وبصغر الإنسان أمامه وبضرورة الخضوع 

 ذلك إلى جانب البراهين العقلية القاطعة على وحدانية االله وألوهيته في هذا الكون كلّ  له 

   )٣٧هــ، ص ١٣٩٩نحلاوي ، ال" . (وسائر الأكوان التي لا نراها 

 خالق الكون ، ويتوجه إليه - عز وجلّ -وبناءً عليه يرتبط الإنسان المسلم باالله    

بالعبادة كما يتربى على الجدية في حياته ؛ فيكون حذراً من الغفلة ، والخوض ، والعبث ، 

رتياح، واللهو  ومن ثم يصبح لحياته معنى ومغزى فيشعر بالرضا ، والسعادة ، والا

وارتباط المسلم باالله تعالى في مقتبل حياته يجعل اهتمامه بالتربية المستقبلية هي المحك التي 

  .يسعى إلى تحقيقها

  :تربية عقل الإنسان على مبدأ التقنية) ج 

 تربية عقل الإنسـان ، على مبدأ التقنية ، واستخدام القوانين العلمية وقوى تعد   

 )٤٢،٤٣،ص ص ١٩٧٩النحلاوي، ("نسان ورفاهيته ن أجل سعادة الإالكون ؛ م

والحرص على الانتفاع بثرواته وشكر االله تعالى عليها كما قال  إلى إعمار الكون ،والسعي
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هو الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولاً فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإِلَيه تعالى 

ورش١٥  :الملك (﴾الن(  

 كما أن قوامة المسلم على الكون، من الأسس الفكرية المعنية بالمستقبل، فعلاقة الإنسان   

و القوامة   بالكون وما فيه من عالم الأشياء، وفق المنظور الإسلامي، هي علاقة قوامة

على الرعاية والإشراف و المحافظة  آداب سلوكية تقوم" مفهوم إسلامي يدل في بنائه على

ووفق هذا ) ١٠٣هـ،ص١٤٠١الهاشمي،( "التهديم والتدمير اتقاء عناصر ح ووالإصلا

بأصول وقيم، باعتباره قيِّما عليه، مؤطرة  المفهوم القوامة فإن علاقة المسلم بالكون،

ومحددة بتعاليم الشريعة في مسالكها لذلك  مشتقة من الفطرة الإنسانية في خيريتها،

،وتكون معرفته "أصل الدين معرفة االله: "ضي االله عنه يستلزم معرفة االله كما قال علي ر

 ،من آيات ثلاث؛ من آيات كونية تتمثل في خلقه، ومن آيات تكوينية تتمثل في أفعاله

ومن آيات قرآنية هي كلامه تعالى، هذه الطرق السالكة إلى االله؛ آياته الكونية التفكر، 

 الأسس الفكرية لمفهوم تربية المستقبل تعد من أهم. آيات تكوينية نظر، آيات قرآنية تدبر

التي ترسخ الإيمان وتربي المسلم على أدب التعامل مع هذه الآيات ،فالمرء بين آيات كونية 

قُلْ سيرواْ في :( كما قال تعالى: عليه أن يتفكر ا، وبين آيات تكوينية عليه أن ينظر ا

قال :وبين آيات قرآنية )١١:الأنعام(﴾  الْمكَذِّبِين الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيف كَانَ عاقبةُ

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ  :تعالى

فَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللَّهذْكُري ينضِ الَّذالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ف
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نفَق كانحبلاً ساطذَا به لَقْتا خا منبارِرالن ذَابهذه  ) ١٩١-١٩٠: آل عمران (﴾ا ع،

الآية أصل في التفكر، وبالتفكر تزداد معرفة العبد باالله، والعبد إذا ازدادت معرفته باالله 

ة، فإذا عرف االله ،عرف أمره فتفان في طاعته، أما إذا كان أشد انضباطاً وأشد استقام

لذلك فإن التفكر والتدبر كأساس .عرف المرء أمره ولم يعرفه تفنن في التفلت من أمره

فكري يربي الإنسان على الكيفية التي يصوغ ا حياته وفق منهج قويم والعمل  لمستقبله 

وكل ما في  .ك الفلاح في كلا الدارينسواء في حياته الدنيا أو حياته الأخرى لينال بذل

﴾ لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا :هذا الكون ناطق بوحدانية االله كما قال تعالى

  )٢٢:الأنبياء(

 الدالّةلذا فإن التربية الفكرية لتأمل هذا الكون الحادث الناطق بالقدرة الإلهية المعجزة    

تدريب والتمرين حتى يقوى فيه ملكة التمييز على وحدانيته تعالى ، هي إخضاع العقل لل

وطريقة بناء بين الحق والباطل والهدى والضلال والرؤية الصادقة والبصيرة النافذة ،

يحتاج إلى نوعية خاصة من الأعمال التي تخاطب "الأساس الفكري في المشاعر المختلفة 

 المشاعر حتى تتحول القناعة العقل وتقنعه بكل ما ينبغي الإيمان به،وتستثير في الوقت ذاته

العقلية إلى حالة إيمانية يعيشها القلب،على أن تستمر هذه المخاطبة حتى تتحول تلك 

الحالة إلى إيمان مستقر في القلب،وليس ذلك فحسب بل ينبغي أن يتناول ذلك جميع 

ض لها  يتعر الأحوال والتقلبات الحياتية التيكلّالمشاعر المختلفة التي تظهر ثمار الإيمان في 

سواء في حياته الدنيوية، أو في مستقبل حياة الدائمة ) ٦٩،صهـ١٤٢٥،نيدياله" (المرء 
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لذا نجد أن القرآن سلك في تمكين هذا الأساس الفكري مسالك كثيرة في  ، في الآخرة

 عن طريق التأمل - سبحانه- وجود الخالقعلىالأنظار للاستدلال  إيقاظ العقول، ولفت

ولتلك القضية مدى بعيد في القرآن، إذ هي عبادة الفكر وجلاء ..والوجود قفي قضية الخل

  . وزاد العقل والقلب البصر،

  

  

  المحور الثالث

 وٱلْبحرِ ٱلْبر في وحملْناهم ءَادم بنِي كَرمنا ولَقَد  :قال تعالى :تكريم الإنسانأ    

وماهقْنزر نم اتبٱلطَّي ماهلْنفَضلَىٰ ويرٍ عكَث نما ملَقْنيلاً خفْضوقوله ،)٧٠:الإسراء (﴾ ت

 يفْسِد من فيها أَتجعلُ قَالُواْ خليفَةً ٱلأَرضِ في جاعلٌ إِني للْملَٰئكَة ربك قَالَ وإِذْ :تعالى

 ﴾تعلَمونَ لاَ ما أَعلَم إِنيۤ قَالَ لَك ونقَدس بِحمدك نسبح ونحن ٱلدمآءَ ويسفك فيها

 فالإنسان).٤ :التين( ﴾تقْوِيمٍ أَحسنِ في ٱلإِنسانَ خلَقْنا لَقَد :وقوله تعالى) ٣٤: البقرة(

 أن يجوز منها،فلا أبعد لغايات وسائل هي التي والحيوانات كالنباتات ليس الإسلام نظر في

 والتقدير بالاحترام ديرج وهو  ، ذاته حد في غاية الدوام على هو لب " كآلة يستعمل

 ،ونتيجة شعور الإنسان بكرامته وإدراكه )١٤٥ ص ، هـ١٤١٩الشيباني،( "والتكريم

ول لهذه المترلة الرفيعة التي امتن االله ا عليه، تجده يعتز بنفسه وقـد عبر عن هذا المعنى ق
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نحن قوم أعزنا االله بالإسلام فلا نطلب بغير االله " عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

وكون  ،  حديث صحيح على شرط الشيخين )٦٠هـ، ص ١٤٠٢ابن كثير ، ".(بديلاً

فإن ذلك يستحثه على الاجتهاد في تحصيل  القدرة على التعلمالإنسان مكرماً بمنحه 

بصفته مستخلفاً في الأرض من قبل االله   والقيام بواجباته ، العلم؛سعياً إلى تطوير حياته

لية ؤوومن الطبيعي أن هذا الشعور بالمس." تعالى لينال سعادة في دنياه ومستقبله الأخروي

الدائمة،والبعد عن المزالق،وعدم الاستسلام للأهواء يربى في نفس الإنسان الوعي واليقظة 

النحلاوي ، ". ( سلوكهكلّ، والعدالة والبعد عن الظلم والبغي ، والاستقامة في 

  )٣٦هـ ، ص ١٣٩٩

فإنه سخرها لاستمرار "وكما ذلل االله تعالى قوانين الكون لاستقبال الوجود الإنساني،    

خلق االله الموجودات وصرف شؤوا بحيث حياته وصيرورتها لتحقيق غاياتها،فقد 

تستجيب لحفظ الحياة وتحقيق خلافة االله على الأرض،وإلى بناء التعامل العمراني مع 

وهذا المعنى يجمعه قوله  )١٠٥هـ،ص١٤٣٢مجاهد،" ( الطبيعة تعاملاً إيجابياً فعالاً

  )١٣:الجاثية(﴾ وسخر لكم ما السماوات وما في الأرض جميعاً منه:(تعالى

فمن مظاهر  التكريم للإنسان كأحد الأسس الفكرية،لاستمرار الحياة، تيسير أسباب -

ينبت لكم به الزرع والزيتون  :الاستزراع في سبيل الحصول على الغذاء كما قال تعالى

  )١١:النحل(﴾  الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرونكلّوالنخيل والأعناب ومن 
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خير الكوني لإثراء الحياة ونمو فعاليتها تيسير سبيل التنقل ومن مظاهر هذا التكريم التس-

: عبر المكان والتمكين من وسائله سواء في البر أو البحر حيث يقول سبحانه وتعالى

ًلذا نجد أن علاقة الإنسان بالكون علاقة ) ٢٠:نوح(﴾ لتسلكوا منها سبلاً فجاجا

 من بلوغ حاجته فيها و أدائها  ليمكن الإنسانكلّهتكريم ، حيث أن االله سخر الكون 

 هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في مناكبِها : قال تعالى، واجبه على متنها 

 هقرِز نكُلُوا مو  ورشالن هإِلَي(،وقال تعالى) ١٥:الملك(﴾  و: جِي لَكُمزي يالَّذ كُمبر

  )٦٦:الإسراء () إِنه كَانَ بِكُم رحيما  بحرِ لتبتغوا من فَضله الْفُلْك في الْ

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم  :وقال تعالى

ادجي ناسِ مالن نمةً وباطنه  ورظَاه همنِيرٍ نِعابٍ متلَا كى ودلَا هلْمٍ ورِ عيبِغ ي اللَّهلُ ف 

  ).٢٠:لقمان(

 هو الَّذي  :كما قال تعالى،فاالله لم يخلق الكون عدوا للإنسان بل امتن االله به عليه   

 ن وكل ما في الأرض جعله االله للإنسا ) .٢٩:البقرة(﴾ خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا 

واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم  :قال تعالى ،  أو يغتر ا ة يتمتع ا أو يعبد االله  انعم

 نمو  كُمتإِقَام مويو نِكُمظَع موا يهفُّونختسا توتيامِ بعالْأَن لُودج نم لَ لَكُمعجا وكَنس

ارِهبأَوا وهافولَ أَصعجلَالًا وظ لَقا خمم لَ لَكُمعج اللَّهينٍ وا إِلَىٰ حاعتما أَثَاثًا وارِهعأَشا و

سو رالْح يكُمقابِيلَ ترس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نم لَكُم كُمأْسب يكُمقابِيلَ تر ككَذَٰل

فالأصل أن هذا الكون جعله ) ٨١ ، ٨٠: النحل(﴾ م لَعلَّكُم تسلمونَ يتم نِعمته علَيكُ
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ختبر صبر إلا أن االله خلق بعض الأشياء المكروهة لي، من العوامل المساعدة لعبادة اهللاالله 

موالِ  ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَ: الإنسان كما قال تعالى

 ابِرِينرِ الصشبو  اترالثَّمفُسِ والْأَنو)  من ورزق الإنسان بأنواع ، ) ١٥٥: البقرة

﴾ بات لَعلَّكُم تشكُرونَورزقَكُم من الطَّي﴿:تعالىقال ، الطيبات ليختبر أيشكر أم يكفر

االله بعمارته ونشر الخير والعدل فهمة الإنسان أن يسخر هذا الكون لعبادة ،)٢٦: الانفال(

لذلك نجد أن علاقة الإنسان ،وتربية النفس على الصبر والاحتساب على ما يبتلى به .فيه 

بالكون قائمة على الصحبة لا الصراع ، فالإنسان والكون من مخلوقات االله ، وهما 

عاد الإنسان  ، فضلاً عن تكريم ما في الكون من أجل إسعز وجلّ -مطالبان بالقنوت الله 

  .وتحقيق رفاهيته

ومما سبق يمكن القول أن التربية الإسلامية في ضوء التصور الفكري الواضح للإسلام    

عن الكون يمكن أن يكون لها دور فاعلاً في تربية الإنسان وتوعيته كيف يتفكر في هذا 

 وتعاملاته مع الكون وكيف يتعامل معه وفق مراد االله تعالى في عباداته القلبية والجسدية

هذا الكون والاستفادة مما سخره االله من هذا الكون لكل ما فيه مصلحة الإنسان في 

حياته الدنيا وحياته المستقبلية، كتربيته على الارتباط الدائم باالله تعالى ،والخضوع المطلق 

  . بكائناتهكلّهلأوامره كما يخضع له الكون 

كون وقوانينه مما يزيد الإنسان وعياً وتبصراً كذلك من مظاهر التكريم معرفة سنن ال   

بقدرة االله الخالق وعظمته ويثبت جوانب العقيدة الإيمانية في الأسس الفكرية، وأن هذا 
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الكون غيب وشهادة ،وأن عليه التعامل مع الغيب كما أمره االله ،وأن يتعامل مع الشهادة 

خ الإيمان العميق في النفس بالنظر والتفكر والتأمل في قوانين االله الكونية لترس

فحينما يعتقد الإنسان بأن الكون بما فيه  البشرية،لدلالة النصوص الصريحة القطعية عليها

من إمكانات مسخر له من عند االله تعالى، فإن ذلك يمكن أن يترك هذا الأساس آثاراً 

  :تربوية طيبة في نفسه وسلوكه مثل 

لخشوع والخضوع الله ، والشعور بفضله وعنايته تربية عواطف الإنسان وانفعالاته على ا

،  وتمجيده وذكره، وتسبيحه ، ورحمته وحلمه ؛ فيندفع إلى حمد االله ، وشكره ،

  .وتوحيده 

  :حقيقة خلقه)ب

وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني تعالى ﴿والإنسان مخلوق مستخلف في الأرض كما قال االله    

خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح جاعلٌ في الأَرضِ 

ولكي يقوم الإنسان ،)٣٠: البقرة(﴾ بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ

ؤهله لهذه المهمة العظيمة  االله تعالى ميزه وفضله ومنحه خصائص تفإنَّبمهمة الاستخلاف 

انه كائن ، إن الميزة الأساسية التي فضل االله ا الإنسان على سائر المخلوقات " حيث 

عاقل أو مدرك أو مفكر ثم يقرر بعد ذلك أن الإدراك وظيفة الروح سواء كان الإدراك 

ولا يمكن حصر الإدراك بصوره دقيقه في جزء معين دون غيره في ، عقليا أو حسيا
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،وقد خلقه ) ٦٠٤هـ ، ص٢الكردي ، "( لإنسان،لأن الإنسان مخلوق من ماده وروح ا

وهذا ، فمن حسن صورته هذه الهيئة المنفردة بين سائر الأحياء " االله تعالى وأحسن خلقه 

وهذا التوافق بين تكوينه ، الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعا في يسر ودقه 

امة التي تسمح له بالوجود والحركة في هذا الوسط الكوني كما هو والظروف الكونية الع

مجهز بأداة ،  فوق خاصيته الكبرى التي جعلت منه خليفة في الأرضكلّهوذلك ، كائن 

، قطب "( العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعراض: الخلافة الأولى 

   ) .٣٠ص ، هـ ١٤٠٧

ص يبنى التصور الإسلامي عليها بعض القرارات المرتبطة وتتميز طبيعة الإنسان بخصائ   

ومن هذه الخصائص أن الإنسان مخلوق متفرد وأن له دورا مهما في " بمستقبل الإنسان 

" الحياة انه يعتريه ضعف فطرى في بعض الأحيان وأنه ذو طبيعة مزدوجة وذو فطره خيره 

هي نظره الإسلام "اس عليها وهذه الفطرة التي فطر االله الن)٣٣ هـ ص١٤٢٨،الباز (

، ه١٤١٢،ابن تيميه "( الباطلة وقبول للعقائد الصحيحة وهى السلامة من الاعتقادات 

أما الضعف الذي يعترى الإنسان فهو في نظر التربية الإسلامية ضعف فطرى  )٢٤٥ص 

بل أن  ، ولا يعنى أن نجعله عائقا أمام الإنتاجية والعمل،  جعله االله تعالى لحكمه بالغه،

وأن إيمان الإنسان باالله " التصور الإسلامي لهذا الضعف يجعله سبيلا لاستمداد القوه 

الهاشمي "(   قوة يكافح ا الإنسان ضعفهكلّهوبقوته ويقينه بافتقاره إليه أن ذلك 

 التربية الإسلامية بمفهومها الصحيح إذ إنّويرسم ا معالم مستقبله،) ٩١ص،ه١٤٠٢،
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 ما يضعفه للعمل لمستقبل كلّ،كلما سيطر على  كلما زادت علاقته بااللهسانتعني أن الإن

  .حياته الأخروية الدائمة

  :التمييز بين الخير والشر)ج

 مقبلٌ أشار القـرآن الكريم في أكثر من موضع إلى أن جميع ما في الكون قانت الله لقد   

سبع والأَرض ومن فيهِن وإِن من شيءٍ تسبح لَه السماوات ال: " عليه فجاء،في قوله تعالى

  ) ٤٤:الإسراء،آية( "إِلاَّ يسبح بِحمده ولَـكن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حليما غَفُورا

إلى الغافلين عنها، الذين "ويتطرق في عرض هذه الآيات الكونية كأحد الأسس الفكرية 

 شيء، وما ينتظر هؤلاء الغافلين من كلّبون لقاء االله في مستقبل حياتهم، مدبر لا يرتق

ويسجل حكمة تأجيل . سوء المصير؛ وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم

  .، وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلوم الخير في هذه الدنيا المصير إلى يومه الموعود

ة الإنسان المسلم لعل من  الحقائق القرآنية آثار تربوية في حياويمكن أن ينتج عن هذه

  :أبرزها

بصورة مستمرة بالدعاء،والاستغفار،والسجود،وممارسة -عز وجلّ-التوجه إلى االله -

ونه ، والتوبة إلى االله ، وابتغاء مرضاته ، فهو أولى من الجمادات بفعل ذلك ؛ لكالطاعات

  عاقلاً مكلفاً 
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طالما أن هذه بادة مظاهر الطبيعة التي تحيط به،بع من الوقوع في الوثنية،ية الإنسانوقا -

ن كوا لا تملك نفعاً ولا فضلاً عشكالها وألواا قانتة الله تعالى،المظاهر على اختلاف أ

  ضراً 

نظرة عميقة، تشعره بأنه منتظم في هذه " إنه تأمل يمنح الإنسان الذي يدين بالإسلام  -

السائرة بأرواحها نحو االله، بنسق نادر الجمال والانتظام، وسنة تذكره الصفوف البديعة 

أَلَم تر أَنَّ ") ٢٥١هـ،ص١٤٣٢السعدي،" (بأنه شيء صغير بالنسبة لملايين المسبحات

تو هلاتص ملع كُلٌّ قَد افَّاتص رالطَّيضِ والأَرو اتاومي السن فم لَه حبسي اللَّه هبِيحس

، إنه تأمل يدفعه إلى استشعار العبودية، والتوغل )  النور–٤١ (﴾ واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ 

في معانيها، فهو قد حاز التشريف والتكريم والفضل  بأصل خلقه وبالاستخلاف 

جبه والإسجاد، فكان لزاماً أن يسلك الصراط القويم بعد أن هدي النجدين، وهو إلزام يو

العقل السوي والفطرة السليمة، ومن حاد عن ذلك فلا إكراه في الدين، لكنه سيلقى 

الجزاء حتماً، عدلاً من االله، وحينها، إما أن ينقلب مسروراً، وإما أن يدعو ثبوراً، وليس 

  .على أحد في أمره ملامة، فذلك بما قدمت يداه، وأنّ االله ليس بظلام للعبيد

حداث الحياة من سراء وضراء،وعطاء ومنع ، وصحة بات أوالهدف كذلك من تقل   

وسائر ...  إلخ ؛ هو إظهار قدرته سبحانه وقيوميته ، وعزته ، ورحمته ، وحكمته ومرض

 ، وعليه أن يتعرف على ربه من خلال هذه كلّهصفاته والإنسان هو المخاطب ذا 

 ﴿  انظُر كَيف نصرف الْآيات المشاهد والأحداث التي تحدث أمامه ، ويشاهدها دوما
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لكن ظلمات الهوى والانكفاء نحو طين الأرض قد ). ٦٥: الأنعام (لَعلَّهم يفْقَهونَ ﴾ 

 نم نكَأَيتحُول بينه وبين الرؤية الصحيحة والتحليل الحقيقي لهذه المشاهد والأحداث ﴿ و

رمضِ يالْأَرو اتاومي السف ةونَ ﴾ آيرِضعا مهنع مها وهلَيفإذا ). ١٠٥: يوسف (ونَ ع

ما استيقظ الإيمان ؛ فإنه في البداية يكون بمثابة بصيص من النور يظهر في القلب يجعله 

عز  لما يجري حوله ، وبخاصة في الآيات الكبيرة التي يرسلها االله – بعض الشيء -ينتبه 

   .وجلّ

 أكثر، قوي نور البصيرة أكثر لتزداد الرؤية العامة وضوحا، ويزداد فإذا ما نما الإيمان   

فالحياة خلقها االله تعالى وجعلها دار ابتلاء  ،ربط الأحداث والمشاهد باالله تعالى

للإنسان،ودار إعداد للآخرة ،وجعلها مليئة بالشهوات وطالب الإنسان بأن يعمل صالحاً 

في العمل الدنيوي والأخروي ،ومن الطبيعي أن التربية مما يبرز التربية الإسلامية وأهميتها 

في مجتمع ما تختلف باختلاف نظرته إلى الحياة وموقفه منها، كما أن سلوك الفرد يتحدد 

في ضوء فهمه لطبيعة الحياة ، وقد نظر الإسلام إلى الحياة الإنسانية ، نظرة قائمة على 

ور الإسلامي للحياة يسهم في تربية المسلم لية والتوازن ، و التصؤوالتفاؤل والشعور بالمس

  .على عدة أسس 

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن ﴿ :فقد عبر عن ذلك قوله تعالى    

بتلاء وفي موقع آخر من كتاب االله جاء التأكيد على مبدأ الا،)٢: الملك (﴾ عملاً
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نا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن إِ﴿نعيموالامتحان مع وجود ال

  )٧ : الكهف(﴾ عملاً

  : التكامل بين الحياتين الدنيا والآخرة )د

فالعلاقة بين الحياتين الدنيا والآخرة ، قائمة على التواصل والتكامل ، فلا يقدم التصور    

لآخرة بديلاً عن الحياة الدنيا ولا العكس،إنما يقدمهما معاً في طريق الإسلامي الحياة ا

واحد وهما لا يجتمعان في حياة الإنسان ، إلا إذا اتبع منهج االله وحده في الحياة الدنيا ، 

وإن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا والآخرة في حياة الناس، ليس ضريبة مفروضة 

وقد أكد  ، تمي ، وإنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشريةبحكم القدر الح على البشرية 

القرآن الكريم على ضرورة الاهتمام بالحياة الدنيا وعدم إهمالها على اعتبارها وسيلة لبلوغ 

وابتغِ فيما آتاك ﴿الغاية التي ينبغي أن يعمل من أجلها الفرد المسلم ، وهي الحياة الآخرة 

، فالحياة الآخرة هي الغاية )٧٧:القصص(﴾  ولا تنس نصيبك من الدنيااللَّه الدار الآخرةَ

ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سعيها (التي ينبغي أن يسعى إليها الفرد المؤمن ويتطلع إليها 

الحياة الدنيا والآخرة لأن ؛ ) ١٩: الإسراء (﴾ وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا

ريق مستقل لحسن الجزاء في فليس هناك ط"  متكامل ، وليس بينهما انفصال  كلّ

، وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة الدنيا، إنما هو طريق واحد ، تصلح به الدنيا الآخرة

فسدت الحياة ، وخسرت الآخرة ، هذا الطريق  والآخرة ، فإذا تنكب هذا الطريق 

، هـ١٤٠١قطب ، ("لمنهج الإلهي في الحياة الدنيالإيمان ، والتقوى ، وتحقيق االواحد هو ا
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لذا فعلى التربية أن تعد الإنسان للوعي بابتلاءات والممارسات الصحيحة ) ٩٣١ص 

لاء إزاءها، ،وقد يكون الابتلاء بالخير أو الشر،وقدم القرآن أمثلة كثيرة للابت

لطان والنصر والصحة وغير ذلك، كما قدم القرآن ،كالابتلاء بالمال والجاه والسبالخير

أيضاً أمثلة للابتلاء بالشر ،كالمصائب والمحن والفقر والخوف والجوع نقص الأموال 

وللتربية دور في  هام في مواجهة ما يبتلى به الإنسان في حياته ،بل . والأنفس والثمرات

 تعالى عليه ،وفهم الشر والصبر الابتلاء هو تربية بالخبرة هدفها فهم الخير وشكر االله" إن

عليه ، ومن خلال هذا الفهم يتحقق إدراك عظمة النعم الإلهية على الإنسان ،ثم يكون من 

" ثمرات هذا الابتلاء الترقي العقلي والنفسي والاجتماعي

التحلي بالصبر حتى يثبت على الطاعات ، ويبتعد عن و)١٠٩هـ،ص١٤٣٢مجاهد،(

الدنيا " اجه المؤمن أكثر من غيره ، وقد جاء في الهدي النبوي المحرمات ، وهذا ما يحت

، وقال النووي في ) ٢٢٧٢ ، ص ٤ت ، ج.مسلم ، ب" (سجن المؤمن وجنة الكافر

 مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة ومكلف كلّإن " شرح الحديث 

 ما أعد االله تعالى له من بفعل الطاعات الشاقة ، فإذا مات استراح من هذا ؛ وانقلب إلى

وأما الكافر فإنه له من ذلك ما حصل في . النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان 

الدنيا مع تكبيده بالمنغصات ، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم والشقاء الأبدي 

  )٩٣ ، ص ١٨ت ، ج .النووي، ب"(
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هذا الكون والإنسان والحياة  ليدرك تلك لذا فإن المتأمل في آيات االله تعالى وسننه في    

الضرورة القصوى في جعل هذه الآيات الكريمة محلا للدراسة والبحث،  للتنبيه 

والتذكيـر على دور السنن الإلهية في القرآن الكريم والسنة في تعزيز مفهوم تربية 

  .المستقبل

كن أن يرجع إليه من كما أن السنن الإلهية في القرآن الكريم والسنة من أعظم ما يم   

ينشد الحقيقة والنجاة، وأصدق ما يمكن أن يكون لمن أراد المصداقية والثبات على الحق 

المبين، لأن الغاية التي ينشدها العبد للنجاة أن يحقق  العبودية االله تعالى، فالإنسان يستغل 

ينبغي أن يسير الغاية الجليلة ، وعلى هذا الاعتقاد  لتحقيق هذه ما أوجد في هذا الكون

ويترل الكتب إلا لتحقيق غاية   هذه الأرض، ولم يرسل االله تعالى الرسل الإنسان ليعمر

  .العبودية الله تعالى،والتي ستتناولها هذه الدراسة في المبحث الآتي

 المتضمنة في القرآن  و السنة لتأصيل التعبديةالأسس : المبحث الثالث

  مفهوم تربية المستقبل

يلفت انتباه المتفحص للنظرة الإسلامية لأبعاد التربية هو ظاهرة التعدد إن ما    

والتركيب، ففي حين تتناثر أبعاد التربية ما بين فكرية ، أسرية ، اقتصادية ، اجتماعية ، 

نجدها جميعا تأتلف لتخرج في قالب واحد، وهو ... سياسية ، عسكرية ، وأخلاقية 

  .الأساس التعبدي



٤١٣ 
 

  : والفكرية والنفسية والاجتماعيةالعقَدية والأسس التعبديةسس العلاقة بين الأ*

 ، لذا العقَدية العملية هي تلك الأسس التطبيقية المنبثقة من الأسس التعبديةإن الأسس    

 إلى التطبيق العملي لأعمال الجوارح ، وكذلك يدخل أقرب هذا النوع في الأسس فإنَّ

عين على التربية  العلم بالسنن الكونية يلأنَّ "  ؛من السنن الكونيةفي هذا المعنى الاستفادة 

 إلى الطريق القويم الجامع بين عالم الغيب ي لكوا منارات تهد،المستقبلية والتخطيط

   ).١٧٦ هـ ، ص ١٤١٢خاشقجى ، " (والشهادة 

ادة ، فاالله بين عالم الغيب ، وعالم الشه" همزة الوصل " وهذه السنن في الحقيقة هي    

السنن ليرتبوا ووجه تعالى أنظار المسلمين لتدبر تلك ... يدبر أمر الكون من عالم الغيب 

 –ومن ثم صارت قلوم موصولة بعالم الغيب ، ونشاطهم العملي حياتهم بمقتضاها،

 هـ ، ١٤١١قطب ، " (  منطلقا من عالم الشهادة في توازن دقيق –العقلي والجسدي 

 معرفة السنن الإلهية أوجدت عند السلف حسا خاصا بالتعامل مع أن" حيث ) ٢١ص 

   ) .٢١ هـ، ص١٤١٣بكار، .( الواقع من خلال إفرازاته المستقبلية

 –لأن االله ، لذلك نجد أن العبادة كتطبيق عملي حسي تحتل حيزاً كبيراً في حياة المسلم   

 -أن يجتهد في عبادة االله  ما خلق الإنسان إلا لعبادته، فينبغي لكل مسلم -عز وجلّ

باعتبار أن العبادات هي أساليب سلوكية تصل الإنسان "،  ويداوم عليها-سبحانه وتعالى

بخالقه،وهي تواكب بين جوانب الإنسان النفسية والفكرية والجسمية، والاجتماعية على 
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عطية " (اعتبار أن الإنسان وحدة لا تتجزأ، فبين جوانبه حوار مستمر

  )٧٦هـ،ص١٤٢٥،

فالعبادات أعدها االله كنظام تدريبي ثابت يتجه بالإنسان المسلم إلى التقرب من االله    

تعالى لأن العبادة فرع من العقيدة وهي تمثل الجانب التطبيقي التنفيذي لهذه العقيدة، والتي 

أثر عميق ومباشر في اتجاهات الإنسان النفسية،وهذه الاتجاهات تؤثر في تصور "لها 

" بل يجعلها بعض المختصين من أهم العوامل تأثيراً في فهم المستقبلالمستقبل،

كما أن تحقيق معنى العبودية الحقة يساعد على تنمية ) ١٥٤هـ،ص١٤٢٦النعيري،

شخصية الإنسان المسلم كعنصر أساسي في اتمع من جميع جوانب شخصيته ، وهذه 

ربي تلك الجوانب كلها تربية  يجعل الإنسان عنصر إيجابي فعال يستطيع بذلك أن يكلّه

صالحة لحياته الحاضرة والمستقبلية ،ليسعد في الدارين،وهذا هو الذي تسعى التربية 

  .الإسلامية إلى غرسه في نفس المسلم

إن العبودية الله هي غاية الوجود للكائن  :العبادات من حيث الغاية من تربيتها للإنسان*

    )٥٦: الذاريات () الجن والأنس إلا ليعبدونوما خلقت  ﴿: تعالى الإنساني كما قال 

هذه الآية تتضمن حقيقة هائلة ضخمة،بل من أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة 

البشر في الأرض بدون إدراكها ، وإنه لتفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي 

 الأساس الذي تقوم عليه التي تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة،التي تعد حجر

  .الحياة
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وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هناك غاية محددة لوجود الجن والإنس،    

وهدفا خلق االله الجن والإنس من اجله، وهذا الهدف إذا قام به الإنسان وأداه فقد حقق 

 االله غاية وجوده، وإذا قصر فقد أبطل غاية وجوده، وهذا الهدف وتلك الغاية هي عبادة

ٰـه لاَ أَنه فَٱعلَم﴿ : وحرر الإنسان نفسه من أي عبودية لغير االله تعالى  وٱستغفر ٱللَّه إِلاَّ إِلَ

ذَنبِكل نِينمؤلْملو اتنمؤٱلْمو ٱللَّهو لَمعي كُمقَلَّبتم اكُمثْومآ﴿،) ١٩: محمد(﴾  ومو 

ٰـه لاۤ أَنه إِلَيه نوحيۤ إِلاَّ رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا  )٢٥: الأنبياء(﴾  فَٱعبدون أَناْ إِلاَّ إِلَ

صرانه أو فأبواه يهودانِه أو ين مولود يولد على الفطرة كلّ ( : وسلّم عليه صلّى االلهوقوله 

  )٢٦٥٨ مولود يولد على الفطرة،برقم حديثكلّمسلم،باب معنى رواه  ()     يمجسانه

فالعبادة هي المظهر الايجابي للعقيدة والتجسيد العملي لها ،والعقيدة بلا عمل تظل مجرد    

تمثلة إذ تعد العبادة هي المظهر الحقيقي لعبودية االله تعالى الم. نظرية حتى تترجم إلى عبادة 

في أداء الطاعات ، والتزام الأوامر والانتهاء عن النواهي والزواجر التي توحد بين أفراد 

 واحدة من هذه الطاعات جانب كلّالأمة المسلمة في ممارستها لتلك الطاعات التي تنمى 

من جوانب الشخصية الإنسانية المادية منها والمعنوية فتصير العابد إلى التقوى والمراقبة 

  .هابة االله في السر والعلانية وم

إن العبادات  التي تشغلها  حياة المسلم ،ما هي إلا تذكيراَ  بالصلة الدائمة التي تربط    

المسلم باالله ، وترويضا لنفسه على الخضوع الدائم لأوامر االله فالمسلم يستيقظ ، وينام  

ذي رسمه الإسلام ويقيم عليه هذا هو منهج العبادة ال."  الأحوال كلّذاكراً الله تعالى في 
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وى الله ، أي الصلة الدائمة أسلوبه ومنهجه التربوي مشترطا فيه الصدق مع االله ، والتق

،ومدلول العبادة أن يكون هناك رب  ) ٤٢ ، ص ٤١هـ ، ص ١٤٠٧قطب ، ( "باالله

وعبد يعبد، وأن تستقيم حياة العبد كلها على هذا الأساس،وبذلك  وعبد ،رب يعبد 

العبادة هي ،لأن ون مجرد إقامة للشعائرمدلول العبادة أوسع وأرحب من أن يك"يكون 

فالعبادات عين الفريضة في الإسلام،بل إن أركان الدين ودعائمه غاية الوجود الإنساني 

 بناء لا يقوم إلا على مجموعة من الدعائم والأركان كلّالتي يقوم عليها بناؤه،فكما أن 

الحياة الإسلامية على هذه الدعائم،فمن أقامها،فقد أقام الدين، ومن كذلك لا يقوم بناء 

  )١٠٢هـ،ص١٣٧٦المودودي،" (هدمها فقد هدم الدين

الإخلاص فيها الله سبحانه وتعالى وموافقتها : و مما ينمي هذه العبادات ويزكيها ركنان   

الإنسان أن يكون : الركن الأول: لما شرع، وهذان الركنان هما ركنا صلاح العمل

 حركاته وعباداته الله تعالى، لا يشرك معه غيره في شيء من تصرفاته، فهو كلّمخلصاً في 

من عمل عملاً : (وسلّم عليه صلّى اهللالملك الحق المبين الذي يقول فيما روى عنه رسوله 

رواه مسلم،برقم  ()أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فأنا أغنى الشركاء عن الشرك

 ومن هنا يحاول الإنسان الإخلاص في تصرفاته، وقد كان كثير من )٢٨٩حديث 

الصالحين إذا بدأ عملاً في العبادة ثم تذكر أن بعض النيات قد قصر عنها تفكيره رجع 

أن تكون : والركن الثاني. عنها إلى الوراء حتى يبتدئ العمل ذه النيات المخلصة كلها

 من أقوام يعبدون؛ لكن عبادتهم غير موافقة لما شرع هذه العبادة موافقة لما شرع االله، فكم
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 عاملَةٌ ناصبةٌ تصلَى نارا حاميةً  تسقَى من عينٍ وجوه يومئذ خاشعةٌ﴿: االله فلا يتقبلها االله

، )٧-٢:الغاشية( ﴾آنِية  لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ لا يسمن ولا يغنِي من جوعٍ 

فهؤلاء خالفوا فلم يتقبل االله تعالى عبادتهم وردها عليهم؛ ولذلك فإن من أكبر المصائب 

على الإنسان العابد أن يكون أجنى جناياته عبادته التي يريد ا التقرب إلى االله، ومن هنا 

لى ذلك، فهذا فعلى الإنسان فيما يتعلق بعباداته أن يتعلم ما شرعه االله فيها، وأن يحافظ ع

 هذا الترابط بين الإخلاص وموافقة الشرع من أهم يعدهو إقامتها والمحافظة عليها ،و

دعائم التربية المستقبلية القائمة على أسبقية الإخلاص للعمل المبني على الفهم الشرعي 

 عبديةتتظهر العبادات أعمالاً " وهذا من أبرز الركائز التي تؤكد عليها التربية الإسلامية،إذ

ورياضية روحية ذات معان سامية وتقوم هذه العبادات بتنظيم حياة المسلم اليومية 

كالصلاة وحياته الغذائية بالصوم وحياته الاقتصادية بالزكاة،كما أا تحقق وحدة اتمع 

النحلاوي، " (الحجالإسلامي والروابط والمشاعر الاجتماعية للأمة الإسلامية ب

أا "،  في المنهج الإسلامي التعبدية هنا فإن قيمة هذه الفرائض ومن) ٥٠هـ،ص١٤١٧

وهي قربة الله يتجدد معها العزم ، تجديد للعهد مع االله على الارتباط بمنهجه الكلي للحياة 

ن العمل و شؤوويتولى ، على النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها 

ويتجدد معها الشعور ، الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم الإنتاج والتوزيع والحكم بين 

تطلبها النهوض ذا المنهج الكلي بعون االله ومدده على حمل التكاليف التي ي

والتغلب على شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم و أهوائهم حين تقف في ،المتكامل
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 العملية المتمثل في الطريق وهكذا يكون الإيمان والتقوى و إقامة منهج االله في الحياة

  )٢٠٨ص، هـ ١٤٢٥، جيوانتو"( للتربية المستقبلية سبيلا للفوز والفلاحالتعبديةالأسس 

  : والتأصيل لتربية المستقبلالعبادات التي تربي المسلم على الوعي الفكري الدائم*

 دعن العبادة تربي الفكرية الناحية الفرد؛فمن شخصية على عديدة آثار إن للعبادات   

 واعيا منهجيا عقلانيا إنسانا تربي ؛وبذلك يعمل ما كلّ في والتفكير الدائم الوعي الإنسان

 الخالصة الربانية العواطف الإنسان عند العبادة تربي الانفعالية الناحية ومن باستمرار مفكرا

 مدائ أخلاقي إحساس ينتج العاطفة هذه ومن. له النية وإخلاص الله بالانقياد والشعور

 العبادة تربي الاجتماعية الناحية ومن عفويا صدورا والاستقامة والالتزام المكارم عنه تصدر

 مثل جماعة في تقام العبادات معظم لأن المسلمة بالجماعة الدائم الارتباط على الإنسان

 وكرامته وحريته وإرادته الإنسان ذاتية تربي انهأ كما . ،والصوم الزكاة ، الحج، الصلاة

  :فتتنوع هذه العبادات من حيث تعلقها بالعباد فمنها،

وأساسها الاعتقاد الجازم بأن االله تعالى هو الرب الواحد الأحد الذي : عبادات إعتقادية-

ينفرد بالخلق والأمر وبيده النفع والضر ولا يشفع إلا بأذنه ولا معبود بحق غيره 

ب والرسل والجنة والنار والقضاء  به تعالى عن الملائكة والكتأخبر،والتصديق بكل ما 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ﴿ :قوله تعالى والقدر كما في 

  )١٧٧(﴾ البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
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عالى كالمحبة الله توهي الأعمال القلبية التي لا يجوز أن يقصد ا إلا االله : عبادات قلبية-

دون اللّه أَنداداً يحبّونهم كَحبِّ اللّه والَّذين  من يتّخذُ  منومن النّاسِ ﴿ :لقوله جل شأن

لّهّاً لبح ّدواْ أَشنآمأَنَّ اللّهيعاً ومج لّهةَ لّأَنَّ الْقُو ذَابنَ الْعورواْ إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو  

ومنها التوكل ،وتفويض الأمر، والاستسلام مع الأخذ ) ١٦٥:البقرة(   شديد الْعذَابِ

، ومنها الخوف )٢٣:المائدة(﴾ وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴿ :بالأسباب قال تعالى

  )٤٤المائدة(﴾ ولا تخشوا الناس واخشوني:(والخشية قال تعالى

 عليه صلّى االلهكلمة التوحيد وذكر االله تعالى لقوله وهي النطق ب: عبادات لفظية أو قولية-

رواه (﴾ الذاكرون والذاكرات:(،قالقيل منهم يا رسول االله) المفردونسبق :(وسلّم

مثل الذي :( وسلّم عليه صلّى االله، وقوله ) ٢٠٦٢باب فضل الذكر،برقم حديث مسلم،

ي،كتاب الإيمان،برقم  رواه البخار(﴾ يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت

 )٦٤٠٧حديث

﴾ فصلي لربك وأنحر:(كالصلاة والركوع والسجود قال تعالى :عبادات بدنية-

البقرة (﴾ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴿ :وقوله تعالى) ٢:الكوثر(

رواه  ()أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد :(وسلّم عليه صلّى االلهوقوله ) ٤٣:

فليقاتل في سبيل :ومنها الجهاد في سبيل االله قال تعالى.كتاب الصلاة،برقم حديث:سلمم

 ﴿ :، ومنها الصوم كما قال تعالى )٧٤:النساء(﴾ االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 



٤٢٠ 
 

 : والعمرة قال تعالىالحج، ومنها ) ١٨٥: البقرة(﴾ فمن شهد منكم الشهر فليصمه

 )١٩٦:البقرة(﴾ ة الله والعمرالحجوأتموا ﴿

 )١١٠البقرة(﴾ وآتوا الزكاة:(كالزكاة قال تعالى : عبادات مالية-

والعبادة هي الوسيلة والإطار العام للتربية، ومن خلال العبادات استطاع سيدنا محمد 

 حياته وسلوكه،فكل عبادة من العبادات تعد كلّ عليه صياغة جيل رباني في صلّى االله

ا ونتائجها الإيجابية فبتنوع العبادات صاغ عليه الصلاة والسلام جميع مدرسة تربوية بآثاره

جوانب شخصية المسلم النفسية والاجتماعية والجسمية والمادية والروحية، والتي سوف 

  . لمفهوم تربية المستقبل الواردة في نصوص القرآن والسنةالتعبديةتستنبط الباحثة الأسس 

  :على الارتباط بالجماعة المسلمةالعبادات التي تربي المسلم *

منظما متينا  العبادات تربي المسلم على الارتباط بالمسلمين، ارتباطا واعيانجد أن معظم    

مبنيا على عاطفة صادقة، والتربية على أساس العبادة تزود الإنسان دائما بشحنات متتالية 

الأمل  ل بالمستقبل، المستمد منمن القوة  ، والثقة بالنفس المستمدة من الثقة باالله، والأم

الصلاة  مثل العبادات طريق عن الإنسان حياة ينظم الإسلام إن بل، هبنصر االله وثواب

 سلوكي تنظيم التعبدية فالحياة…العبادات من ونحوها والذكر الحجو والصيام والزكاة

وشرعه ، ليرسم  أوامره وفق ،والسير باالله الدائمة الصلة على مبني عاطفي اعتقادي فكري
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لنفسه طريقاً ينظم حياته الدنيوية وحياته المستقبلية الأخروية فبذلك يسلك من خلاله 

  .مسلكاً واضحاَ للتربية المستقبلية وفق منهج التربية الإسلامي  

 :الوضوء عبادة تربي المسلم على تجديد النفس والتحلي بالأمل*

ددة على شخصية المسلم وسلوكه وأخلاقه في  تأثيرات تربوية متعالتعبديةإن للأسس    

حياته الدنيوية وحياته المستقبلية الأخروية ، ومن تلك الأسس ، الوضوء والتيمم والغسل 

يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴿ :رط لإقامة الصلاة كما قال تعالىبوصفهم ش

) ١٠٨:التوبة(﴾ طهرينواالله يحب المت﴿ :قوله تعالىو) ٦:المائدة(﴾ فاغسلوا وجوهكم

تهدف إلى الشعور بخيرية "فالتربية الإسلامية ) ٤:المدثر(﴾  وثيابك فطهر﴿ :،وقول تعالى

الحياة الإنسانية، وهذه الخيرية تتوقف على الشعور بخيرية الذات والصحة والتجديد عن 

الحمد " ( شيء كلّطريق الوقاية من الأمراض ومراعاة النظافة والطهارة في 

رواه  ()الطهور شطر الإيمان:( كما قال تصلى االله عليه وسلم) ٨٢هـ،ص١٤٢٣،

والوضوء إلى جانب كونه أمراً إلهياً ، فإنه نظافة ) ١٢٠مسلم،كتاب الطهارة،برقم حديث

، الحسي كالطهارة لجسمية ، والطهارة المعنوية التي تبنى عليها طهارة  للظاهر والباطن

صلّى ن الذنوب تصاحب ماء الغسل فتترل معه كما قال الروح، ولهذا أشار العلماء إلى أ

 كلّإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه :( وسلّم عليه االله

، فإذا غسل يديه خرج من يديه  ، أو مع آخر قطر الماء خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء

، فإذا غسل رجليه خرجت  لماءأو مع آخر قطر من ا ،  خطيئة بطشتها يداه مع الماءكلّ
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﴾  حتى يخرج نقياً من الذنوب ،  خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماءكلّ

 في حق من وسلّم عليه صلّى االلهوقوله  )١٢١برقم حديث ، باب الطهارة ، رواه مسلم(

فليطل أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء ،فمن استطاع (أسبغ وضوءه 

 )١٢٨رواه مسلم،برقم حديث  ()غرته وتحجيله

 كلّوالتربية الإسلامية تلازم بين نقاء المظهر وصفاء السريرة ، ولذلك يكاد يشمل الطهر 

الأعمال،كأساس تقوم عليه سائر العبادات ،فمنها من يلزم فيه طهارة البدن كالصلاة 

رة كالزكاة والصدقة والصيام والطواف وقراءة القرآن، ومنها ما يستلزم طهارة السري

  .وغيرها من العبادات

استعداد للصلاة وتعد من ومما سبق يتضح أن الطهارة كأساس لصحة العبادة فإا    

عوامل تخفيف التوتر وتغيير الأجواء النفسية وتجديدها فالوضوء يقلل حدة الغضب 

لاً له أثر إيجابي نفسي ، ويخفف الاكتئاب والقلق وبالتالي فالاستعداد للصلاة بالوضوء مث

  . سلوك يتقدم عمل عظيم وأساس قويم من أعظم الأسس لتعبدية وهو الصلاةيعدكما 

  :الصلاة

  :الصلاة صلة تربي المسلم على العزة والكرامة*
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وصلاة الملائكة . .)٤٦٤ص) ت.د( ابن منظور، ( "الدعاءُ والاستغفار"و الصلاةُ بمعنى    

يدعون للمؤمنين ويستغفرون  ا المعنى وزيادة، فهم عليهم السلامشملت هذ عليهم السلام

  .لهم

بين :(وسلّم عليه صلّى االلهوالصلاة صلة بين العبد وربه، من تركها فقد كفر ،لقوله    

 لذا )٢٠٤رواه مسلم،كتاب الإيمان،برقم حديث(﴾ الرجل والشكر والكفر ترك الصلاة

  .من الجسدفإن موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس 

وتعد الصلاة من أفضل العبادات والأعمال والطاعات ويقول عليه الصلاة والسلام    

رواه مسلم،كتاب  ()أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين:(عندما سئل  

  )٢٤٣الإيمان، برقم حديث

ليست الصلاة  تقي، فكلّوالصلاة رأس العبادات وعمود الدين وقربان المؤمن ومعراج    

هي عبادة "عبادة فقط، يراد من خلالها التواصل مع االله وإظهار الخضوع والعبودية له، بل 

تربوية روحية يتفرع عنها آثاراً تربوية روحية ونفسية وخلقية فهي تنهى عن الفحشاء 

والمنكر،وتعين العبد على مجاة الصعاب،وتحمل المشاق،الأمر الذي يؤول إلى طمأنينة 

إن ﴿كما قال تعالى)١٦٤،١٦١هـ،ص ص،١٤١٥عمر،" (من في جميع االاتالمؤ

كما أن الصلاة توفر البيئة )  ٤٥:العنكبوت(﴾ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

لتربية العقل وفق منهج راشد سديد على مبادئ الانضباط العقلي " التعليمية المناسبة
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ة في التعامل مع الأحداث الحياتية بعيداً عن والنظرة المرن والبعد عن العبثية والعشوائية،

 كما أنّ )١٤-١٠هـ،ص١٤٠٣سلطان،" (الغلو والتشدد بغية إصلاح دنياه وآخرته

. للصلاة كما هي الحال في سائر العبادات آثاراً إيجابية على الفرد نفسه وعلى اتمع

طلق والتي تمثل فعلى الرغم من أنّ الصلاة تساهم في إشباع حاجة الدين والارتباط الم

إحدى الحاجات الأساسية للفرد والتي سبب إهمالها خواء روحياً واضحاً أثره في نظرة 

فبالنظر إلى الصلاة كوا  ،الفرد إلى اتمع وإلى الحياة مما سبب في أزمات نفسية حادة

قبلية التي صلة بين العبد وربه ، فإا بذلك تستلزم المداومة على تعاهد النفس بالتربية المست

  تجعل العبد يربي نفسه على القيام ا وفق مراد التربية الإسلامية

نشأة : النشأة الطبيعية المشتركة ، والثانية : وللروح في هذا العالم نشأتان ، إحداهما "   

ولد بدنه وانفصل عن قلبية روحانية ، يولد ا قلبه ، وينفصل عن مشيمة طبعه ، كما 

إلى مرحلة جديدة من ، فإنه ينتقل دما تحدث  تلك الولادة للقلبوعن.مشيمة البطن

 وتظهر آثارها بوضوح في تفاعله مع الأحداث فيصبح قلبا رقيقًا سريع مراحل حياته 

) ٢٨هـ،ص١٤٢١ابن القيم ،" (التأثر بالمواعظ ،سريع الوجل والاضطراب عند ذكر االله

سريع الحضور ) ٢: الأنفال (﴾ وجِلَت قُلُوبهم ﴿ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه : قال تعالى

والاستدعاء في الدعاء والذكر والفكر والصلاة وبخاصة عند تكبيرة الإحرام يشعر صاحبه 

أو الدعاء أو الذكر بوطه وخشوعه كحالة من حالات التأثر والتجاوب مع قراءة القرآن 

وتزداد ) ١٠٩: الإسراء (﴾ نَ ويزِيدهم خشوعاويخرونَ للْأَذْقَان يبكُو﴿أو المناجاة 
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 ذلك من التهيؤ للدخول في هذه كلّ.سرعة وقوة هذا التفاعل كلما زاد نور الإيمان فيه

  . عبادةكلّالعبادة مما يؤكد الالتزام بمبادئ التربية المستقبلية التي تسبق 

أثناء الصلاة الاصطفاف من الأمور التي حث القرآن عليها والتأدب ا  :الاصطفاف-

 :قَالَ   فعن جابر بن سمرة،  في حسن نظامهم، وإتقان أعمالهم بالملائكةالاقتداءو

 يا :فَقُلْنا. )أَلاَ تصفُّونَ كَما تصف الْملاَئكَةُ عند ربها(:فَقَالَ رسول االله خرج علَينا 

يتمونَ الصفُوف الأُولَ ويتراصونَ (: قَالَ!؟رسولَ اللَّه وكَيف تصف الْملاَئكَةُ عند ربها

ه  عليصلّى االله -فحثّ النبي  )٣٢٢ رواه مسلم،باب الصلاة،برقم حديث)( الصففي

 الصحابة على الاصطفاف في الصلاة، كما تصف الملائكة عند را، وذلك  -وسلّم

وقد  .، ولأن ذلك يدافع السهو في الصلاةلحسن نظامهم، عند وقوفهم بين يدي رم

 بينما : قال  حزام بن حكيم ندلت نصوص كثيرة من السنة المطهرة على ذلك،فع

 ،شيء من نسمع ما : قالوا ؟ أسمع ما سمعونأت(: لهم قال إذ أصحابه في  االله رسول

 ملك وعليه إلا شبر موضع فيها وما تئط أن تلام وما السماء  أطيط لأسمع إني: قال

 في هذا الحديث أن فبين النبي ، ) ٢٠١هـ،ص١٤١٥الطبراني،( )اًقائم أو اًساجد

رم، وأن صفوفهم تمتاز بالتمام والكمال يصطفون عند  -عليهم السلام-الملائكة 

  .في هذا الفعل  وحثَّ أمته على الإقتداء بالملائكة عليهم السلام وبالاستقامة والاعتدال

كما نجد أن التربية الإسلامية تحرص على تفريغ الذهن من الشواغل،وعدم تعلق القلب 

سلامية تهتم بتربية هذا الجانب بشيء من شأنه أن يمنع العبد من التركيز فيها ،فالتربية الإ
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 كلّالمستقبلي من إعداد وتهيؤ بدني وذهني للدخول في هذه الشعيرة العظيمة كي يستشعر 

ما يقوله فيها أثناء أداءها، فإذا حضر الطعام مع دخول وقت الصلاة يفضل البدء بالطعام 

التهيؤ قيق مبدأ  ذلك يستلزم تحكلّحتى يدخل المرء إلى الصلاة وذهنه غير مشغول به 

وفي ذات الوقت تراعي التربية الإسلامية حال  .النفسي والجسدي للدخول في  الصلاة

إمكانية تقديم الطعام على الصلاة من أجل  ويتمثل ذلك في عبادتهالعبد وهو مقبل على 

حيث التفت إلى  ، ته يتعامل مع الأمور بأحسن الطرقواقعية الإسلام جعلف،الطمأنينة ا 

ونصح بتوفيرها ، إلى الأمور المادية ، التي جبلت من تراب ، جة النفس البشرية حا

وتقديمها أحيانا على الأمور التعبدية خشية منه أن تكون سببا في عدم نجاح العبادة التي 

لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ﴿:يسعى دائما لأن تكون بكامل الرغبة والإخلاص قال تعالى

عسا و٢٨٦: البقرة  ()ه(.   

إذا وضع العشاء و أقيمت الصلاة "  قال عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي و

  ) .٦٤١برقم حديث ، كتاب الأطعمة ، رواه البخاري " (فابدءوا بالعشاء 

لا صلاة بحضرة طعام ، ولا «  : وسلّم عليه صلّى االلهكذلك عند مدافعة الأخبثين قال 

، مما يدل على حرص التربية  )٥٦٠رواه مسلم،برقم حديث( » خبثان وهو يدافع الأ

لأن القلب قبل ذلك يكون متعلقًا  الإسلامية على سلامة مستقبل المسلم التعبدي  ،وذلك

لق بالمال ، أو الناس أو المنصب  ،كالتععز وجلّبأمور تحول بينه وبين العبودية الحقَّة الله 

جن الذي يعيش فيه العبد، والوثاق الذي يقيده، فإذا ما نما هذه الأمور تكون بمثابة الس
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الإيمان في قلبه ضعفت تلك العلائق والأغلال،حتى تأتي اللحظة السعيدة عندما تنقطع 

بط ويضطرب وتنفصل عن القلب، فيصير حرا منها ، متعلقًا بربه،لذلك تجده يخشع ويه

 ما يعمل على ذهاب العقل وفواته كلّا حرم والتضرع إليه، ولهذودعائه ، عند ذكر االله

وكل ما يحول بين العبد وصلاته من نواقض الوضوء والطهارة كما قال  كالمسكرات

أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ  اي  َ﴿:تعالى

ا إِلاَّ عبنن جنكُم مم داء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتسِلُواْ وتغت ىتبِيلٍ حابِرِي س

 كُموهجواْ بِوحسا فَامبا طَييدعواْ صممياء فَتواْ مجِدت اء فَلَمسالن متسلاَم أَو طآئالْغ

  )٤٣: النساء(﴾ انَ عفُوا غَفُوراوأَيديكُم إِنَّ اللّه كَ

 من رِجس والأَزلام والأَنصاب والْميسِر الْخمر إِنما آمنوا الَّذين أَيها يا﴿:تعالى وقوله

 الْعداوةَ بينكُم يوقع أَنْ الشيطَانُ يديرِ إِنما تفْلحونَ لَعلَّكُم فَاجتنِبوه الشيطَان عملِ

 منتهونَ أَنتم فَهلْ الصلاة وعنِ اللَّه ذكْرِ عن ويصدكُم والْميسِرِ الْخمرِ في والْبغضاءَ

ستقبلية  من مبادئ التربية الميعدوهذا التهيؤ الذي أقرته التربية الإسلامية . )٩١:المائدة(

  . عمل يراد به وجهه االله تعالى ليأتي بالعبادة على وجهها الصحيحكلّالتي تسبق 

كذلك من الأمور التي تحرص التربية الإسلامية على حث العبد عليها قبل الصلاة    

تقارب الخطى لتهيؤ الإنسان للوقوف بين يدي االله تعالى، فلا ينبغي للمرء أن يسرع في 

جد ليدرك الصلاة،بل عليه أن يمشي في سكينة وهدوء،فالإسراع من خطواته إلى المس

 صلّى االلهشأنه أن يجعله يدخل إلى الصلاة وهو مضطرب فيصعب عليه جمع قلبه،كما قال 
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إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما :" وسلّمعليه 

فإن  لذا ) ٦٠٣لم،باب الصلاة،برقم حديثرواه مس" (أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

كما أن . المهتم بالتربية المستقبلية، يلعب دور في بناء الشخصية المسلمة الخطاب النبوي

لسوء الفهم للسنة من تعطيل طاقات الفكر ومواهب العقل،  فيه تنبيها على الأثر الخطير

  .التاريخية، والقدرية الاستسلامية والوقوع في الجبرية

 التخفيف في الصلاة مطلب شرعي  تربوي فقد حرصت التربية الإسلامية يعدما ك   

والنهى عن التعنت ،  الحرص على التيسير والتسهيل وعدم إحراج الناس في دينهم كلّ

، ولفت الانتباه إلى أن في المشقة فتنة للناس ، وزجر من أتعب نفسه و أشقاها في العبادة 

هذا وقد كثرت الآيات ، لتسهيل على أمته بالصلاة ونرى ذلك واضحا بحرصه على ا

 لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا قال تعالى ، والأحاديث النبوية التي تتحدث عن ذلك  القرآنية

ودل على ذلك أيضا ، ) ٢٨٦ : ةالبقر(﴾  اكْتسبت وسعها   لَها ما كَسبت وعلَيها ما

 صلّى االلهكما في حديث المعراج وبيان مراجعة النبي اديث الصلاة  في أحموقفه وقوله 

الصلوات إشفاقا على أمته ، ففي الحديث قَالَ النبِي   ربه من أجل تخفيف عددوسلّمعليه 

لَ أَسمع فيه صرِير الْأَقْلَامِ قَا ثمَّ عرِج بِي حتى ظَهرت لمستوى  (وسلّم  علَيهصلّى االله

كالم نب سأَنمٍ وزح ناب  بِيصلّى االلهقَالَ الن هلَيوسلّم ع اللَّه ضوجلّ فَفَر ي عزتلَى أُمع 

تررى متح كبِذَل تعجلَاةً فَرص سِينمخ  كتلَى أُمع لَك اللَّه ضا فَرى فَقَالَ موسلَى مع

ضفَر سِ قُلْتمخيقطلَا ت كتفَإِنَّ أُم كبإِلَى ر جِعلَاةً قَالَ فَارص ين  عضفَو تعاجفَر كذَل
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عضو ى قُلْتوسإِلَى م تعجا فَرهطْرش  يقطلَا ت كتفَإِنَّ أُم كبر اجِعا فَقَالَ رهطْرش

تعاجإِ فَر تعجا فَرهطْرش عضفَإِنَّفَو كبإِلَى ر جِعفَقَالَ ار هلَي  كذَل يقطلَا ت كتأُم

لَا يبدلُ الْقَولُ لَدي فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ  فَراجعته فَقَالَ هي خمس وهي خمسونَ

كبر اجِعي ربر نم تييحتاس ٨٠،كتاب الصلاة برقم حديث  رواه البخاري ( )فَقُلْت 

 على أمته ورحمته م وطلب بره وسلّم عليه صلّى االلهفي هذا الحديث بيان شفقة النبي  )

 عليه صلّى االلهفي مستقبل حياتهم ، حيث نجد أنه  ولطفه بعباده مما لا يعاب ولا يستنكر

فقال  لاة يراجع ربه بعد نصح أخيه موسى عليهما السلام عندما فرضت خمسين صوسلّم

المرة حتى أصبحت خمس  فراجع المرة تلو) فَارجِع إِلَى ربك فَإِنَّ أُمتك لَا تطيق (له 

خمس وهي  هي(صلوات في الفعل وخمسين في الأجر وهذا فضل من االله ورحمة 

مه  وعنايته بأمته لعلوسلّم عليه صلّى االله،وفي ذلك دلالة صريحة على حرص  خمسونَ

بقدرتها ومدى استطاعتها على العبادة ،مما جعله يراجع ربه لأكثر من مرة رحمة بأمة 

 وعلاقتها برا وارتباطها بحبله المتين التعبديةمحمد ومحبة لها واستشرافاً لمستقبل حياتها 

الصلوات من خمسين إلى أن بلغت خمس  والمتأمل في هذه المراجعة في تخفيف عدد

تكاليفه المشقة على العباد وإلحاق  ينا أن الشارع الحكيم لا يقصد فيصلوات؛ علم يق

 وجاء في - عليه السلام -كما في الحديث أنه لما راجع ربه بمشورة موسى م ،بهالعنت 

يارب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوم وأسماعهم «: المراجعة الخامسة أنه قال لربه

لبيك : ، قال يا محمد:  عز وجلّبار ، فقال الج وأبصارهم وآذام، فخفف عنا
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فكل : إنه لا يبدل القول لدي، كما فرضت عليك في أم الكتاب، قال: قال. وسعديك

رواه البخاري (» ، فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك حسنة بعشر أمثالها

برقم حديث ) ١٦٤: النساء(وكلم االله موسى تكليما : (  باب قوله ،كتاب التوحيد

٧٠٧٩.(  

 يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون كلّيا محمد، إن خمس صلوات «: وقوله

والتخفيف لا ينافي مقاصد ) ٤٢٩رواه مسلم ،كتاب الإيمان،برقم حديث( »صلاة

 صلّى اهللالصلاة، فالصلوات الخمس تؤدي المقاصد نفسها وتحقق المرجو دون خلل فالنبي 

 صلّى االلهإا عماد الدين، وقرة عينه : لتي قال عنها علم عظمة الصلاة وهي اوسلّمعليه 

بين الرجل وبين :" وسلّم عليه صلّى االله ،و الفاصل بين الكفر الإيمان كما قال وسلّمعليه 

 مسلم ، كتاب الإيمان، باب الكفر على من ترك رواه("الشرك والكفر ترك الصلاة

 التخفيف كان من - وسلّمليه  عصلّى االله -، وطلب النبي  )٢٥٧الصلاة ،برقم حديث

والصلاة في « التقدير الكوني والرحمة الإلهية؛ فهي خمس في الأداء وخمسون في الجزاء 

منظور التربية الإسلامية عبادة تحقق للمرء الكثير في حياته المستقبلية من دوام ذكر 

ذب الروح وتنير االله،ودوام الاتصال به،وتمثل تمام الطاعة والاستسلام الله،وتربي النفس وته

  .القلب بما تغرس فيه من جلال االله وعظمته، وتعلي المرء وتجمله بمكارم الأخلاق

كما أن هذا  الأمة ورحمته ا في مضاعفة الأجر، وفي هذا بيان تفضل االله على هذه   

الحديث يسدي بدرس تربوي ينهل منه المسلم التأدب مع االله تعالى في مستقبل حياته 
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ديمما يجعل العبد " استحييت من ربي«: ،في قولهوسلّم عليه صلّى االله اقتداء بنبيه ةالتعب

يؤدي هذا الصلوات المفروضة على الوجه الصحيح استحياء من االله تعالى في أداء 

فرائضه،ويقيناً بمكانة هذه الفريضة التي فرضت بدون واسطة جبريل عليه السلام، إنما 

 . وبين ربه يشاركه موسى عليه السلاموسلّم عليه االلهصلّى كانت مباشرة بين النبي 

من « بمترلتها فإنه يبين أن - وسلّم عليه صلّى االله -وتأكيدا لمكانة الصلاة وعلم النبي 

رواه البخاري ، كتاب المناقب،برقم  (»فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

" را فردا أي أصيب في أهله وماله، وأصبح بعدهم وت"،)٣٤٠٧حديث

  )٢٢٣هـ،ص١٤١٦القرضاوي،(

 يصلي حتى وسلّم عليه صلّى االلهوالمداومة على الصلاة كأهم أسس التعبد جعلته    

سأل ابن عمر رضي االله عنهما أم المؤمنين عائشة رضي االله تفطرت قدماه،حيث 

:  فبكت وقالتوسلّم عليه صلّى االلهأخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول االله : عنها،فقال

عز ذريني أتعبد لربي «: أمره كان عجبا أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قالكلّ

واالله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك، فقام إلى القربة فتوضأ، ولم : قلت. وجلّ

" يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكي حتى بل لحيته، ثم سجد فبكي حتى بل الأرض

  )١٢٣١٥م حديثالأمام أحمد ،برقرواه (

 حتى انتفخت وسلّم عليه صلّى االلهصلى رسول االله «: وعن المغيرة بن شعبة قال   

  كثرة صلاة الليلأي من  ،)٦١٠٦برقم حديثالبخاري في كتاب الرقاق، رواه (»قدماه
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إن ربك : فأنزل االله عليه من القرآن ما خفف به عليه وعلى من تبعه، وهو قوله تعالى

طه ما أنزلنا عليك (: ، وقوله تعالى)٢٠: المزمل (أدنى من ثلثي الليليعلم أنك تقوم 

  )٢-١طه(﴾ القرآن لتشقى 

ً  في محو الذنوب ونقاء  في كوا سا بأهميتهوسلّم عليه صلّى االله ذلك لعلمه كلّ    ببا

فدل ذلك على الاستمرار والمداومة مما يؤكد به صلى النفس،كما أا صلة بين العبد وربه 

حيث ترتكز عليهما التربية الإسلامية، التي يةتربية المستقبلال ه عليه وسلم ترسيخ مفهومال

إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما :(يقول عليه الصلاة والسلام

  )٢٢٧رواه مسلم،كتاب الصلاة، برقم حديث(﴾ لم تغش الكبائر

 البقرة (﴾ نواْ استعينواْ بِالصبرِ والصلاَة إِنَّ اللّه مع الصابِرِينأَيها الَّذين آم اي َ﴿:وقال تعالى

  للصلاة ولقبلة إبراهيم مخالفة لأهل الكتاب جعل قلبه كما أن حب الرسول ، )١٥٣:

إلا أن أنظار ، يهوي إلى الكعبة ، حيث صلى المسلمون ثمانية عشر شهرا لبيت المقدس 

 لتصبح الكعبة هي قبلتهم في المستقبل ، نت تتطلع إلى تغيير القبلة كا ، الرسول 

 بأن االله تعالى سيحقق له هذا التطلع المستقبلي وعلمه وسلّم ه عليصلّى اهللاستشرافاً منه 

 قَد نرىٰ  حيث قال االله تعالى فكان هذا التحول تلبية لرغبته ، باستقلال هذا الدين 

ف هِكجو قَلُّبا تاهضرلَةً تبق كنلِّيواءِ   فَلَنمي الس  ) ١٤٤: لبقره.(   
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 نحو بيت كما تؤكد السنة هذه الرغبة النبوية فعن البراء قال صلينا مع رسول االله    

المقدس ثمانية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين وكان 

لى البيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم االله من قلب  إذا صلى إرسول االله 

 يتبعه بصره وهو يصعد بين  أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول االله نبيه 

السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل االله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فأتانا 

 صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد

 يا جبريل كيف حالنا ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول االله 

رواه (  "  وما كان االله ليضيع إيمانكم عز وجلّفي صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل االله 

 نابعة وسلّمليه  عصلّى االلهورغبته ) ٤٠برقم حديث،باب الصلاة من الإيمان، البخاري 

  .من علمه السابق برغبة أمته ،مما جعله ينصرف بقلبه وبصره إلى بيت المقدس

 جعلها االله تعالى وصف صفات المتقين كما في قوله التعبديةوالصلاة كأحد الأسس    

الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ﴿ :تعالى

كما يحدد سبحانه أهمية الصلاة لتربية ) ٣-١:البقرة)  (اهم ينفقونالصلاة ومما رزقن

اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة ﴿ :(النفس على أدائها بقوله تعالى

 ما استعظم واستفحش من كلّ:الفحشاء"و )٤٥:العنكبوك(﴾ تنهى عن الفحشاء والمنكر

 "  معصية تنكرها العقول والفطركلّ: والمنكر.المعاصي التي تشتهيها النفس

الصحيح ،المتمم لأركاا والمؤدي للصلاة على وجهها  )٧٤٢هـ،ص١٤٢٠السعدي،(
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 يستنير ن ذكر الله بالقلب واللسان والبدن،والإتيان ا كاملة بما اشتملت عليه موشروطها

إا تنهاه عن به قلبه ويتطهر فؤاده ،ويزداد إيمانه ،فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها ف

الفحشاء والمنكر، وهذا هو مقصود التربية الإسلامية التي ترتب النتائج المستقبلية على 

مستحق  ، المتمثل في أن المؤدي للصلاة على هذا الوصف العظيم ، العمل القائم الحالي

م بالصلاة كأه  ، بل إن التهاونالتعبديةلانتفاء الفحش والمنكر عنه في مستقبل حياته 

 ﴿:كما في قوله تعالى  سلوك الفرد سيء فيه فحشاء ومنكر وبغي،أسس التعبد يجعل

لَفن فَخم مهدعب لْفواْ خاعلَٰوةَ أَضواْ ٱلصعبٱتو تٰوهٱلش فولْقَونَ فَساً يغَي ﴾

؛ لأا  ، فهم لما سواها من الواجبات أضيع أضاعوها ،ولما أضاعوها"أي ،)٥٩:مريم(

، ورضوا  ، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ، وخير أعمال العباد عماد الدين وقوامه

ابن " (خساراً يوم القيامة: ، أي بالحياة الدنيا واطمأنوا ا، فهؤلاء سيلقون غياً

لاة والإتيان ا في لذلك فإن االله تعالى أكد على أهمية الص )٢١٥هـ،ص١٤٢٠كثير،

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴿ :أوقاتها المحددة لها شرعاً كما في قوله تعالى 

فتنفيذ أمر االله تعالى والطاعة له في أهم ركن من أركان ) ٢٣٨:البقرة(﴾ وقوموا الله قانتين

ف أحد لأن فلا يخا ، والهدوء في النفس المسلم على الطمأنينة في القلب العبادة ،يربي

إحساسه بعد الصلاة يشعره براحة نفسية لا تضاهيها راحة لشعوره بأنه أتى بالطاعة في 

 هم ذينٱلَّ لِّلْمصلِّين فَويلٌ ﴿ :وقتها، خلافاً لمن تركها نسياناً أو تناسياً أو رياء لقوله تعالى

ٱلَّذين ( الملتزمون لإقامة الصلاة، ولكنهم "أي ،  )٥-٤:الماعون(﴾ ساهونَ صلاَتهِم عن
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تاركون لوقتها، مفوتون لأركاا وهذا لعدم  مضيعون لها"أي) هم عن صلاَتهِم ساهونَ

،  ربات، التي هي أهم الطاعات وأفضل الق اهتمامهم بأمر االله حيث ضيعوا الصلاة

هو في الصلاة ، فقد والسهو عن الصلاة، هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم وأما الس

" وسلّم عليه صلّى االلهوقع فيه النبي  كما  ، يقع من المرء

 )١١٠٥هـ،ص١٤٢٠السعدي،(

، وينطقون  الذين يؤدون حركاتها. ولكنهم لا يقيمون الصلاة" إم أولئك الذين يصلون

لاة لا ، والمطلوب هو إقامة الص ، ولا تعيش ا  قلوم لا تعيش معها، ولكن بأدعيتها

فلا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس  ،  باستحضار حقيقتهاوإقامتها إنما تكون. مجرد أدائها

 فهم يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوام. هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

 فهذا هو محك العبادة  ،  حقاً الله ما منعوا العون عن عباده، ولو كانوا يقيمون الصلاة

  )١٤٣٥هـ،ص١٤٠٧قطب،" (الصادقة المقبولة عند االله

ٰـدعونَ ٱللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَاموۤاْ إِلَى ٱلصلَوٰة ﴿ :وقوله تعالى    خي ينقٰـف نإِنَّ ٱلْم

ومن صفاتهم ،)١٤٢: النساء(﴾ س ولاَ يذْكُرونَ ٱللَّه إِلاَّ قَليلاًقَامواْ كُسالَىٰ يرآءُونَ ٱلنا

 قَامواْ ( التي هي أكبر الطاعات العملية -إن قاموا- ﴾ إِذَا قَاموۤاْ إِلَى ٱلصلاَة ﴿أيضاً أم 

 متثاقلين لها متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقدوا الرغبة من )كُسالَىٰ 

م فارغة من الرغبة إلى االلهقلولم يصدر منهم  ، ، عادمة للإيمان م، فلولا أن قلو

ولاَ ( هذا الذي انطوت عليه سرائرهم مراءاة الناس، فلهذا"أي) يراءون ٱلناس( الكسل،
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محب االله  لأن ذكر االله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ،)رونَ ٱللَّه إِلاَّ قَليلاًيذْكُ

  )٢٢٩هـ،ص١٤٢٠السعدي،(" متهوعظ

 والأساس العظيم،أمام طبيعة هذا الدين حيث نجد نصاً التعبديةوهكذا تغيب الحقيقة    

قرآنياً ينذر مصلين بالويل والخداع لأم لم يقيموا الصلاة حقاً،إنما أدوا حركات لا روح 

  .فيها،ولم يتجردوا الله فيها،إنما أدوها رياء

 لَا قَوم بِأَنهم ذَٰلك ولَعبا هزوا اتخذُوها الصلَاة إِلَى ناديتم وإِذَا﴿ :كذلك في قوله تعالى

 ما كان عليه الكفار المخالفون للمسلمين،من قدحهم في ، هذا)٥٨: المائدة (﴾يعقلُونَ

أا  ، خصوصام لها واستصغارهم هزوا ولعبا،واحتقاره الصلاةواتخاذهم ، دين المسلمين

دوا إليها و، إم إذا ن عباداتهم، وعمود  التعبدية أسسهم ، وأجلُّ أظهر شعائر المسلمين

وإلا فلو كان لهم عقول  وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، ، اتخذوها هزوا ولعبا

 ، لذلك  التي تتصف ا النفوس الدينية، ولعلموا أا أكبر من جميع الفضائل لخضعوا لها

لتربية الإسلامية تعزز مكانة الصلاة في نفوس المتربين من خلال نصوص كثيرة ، فإن ا

 السائحونَ الْحامدونَ الْعابِدونَ لتائبونَا ﴿ :كذكر البشرى للمؤمنين في قوله تعالى

 اللَّه لحدود والْحافظُونَ الْمنكَرِ عنِ والناهونَ بِالْمعروف الآمرونَ الساجِدونَ الراكعونَ

  )١١٢:التوبة(﴾  الْمؤمنِين وبشرِ

شارة من اللّه بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ من هم المؤمنون الذين لهم الب: كأنه قيل   

المتصفون بالعبودية )  الْعابِدونَ(و الملازمون للتوبة في جميع الأوقات ) التائبونَ(هم : فقال
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للّه في السراء والضراء، واليسر والعسر، ) الْحامدونَ(،للّه، والاستمرار على طاعته 

وفسرت بسياحة  السائحونَ( عم الظاهرة والباطنة،  للّه عليهم من الن منالمعترفون بما

  )٤٠٥هـ، ص١٤٢٠السعد ،("بته، والإنابة إليه على الدوامالقلب في معرفة اللّه ومح

،فلهم المكثرون من الصلاة، المشتملة على الركوع والسجود: أي) الراكعونَ الساجِدونَ(

  .البشرى من االله تعالى بالنعيم

 :قوله تعالىللترغيب في هذه الشعيرة العظيمة في " عبادي " لخطاب الربانيكذلك في ا   

﴿وا الصيمقوا ينآم ينالَّذ يادبعلِ أَنْ قُلْ لقَب نةً ملانِيعا ورس ماهقْنزا رمقُوا مفنيلاةَ و

قل : بقولهيقول تعالى آمرا العباد ، )٣١:إبراهيم(﴾ يأْتي يوم لا بيع فيه ولا خلالٌ 

 وهيبطاعته والقيام بحقه، بأن يقيموا الصلاة ، لعبادي،ذه الإضافة التشريفية إليه تعالى

 ، المحافظة على وقتها وحدودها :والمراد بإقامتها هو ، عبادة االله وحده لا شريك له

ولو  أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، يخبر تعالىفاالله. وركوعها وخشوعها وسجودها

 غير مقيم للصلاة  ولا شفاعة أحد إذا لقي االله ء الأرض ذهبا،ولا ينفعه صداقةافتدى بمل

  )١٩،صهـ١٤٢٠ابن كثير،( "

 تكفل االله تعالى برزق العبد ، لتكفل العبد بأمر االله تعالى ، حيث يقول جل من كما   

 وٱلْعاقبةُ نرزقُك نحن رِزقاً نسأَلُك لاَ علَيها وٱصطَبِر بِٱلصلاَة أَهلَك وأْمر﴿ :قائل

صلاة، وحرصهم عليها من فرض حث أهلك على ال: أي،)١٣٢:طه(﴾ للتقْوىٰ

والأمر بالشيء، أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم، ما يصلح الصلاة .ونفل
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لأن ذلك شاق متها كاملة بحدودها وواجباتها ، وأن يصطبر عليها بإقا.ويفسدها ويكملها

فالعبد إذا " ذلك، والصبر معها دائما، على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على

أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان 

لما سواها أضيع، ورزق االله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، 

التي هي فعل } للتقْوى {  والآخرة في الدنيا} والْعاقبةُ{ : التقوى، ولهذا قال: وهو

  )٦٠٢هـ،ص١٤٢٠السعدي،" (المأمور وترك المنهي، فمن قام ا،كانت له العاقبة

  :تربي المسلم على العزة والكرامةعبادة الصلاة  

ولكي يتم  أمته في مستقبل عملها قبل الإتيان به وسلّم عليه صلّى االلهو يربي النبي    

لح لابد من استجاشة المشاعر قبل القيام به ، ليحدث الاتصال بين الانتفاع بالعمل الصا

فإن لم ، زيادة الإيمان في هذه المشاعر – بعد ذلك –المشاعر والجوارح ، فيثمر أداء العمل 

 يحدث هذا الاتصال قبل العمل ، فلن يكون لأداء هذا العمل أثر على المشاعر ، ومن ثَم

اعر والجوارح كلما قوي الاتصال بين المشو ،  والكرامة المفضي للشعور بالعزةالسلوك

كان الأثر أشد وأقوى ،  وكما قيل سلفًا فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل قبل وأثناء العمل 

إن « :وسلّم عليه صلّى االلهيقول :حركة القلب والمشاعر معها وأكبر مثال لذلك الصلاة 

بعها ،سدسها ، سا ، ثمنها ، لا عشر صلاته ، تسعهالرجل لينصرف وما كتب له إ

  )١٨٩١٤رقم ب ،أحمد رواه الإمام ( »  نصفها ، ربعها ، ثلثها خمسها
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 ذلك من  علىكما يربي القرآن المسلم على محبة الإتيان بالصلاة في وقتها، لما يترتب    

اْ الَّذين آمنواْ وعملُو﴿:الشعور بالأمن والسعادة في مستقبل حياته ،كما قال تعالى

 ملاَ هو هِملَيع فولاَ خو هِمبر ندع مهرأَج مكَاةَ لَهاْ الزوآتلاَةَ وواْ الصأَقَامو اتحالالص

وأدوا الصلاة كما أمر ، وعملوا الأعمال الطيبة، إن الذين صدقوا االله ورسوله) يحزنونَ

ولا ،  ثواب عظيم خاص م عند رم ورازقهملهم، وأخرجوا زكاة أموالهم، االله ورسوله

  .ولا حزن على ما فاتهم من حظوظ دنياهم، يلحقهم خوف في آخرتهم

  والتي كان يحن إليها وسلّم عليه صلّى االلههذه هي الصلاة التي كانت قرة عينه "   

هذه هي صلاة الأنس . ا اأرحن«:ويتلهف عليها ويقول لبلال

 صلّى االلهولذلك كانت آخر وصايا الرسول  ) ٢٢٥،صهـ١٤١٦القرضاوي،("والحب

فكان يوصي بالصلاة   فعن أنس بن مالك  ،   وهو يحتضر في سكرات الموتوسلّمعليه 

الصلاة، «:   حين حضرته الوفاةوسلّم عليه صلّى االلهكانت عامة وصية رسول االله   : قال

  يغرغر ا صدره، وما لّموس عليه صلّى االلهحتى جعل رسول االله  "وما ملكت أيمانكم 

  )٩٨هـ،ص١٤٢٢اللحام،" (يكاد يفيض ا لسانه

في اليهودية بمعنى "إن مقاصد الصلاة في الشرائع السماوية تكاد تكون واحدة، فهي    

الدعاء والتوسل، وفي النصرانية أذكار وتراتيل، وصلة بينهم وبين إلههم، وفي الإسلام هي 

والتجرد له وحده بلا شريك له، فمقاصد الصلاة في هذه تمام الطاعة والاستسلام الله، 

، والفرج  تعني التوجه إلى المعبود في أوقات الفرح والحزن "الشرائع مشتركة في أا 
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، للشكر أو طلب الصبر، وهو ما يمكن أن يكون قاسما  والشدة، والسراء والضراء

 ) ١٢٩هـ، ص١٤٢٦ السيد، " من لم يعرف له معبودكلّمشتركا بين 

وهذه المقاصد قد حققتها الصلاة في الإسلام، بل إن الصلاة أدت مهمتها ولا تزال    

تؤديها حتى يرث االله الأرض ومن عليها، لقد جعلت الصلاة من المؤمنين الراكعين 

 .، فكرا، وقوة وعزما، روحا ونفسا الساجدين أناسا يمتازون عن غيرهم سموا وخلقا

ت بكل هذا التميز ، إلا أا وردت مقترنة بأساس تعبدي يأتي وكما أن الصلاة قد تميز   

ملازماً لها في الأهمية والتعظيم حيث قرن هذين الأساسين في عدد ليس بالقليل من الآيات 

 وهو الركن والأساس الثالث من أسس التعبد إنه الزكاة والذي سوف تتناوله الباحثة في

  :المبحث التالي

   :الزكاة

  :لمسلم على الارتباط بالجماعة المسلمة تربي ا:الزكاة

إن العبادات التي يؤديها المسلم مع الجماعة المسلمة تربيه على الارتباط بالجماعة    

كما أا تربي المسلم على المساواة . المسلمة ارتباطًا مبنيا على عاطفة صادقة ووعي مستنير

بادة تربيهم على العدالة في المعاملة، والتعاون والعمل، فالمسلمون متساوون أمام االله، والع

الزكاة هي الفريضة الإسلامية التي تعد  وتعد وتربي عند المسلم قدرا من الفضائل الثابتة 

 العملية، وأزكاها وأعظمها نفعا في حياة المسلمين أفرادا التعبديةمن أكبر الأحكام 
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و الزكاة  فريضة  على الربا،ولقد شرعها االله للمسلمين لتكون مما يقضى به . وجماعات

كانت أو صدقة بر تنطلق من قاعدة أساسية في أركان الإسلام الخمسة، ويكفي  فضلها، 

وطيب مشروعيتها أا تزكية لنفس دافعها، و تطهير لنفس آخذها من الحسد والضغينة 

اس أن التي تتجسد في تمني زوال النعمة عن الغير، و في عموم فضلها وجدواها في حياة الن

فضلها وأثرها الحسن لا يقتصر في المنفعة على الطرف المعطي ، وإنما يعم نفعها المعطي 

فهي تكافل اجتماعي في حياة المسلمين، وقد حصر القرآن الكريم أهلها في . والآخذ

الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوم، وفي الرقاب : أصناف ثمانية هم

  .في سبيل االله وابن السبيلوالغارمين، و

و أهم المبادئ التربوية لمفهوم تربية المستقبل وأعظمها نفعا فيما يرمي إليه الإسلام هو    

إخراج الزكاة لمستحقيها من اتمع المسلم، والعمل على أن لا تتكدس الأموال عند 

 عن ذلك هوة الأغنياء فتصبح دولة بينهم فيحرم منها الفقير والعاجز عن العمل فينجم

سحيقة في أفراد اتمع المسلم الذي يريد له الإسلام أن يعمل ويكتسب ليصبح الجميع في 

 جاءت نصوص لذلك.  الارتباط بين الجماعة المسلمةمما يحقق. أمن ورخاء ودعة ومسكنة

 المال ومنع حق االله فيه لما ينتج عن ذلك من نازاكتتربي على عدم كثيرة في القرآن والسنة 

البخل والجشع والشح والأنانية وعدم الإحساس بمعاناة الآخرين من الفقراء والمحتاجين 

ومن هنا كانت فريضة الزكاة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأبعاد التربوية والاجتماعية 

واقتلاع . تطهير النفس من داء الشح والبخل الذي حذر منه القرآن وذمه كوالاقتصادية 
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من النفوس وتدريبها  وتربيتها على البذل والسخاء والإنفاق، وتعويد هذا الخلق الذميم 

القلب واليد على ذلك حتى يصبح عادة من عاداته ، فينتصر المسلم على نفسه ويحررها 

التقرب إلى االله  ومن عبودية الدرهم والدينار فتطهر النفس وتزكو في مدارج المحسنين

  سبحانه والطمع في رضاه وجنته

 هالعلم بالزكاة لا يكفي دون أن يقرن هذا العلم بالعمل،لقول"سبق يتضح أن ومما    

لأن فائدتها ترتبط بالتكافل الاجتماعي ) ٤:المؤمنين(﴾ والذين هم للزكاة فاعلون﴿ :تعالى

والتعاون الإنساني،كما أمر االله تعالى ،ففيها فائدة للدافع والمتلقي لأنه يشعر بالسعادة  

  )٢٢٠عـ ،ص١٤٠١أبوالعينين،" ( بين الغني والفقيروالمحبة الإنسانية

تحقيق التكافل والتخفيف من مشكلة الفوارق الاجتماعية وإعادة التوازن إلى اتمع "و   

 ،كذلك)٩٠هـ،ص ١٤٢١العقيل،"(الاجتماعي بين أفراد اتمع بمختلف الطبقات

 إلى تحقيق الرعاية  إضافة،تحقيق التآلف بين القلوب وخاصة بين الفقراء والأغنياء

 -يقول  ،الاجتماعية للفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة والتخفيف من آلامها

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان «:-وسلّم عليه صلّى االله

يوم القيامة صفحت له صفائح من نار  فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينه 

 كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين وظهره

ولا : يا رسول االله فالإبل؟ قال: قيل. العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

 إلا إذا كان يوم - ومن حقها حلبها يوم وردها -صاحب إبل لا يؤدي منها حقها 
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 أوفر ما كانت عليه لا يفقد فيها فصيل وأحد تطأه "أملس"القيامة بطح لها بقاع قرقر أي 

بأخفافها، وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 

يا : قيل. خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان ولا صاحب بقر ولا : رسول االله فالبقر والغنم؟ قال

يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت عليه لا يفقد منها شيء، ليس فيها عقصاء 

ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقروا وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 

سبيله إما الجنة أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى 

 )٩٨٧ رواه مسلم،كتاب الزكاة،برقم حديث".(وإما النار

أن النبي :وقد جاء ما يؤكد وجوا في الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي االله عنها   

إنك تأتي " :لما بعث معاذ بن جبل رضي االله عنه إلى اليمن قال(  وسلّم عليه صلّى االله

ادة أن لا إله إلا االله،وأني رسول االله،فإن أطاعوك لذلك فادعهم إلى شه قوماً أهل كتاب ،

 فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة،فإن أطاعوك عز وجلّفأعلمهم أن االله 

 وترد إلى فقرائهم،فإن أطاعوك م،فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه

رواه  ()يس بينها وبين االله حجابلذلك فإياك وكرائم أموالهم،واتق دعوة المظلوم فإنه ل

  )٩٤مسلم،كتاب الزكاة،برقم حديث

 على وجوا أن االله تعالى خاطب عبادة بأسلوب الأمر ا مقترنة الدالّةومن الأدلة التي    

  بالصلاة في عدد ليس بالقليل من الآيات
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 )٤٣ :البقرة(﴾ الراكعين   معوأَقيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ واركَعواْ﴿ :كما قال تعالى

إِلاَّ اللّه وبِالْوالدينِ إِحساناً وذي  وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لاَ تعبدونَ﴿ : وقوله تعالى

الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ  وآتواْوالْمساكينِ وقُولُواْ للناسِ حسناً وأَقيمواْ الصلاَةَ  والْيتامى الْقُربى

  )٨٣:البقرة (﴾ قَليلاً منكُم وأَنتم معرِضونَ

لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند  وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ وما تقَدمواْ﴿ :وقوله تعالى

  )١١٠:البقرة(﴾ بصير  اللّه إِنَّ اللّه بِما تعملُونَ

وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَلَما  لَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّواْ أَيديكُمأَ﴿ :وقوله تعالى

هِملَيع بكُت أَو اللّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي مهنم الُ إِذَا فَرِيقتالْق دا أَشنبقَالُواْ رةً ويشخ 

خير لِّمنِ  أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والآخرةُ لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَولا

  )٧٧:النساء( ﴾ اتقَى ولاَ تظْلَمونَ فَتيلاً

جعلَ علَيكُم في الدينِ من   جِهاده هو اجتباكُم وماوجاهدوا في اللَّه حق﴿ :وقوله تعالى

وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرهِيداً حولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم مينلسالْم اكُممس 

الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّه هو  صلَاةَ وآتواعلَيكُم وتكُونوا شهداء علَى الناسِ فَأَقيموا ال

منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم يرصالن ﴾)٧٨:الحج(  

وينفقُواْ مما رزقْناهم سراً وعلانِيةً  قُل لِّعبادي الَّذين آمنواْ يقيمواْ الصلاَةَ﴿ :وقوله تعالى

ن قَبميأْتلاَلٌ لِ أَن يلاَ خو يهف عيلاَّ ب مو٣١:إبراهيم(﴾ ي(  
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لَعلَّكُم  أَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَو﴿ :وقوله تعالى

 )٥٦:النور(﴾ترحمونَ

الْأُولَى وأَقمن الصلَاةَ وآتين  اهليةوقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْج﴿ :وقوله تعالى

اللَّه نعأَطكَاةَ ولَ الزأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو  كُمرطَهيو تيالْب

بِها  هرهم وتزكِّيهِمخذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَ﴿ : وقوله تعالى)٣٣:الأحزاب(﴾ تطْهِيراً

يملع يعمس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عص١٠٣(﴾  و(  

من قَبلِ أَن يأْتي يوم لاَّ بيع فيه ولاَ  يا أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ مما رزقْناكُم﴿ :وقوله تعالى

لَّةٌ وةٌخفَاعونَ لاَ شمالظَّال مونَ هرالْكَاف٢٥٤:البقرة (﴾  و(  

فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه  أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَات﴿ :وقوله تعالى

 ﴾ ه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُونَالزكَاةَ وأَطيعوا اللَّ علَيكُم فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا

الْموت  وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم﴿ :وقوله تعالى )١٣:اادلة(

قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو بقُولَ رفَي حالالص نأَكُن مو١٠:المنافقون (﴾ ين( 

مستخلَفين فيه فَالَّذين آمنوا منكُم  آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم﴿ :وقوله تعالى

رأَج مأَنفَقُوا لَهو وا ﴿ :وقوله تعالى ) ٧:الحديد  (كَبِيرعماسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات

  )١٦:فْلحونَ الْم(﴾  وأَنفقُوا خيراً لِّأَنفُسِكُم ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم وأَطيعوا
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ما تيسر من الْقُرآن علم أَن  علم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤوا﴿:وقوله تعالى

يضرِبونَ في الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه وآخرونَ  سيكُونُ منكُم مرضى وآخرونَ

وآتوا الزكَاةَ وأَقْرِضوا اللَّه   اللَّه فَاقْرؤوا ما تيسر منه وأَقيموا الصلَاةَفي سبِيلِ يقَاتلُونَ

﴾  أَجراً لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم قَرضاً حسناً وما تقَدموا

  )٢٠:المزمل(

حنفَاء ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا  مروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدينوما أُ﴿ :وقوله تعالى

يند كذَلكَاةَ والز ةم٥:البينة(﴾ الْقَي(  

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد :(وقوله صلى االله عليه وسلم    

  )١٢٠البخاري،كتاب اصلاة،برقم...) (الصلاة وإيتاء الزكاةرسول االله وإقام 

ذهب أهل : فقالواوسلّم عليه صلّى االله أن فقراء المهاجرين أتوا رسول االله وفي الصحيح   

 عليه صلّى االلهبالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال ) الأموال الكثيرة( الدثور

ويصومون كما نصوم ،ويتصدقون ولا  ، لون كما نصلييص:فقالوا"وما ذاك ؟ «:وسلّم

علمكم أفلا أُ«  : وسلّم عليه صلّى االلهويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول االله نتصدق ،

 ولا يكون أحد أفضل منكم وتسبقون به من بعدكم ، ، شيئًا تدركون به من سبقكم

 تحمدون، تسبحون ، و" :بلى يا رسول االله ، قال:قالوا "،إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ 

صلّى  فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول االله " صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة كلّوتكبرون ، دبر 
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فقال رسول االله  .ففعلوا مثله  ، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا : فقالواوسلّم عليه االله

 ، اة،كتاب الزكالبخاري " ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء "      :وسلّم عليه صلّى االله

من تصدق بعدل تمرة من :" في فضل الإنفاقوسلّم عليه صلّى االله،وقوله  ) ٨٠٧برقم 

 يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها عز وجلّكسب طيب ولا يقبل االله إلا الطيب فإن االله 

  )١٣٤٤رواه البخاري،برقم حديث" (كما يربى أحدكم فَلُوه حتى تكون مثل الجبل

لقرآن والسنة كلها تشتمل على أمر صريح بأداء الزكاة ،والأمر فهذه النصوص من ا   

وأعطاهم  يدل على الوجوب في أداء الزكاة المفروضة التي استخلف االله عليها العباد،"

ولأن هذه الطاعة من أجل الطاعات،لأا  إياها بأن يؤتوها لمستحقيها شكراً الله تعالى ،

" والإحسان إلى العبيد  بود،جامعة لحق االله وحق خلقه والإخلاص للمع

  تعالى للاستجابة والخضوع المبادرةوفقه االله  فطوبى لمن) ٦٧١هـ،ص١٤٢٠السعدي،(

: فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال. ل الخير، لا سيما الصدقة الواجبةيللإنفاق في سب

وا من ما وأَنفقُ﴿:ثم تلا. إلا سأل االله الرجعة عند الموتليس أحد لا يؤتي زكاة ماله(

رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ 

ينحالالص نأَكُن مو قد١٠: المنافقون(﴾ فَأَص(  

لقرآن الكريم؛  والأساسية التي نزل من أجلها ا المهمة الأولىوالتربية الإسلامية تؤكد   

 رعاية من االله والأمة المسلمة علىلأسرة المسلمة، واتمع المسلم،ليصنع الفرد المسلم، وا

ضل بعد رسول االله يلن ف  المسلم ا  وذلك بالتزام القرآن والسنة اللذين إن تمسك تعالى
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تاؤها، أي ، ليس المطلوب جمعها ودفعها للفقير،إنما المطلوب إي الزكاة ، لذا فإنأبداً

 يأًمرٍكم أّن االلهّإنَّ ﴿: عز وجلّتوصيلها على أحسن وجه، ففي حالة الأمانة قال االله 

 الزكاة، أما الزكاة تواوتؤ: ، ولذا لم يقل هنا)٥٨:النساء( ﴾ أّهلٌها تؤدوا الأّمانات إلّى

 ما رزقك االله لّكذاتها ففيها معنى الطهارة والتطهر والنمو والزيادة، لأنك تخرج من 

يا ﴿، )٧:الطلاق(﴾ لَّهالمن قدر علّيه رزقه فّلًيٍنفٌق ممّا آتاه ّ﴿: صوراً عديدة من الزكاة

 وتعد فريضة الزكاة من العبادات )٢٥٤:البقرة(﴾ ذٌين آمنٍوا أّنفٌقوا ممّا رزقًناكمالأّيها 

قبلية التي دعت إليها التربية الإسلامية لا سيما أا التي تتجلى فيها مبادئ التربية المست

  .حياة المسلمفي  سنة كلّعبادة مرتبطة بالمستقبل تخرج 

. سلوني فهابوه أن يسألوه  " وسلّم عليه صلّى االله رسول االله ومما يؤكد ذلك قوله   

شرك لا ت" ما الإسلام ؟ قال ! يا رسول االله : فقال . فجاء رجل فجلس عند ركبتيه 

يا : قال . صدقت : قال " وتصوم رمضان . وتؤتى الزكاة . وتقيم الصلاة . باالله شيئا 

أن تؤمن باالله ، وملائكته ، وكتابه ، ولقائه ، ورسله ، " ما الإيمان ؟ قال ! رسول االله 

ما لإحسان ؟ ! يا رسول االله : قال . صدقت : قال  " كلّه وتؤمن بالقدر  وتؤمن بالبعث

: قال . قال صدقت " فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك . تخشى االله كأنك تراه أن " قال 

وسأحدثك . ل عنها بأعلم من السائل ؤوما المس" متى تقوم الساعة ؟ قال ! يا رسول االله 

وإذا رأيت الحفاة العراة الصم . شراطها اإذا رأيت المرأة تلد را فذاك من . شراطها اعن 

وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك  . اأشرا طهاك من البكم ملوك الأرض فذ
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 إن االله عنده علم ّ﴿  :ثم قرأ. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا االله . شراطها امن 

الساعة ويترل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري 

فقال .  قال ثم قام الرجل ) ٣٤ :لقمان  (﴾ نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير 

فقال رسول االله . فالتمس فلم يجدوه " ردوه على  " وسلّم عليه صلّى االلهرسول االله 

،كتاب مسلم " (إذا لم تسألوا  هذا جبريل أراد أن تعلموا " وسلّم عليه صلّى االله

  )١الإيمان،برقم حديث

خذً من ﴿ :قطفهاي فالعبد الثمرة منها،، أما»زكاة العلم مدارسته«:  في الأثر وورد    

 مرٍهطّهقّةْ تدص مالٌهواو أّمهم بكٌيهزثّلٍ   ﴿ ،)١٠٣:التوبة( ﴾تالّهٍمٍ  الّموونّ أّميٍنفٌق ذٌين

، تطهير وتنمية وتثبيت، هذه  )٢٦٥:البقرة(﴾ تثًبيتا من أّنفسهم ولَّهال مرضات ابتغاء

 عليه صلّى االله الطيبة التي تجنيها بعد إخراج الزكاة، ولذلك قال رسول االله الثمار

أي دليل على  ، )٢٢٦، كتاب الزكاة،برقم حديثرواه مسلم(»والصدقة برهان«:وسلّم

ومعنى ذلك فإن الزكاة  ،  العبدوالثقة بما عند االله أوثق مما في يد صدق الإيمان واليقين

وما أنفقتم من ﴿ :بما هو خير منها يقول سبحان وتعالىتحافظ على الأموال وتعوضها 

 : ( وسلّم علي صلّى االلهويقول الرسول ) ٣٩:سبأ(﴾ شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

اللهم أعط منفقاً : ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان يترلان فيقول أحدهما 

فهكذا )  ٥٤٩،برقم حديثرواه مسلم" (اللهم أعط ممسكاً تلفاً: خلفاً،ويقول الآخر

بترغيبه وحثه على الزكاة التي تعد شعيرة حولية مما يجعلها تتعاهد مدرسة النبوة الإنسان 
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مفهوم التربية المستقبلية وبيان فيؤكد بذلك  مستمرة مع الإنسان حتى يفارق هذه الدنيا

 الأخروية في أهميته في حياة المسلم الدنيوية من فيض البركة في المال، وتأهيله لحياته

  .مضاعفة أجرها

، كما أن المال المزكي ينمو باستمرار ،  مما يجعل هذه الزكاة تطهر المال وتزكيه"و   

 يعوضه االله أضعافاً كلّهوفوق ذلك  ويحفظه بحفظه ، ويجعل االله فيه البركة ،

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ﴿ :قال تعالى) ١٢٩هـ،ص١٤١٣علي، ("مضاعفة

 سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله كلّكمثل حبة أنبتت سبع سنابل في االله 

لذلك فإن الزكاة تربي المسلم على التفاؤل وهذا يثبت في ) ٢٦١:البقرة(﴾ واسع عليم

إنفاقه في سبيل االله ،لأنه بالنفس الطمأنينة والتوكل على االله بالإنفاق من المال فلا يخشى 

  .لممتن بالجزاء العظيم ، وأنه سوف يعوضه أضعافاً مضاعفةيعلم بأن االله هو ا

 أن زكاةمن فضل الكما أن التربية الإسلامية ممثلة في القرآن والسنة  تهتم ببيان أن    

، ولا  ، ممن يؤثر التستر والإخفاء يقصد ا الفقراء الصالحين الصادقين من أهل الدين

 علم أو تعلُّملآخرة لعلة أو ضيق معيشة أو ، أي حبسوا في طريق ا يكثر البث والشكوى

للْفُقَراء الَّذين أُحصرواْ في سبِيلِ االلهِ لاَ يستطيعونَ ضربا في الأَرضِ ﴿ : قال تعالىتعليمه

ماهم بِسِيمرِفُهعت فُّفعالت ناء ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحإِ ي اسأَلُونَ النسافًالاَ يلْح ﴾

فسمى "   الفقير محصور عن ذلك لا يستطيعه لقبض يده وقدر رزقهلأن  )٢٧٣:البقرة(

، ثم  االله تعالى من لا يعرفهم بالفقر، ولا يشهد وصفهم بالتقلل لظهور تعففهم عن المسألة
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: فقال اً لحالهم إذا ستروها بالعفة،وقد وصفهم، وأظهر للخلق تعريفهم بياناً منه وكشف

"عتماهم بِسِيمفالسيما هي العلامة اللازمة والخليقة الثابتة، دون التحلي واللبسة  "رِفُه

 أي ذه العلامة ، فإم لا يسألون عفة  "لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا« الظاهرة

م ، ولا يلاحفون أهل الدنيا تملقاً وضراعة، أي ه لا يلتحفون بالأغنياء" إِلْحافًا«:وقناعة

ليكون ) ٥٩٠هـ،ص١٤٠٥الطبري،(" أعزة بصبرهمفردون بأحوالهم، أغنياء بيقينهم،من

بل  ؛ عطاؤه مبرءاً من شبهة المن والأذى،وكذا شبهة الازدراء عند تقديمها لمستحقيها

والشعور بأن هذا الجزء من المال الذي يعطيه  يجب أن يصاحب ذلك نظرة المودة والرحمة،

ا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تبطلُواْ ي﴿َ:كما قال تعالى .ه االله لهمالفقراء إنما هو حق فرض

 قَولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعهآ أَذًى وااللهُ غَنِي حليم صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى

 أن تظهرها:لأذىأن تذكرها، وا:  جاء في تأويلها، المن)٢٦٤:البقرة(﴾ 

 لٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعهاوق:(وقوله تعالى )٣٦هـ،ص١٤٢٠السعدي،(

يملح غَنِي اللّه٢٦٣:البقرة (أَذًى و (  

الصنف الثاني من أهل الزكاة، وهم أن تشمل كاته  بزى أن يتحرى المزكي علبل 

 لِّلسائلِ والْمحرومِ* والَّذين في أَموالهِم حق معلُوم : "قال تعالى المحرومون
) ٢٤:المعارج(﴾ 

م على ،ليتربى المسل) ١٩:لذارياتا(﴾ وفي أَموالهِم حق لِّلسائلِ والْمحرومِ ( :وقوله تعالى

المحروم الذي يتعفف الشعور بأن في أمواله حقاً معروف لكل فئة من فئات الزكاة ومنهم 

االله طيب لا يقبل إلا وأن يزكي بالنفيس من أمواله ف ، .عن السؤال، فيظن أنه غني فيحرم



٤٥٢ 
 

بِيثَ منه  ولاَ تيممواْ الْخ﴿ : الخبيث من ماله فينفقه قائلاًطيباً ولهذا ى أن يتيمم المرء

يدمح واْ أَنَّ االلهَ غَنِيلَماعو يهواْ فضمغإِلاَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفآل  (﴾ت

لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ وما تنفقُواْ من شيءٍ ﴿:  وقال تعالى)٢٦٧:عمران

لع فَإِنَّ االلهَ بِهإنا لا نتصدق بما «: وقالت أمنا عائشة رضي االله عنها)٩٢:آل عمران(﴾ يم

وكان ابن عمر رضي االله عنه إذا أعجبه شيء من مال جعله في سبيل االله يتأول " لا نأكل

 ". االلهَ بِه عليملَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ وما تنفقُواْ من شيءٍ فَإِنَّ: "قوله تعالى

تدركوا : أي) لن تنالوا ( هذا حث من االله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال "

 خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى كلّوتبلغوا البر الذي هو 

 فإنكم إذا من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم،: أي) حتى تنفقوا مما تحبون ( الجنة، 

قدمتم محبة االله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته، دل ذلك على إيمانكم الصادق 

، والإنفاق في حال  وبر قلوبكم ويقين تقواكم، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال

وما تنفقوا من شيء فإن االله به ( ، والإنفاق في حال الصحة   حاجة المنفق إلى ما أنفقه

" .، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه فلا يضيق عليكم) عليم 

  )١٢٥،ص)ت.د(القرطبي،(

  :علاقة الزكاة بالإيمان*

إن من خالط الإيمان شغاف قلبه بذل النفيس في سبيل رضا ربه تعالى ، كما قال جل    

رِبِ ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْمغ لَّيس الْبِر أَن تولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ﴿ :شأنه
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الْقُربى والْيتامى  والْملآئكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي والْيومِ الآخرِ

 آتى الزكَاةَ والْموفُونَوفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ و والسائلينوالْمساكين وابن السبِيلِ 

وحين الْبأْسِ أُولَـئك الَّذين صدقُوا  بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساء والضراء

لا سيما إن كان إخراجه لهذه الزكاة نابع من  ،)١٧٧:البقرة(﴾ وأُولَـئك هم الْمتقُونَ

تعالى،ويقين صادقة بوعده ، فإنه سينفق المال على حبه له لمستحقيه من محبة خالصة الله 

بأا تطهير للمال وللنفس الزكية،تبعدها عن الشح والبخل،لأن القلب "أهل الزكاة،لعلمه 

   )٨٤هـ،ص١٤٢٣الحمد،" (والنفس والهوى تميل إلى حب المال والاشتغال به

لية لقيمة الزكاة وذلك لعدم حدوث والتربية الإسلامية تنظر بنظرة واقعية مستقب

ة دفعاً الصراعات والحقد والحسد المسبق في اتمعات الإسلامية، كما أن في آداء  الزكا

للايارات الاقتصادية ، وهذا يجعل المسلم يستشعر قيمة الزكاة في الإسلام، وما يفضي 

  .فيلتزم ا مستقبلا .إليه أدائها في كل عام 

 بالأجر العظيم ، وتحقيق الأمن له في  المحافظ عليهاعالى تكفل للمزكيكما أن االله ت   

إِنَّ ﴿ :الدنيا والآخرة مما يبعث على طمأنينة العبد وتوكله على االله تعالى،كما قال تعالى

م عند ربهِم ولاَ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ لَهم أَجره الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات وأَقَامواْ

فوونَ خنزحي ملاَ هو هِملَي٢٧٧:البقرة(﴾ ع(  
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ومن أعظم الفضل وأجله معية االله تعالى للمزكي ، وتفضله عليه بالمغفرة ودخول الجنة    

 عشر نقيباً وقَالَ اللّه منهم اثْني ولَقَد أَخذَ اللّه ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وبعثْنا﴿ :كما قال تعالى

متأَقَم نلَئ كُمعي مإِن موهمترزعي ولسم بِرنتآمكَاةَ والز متيآتلاَةَ والص  اللّه متضأَقْرو

كُمئَاتيس نكُمنَّ عناً لَّأُكَفِّرسضاً حن قَررِي مجت اتنج كُملَنخلأُدن وفَم ارها الأَنهتحت 

بِيلِ كَفَراء السولَّ سض فَقَد نكُمم كذَل دعإن رحمة االله تغلب وتسبق )١٢:المائدة(﴾ ب ،

لما خلق االله «:قال وسلّم عليه صلّى االله عن النبي غضبه،فعن أبي هريرة رضي االله عنه،

إن رحمتي سبقت «:ايةوفي رو" كتب في كتابه، إن رحمتي تغلب غضبي الخلق،

وقد بين سبحانه )   ٧٤٠٤رواه البخاري،كتاب لما خلق االله الخلق،برقم حديث".(غضبي

اكْتب لَنا في َ﴿ :أن هذه الرحمة سينالها المتقون المؤدون للزكاة كما يقول سبحانه وتعالى

ةري الآخفةً ونسا حينالد هـذقَا ه كـا إِلَيندا هيإِنتمحراء وأَش نم بِه يبذَابِي أُصلَ ع 

الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا  وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ

 ه زكَاةً فَأَردنا أَن يبدلَهما ربهما خيراً من:( وقوله تعالى ) ١٥٦:الأعراف()يؤمنونَ

 )٨١:الكهف(﴾ وأَقْرب رحماً

صلّى  االله رسول سمعت: قال كما في حديث أبي هريرة  فاالله جل ثناؤه له مئة رحمة،   

 رحمة كلّ«:وفي رواية ".إن االله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة«:يقول وسلّم عليه االله

ة وأرسل في خلقه كلهم حمفأمسك عنده تسعاً وتسعين ر طباق ما بين السماء والأرض،

لذا فإن العبد كلما كان  ،)٨٤رواه البخاري،كتاب الرقاق،برقم حديث  ()رحمة واحدة
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 أي كلما كان العبد طائعاً الله ولرسوله كانت رحمة االله به أولى، أقرب إلى االله تعالى،

كان استحقاقه  اً عما اه االله ورسوله عنه،يه، منتاملاً بما أمرهماع  وسلّم عليه صلّى االله

بِالصلَاة  وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنت وأَوصانِي ﴿:كما قال جل شأنهللرحمة أعظم،

  )٣١:مريم(﴾ والزكَاة ما دمت حياً

) ٥٥:مريم(﴾ عند ربه مرضياً وكَانَ يأْمر أَهلَه بِالصلَاة والزكَاة وكَانَ:(وقال تعالى   

وجعلْناهم أَئمةً ﴿ : الصلاة وإيتاء الزكاة كما قال تعالىةوحققوا العبودية الله تعالى بإقام

﴾ وكَانوا لَنا عابِدين إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاء الزكَاة يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا

 هم من ذلك اليوم الذي تتقلب في القلوب والأبصارلخوف) ٧٣الأنبياء(

وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاء الزكَاة  رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه﴿ :قال تعالى

يهف قَلَّبتماً توافُونَ يخي ارصالْأَبو لك اليوم واقع لا ليقينهم بأن ذ)  ٣٧:النور(﴾ الْقُلُوب

الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ ﴿ :محالة وأن االله تعالى سيجازيهم على أعمالهم،قال تعالى

فالمال والصحة والقوة والجاه والسلطان  ) ٣:النمل(﴾ بِالْآخرة هم يوقنونَ الزكَاةَ وهم

فإذا فَتح االله أبواب رحمته كان  ،لتصبح مصادر تعب ونكد إذا أُمسكت عنها رحمة االله

وليس ذلك مقتصراً على الصلاة والزكاة .فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان

فحسب بل يدخل في ذلك شعيرة الصوم ، إذ نجد أن التربية الإسلامية المستمدة من 

 نفساً إلا القرآن الكريم والسنة يهتمان بالنظر إلى العبد ومدى استطاعته إذ لا يكلف االله
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وسعها، لذلك نجد الأمر فيهما موافقاً لعمر وحالة المكلف كما سيأتي بيانه في مبحث 

  .الصوم

   :الصوم

   زمان ومكانكلّ تربي المسلم على فضائل ثابتة تعم البشرية في عبادة   

 فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة،لما" هو العبادة التي تعبد االله ا عبادة،ولقد تأخرو

حيث كان فرضه في السنة حيد والصلاة،وألفت أوامر القرآن،وطنت النفوس على التوت

  )٣٢٣هـ،ص١٤١٠ابن القيم، "(الثانية من الهجرة

 ية والخلقية ، النفسة الروحي والتهذيب التزكية فريضة الصوم من أهم مقومات التربيةو   

عن الطاعات كما أنه علاج فعال لما يصيبها من قسوة وغلظة وخشونة وتكاسل 

 .ي المعاص والوقوع فيعز وجلّوالعبادات وضيق الصدر والغفلة عن االله 

،  ويقوى ويعمق الإيمان بااللهدةيطهر القلوب من عبادة الما حيث يةوتربوالصيام مدرسة    

،و استعلاء النفس عن لوازم الجسد قى الروح والجسد من طغيان المادةكما أنه ين

 ما (: صلى االله عليه وسلمقال ، الصوم شهر  فياالله عوضاً عنهاوإثار رضا  وضرورياته

وم وجهه عن النار سبعين من عبد يصوم يوماً فى سبيل االله إلاّ باعد االله بذلك الي

وهذاالتكليف بالصيام لإقامة  "  )٦٧٧كتاب الصوم،برقم حديث  رواه البخاري"(خريفا

ذا هو المطلب الأعلى فاسد من الصالح ،وهة والتمييز بين الخبيث والطيب،وليتبين الالحج
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؛ لذلك فإن النفوس الزكية بتهذيبها وانقيادها لخالقها تحس بالرقابة الداخلية من العبادات

" ،لأنه عمل لا يدخل فيه رياء ولا سمعة للنفس خصوصاً في الصوم

  ما ينافي الإيمان ولا يتفق مع تقوىكلّامساك عن " كما أنه) ٨٦هـ،ص١٤٢٣الحمد،(

 عليه صلّى االلهكما قال ) ١٢٤هـ،ص١٤١٣علي ،" (االله ومراقبته في السر والعلن

رواه البخاري،كتاب  ( عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بهكلّ: (وسلّم

  )١٩٠٤الصيام،برقم حديث

ومن الشواهد على التربية المستقبلية للعبد من أجل آخرته والترغيب فيما عند ربه أن    

 تعالى قد خصص للصائمين باباً في الجنة ليتربى عباده على ترويض أنفسهم لنيل شرف االله

الدخول من هذا الباب في مستقبل دخولهم للجنة ، ويسمى هذا الباب بباب الريان،كما 

 وسلّم عليه صلّى االلهفي الحديث الذي يرويه سهل بن سعد رضي االله عنه أن النبي 

أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم :له الريان،يقال يوم القيامةإن للجنة باباً يقال :(قال

وسمي الريان لأن ) "١٨٩٦البخاري، كتاب الصيام،برقم حديث رواه ()أغلق ذلك الباب

  )٢٠٤هـ،ص١٤١٠قاسم،" (من دخل منه يرتوي فلا يظمأ أبداً

 العبد وبين كما أن التزود بالصوم وتربية النفس والجوارح على المداومة عليه يباعد بين   

 صلّى اهللالنار سبعين خريفاً كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي 

لا يصوم عبد يوماً في سيبل االله إلا باعد االله بذلك اليوم النار عن وجهه :(  قالوسلّمعليه 

 عليه صلّى االلهوقوله ) ١٣١ رواه مسلم،كتاب الصيام،برقم حديث ()سبعين خريفاَ
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إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت :(وسلّم

وفائدة فتح أبواب ) "١٨٩٨برقم حديث رواه البخاري،كتاب الصيام، ()الشياطين

 ،وفيه إذا ةتوقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين،وأنه من االله بمترلة عظيم ، السماء

ابن " (طه ويتلقاه برحابة صدرهما يزيد في نشاعلم المكلف ذلك بأخبار الصادق،

سي بيده لخلوف فم فوالذي ن:(وسلّم عليه صلّى االلهوقوله ) ٦٠٨هـ،ص١٤٠٧حجر،

 وشهوته من أجلي،الصيام لي الصائم أطيب عند االله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه

) ١٨٩٤رواه البخاري،كتاب الصيام،برقم حديث ()نا أجزي به والحسنة بعشر أمثالهاوأ

 ليقع الأثر التربوي للصيام في إحداث التغيير السلوكي في حياة الإنسان ويتجه وذلك

ولذلك ارتبط الصيام باالله تعالى لعظيم قدره اً في طلب الخير واتقاء الشهوات اتجاهاً إيجابي

 عمل ابن آدم له إلا الصوم كلّ:(وسلّم عليه صلّى االلهلقوله . في دفع المسلم تجاه الطاعات

إضافه تشريف وتعظيم " وهذه ) ١٩٠٤البخاري،كتاب الصيام، ()نا أجزي بهفإنه لي وأ

فلما تقرب العبد  ، كما أن الإستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب

ولا يخفى أثر ) ٥٩٩هـ،ص ١٤٠٧ابن حجر،  " (إليه بما يوافق صفاته أضافه االله إليه

 في المسلم وتوجيهه إلى إعداد الزاد ليوم تلك الطاعات ودورها في بعث الهمة الآخروية

فضلاً عن تقوية عزيمته في عدم الركون إلى الدنيا االله تعالى في حياته المستقبلية لقاء 

على دورها في استثارة  فضلاً  ومتاعها وجعلها موضع عينه ومسعى قلبه وعلمه وبدنه

  .ضبطة بمبادئ الشريعةالروحانية في قلب المسلم وصقل شخصيته بالتربية الروحية المن
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أنه ليس مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات البدنية "وحقيقة الصيام    

 ما ى االله عنه مما ينافي التقوى،فالصائم لا يكذب ولا يغتاب كلّفقط،لكنه امتناع عن 

 الصيام إذ إنّ)  ١٢٤هـ ،ص١٤١٣علي،" (يأكل أموال الناس بالباطلولا يخادع ولا 

  مادة تعليمية مهمة في صقل نفس المسلم بالتقوى وتربيتها على الطاعة والإنقياد اللهيشكل

 فريضة الصيام إذ ليس المقصد منه تعذيب النفس وإنما تعالى باعتباره المقصد الأول من

 أتدرون من المفلس ؟ قالوا (  :وسلّم عليه صلّى االلهقال .السمو والإرتقاء ا تزكية وطهراً

إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة : فقال . ينا من لا درهم له ولا متاع المفلس ف: 

بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم 

هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل 

رواه  )رحت عليه ثم طرح في النارأن يقضى عنه ما عليه أُخذ من خطاياهم فط

  )١٨مسلم،كتاب الصيام،برقم حديث

من لم يدع قول الزور والعمل به؛فليس الله :(  ذلك بقولهوسلّم عليه صلّى االلهويؤكد    

، )١٩٠٣رواه البخاري،كتاب الصوم،برقم حديث ()حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

 على ذلك،وتهيئة للنفس ،وفيه ضبط لأن الصوم فيه إمساك عن الشرور وتدريب الإرادة

ولا  وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ،(  : وسلّم عليه صلّى االلهلها،وهذا ما يؤكده قوله 

 كتاب الصوم ، رواه البخاري ()إني امرؤ صائم:  فإن سابه أحد أو قاتله فليقل  يصخب

  ).١٩٠٤برقم حديث ،
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  :أبرز أسس الصوم

  :التزكية-

والصائم تتحقق عنده التقوى أكثر من غيره لأن الصائم "ب التزكية والتقوى أرقى مرات   

وقد ذكر ) ١١٠هـ،ص١٣٩٨شري،مخالز" (أظلف لنفسه وأردع لها من مواقعه السوء

فالصوم زكاة "القرآن صفة الصوم بين مجموعة الصفات التي ترقى بالنفس تزكية وتهذيباً 

ولما كان الصوم من  ة طبعاً وشرعاً ،البدن،أي تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئ

أكبر العون على كسر الشهوات فمناسب أن يذكر بعده صفات الحافظين لفروجهم 

﴾  فُروجهم والْحافظَات والصّائمين والصّائمات والْحافظين﴿ :والحافظات في قوله تعالى

كاة النفس وطهارتها وذلك وبذلك تتجلى أهداف الصيام في تحقيق ز) ٣٥:الأحزاب(

والصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك  ، بتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة

﴾  لعلكم تتقون﴿ :بدلالة قوله تعالى) ٢٢٨هـ،ص١٤٢٠ابن كثير،" ( الشيطان

  )١٨٣:البقرة(

لة في التحفيز فيها هذه الوسيالسنة يجد مواقف عديدة استخدمت والمتأمل في القرآن و   

يا أَيها الَّذين  ﴿:تعالىكثيرا ما يتكرر في القرآن قوله :فعلى سبيل المثال،  للقيام بالعمل

 هذا النداء فيه من التقدير والتشجيع ما يحفز ،قبل التوجيه إلى العمل المطلوب ﴾ آمنوا

نوا كُتب علَيكُم الصيام كَما  يا أَيها الَّذين آم﴿:قال تعالى ،كما النفس للقيام بالعمل
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 أَياما معدودات فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى بلكُم لَعلَّكُم تتقُونَكُتب علَى الَّذين من قَ

سم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعس وا فَهريخ عطَوت نينٍ فَمك

فدلت الآية الكريمة على ) ١٨٣:البقرة(﴾ خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

صراحة الوجوب ،بل حملت في معناها روح الإيمان وهو التقوى المترتب على الإمساك 

فالإسلام لايريد الصوم حالة جسدية . الجوارحلى من أعمال مالا يرضي االله تعاكلّعن 

حالة روحية ونفسية وسلوكية،فالصوم وسيلة تربوية لتربية الفضائل ودلالة ذلك فقط،بل 

اأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم ي﴿ :قوله تعالى

  )١٨٣:البقرة(﴾ ونَ لَعلَّكُم تتقُ

  

  :التكريم-

منين بأم محل تقدير وتكريم عنده أن االله تعالى يستهل الآية بنداء عظيم يشعر المؤ   

دعو إلى تقبل الأوامر لا سيما أن هذا الأسلوب الندائى يحمل لمحة نورانية تسبحانه وتعالى،

تربية الرشيدة للنفوس والآية في فرض الصوم سلكت مسلكا رائعاَ من مسالك ال"الربانية 

 لعلكم تعالى ﴿الجياشة بحب الخير ، تدفعها إلى تنفيذ الأوامر ، من اجل الحافز في قوله 

، هـ١٤١٣على،" (  لها اثر فعال في انجاز الأعمالالتي قدمها االله إلى المؤمن والتي﴾تتقون

     )١٢٢ص 
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  :التقوى-

 إنّ الصوم ليس مجرد الإمساك  إذ وشعار التقوىوالتقوى هي روح الإيمان وسر الفلاح

عن المطعم والمشرب ، بل هو إمساك عن كلّ ما ينافى الإيمان في الأوقات المحددة للصيام، 

أما باقي الأوقات يباح فيها مالم يكن مباحاً أثناء الصوم، مما يدل دلالة صريحة على أن 

لى لتسعد برضاه ولقياه التربية الإسلامية تدرب العبد على ترويض النفس وفق مراد االله تعا

  .في حياتها الأخرى

تبرز قيمة التقوى  "وللصوم مكانة عظيمة لما ينطوي علية من من إرضاءأً الله تعالى، و   

ها هي التي تستيقظ في القلوب وهي إذ إن تربوياً باعتبارها الغاية العظمى من الصيام ،

 التي تحرس هذه القلوب من والتقوى هي تؤدي هذه الفريضة طاعة الله وإيثاراً لرضاه،

ويرفعها السياق أما عيوم هدفاً وضيئاً  إفساد الصوم ولو تلك التي تهجس في البال،

ليس ذلك فحسب بل و )٢٣٩هـ،ص١٤٠٧قطب،" (يتجهون إليه عن طريق الصوم

يتها عن التخليط اللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحم"

، فالصوم يحفظ على القلب   المواد الفاسدة، التي إذا استولت عليها أفسدتهاالجالب لها

والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على 

لَّذين علَى اأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب يا﴿ :التقوى؛كما قال تعالى

 ﴾كُملقَب نا كانت مشهودة بالعقول :والمقصود) ١٨٣: البقرة(مأنَّ مصالح الصوم لَم

  )٢٨هـ،ص١٤٢١ابن القيم،"(  السليمة، والفطر المستقيمة، شرعه االله لعباده رحمةً م
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: أي"الغاية من امتثال هذا الأمر حصول التقوى، تتضح ) لعلكم تتقون  (:وفي قوله تعالى

 التقوى تتجدد من قبل صاحبها مع أنَّ أصلها ثابت والمراد الزيادة،وهذا هو معنى إنَّ

أن يجعل العبد بينه وبين عذاب االله وقايةً بامتثال : التقوى الذي قرره العلماء، وهو

فيحقق العبد بترك الطعام ) ٧٣هـ،ص١٤١٥الشنقيطي ،" (الأوامر واجتناب النواهي

 مع العلم أنها أمور تميل إليها النفس، والغاية التقرب إلى االله والشراب والجماع وغيرها،

راجيا بتركها ثوابه، كما أن في الصوم مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه؛ 

كما أن في الصيام التعرف والتحسس لما يعانيه الفقراء من ألَم .لعلمه باطلاع االله عليه

  . من التقوىكلّهنى المواساة لهم، وهذا الجوع والعطش، ففيه مع

  

  :الإخلاص الله واستشعار مراقبته-

تشكل فريضة الصوم تربية عملية في امتثال مفهوم الإخلاص في العبادة في نفس المسلم    

وكون العمل لوجه االله تعالى ويكون العبد مالكا لنفسه يصرفها حسب "وسلوكه ،

 في تربية يره بتأثالشرع لا حسب الشهوة وهذا هو المراد

وبذلك تتربى النفس على الإخلاص في العمل ) ١٤٦هـ،ص١٣٩٤رضا،("النفس

 السمات الروحانية المستهدفة من الصيام يرتبط إذ إنّ،واستشعار مراقبة االله في السلوك 

) ياأيها الذين آمنوا: (فقوله تعالى    تحقيقها بخاصية الإيمان وإخلاص العمل الله تعالى
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ر المستلزم للقَبول الإقرا":ل والإيمان هوالعمأنَّ الإيمان الخالص باالله شرطٌ لقَبول إشارة إلى 

ي والإيمان له لوازم ينبغي معرفتها، والتحل) ١١٥هـ،ص١٤٢٢ابن تيمية،"(والإذعان

عن أنس رضي االله ف ورسوله،والتمسك بما أمر به،ومحبة االلها،كالإخلاص في العمل الله، 

أنْ يكونَ : ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:(قال وسلّم عليه صلّى االلهعنه  أن النبي 

االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأنْ يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في 

شبه رغبةَ ف) "١٦ رواه البخاري برقم حديث() فر كما يكره أنْ يقذف في النارالك

 هـ١٤٠٧ابن حجر،(  "ن بشيء حلْوٍ، وأثبت له لازم الشيء وأضافه إليهالمؤمن في الإيما

 وربه ، فالصوم    تتجلى فيها السرية بين العبد وشعيرةولكون الصوم عبادة) ١٣٦،ص

 فجعله سبحانه من العبادات التي تتميز بترسيخ مبادئ ،الله تعالى وهو الذي يجزئ عليه

جعل العبد يروض نفسه على تف ة حولية على الدوام  لا سيما أنه عبادالتربية المستقبلية

 عليها والإخلاص فيها لاستشعاره مراقبة االله تعالى له لأن السمات الروحانية التي الملازمة

  .يشعر ا العبد تتمثل في ذلك الإخلاص

  :الصوم سبيل للهداية-

 يخبر بما من به على فاالله"﴿ كُتب علَيكُم الصيام ﴾ أي أوجبه عليكم : قال تعالى   

عباده،بأنه فرض عليهم الصوم كما فرض على الأمم السابقة،لأنه من الشرائع التي هي 

أنه نوع  " فمن حكمته) ٨٣هـ،ص١٤٢٠السعدي ،" ( زمانكلّمصلحة للخلق في 

العبادات اختبارا للمكلف كيف يكون امتثاله، هل يكون من جهة إتباع الهوى، أو من 



٤٦٥ 
 

 وهذا التقسيم والتنويع للعبادات جاء حتى يعرف - عز وجلّ -العبودية الله جهة إعلان 

، هذا مع العلم أن الأصل في العبادات أنها غير عبدا الله ممن يمتثل تبعا لهواهمن يمتثل ت

فالأصلُ فيها التعبد، ولكن لا يمنع تلمس المعاني والمقاصد التي قصدها  المعنى معقولة

ريعه للعبادات، والمؤمن إذا اهتدى إليها كانت تثبيتا وتأكيدا لإيمانه، ودفعا الشارع في تش

﴿ وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه : للاستزادة من الإيمان؛ قال تعالى

 ﴾ مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرو") ٣٦: الأحزاب(أَمغاية من غايات " ذلك يعد

 بقيمة الهدى الذي يسره االله لهم وهم يجدون في أنفسهم في ونالفريضة أن يشعر المؤمن

فترة الصيام أم مكفوفي القلوب عن التفكير في المعصية ،وكذلك مكفوفي الجوارح عن 

روا االله تعالى على هذه إتياا وهم يشعرون بالهدى ملموساً محسوساً ليشك

  )٢٤٦هـ،١٤٠٧قطب،("ايةالهد

ومن رحمة االله  تعالى ذه الأمة أنْ ربطَ أحكام الشريعة المكلفة ا بالاستطاعة؛ قال    

قليلات، ولم يجعلها كثيرة؛ :  فجعل الصيام أياما معدودات؛ أي)أَياما معدودات:( تعالى

قة، وإن وجدت فهي محتملة والواقع أنَّ الشريعة ليس فيها مش"لئلا يشق على المكلفين،

اجب عندها؛ ولذلك قعد العلماء ، وإذا وصل ا الحد إلى المشقة غير المحتملة، سقط الو

مما جعل التربية الإسلامية تتميز ) ٢٨هـ،ص١٤٢٤ابن القيم،".(لا واجب مع العجز

قتناعاً بما بمميزات تكاد تنعدم في الشرائع الأخرى، فيجعلها محببة لمعتنقيها يلتزمون ا ا



٤٦٦ 
 

علَى سفَرٍ  أَو فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَيّاما معدودات ﴿ :ثم سهل على عباده بقوله. فيها

     رخص االله لهما في الفطر "وذلك للمشقة في الغالب ) ١٨٤:البقرة( ﴾أَيّامٍ أُخر من فَعدّةٌ

ؤمن أمرهما بالقضاء في أيام أخرى ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل م    

فالمرض المبيح للفطر هو ) ٨٤هـ،ص١٤٢٠السعدي، ("إذا زال المرض،وانقضى السفر

الذي يشق على المكلف معه الصوم، وهذه المشقة المصاحبة للمرض عند التلبس بعبادة 

قوله  .رإلى إباحة الفطالصوم هي التي تجعل الحكم الشرعي متغيرا من الإيجاب بالصوم 

 وقد فرض الصيام )١٨٤:البقرة( وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ ﴾﴿: تعالى 

  :على مرحلتين

  . التخيير بين الصيام والإطعام، والصوم أفضل، وهو الذي دلَّت عليه هذه الآية:الأولى

  من الرجل الكبير، والمرأة الكبيرة تعيين الصيام وبقاء الإطعام لمن لم يستطع الصيام:الثانية

  .أو المريض الذي لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الصيام

كُنا في رمضان على عهد رسول «: رضي االله عنه قال-ففي حديث سلمة بن الأكوع    

 من شاء صام، ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين، - وسلّم عليه صلّى االله -االله 

 رواية ، وفي)١٨٥: البقرة(﴿ فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ﴾ : يةحتى أُنزِلت هذه الآ

: البقرة(﴿ وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ ﴾ :لما نزلت هذه الآية: قال

رواه ().كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها،)١٨٤



٤٦٧ 
 

من سماحة الإسلام ،إذ يربي أتباعه على  وهذا )١١٤٥ الصوم،برقم حديثمسلم،كتاب

ممارسة التكاليف الشرعية بحسب استطاعتهم، ويوجههم إلى استدراك ذلك في مستقبل 

حياتهم فيوازي بين التربية في الوقت الحاضر والزمن المستقبل حتى لا يفوت على العبد 

،عند عدم القدرة على الصوم،وهو القيام ، بل جعل لهم متسع في ذلك مصلحة الدارين

 يوم مسكين، ثم يبن تعالى أن الصوم هو الأفضل ، وفي كلّبعمل آخر وهو الإطعام عن 

شهوات النفس ومحاا ذلك تربية لملكة الصبر والتقوى، وتكوين الشعور بالانتصار على 

فيكون صيامه الكرامة ، فيكسب بذلك نفسه قوة ورقي في مدارج الكمال وعلى العزة و

راتب الإيمان الحق باالله رادة يستطيع المسلم أن يسمو لأعلى موذه الحرية وتلك الإ" .جنة

 الجسد و به يستطيع أن يتصل بربه اتصال طاعة وانقياد والاستعلاء عن لوازم تعالى،

لاسيما إذا علم ) ١٦٧هـ،ص١٤٠٧قطب،" (وضرورياته وإثار رضا االله عوضاً عنها

 شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه ﴿ :شهر واحد في السنة كلها كما قال تعالىالإنسان أنه 

 هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر رهالش كُمنم

﴾همصالشهر هذا الصوم يكون في شهر رمضان، وهذه فضيلة لهذا: أي )١٨٥:البقرة(فَلْي 

لَم يبين هنا هل أنزل في الليل " تعالى-رى، وهي إنزال كتاب االله الكريم، وزاده فضيلة أخ

 :منه أو النهار؟ ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان في قوله

: الدخان(﴾ أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة  إِنا﴿:وقوله،)١: القدر(﴾ إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ ﴿ 

واالله ) ٧٣هـ،ص١٤٢٥الشنقيطي،"(لأنَّ الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق"؛)٣



٤٦٨ 
 

 في هذا الشهر العظيم ،لخصوصية نزول القرآن التعبديةتعالى يحبب عباده لهذه الفريضة 

 من الظلمات إلى النور ،ووهبها فيه، والقرآن هو دستور هذه الأمة الذي أخرجها

    .مقوماتها التي صارت ا خير أمة، فلا أقل من شكر االله تعالى على هذه النعمة العظيمة

ومع ما فرضه االله تعالى من الصوم إلا أنه كان تعالى رفيقاً بعباده إذ لم يرد لهم العسر    

لحقيقي للتربية المستقبلية إذ ترسم  العبادات ،وهذا هو المفهوم اكلّوإنما أراد لهم اليسر في 

للمتربي الكيفية التي يصير ا عمله،فإن كان قادراً أتى ا على وجهها الصحيح،وإن كان 

وهذه هي القاعدة الكبرى في التكاليف الشرعية " عاجزاً لأي عارض فإنه يأخذ بالرخص 

 ،وتطبع نفس ولةحي للقلب الذي يتذوقها ،بالسهكلها،فهي ميسرة لا عسر فيها،وهي تو

   التكاليف كلّالمسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكليف فيها،سماحة تؤدي معها 

 بعباده المؤمنين الدائم برحمة االله وإرادته اليسر،مع الشعور في طمأنينة وثقة ورضا

والصوم نعمه تستحق التكبير والشكر ،وهذا غاية من ،) ٢٤٦هـ،ص ١٤٠٧قطب،"(

ى الميسر له من عند االله تعالى، في فترة هي أن يشعر المؤمن بقيمة الهدغايات الفريضة ،و

 عن التفكير في المعاصي،ومكفوف الجوارح عن إتياا ،لتفيء هقلبالصوم والعبد مكفوف 

إلى االله بالطاعة ،وتتجلى الغاية التربوية منه والإعداد للدور العظيم الذي أخرجت هذه 

  .الأمة لتؤديه

  :لى دعاء االله والتضرع إليهتوجيه العبد إ-
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يلفت إلى العوض الكامل المرغوب عن مشقة الصوم، والجزاء " نجد أن االله تعالى    

ؤنس، المعجل على الاستجابة،وهو استجابة الدعاء،ليسكب في النفس النداوة ،والود الم

 والقرب وفي ظل هذا الأنس بالمناجاة والملاذ الأمين، ،  المطمئن، والثقة واليقينوالرضا

به،لعل هذا يقودهم إلى الرشد والهداية  والإيمان ، يوجههم سبحانه إلى الاستجابة له

إذ يبرز المؤشر التربوي من مجيء آيات الصيام أنَّ )  ٨٤هـ،ص١٤٢٨الباز،" (والصلاح

فيها إشارةً إلى أن الصيام والدعاء متلازمان، ولأن فريضة الصيام تدفع المسلم نفسياً إلى 

بالدعاء فضلاً على أا ترفع روحانية نفسه،وسموها مما يؤثر تأثيراً ملحوظاً في إقباله التعلق 

الدعاء،فالعبد خلال صيامه وقيامه وطاعته وبعده عن المعاصي والسيئات و  التضرع على

 وإذا اقترب العبد من ربه، استجاب دعاءَه، ففي حديث - سبحانه -يكون قريبا من ربه 

من : إنَّ االله قال :(وسلّم عليه صلّى االله - رضي االله عنه قال رسول االله -أبي هريرة 

عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلَي عبدي بشيء أَحب إِلَي مما افترضت 

عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلَي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

ذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ا، وإن سألني يسمع به، وبصره ال

 )٦١٣٧: رواه البخاري،كتاب الدعاء، برقم حديث ()لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه

 فيه حث على الدعاء لأنه قمة العبودية الله وقمة الشعور بعظمة الخالق ،وكلما وهذا

  .انت الإجابة أحرىهة الله كلما كصفت القلوب وكانت نقية متوج

 :ملازمة الشكر الله تعالى-



٤٧٠ 
 

فمن غايات الصوم وأهدافه امتثال العبد لشكر االله تعالى من خلال أداء العبادات    

والتي ) ١٨٦:البقرة(﴾ لعلكم تشكرون﴿ :القولية والفعلية ، والذي يكمن في قوله تعالى

رحمته والطمع في مغفرته في جاءت بعد آيات الصوم لاستشعار العبد ببرد عفو االله تعالى و

ذلك الشهر العظيم،كما أن العبد يتوجه بالشكر الله تعالى على الانتفاع ذا الصوم لما فيه 

وأن تصوموا ﴿ :من الفوائد على الجسم تستوجب شكر االله تعالى عليها كما قال تعالى

وية الإيمان  أي خير عظيم لما فيه من رياضة البدن والنفس وتربية للإرادة وتق﴾خير لكم

أي تعلمون الخيرية في الصوم وحكمة التشريع ، والتحريم ) إن كنتم تعلمون(بمراقبة االله 

  .والإباحة من خلال التوجيهات الشرعية في الصوم

ومن تلك التوجيهات التي يلزم عباده الاستجابة لها،تحريم مباشرة النساء والأكل    

لة الصيام مابين المغرب إلى الفجر ،وحل الطعام والشرب أثناء الصيام ،وحل المباشرة في لي

 ﴿:والشراب كذلك ،كما يبين لهم مواعيد الصوم من المغرب إلى الفجر،كما قال تعالى

كُمأَن اللَّه ملع نلَه اسبل متأَنو لَكُم اسبل نه كُمائفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمأُح 

 اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَالْآنَ ب كُمنفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن

مأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو وا لَكُم

 ويستثني سبحانه المعتكف إذ يحرم عليه المباشرة في ليل )١٨٧:البقرة (﴾الصيام إِلَى اللَّيلِ

 ولاَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تلْك ﴿ :رمضان واره لقوله جل من قائل

وقد ) "١٨٧: البقرة(ه آياته للناسِ لَعلَّهم يتقُونَ ﴾ حدود اللَّه فَلاَ تقْربوها كَذَلك يبين اللَّ



٤٧١ 
 

" بولغ في ذلك النهي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيزي الحق والباطل 

وفي هذه الأحكام تتجلى الدروس التربوية التي يفهم ) ١١٤هـ،ص١٣٩٨الزمخشري،(

وضبطها وفق مراد خالقها،بانقياد منها تأهيل الإنسان ليربي نفسه على كسر شهواتها ، 

  .يسوقه الطاعة والرضاء، والمحبة لهذا القضاء العادل من لدن رب كريم رحيم بعباده

ام نفسه مجاهداً لها يكبح جماحها   تجعل الصائم يقف أمتعبدية الصوم مدرسة يعدو   

فيتحقق بذلك   ، ويحول بينها وبين رغباتها ،حتى تستعذب الصبر على طاعة االله تعالى

البناء السوي للشخصية المسلم المناط ا أهدافاً عظيمة تجاه الأمة ودعوتها ،والذي يفهم 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات  ﴿ :من قوله تعالى

والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 

 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االله كثيراً والمتصدقات

والآية تجعل الصوم )  "٣٥:الأحزاب(﴾  والذاكرات أعد االله لهم مغفرة وأجراً عظيماً

وجبر عن  صفة من الصفات إشارة إلى أفراده وانتظامه وهو استعلاء على الضرورات،

ادة وتوليد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحاجات الأولية للحياة وتقرير للإر

وبذلك يتحقق في الصوم تربية لسلوك العبد من ) ٥٨٧هـ،ص١٤٠٧قطب،"(الحيوان

خلال الإرادة والتحمل إيثار العبادة على الراحة،فيسهم في تحقيق الفاعلية الإيمانية للمسلم 

 بناء النفس وإحيائها من الداخل الصوم عمليةفي تعامله في حياته المنضبط بالعقيدة،لأن 

 وللصيام أثر في شحذ فيصعد بشخصيته إلى مستوى الجهاد،وتجاوز الغرائز والشهوات
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ولكون الصيام واجبا شهرا من كل   الإرادة وجهاد النفس ومقاومة نزعات الشر والمنكر

دة نقي لزم بذلك الأخذ بمبدأ التربية المستقبلية  ليظل الإنسان حرا قوي الإرا ، عام

، ولا يفسد فؤاده  منكر فتكرر الشهر كل عام  ، لا تسترِقُّه شهوة السريرة ماضي العزيمة

،  و الصيام للنفس كالمصل للجسم ، يجدد آثار الصيام التي قد تنال منها مرور الأيام

، كذلك الصيام  فكما أن المصل يكسب الجسم قوة تقْدره على أنواع خاصة من الجراثيم

كسب النفس قوة تقاوم الرغبات الهابطة ، وكما أن المصل يجب تكرار التطعيم به كلما ي

مرت مدة معينة من الزمان حتى تتجدد قدرة الجسم  كذلك صيام رمضان  تتجدد قدرة 

  .النفس على مقاومة الذنوب

  

  

  :الصوم يربي على الارتباط بالجماعة المسلمة-

 شعر بحال الفقراء حيث الجوع والحاجةعل الفرد ي تربية اجتماعية إذ يجيشكل الصوم   

،فالصائمون ن فيه الاحساس بالمساواة والإخاءالاجتماعي ،كما أفيتجه إلى الاشفاق عليهم

وهذا يعكس  ، ثم يفطرون في وقت واحد  مفطر في وقت واحد ،كلّيمسكون جميعاً عن 

مما يوحي   الأمة وعزهاوحدة الأمة والمظهر الجماعي العظيم الذي يكون مصدر سعادة 

 بالأسس الاجتماعية التعبديةبترابط الأسس الإسلامية مع بعضها البعض،كارتباط الأسس 
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والنفسية من حيث تربية النفس على طاعة االله تعالى بما يعكس نتائج إيجابية تسعد ا 

 الحجل يشاركه  عام ذه الميزة التربوية ،بكلّولا ينفرد الصوم مع حلوله .النفس الإنسانية

ومع تنوعها إلا أا  ثل سلسلة متصلة الحلقات، العبادت في الإسلام تمإذ إنّ في ذلك ،

فيظهر ذلك على سلوكه  ويستشعر ا عظمة الخالق، جميعاً تعمر ا قلب المؤمن،

  .وتصرفاته

، كأغذية الجسم التي يحتاجها المرء للنمو ، ومن هذه والعبادات غذاء روحي متنوع

   :التعبديةغذية الأ

  

  

  

  

الحج:  

  تربي المسلم على الشورى القائمة في ظل مبادئ التعاون والمساواة الحجعبادة 

  :والعدل
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   لحج على كونه مرة في العمر، وعلى كونه أياماً معدودات ،فهو عبادة عميقة يعد 

 العمر لمن استطاع وقد أوجبها االله تعالى مرة واحدة في.الأثر في حياة المسلم حينما يعيشه

ومن  استطَاع إِلَيه سبِيلاً  منِوللَّه علَى النّاسِ حجّ البيت ﴿ :إليه سبيلاً كما قال تعالى 

ينالَمنِ العع ّغَنِي فَإِنَّ اللَّه اسِ ﴿ :، وقوله تعالى) ٩٧:آل عمران(﴾  كَفَري النأَذِّن فو

رِج وكأْتي جبِالْحرٍ ياملَى كُلِّ ضعيقٍالاً ومع ن كُلِّ فَجم ينأْت ملَه عافنوا مدهشيل 

ويذْكُروا اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الْأَنعامِ فَكُلُوا منها وأَطْعموا 

يرالْفَق سائالْب لْي يقِثُمتالْع تيفُوا بِالْبطَّولْيو مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْض  ﴾)٢٧:الحج-

٢٩( 

 جوانب هذا الدين ومن كلّ بقضية التيسير وعدم الإحراج في كما اعتنى الرسول    

: البقرة (﴾  الْعسر  يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم قال تعالى الحجبينها فريضة 

فعن أبي هريرة رضي االله ،  ومناسكهالحج تجنب الحرج في وورد عن الرسول   ) ١٨٥

 فحجوا فقال الحجأيها الناس قد فرض االله عليكم :(  فقالخطبنا رسول االله : عنه قال

 لو قلت نعم رجل أكل عام يا رسول االله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول االله 

جبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لو

واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء 

 ) .١٣٣٧برقم حديث  ، الحجكتاب ، رواه مسلم  ()فدعوه
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الفرض على الناس ما تيسر ففي هذه النصوص صريح الأمر مما يدل على الوجوب و   

والرحلة للحج لم تكن مجردة عن المعاني التربوية الخلقية .لهم ذلك مرة واحدة في العمر

الْحجّ ﴿:وذلك بمنع الرفث والفحش في القول والفسوق والمعاصي والآثام كما قال تعالى

اتلُومعّم رهلَ أَشفَثَ وفَلَا ر ّجالْح ّيهِنف ضن فَرالَفَملَا جِدو وقي ا فُسجِّ فا  الْحمو

  ( ﴾الزّاد التّقْوىٰ واتّقُون يا أُولي الْأَلْبابِ خير وتزوّدوا فَإِنَّ خيرٍ يعلَمه اللَّه من تفْعلُوا

 شيء حيث المقصد وجه االله كلّبل هو رحلة جهاد النفس والمال وترك ) "١٩٧:البقرة

 في طياتها مل عبادة تحالحجو)  ٨هـ،ص١٤١١الغزالي،" ( وخلو النفس وصفائهاورضاه

 ما كلّ العبادات، بتركيز واضح على عبادة التوحيد،ففيه خلوص وتجرد الله تعالى من كلّ

في أياماً معدودات ولكنهها في "تتعلق به النفس في الحياة الدنيا،بما في ذلك الملبس، 

تغير شامل يتوغل في النفس حتى أعماقها ويلقي عنها حساب النفس حدث هائل عميق،

محمد " (،لتعود كأنما هي خلق آخر ليبدأ رحلة جديدة من العمركلّهخبثها 

من حج ولم :( وسلّم عليه صلّى االله هذه المعاني في قوله كلّ) ٢١٤هـ،ص١٤٠٠قطب،

،برقم الحجرواه البخاري،كتاب  ()يرفث ،ولم يفسق،رجع كيوم ولدته أمه

 الحجالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها،و:(وسلّم عليه صلّى االله،وقوله ) ١٥٢١يثحد

وهذا هو ) ٦٤١ ،برقم حديثالحجرواه مسلم ،كتاب  ()المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

هدف التربية الإسلامية الذي يفهم من خلاله أا الرحلة ؛  تمثل جانب التطهير 



٤٧٦ 
 

 النفسية والمفارقات الاجتماعية،والتحلي بالفضائل المنقية والتحلي؛التطهير عن المدنسات

  .للنفوس مما يقرب القلوب إلى خالقها

تتمثل صور الوحدة الإسلامية في أعلى صورها،إذ يجتمع المسلمون في صـعيد             "الحجففي     

واحد، ينادون إله واحد،يؤدون ركناً واحداً،جمعتهم مشاعر الانتماء لعقيدة واحدة ،فانتفـت            

بانبيلـة،  " (عنهم بذلك فوارق الجنس واللون واللسان وتباين الأحـوال وبعـد المـسافات            

وتتمثل هذه الوحدة في التوسعة على الفقراء والمحتاجين حينما يقـدم           ) ١٦٤هـ،ص١٤٣٠

اللَّه شعائرِ   من   والْبدنَ جعلْناها لَكُم   ﴿ :الحاج أضحيته امتثالاً لأمر االله تعالى كما قال سبحانه        

         تبجفَإِذَا و ّافوا صهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُر ريا خيهف لَكُم      وا الْقَانِعمأَطْعا وهنا فَكُلُوا مهوبنج

موسم الحج موسم تربوي    ، و  )٣٦:الحج(﴾   والْمعترّ كَذَلك سخّرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ     

راره كل عام على التواصل والتقارب والالتقاء بين علماء العالم الإسلامي وجعلـها             ساعد تك 

مكانا ملائما لتجمع ثقافات العديد من بلاد العالم ، فموسم الحج فرصـة للقـاء الإنـسان                 

والاجتماع بغيره من المسلمين وذلك أثر في المشهد الثقافي ، من خلال تكرار فريضة الحـج                

 علمية وثقافية ، كما كانت مراكز توجيه وإصلاح للمسلم          بادة مراكز  كانت أماكن الع   حيث

، ولقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع قائما على التعليم والتثقيـف ،                  

وهكذا ارتبط موسم الحج ارتباطا وثيقا بالتثقيف والتعلم ، وهذا بلا شك سينعكس على تربية      

ن سنوات الحج مما يؤكد على أهمية الحج كأساس تعبـدي في            الإنسان وثقافتة في كل عام م     

، كونه ملتقى حافلا لعلماء الأمة ومرتعا خصبا        . تحقق التربية المستقبلية من خلال مواسم الحج      
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 الحجكما يربي    الناس،وتبادل معرفي بين    لنشر الثقافة الإسلامية لما يتيسر فيه من تعارف علمي          

 الشوائب التي علقت به ، كما يملأ جوانحه خشية وتقوى مما            كلّالمسلم على تنقية النفس من      

 علـى   كلّـه  فينعكس ذلـك     وسلّم عليه   صلّى االله يغذي فيه عاطفة الحب الله تعالى ولرسوله        

الجوانب النفسية للإنسان مما يجعل لذلك الأثر العظيم على جوانب حياته وعلاقاته وتصرفاته             

  . الأسس النفسيةمبحثا سيتضح ذلك جلياً في وسلوكياته، كم
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الأسس النفسية المتضمنة في القرآن  و السنة لتأصيل : المبحث الرابع

  .مفهوم تربية المستقبل

﴾ إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم:(قال تعالى  في محكم كتابه    

سلوك والتغيير لا يتم إلا بفهم النصوص وتفعيل هذا الفهم وال) ١١:الرعد(

والتربية تسعى إلى ".بمقتضاه،لتكوين شخصية إسلامية إيجابية فعالة  وفق مقاصد الشرع

تحقيق السلامة النفسية واندماج الفرد في مجتمعه على أساس سوي وعادل وخير يضفي 

دف تكوين شخصية إسلامية ) ٥١٦هـ،ص١٤١٨الأسمر،"(على نفسه الرضا والسرور

  .بالقوة والقدوة على أساس العمل بالكتاب والسنةمتزنة تتحلى بالثقة والشعور 

 الانفعالات جميع مصدر":بأّا القرآنية بالدراسات المهتمين بعض والنفس عرفها

 نسمو ما بقدر وأّنه "الدم بواسطة الجسم خلايا في الموزعة والعضوية والظواهر النفسية

 وانفعالاتنا فناعواط وتكون النفس ترتاح ما بقدر الجسد ونلبي حاجات بالروح

 المظاهر عن وبعيدة العضوية سليمة وانعكاساتها النفسية

  )٤٣هـ،ص١٤٠٤حوى"(المرضية

 عقائدهم ونفوسهم وإصلاح، جمعاءلبشرية ل  هذه النفسجاء الإسلام لهدايةوقد 

 ، وما وسلّم عليه صلّى اهللالنبي  منذ عصر – كان للإسلام  حيثوأخلاقهم ومعاملاتهم
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 نفوس الأفراد وبناء الجماعات واتمعات والأمم في أثر عجيب –اهية تلاه من عصور ز

  . الدنيا حضارة ونوراً وهدايةيضيء، مما جعله 

  :المسؤولية النفسية في الإسلام -

 إنسان كلّأن  تكمن في دد ملامح الشخصية الإسلاميةالتي تحالرؤية المستقبلية إن    

ه لقوله عول على غيريريد مستقبلا أفضل أن ي هو وهولا يسوغ ل،مسؤول عن نفسه فقط 

 : ةالمائد( لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم  يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ﴿:تعالى

 كلّفعلى  . صلحت الأمةفإذا صلح الأفراد، ن الأمة إنما هي مجموعة الأفراد لأ) .١٠٥

فيصلح نفسه حتى يكون عنصرا إيجابيا ، حسن أن يبدأ التغيير من نفسه من يأمل وضعا أ

 إنسان أن يكون له إسهام أكبر في بناء كلّوليجتهد ، في تشكيل مستقبل قريب وبعيد 

ولا تكون ،  عملية التغيير نحو الأفضل لابد أن تكون له بداية كلّ أن ،وصرح المستقبل

بل لابد من ،  في لحظة واحدة ا كلهالأمةصلح تر أن ولا يتصو، هذه البداية إلا من الفرد 

  المستلزمتقدم والنفسه ثم يوسع دائرة الصلاح حتى يسود الخير والصلاح ب يبدأمصلح 

شخصية تتوفر فيها صفات التفوق والقوة ؛ مثل الصبر والعزم والجدية والحلم والتواضع ل

ق جميع الملل والأديان وكل وهذه الصفات تتف،  وغيرها من الصفاتوالرحمة والذكاء 

ووجه إفراد الصفات الإنسانية عن الصفات .العقول السليمة على مدحها والدعوة إليها 

بل هي أهم ركائز ،الإسلامية ليس بمعنى أن الصفات الإنسانية لا تمت إلى الإسلام بصلة 

و امتدح هذا التفريق أن من الأشياء التي حث عليها الإسلام من قصد اللكن ، الإسلام 
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ويمكن ، العقول السديدة كلّ الفطر السليمة وتدعوا إليها كلّأصحاا صفات ترنو إليها 

قوة في ، قوة في النفس ، قوة في العلم ،  تلك الصفات في معاني القوة كلّأن تجتمع 

 وهي البداية المطلوبة في السير إلى االله، وهكذا ، قوة التوجه إلى االله ، قوة العزيمة ، العمل 

، )١٢: مريم(﴾ يحيىٰ خذ الْكتاب بِقُوةيا﴿: قال تعالى، وفي الطريق إلى المستقبل المشرق 

، وكذلك أمر االله كليمه موسى بذلك ، فأمر يحيى عليه السلام ببداية قوية وبأداء قوي 

صيلًا لكُلِّ شيءٍ فَخذْها كَتبنا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شيءٍ موعظَةً وتفْو﴿:قال تعالى

ةمعاني القوة والتفوق كلّفينبغي على المسلم أن يكتسب ) .١٤٥: الأعراف ( ﴾بِقُو  ،

وحيازته لتلك الصفات تجعله أحب إلى  لأن هذا هو الذي يجعله قادرا على تحقيق الهدف 

 حرصه على ويجب أن يكون حرص الإنسان على حيازة الصفات الحميدة أكثر من، االله 

 ليس الغنى عن كثرة «: كما قال   أنواع الغنى غنى النفس فضلفإن أ، جمع الأموال 

  ) .٨١٦٠ برقم حديث ،رواه البخاري " (ولكن الغنى غنى النفس ، العرض 

  : والأسس النفسيةالعقَديةالعلاقة بين الأسس -

ء البعد عن العقيدة إن سكون النفس لا يمكن حيازته وكذلك الصفات الحميدة في ضو   

العقيدة تؤدي إلى توافق الإنسان مع فطرته وصحة مشاعره كعضوٍ في لأن "الصحيحة ، 

للعقيدة دور كبير في تحقيق فإن "لذلك و) ١١١ ، ص هـ١٤٠٨محجوب ،  ("اتمع

 وراحة للأعصاب ، فلا توتر عصبي ، ولا لقلبي ادوءٌوالهالسكن النفسي لدى الفرد ، 

  )١٤٢ ، ص هـ١٤١٩ياسين ،  ("إنما اطمئنان وانشراح صدرتمزق نفسي ، و
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، ما الفردوفي ضوء ذلك لا يمكن أن تتحقق الصحة النفسية أو الشخصية السوية لدى    

 تتلازم مع الأسس النفسية،لأن لم تنطلق العملية التربوية ابتداءً من أسس عقائدية سليمة

طرق إليها المنهج الإلهي حيث نجد ذلك  منهج متكامل للحياة ،والأسس النفسية تالإسلام 

 ، فالإسلام وسلّم عليه صلّى االلهفي كثير من نصوص القرآن ، وأحاديث الرسول الكريم 

  :عمد إلى بناء شخصية المسلم المتوازنة نفسياً المتمثل في

  :الأسس النفسية التالية

   :قوة الأيمان)١(

االله ، ملائكته ، كتبه ، رسله ، اليوم (ه الستة  بالإيمان بأركان وقوة الإيمان لا تتأتى إلا   

ل عن نفسه ؤووالمداومة على الأعمال الصالحة فكل فرد مس) الآخر ، القدر خيره وشره

فالحساب يوم القيامة لا يكون ) ٩٥:مريم(﴾ وكلٌهم آتيه يوم القيامة فردا﴿وما عملت، 

لا يضركم (وكه الشخصي بالعمل  إنسان سلكلّجماعياً وإنما فردياً وهذا مدعاة لأن يقوم 

 العقَديةففي وصية لقمان لابنه أساس من الأسس   )١٠٥:المائدة(﴾ من ضلّ إذا اهتديتم

 تك إِن إِنهآ يٰبني ﴿ :النفسية للتربية المستقبلية التي وردت في قوله تعالى وهو يعظ ابنه

 إِنَّ ٱللَّه بِها يأْت ٱلأَرضِ في أَو ٱلسمٰوٰت في أَو صخرة في فَتكُن خردلٍ من حبة مثْقَالَ

ٱللَّه يفلَط بِيرهذا هو الأصل الإيماني المتمثل في المراقبة التي يجب على ) ١٦:لقمان(﴾ خ

عد العقيدة  الصحيحة  مسلم أن يربي عليها الأجيال لترسيخ قاعدة أساسية من قواكلّ
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 ،فعندما تترسخ هذه كلّهبأن االله تعالى هو صاحب السلطان والقدرة ،ومالك الأمر 

العقيدة في النفس فإن الطمأنينة تشع فيها ،كما أن حياة المسلم تتسم بالرضا 

والتسليم،فالقلق والاضطراب وسائر الأمراض النفسية المعاصرة التي يشكو منها الناس 

 إلى عدم رضا النفس بما يحصل لها من جهة، ومن جهة أخرى ناشئ من عدم اليوم مردها

الإيمان بالقضاء والقدر، وكل ذلك مرتبط ارتباطاً كلياً بالتربية المستقبلية وأهميتها التي 

 المهمة المرتبطة العقَدية من الأسس يعدوالذي . تجعل الإنسان يسلم ويرضى بما كتب عليه

 إِن تك مثْقَالَ حبة من خردلٍ فَتكُن في ﴿ : تفهم من قوله تعالى بطمأنينة النفس والتي

 السكينة تحقيق و) ١٦:لقمان(﴾ صخرة أَو في ٱلسمٰوٰت أَو في ٱلأَرضِ يأْت بِها ٱللَّه

  العلى صفاته ويستشعر تعالى باالله الإنسان يؤمن القلبية عندما والطمأنينة النفسية

 يعيش عندها ﴾يشاءُ من لنورِه اللَّه يهدي ﴿ويرشده به ويهديه يحيط االله نور ويستشعر

 الوجدان في وحالة الضمير في شعور الإيمان إذ السكينة والطمأنينة؛ ملؤها نفسية حياة

 أّنه ويستشعر بل" وجهره، سره في باالله الأنس إلى لتصل بالإنسان المشاعر فيها ترتقي

 ضلال في المؤمن غير وأن طريقه وينير له ويهديه، يرشده معه تعالى االله وأن الحق على

 النفسية راحته تزداد من حوله والهداية النور يستشعر حين  والمؤمن وحيرة وخوف وظلام

 إلى بصاحبه وقلق سيؤدي وريب مرض منهجه عن والانحراف االله عن البعد ن أ لشعوره

 -وتعالى تبارك – االله وصف لذلك) ١٣٨،ص)ت.د(حلول،س" (والحسي النفسي الهلاك

 ورسولُه، علَيهِم اللَّه يحيف أَنْ يخافُونَ أَم ارتابوا أَم مرض قُلُوبِهِم أَفي﴿ :المنافقين بقوله



٤٨٣ 
 

 به تختل الذي مرضهم لإثبات هو الأول فالاستفهام ؛ )٥٠(﴾ هم الظَّالمونَ أُولَئك بلْ

  )٢٥٢٦هـ،ص١٤٠٧قطب، ( "استقامتها عن الفطرة

  :دحض هوى النفس بالإيمان )٢(

 ما تميل إليه النفس ، أي أن غلبة الهوى معناها سيطرة النفس بأطماعها كلّوالهوى هو    

  .على إرادة الإنسان وقلبه ، فيصبح أسيرا لها 

 - عن هذا الهوى فالنفس شحيحة تحب الاستئثار بكل ما تظن أن فيه نفعها فينشأ   

عندما يتمكن من القلب الظلم   والتعدي على حقوق الآخرين ، كما أن  النفس تريد 

دوما العلو على الآخرين وتكره أن يتميز عليها أحد فينتج عن ذلك الحسد والحقد، 

الكذب : وتكره الظهور بمظهر المخطئ فينشأ عن هذا الهوى عندما يسيطر على القلب 

وهكذا تنطلق جميع الظواهر السلبية والمشكلات من ضعف الإيمان .والغش والخداع 

  .وغلبة هوى النفس

وكلما ازداد الإيمان في القلوب انحسر تأثير الهوى عليها وقويت الإرادة ودفعت    

وإِنَّ كَثيرا من الْخلَطَاءِ لَيبغي ﴿:تأمل قول االله تعالى.. ومعاليها صاحبها لمكارم الأخلاق 

عباتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَى بع مه٢٤:ص(﴾ ض(  

وهوى النفس في القلوب المطمئنة تكون عارضة سرعان ما تزول عندما يسمع    

  )٣٠:ص(﴾  نِعم الْعبد إِنه أَواب﴿أصحاا حادي الإيمان ينادي عليهم أن اتقوا االله 



٤٨٤ 
 

ندما عزم أبو بكر الصديق على قطع النفقة التي كان ينفقها على ع: ومثال ذلك    

مسطح بن أثاثة لأنه كان ممن تكلم في حادثة الإفك نزل القرآن ليذكّره وغيره بفضيلة 

 ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى ﴿ :العفو بقوله تعالى

اكسالْمو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو ين

بلى واالله إنا نحب أن تغفر لنا : فعند ذلك قال الصديق ]  ٢٢:النور ﴾واللَّه غَفُور رحيم

﴾  واالله لا أنزعها منه أبدا: ، وقال يا ربنا ، ثم أرجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة 

وعندما اختلف رجلان على ميراث بينهما  ، )١٩٥٨٤رواه البخاري،برقم حديث (

أم سلمة ففي الحديث التي ترويه ،وسلّم عليه صلّى االلهوذهبا يحتكمان إلى رسول االله 

 عليه صلّى االلهجاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول االله :رضي االله عنها قالت

 عليه صلّى االله، فقال رسول االله ما قد درِست ليس بينهما بينة في مواريث بينهوسلّم

، ولعل بعضكم ألحَن بحجته من بعض فإني أقضي إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر«:وسلّم

بينكم على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له 

 واحد كلّفبكى الرجلان وقال » النار يأتي ا إسطاما في عنقه يوم القيامة قطعة من 

أما إذ قلتما فاذهبا «  : وسلّم عليه صلّى االلهفقال رسول االله . حقي لأخي : منهما 

هكذا يجني نبي )   واحد منكم صاحبهكلّا ثم ليتحلل تفاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهم

به عندما زرع في نفوسهم أهمية الإيمان وحقيقته في بداية إسلامهم الأمة ثمار تربيته لأصحا

نجده عليه الصلاة والسلام يقطف ثمار تلك التربية في مستقبل حياتهم ، مما يؤكد للمربين 



٤٨٥ 
 

 للحياة بتلك التربية النبوية هعلى مر الأزمان أهمية التربية المستقبلية في حياة المتربي وإعداد

 .السديدة

  :القرآنتعاهد ) ٣(

إن الإعراض عن كتاب االله، وهجره  يؤدي إلى سيطرة الأهواء واضطراب النفس    

 فَحكْمأ ﴿ل على انتشار البدع وتحكيم الهوىويقل العلم وينتشر الجهل وكل هذه عوام

 وعن أبي أمامه )٥٠:المائدة ( الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ 

اقرأوا القرآن  «: يقولوسلّم عليه صلّى االلهسمعت رسول االله : الباهلي رضي االله عنه قال

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن ،برقم " (فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه

 فالمدرسة النبوية تتجلى فيها  روح الاهتمام بالتربية المستقبلية وتحقيق  )١٩٥٥حديث

 وتعاهد هذا المفهوم من خلال الترغيب في المداومة على قراءة كتاب االله تعالى

الى ورسوله عليه  عصيان الله تعيعدوفي المقابل فإن البعد عن تلاوته وهجره أحكامه،

وموت السنة وانتشار البدعة ،بالإضافة إلى الصلاة والسلام،وضعف الصلة باالله تعالى،

فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ  : الآخرة، قال تعالىالخسران المبين في الدنيا و

بِينانُ الْمرسالْخ وه كأَلَا ذَل ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسسِرخ ينالَّذ رِيناسالْخ) 

ذي يتفكر في ،وفيه تعطل كثير من الطاقات والقدرات وقلة فاعليتها، فال) ١٥:الزمر

أحوال المسلمين يجد إعراضا عن كتاب االله تعالى وهجرا له أدى إلى الأوضاع والأحوال 

البائسة والمريرة التي نحياها، وتشمل في ثناياها الحيرة والقلق والضنك والمعاناة والانقطاع 



٤٨٦ 
 

الأمواج عن مدد الحياة الرباني ومنظم لكياا ومسير سفينتها في بحر الحياة المتلاطم ب

وساحاتها التي تعج بدفقات الألم جراء البعد عن تلاوته ، كما أن هجر القرآن يؤدي إلى 

،   جفاء الطبائع، وحدة المزاج، وتكدر الخواطر وغلظة الشعور، وسوء الخلق والأدب"

 ويؤثر على العطاء  والشعور بالعجز والكسل الذي يصيب الإنسان بالإحباط والاكتئاب

  )١٨٢هـ،ص١٤٢٦،  الهمص (" ليةؤو مهتزاً غير قادر على تحمل المسويجعل الإنسان

فالدين وتلاوة القرآن  " وزيادة المعاناة الشخصية عندما يهجر الفرد المسلم القرآن الكريم

يبدلان النفس ويغيراا جوهرياً ويخرجاا من الظلمات إلى النور، ومن حضيض 

 لأنه  نسان القارئ لكتاب لا يشعر بالقلقالشهوات إلى ذروة الكمالات الخلقية، فالإ

يعلم بأن االله معه، وهو يرتبط دائماً بربه في أعماله، فمن الحاجات الأساسية للإنسان أن 

يشعر بالأمن والطمأنينة، ليكون مستريح الضمير  وفي مأمن من العقاب الرباني مع تعاهد 

 )٣٦هـ،ص١٤٢٣رضوان،" (القرآن

جر سماعه وتلاوته، فإن هذا من خصائصه التي لا يشاركه  ه القرآن رومن صور هج   

:  على الذين يتعاهدون كتاب رم بالتلاوة فقالعز وجلّوقد أثنى االله  ، فيها أي كتاب

 ... َوندجسي مهلِ واء اللَّيآن اللّه اتلُونَ آيتةٌ يمةٌ قَآئابِ أُمتلِ الْكأَه نم)  آل

فلا يجوز ترك العمل ، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه كذلك ،)١١٣:عمران

هجر ،كذلك بالقرآن، فإن العمل به هو المقصود الأهم والمطلوب الأعظم من إنزاله

 كتابه الكريم حتى يحكم بين الناس فيما عز وجلّأنزل االله  فقد تحكيمه والتحاكم إليه



٤٨٧ 
 

دستور المسلمين،  فهو ، و تحاكم إلى غير القرآناختلفوا فيه، واهم سبحانه عن تحكيم أ

هجر تدبره وتفهمه وتعقل م ، كذلك وهو الحكم فيما اختلفوا فيه من أمور دينهم ودنياه

، دعا إليه القرآن وحثّت عليه  تربويتدبر القرآن الكريم وتعقل معانيه مطلبف  :معانيه

كتاب أَنزلْناه إِلَيك  : قال تعالى، وعمل به الصحابة والتابعون ومن بعدهم، المطهرةالسنة

 هاتوا آيربدلِّي كاربم...) وفي قوله تعالى)١٢٩:ص ،: لَىع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَلَا ي

 فقسوة وعليه فلا يجوز هجر تدبره وتأمل معانيه وأحكامه،، )٢٤:محمد (قُلُوبٍ أَقْفَالُها 

 ذلك بسب هجره وهجر كلّوضمور معاني الرحمة والتواصل؛  ين الناسالقلب، والجفوة ب

العمل به لأن القرآن الكريم يعمل على ترقيق القلوب المؤمنة فهي تطمئن بذكر االله، لقوله 

نصوص ، لذلك نجد أن )٢٨:الرعد (أَلاَ بِذكْرِ اللّه تطْمئن الْقُلُوب... : تبارك وتعالى

جاء ةالكتاب والسنالحذر كلّة إلى تعاهد القرآن بالتلاوة والتدبر، وتحذر ت ترشد الأم 

 شكوى عز وجلّ االله ىولقد حك، من التقصير في حقِّه، أو هجران تلاوته والعمل به

وقَالَ الرسولُ :  لربه هجران قومه للقرآن فقال سبحانهوسلّم عليه صلّى اهللالرسول االله 

ي اتمإِنَّ قَو با روراًيجهآنَ مذَا الْقُرذُوا هخ) د االله سبحانه الذين ، )٣٠:الفرقانوتوع

ومن أَعرض عن ذكْرِي :  ثم صور حالة ذلك المعرض يوم القيامة فقال،يعرضون عنه 

د القرآن لذلك فإن تعاه)  ١٢٤:طه (فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

 الأحكام التي تتناول كلّ من أبرز مبادئ التربية المستقبلية ،لأنه يشمل يعدوالعمل بما فيه 

حياة الإنسان منذ ولادته إلى وفاته، في حاضره ومستقبله،لذا فالتربية الإسلامية تعمل 



٤٨٨ 
 

على تمكين الإنسان من مغالبة الهوى لتحقيق التسامي والجهاد النفسي الذي يؤدي إلى 

الرقي والكمال أخذاً بالأوامر الإلهية المشتمل عليها القرآن الكريم،وإن كان مخيراً ذو إرادة 

  .ل محاسبؤو، إلا أنه مكلف مس

  :الإنسان مميز مختار)٤(

وكون الإنسان  ، مما كرم االله به الإنسان ، أن جعله قادراً على التمييز بين الخير والشر   

ذلك يجعله قادراً على توجيه نفسه نحو الخير لدينها ودنياها ،  فإن ؛مميزاً بين الخير والشر 

ل ، فيسعى إلى تقويم نفسه وتعديل ؤووهذا يتم من خلال اكتسابه لمهارة التفكير المس

" ﴿ وعليه أن يحسن اختيار طريقه في الحياة ،سلوكه بما يتوافق مع تعاليم الدين الحنيف 

  وقَد خاب من دساها ن زكَّاهاا فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح مفَأَلْهمه ونفْسٍ وما سواها 

ويستشعر ، وبناءً على ذلك يتخلص الإنسان من سلوك التواكل ) . ١٠-٧: الشمس(

بالِ إِنا عرضنا الأَمانةَ علَى السماوات والأَرضِ والْجِ﴿لية تجاه الأمانة المكلف ا ؤوالمس

 ليعذِّب اللَّه نه كَانَ ظَلُوما جهولاً فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الإِنسانُ إِ

رِكشالْمو قَاتافنالْمو ينقافنالْموبتيو رِكَاتشالْمو ين اتنمؤالْمو نِينمؤلَى الْمع اللَّه 

تكون ففي مقابل تكريم الإنسان،) ٧٣، ٧٢:الأحزاب(  وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما

  ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره* فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره﴿ليته وجزاؤه ؤومس

 في نفس الإنسان الوعي لية يربىؤوومن الطبيعي أن هذا الشعور بالمس) ٩ ، ٨: الزلزلة(

والعدالة والبعد عن ، وعدم الاستسلام للأهواء   والبعد عن المزالق  ، واليقظة الدائمة 



٤٨٩ 
 

) ٣٦ ، ص هـ١٤١٠النحلاوي ، ( سلوك الإنسان كلّوالاستقامة في  ، الظلم 

 أن الأصل في الفطرة هو الاستعداد للخير ، فالإنسان خلق في أحسن يرى" فالإسلام 

 )٣١، ص١٩٧٨قطب، ". (وإنما يرتد أسفل سافلين، حين يستسلم لغير منهج االله، تقويم

؛   وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الشياطين(وجاء في الحديث الشريف ، 

وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم   وحرمت عليهم ما أحللت لهم   ،فاجتالتهم عن دينهم 

فعنصر الخير موجود أساساً في ، ) ٢١٩٧ت ، ص .مسلم ، ب. ()أنزل به سلطاناً 

هذه النظرة إلى الإنسان ، تختلف عن النظريات الأخرى التي تعتبر " النفس الإنسانية و

وما من شك في أن هذه النظرة ، الإنسان محاطاً بالخطيئة منذ قدومه إلى هذا العالم 

"  العقد والشوائب تجعل السلوك الإنساني يصدر من منابع خالية من الإيجابية للإنسان 

،  أن الإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة والاستعداد " و ) ٣٦، ص هـ١٤١٢صالح ، (

والاتجاه ، فهو بطبيعة تكوينه من طين الأرض ونفخة االله فيه من روحه ، مزود 

 وهذا الاستعداد )٣٩١٧ ، ص هـ١٤٠١قطب ، (باستعدادات متساوية للخير والشر 

بية المستقبل المتمثلة في إعداد الإنسان لما يصلح له وما كتب للخير والشر يوضح مفهوم تر

  .عليه من الخير أو الشر في مستقبل حياته في دنياه وبعد مماته

قل  ربه رحمة ويرجو الآخرة يحذر وقائما ساجدا الليل آناء قانت هو أمن﴿ :قال تعالى

) ٩: الزمر(﴾ ابالألب أولو يتذكر إنما يعلمون لا والذين يعلمون الذين يستوي هل

 ولا سراء في ينساه ولا تعالى االله يذكر الذي الخائف الوجل القلب صورة"فهذه 



٤٩٠ 
 

 ربه رحمة إلى تطلع وفي الآخرة، من حذر في على الأرض حياته ويعيش ضراء،

 "الوجود لحقائق المدرك الصحيح العلم عنه باالله ينشأ اتصال وفي وفضله،

المرء بأهمية وقيمة العمل المطلوب قيامه به عندما يقتنع ف، )٣٠٤٢هـ،ص١٤٠٦قطب،(

، فإن ذلك من شأنه أن يدفعه لأدائه بمشاعر الرغبة  في الدنيا والآخرةومدى نفعه له

والاحتياج ، وكذلك عندما يقتنع بخطورة وضرر العمل الذي يود فعله فإنه سيتركه 

ية الحوار  تبرز أهم، وهذه صورة أخرى من صور القلب الحذر،وهذه الصورةبإرادته

أن ينطلق ومن الضروري  .والإقناع سواء كان بين المرء ونفسه ، أو بينه وبين الآخرين 

فالنفس لا تحب ،أنك المستفيد الأول من قيامك بالعمل الصالح ،الحوار من قاعدة مفادها

أو ترضى بفوات مصلحة تنفعها ، أو الوقوع في ضرر يؤذيها ، لذلك نجد القرآن 

في صورة حوار يظهر فيها تخيير النفس كما في قوله ريقة في الإقناع يستخدم هذه الط

  )٧: الإسراء ( إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها  ﴾ ﴿ :تعالى

  )٤٠: فصلت (اعملُوا ما شئْتم ﴾   ﴿ :وقوله تعالى

: الإسراء (﴾ فَإِنما يضلُّ علَيهاتدي لنفْسِه ومن ضلَّ﴿ منِ اهتدى فَإِنما يه:وقوله تعالى

١٥(  

﴿ قَد جاءَكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسِه ومن عمي فَعلَيها  ﴾ : وقوله تعالى

شعره فهذه الآيات وغيرها تضع المرء في مواجهة مع نفسه ، وت ،)١٠٤: الأنعام (



٤٩١ 
 

 رِيدكَانَ ي نبالاحتياج الشخصي للعمل ، وأنه الفائز إن عمله ، والخاسر إن تركه ﴿ م

ه في الْآخرة حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤته منها وما لَ

  .)٢٠: الشورى (﴾ من نصيبٍ

 وبين الشاب الذي وسلّم عليه صلّى االله الحوار الذي دار بين الرسول لك فيكما نجد ذ   

 عليه صلّى االلهإن فتى شابا أتى النبي : فعن أبي أمامة قال :أتاه يطلب منه أن يأذن له بالزنا 

مه ، : فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا . ائذن لي بالزنا ! يا رسول االله :  فقال وسلّم

، قال » أتحبه لأمك ؟ « : قال . فجلس : قال . فدنا منه قريبا . » أدنه « : فقال ! مه 

أفتحبه « : قال . » ولا الناس يحبونه لأمهاتهم « : قال . لا واالله ، جعلني االله فداك : 

ولا الناس يحبونه « : قال . لا واالله يا رسول االله ، جعلني االله فداك : ، قال » لابنتك ؟ 

ولا « : قال . لا واالله ، جعلني االله فداك : ، قال » أتحبه لأختك ؟ « : ال ق. » لبناتهم 

لا واالله ، جعلني االله فداك : ، قال » أتحبه لعمتك ؟ « : قال . » الناس يحبونه لأخواتهم 

لا واالله ، : ، قال » أتحبه لخالتك ؟ « قال  . » ولا الناس يحبونه لعماتهم « : قال . 

: عليه وقال فوضع يده : قال . » ولا الناس يحبونه لخالاتهم « :   قال .جعلني االله فداك 

فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى . » وطهر قلبه ، وحصن فرجه اللهم اغفر ذنبه « 

  )٢٥٦رواه الإمام أحمد،برقم حديث(. شيء 

 المحرم ،  لم ينهره أو يوبخه عندما طلب منه هذا الطلبوسلّم عليه صلّى االلهفالرسول    

 الإقراروفي هذا دلالة على . بل حاوره ، ووصل به إلى القناعة التامة بأن هذا لا يصلح 



٤٩٢ 
 

 الَّذين أَيها يا﴿ :تعالى  كما قال:لهما وقابليتها والشر الخير بنوازع البشرية النفس بتأثّر

 بِالْفَحشاءِ يأْمر الشيطَان فَإِنه واتخطُ يتبِع ومن الشيطَان، خطُوات تتبِعوا لاَ آمنوا

 اللَّه يزكي ولَكن أَبدا أَحد من منكُم زكى ما ورحمته علَيكُم اللَّه فَضلُ ولَولاَ والْمنكَرِ

ناءُ مشي اللَّهو يعمس يمليدركه أنإلا  للترعات ض معر ضعيف فالإنسان) ٢١( ﴾ع 

 على بالقدرة وزودنا الشر وطريق الخير بطريق سبحانه بصرنا واالله"ورحمته  االله فضل

 ذلك في وهو الخير والشر به يفعل ما الإمكانيات من لديه والإنسان والترك الفعل

 الواقع قابلة لتأثير عليها الإنسان االله خلق التي الفطرة وأن والتنشئة، بالتربية محكوم

، )١٠٤،صهـ١٤٠١أبو العينين،("والتعديل للتوجيه قابلة لأّا المحيطة لبيئةا من عليها

كما أراد االله سبحانه ،  تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة ،لطبيعة الإنسانية خيرة فا

ناس فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر ال﴿:وبين ذلك في كتابه العزيز، وتعالى

  )٣٠: الروم( ﴾علَيها لا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

 أن الأصل في الفطرة هو الاستعداد للخير ، فالإنسان خلق في أحسن يرى" فالإسلام 

، هـ١٤٠٩قطب، ". (ج االلهوإنما يرتد أسفل سافلين، حين يستسلم لغير منه، تقويم

  )٣١ص

؛ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإم أتتهم الشياطين(وجاء في الحديث الشريف    

 ما لم أنزل وأمرتهم أن يشركوا بي، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، فاجتالتهم عن دينهم 

  نسانية فعنصر الخير موجود أساساً في النفس الإ، ) ٢١٩٧،برقممسلم رواه  ()به سلطاناً 



٤٩٣ 
 

هذه النظرة إلى الإنسان ، تختلف عن النظريات الأخرى التي تعتبر الإنسان محاطاً " و

فالتربية لذا  ، )٣٦، ص هـ١٤١٢صالح، " . (بالخطيئة منذ قدومه إلى هذا العالم 

وتأسى ،  فيها فطرة طيبة تهفو إلى الخير الإسلامية تتعامل مع الطبيعة الإنسانية على أن

وترى في الحق امتداد وجودها وصحة حياتها وفيها إلى جوار ،من ارتكابهن وتحز، للشر 

 لها فعل ما يعود عليها بالضرر وتزين،ت طائشة تشرد ا عن سواء السبيلذلك نزعا

، مما يؤكد على أهمية التربية المستقبلية التي تصقل لها )٢٣ ، ص هـ١٤٠١الغزالي ، (

 "ا عن مهاوي الردى والاعوجاج خاصة وأن طريقها إلى الحق وسواء السبيل وتبعده

، وقابليتها للتشكيل والتغيير والتعديل ، التربية الإسلامية تؤمن بمرونة الطبيعة الإنسانية 

 )١١١ ، ص هـ١٣٩٦الشيباني ،  ("ولاكتساب معارف وعادات وقيم واتجاهات 

  .خاصة مع الإقرار بأن النفس البشرية متقلبة بين صفات عدة

  : بالخوف والأمنالشعور)٥(

البشرية  النفس أن وظاهر ،)٥٥:النور(﴾ أَمنا خوفهِم بعد من ولَيبدلَنهم﴿: قال تعالى   

والحرج كما قال  بالضيق كذلك الشعور الأمن بصفة اّتصفت الخوف صفة من برئت إذا

 حرج، علَى الْمرِيضِ ولاَ رجح الأَعرجِ علَى ولاَ حرج الأَعمى علَى لَيس( :تعالى

 من والحرج الضيق أن على دليل الصدر،وهذا الشعور بضيق هو هنا والحرج )٦١:النور(

 والانشراح الأتساع وهو ذلك ضد أن على ذلك النفوس ويدل ا تتصف التي الصفات

لا وحري أن ") ٢٤٠هـ،ص١٤٠٣الميداني،" (أيضاً ا تتصف قد التي الصفات من



٤٩٤ 
 

"  فإنه لا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقهاتطمئن لشيء سوى ذكره 

 يصبح بخالقه قلبه تعلق من والاطمئنان بقربه لأن ) ٤٨٣هـ،ص١٤٢٠السعدي،(

 الإيمان وحلاوة والارتياح يشعر بالراحة حيث البال مرتاح ، النفس ساكن القلب مطمئن

﴾  لا بذكر االله تطمئن القلوبالذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر االله أ﴿ :تعالى قال

 للرضا دائماً يهيؤها فهو الإنسانية النفس في هائلاً أثرا تعالى باالله فللإيمان "  )٢٨:الرعد(

 بنفس الحياة لاستقبال يوم كلّ في يهيؤها وهو المثمر، الجاد للعمل يهيؤها والأمن وهو

 أنه شك فلا إنسان في الأحوال تلك اجتمعت ولو قبل، من به الذي استقبلها النشاط

 بأن الإنسان شعور بأنه ذلك الحياة، من الإنسانية عليه تكون أن ما يجب أرقى في سيكون

 حياة في يقع شئ هناك يكون أن يمكن لا وأنه بإرادته كلّه في الكون المتصرف هو رباً له

 فلا يغمرها رضاً المؤمنة النفس على يضفي الشعور وحكمته هذا بتدبيره إلا الناس

 به المؤمنة النفس في يشيع نفسه الشعور يسخطها،وهذا أن عظم مهما شئ يستطيع

 طغى مهما إنسان يستطيع لا بحيث التي ينشدها السعادة إلى يدفعان ما  وأمناً طمأنينة

 )١٤٥-١٤٤هـ، ص ص١٤١٢الوكيل،" (يشقيها أن

 يستقيم في حياته بالبعد والخوف من االله تعالى له آثاراً تربوية من حيث أنه يجعل المسلم   

،كما أنه يوجد في القلب الخشوع والخضوع والذل الأخطارعن المعاصي ،واتقاء 

 مع مفارقة الكبر والحقد والحسد،مما يحقق الأمن النفسي، لأنه يتعرف من  والانكسار

 صلّى االلهخلال الخوف على صفات االله ،فيصبح أكثر خشية له تعالى ،ولذلك يقول النبي 



٤٩٥ 
 

رواه البخاري، كتاب العلم،برقم  ()إني لأعلمهم باالله وأشدهم له خشية( :سلّموعلي 

فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ  .ومن خشي االله تعالى اطمئن إلى رحمته) ٧٣٠١حديث

والخوف والأمن لأمر من الأمور يجعل الإنسان يدرك أهمية التربية المستقبلية التي  المترل ،

تب عليه من أقدار في مستقبل حياته فإا ماضية بحكم االله تجعل الإنسان يؤمن بأن ما ك

  .تعالى لا راد لقضائه مما يجعله يسلم ويرضى فيشعر بعد ذلك بالأمن والطمأنينة

روي  ما لهم وتشريعه ورعايته بالمؤمنين ولطفه تعالى االله رحمة إلى الاطمئنان أمثلة ومن   

 وسلّم عليه صلّى اهللالنبي  له وقال زوجته رمى أمية رضي االله عنه عندما ابن هلال عن

 ما يبرئ اللَّه فَلينزِلن لَصادق إِني بعثك بِاْلحق والَّذي(فَقالَ ، ك ظهر في  حد و أَ الْبينة

 يرمونَ والَّذين(عليه  أَنزلَ و جِبرِيلُ فَترلَ )١٧٧٢البخاري،برقم(اْلحد، من ظهرِي

مهاجوأَز لَمو كُني ماءُ لَهدهإِلاَّ ش مهن أَعد أَاللهُ :قال رواية وفي) ٦:النور ()أَنفُسلُ م 

 ،  االله أَبداً بنِي يضرِ وااللهِ لا لا ، استثبت حتى و سمعت استيقنت ، رأَيت حتى قد ، ذلك

  .فَنزلَت الآية

 فوس صحابته في مدح لأثر دعوته في نوسلّم عليه صلّى االلهكذلك اطمئنان النبي    

امرأَتي لضربته   مع رجلا  رأَيت قال لو عبادة لما بن سعد الصحابي وحمية غيرة وتعزيز

ك  غير مصفحٍ،فبلغ بِالسيفن َ فَقالَ أتعجبونوسلّم عليه صلّى االلهرسولَ االله  ذلغيرةِ  م 

؟ واللَّهنه  أَغْير لأَنا سعدي أَغْير واللَّه منن  ، مأَج ومحر لِ غيرة ش ما ظهر م اللَّهالْفواح 

 صفة فالغيرة" :النووي قال . ٢٦٩٨البخاري،كتاب الإيمان برقم ("بطن ما  و منها



٤٩٦ 
 

 تربية صنعت كيف تبين وغيرها المواقف وهذه ،) ١٣٢،هـ١٤٠٣النووي،( " كمال

 نفعالالا الشديدة بالنفس الغيورة الكريم القرآن  وتربيةوسلّم عليه صلّى اهللالرسول 

 ربى صحابته على وسلّم عليه صلّى اهللالاندفاع فالنبي  طويلاً قبل تفكر لا التي المتحمسة

مبادئ التربية المستقبلية التي جعلتهم بتلك التربية المستقبلية متهيئين لأي موقف من 

 رجل فهذا "الإيمان في قلوم ع ،ر تجعلهم يزينون الأمور بميزان الشمواقف الحياة التي 

 مشاعره فيغلب  ؛ القرآن بحاجز محجوزاً نفسه يجد ولكّنه بأذنيه ويسمع يرى بعينيه

 في كلّه هذا ويربط  على ، أعصابه واندفاع شعوره وفوران دمه غليان ويكبح ووراثتها ؛

لاحتماله فلا  النفوس أعدت  حيثكلّه هذا االله على رسول وحكم االله حكم انتظار

 ،) ٢٤٩٤هـ،ص١٤٠٧قطب،(  "الحياة وشؤون الأنفس ذات في ، الله إلا حكم يكون

لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما ﴿ :مع عدم تكليف النفس بما لم تطيقه قال تعالى

حلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسنلَيلْ عم

 راغْفا ونع فاعو ا بِها لاَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحلاَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرإِص

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلاَنوم ا وارحمنا أَنتوفي هذا السياق ) ٢٨٦:البقرة(﴾ لَن،

تشعر المؤمن رحمة ربه ،وعدله في التكاليف التي يفرضها عليه في مستقبل حياته في يس"

خلافته للأرض وفي ابتلائه وجزائه على عمله في اية المطاف فينطلق من قلبه دعاء خافق 

ثم  ، يصور حاله مع ربه،وإدراكه لضعفه وعجزه وحاجته إلى رحمته وعفوه ومدده وعونه

"  جس من ذلك التقصير الذي لا يمحو آثاره إلا فضل االله وعفوهالاعتراف بالضعف والتو



٤٩٧ 
 

فإا  كما أولت التربية الإسلامية اهتمامها بالخوف،و ،) ١٤٧هـ،ص١٤٢٨الباز،(

التي تساعد  تعدها من أهم الحاجات النفسية ؛ إذ أيضاً اهتمت بحاجة الإنسان للأمن ،

 بالصحة التمتع على يساعد القرآن في جاء ما بكل فالإيمان"على بناء الشخصية السوية ،

 والهدوء والطمأنينة النفسي والأمان بالأمن والى الشعور ، الجيدة والجسمية النفسية

 والرجاء والأمل االله على والتوكل بالنفس والثقة والمحبة والراحة والسعادة والسكينة

 ، الانحراف طريق عن والبعد والعقلية النفسية التمتع  بالصحة دواعي من وكلها والتفاؤل

 والحقد البغض مشاعر من لها وتطهير الأمراض من جميع النفوس شفاء فيه الكريم فالقرآن

 وما الأمن وكلمة) ٣٣ص  ، هـ١٤٠١ العيسوي،"(والغل  والكراهية والغيرة والحسد

 النفسي بمعنى والاطمئنان وذلك عديدة مواضع في الكريم القرآن في وردت منها يشتق

 :تعالى فيقول من مصالح  ، حياته به تقوم ما على أو الإنسان حياة على الخوف وانتفاء

 جعلنا وإذ :(عزوجل وقوله) ٦:قريش(﴾ خوف من وآمنهم جوع من الذي أطعمهم ﴿

 كانت مثلا قرية االله وضرب﴿ :عز وجلّوقوله ) ١٢٥:البقرة(﴾  وأمنا للناس مثابة البيت

﴾  الْجِبالِ بيوتا آمنِين وكَانوا ينحتونَ من﴿:عالى، وقوله ت)١٢٢:النحل(﴾ مطمئنة آمنة

)ا ﴿ : ، وقوله تعالى)٨٢:راتالحجبِردلَّىٰ مانٌّ وا جهكَأَن زتها تآها رفَلَم اكصأَنْ أَلْقِ عو

نِينالْآم نم كإِن  فخلَا تىٰ أَقْبِلْ ووسا مي قِّبعي لَمإن" :تعالى ، وقال)٣١:القصص(﴾ و 

 إبراهيم مقامبينات  آيات فيه للعالمين، وهدى مباركًا ببكة للذي للناس وضع بيت أول

 بذكر قلوم وتطمئن آمنوا الذين﴿:تعالى وقال،) ٩٦:آل عمران(﴾ آمنا كان دخله ومن
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الْقُرى  ينهم وبينوجعلْنا ب﴿ :وقوله تعالى) ٢٨:الرعد(﴾ القلوب تطمئن االله بذكر ألا االله

ريا السيها فنرقَدةً ورى ظَاها قُريها فكْناري بالَّت نِينا آمامأَيو يالا لَييهوا فيرس ﴾

،وقوله ) ٥٥:الدخان(﴾  فَاكهة آمنِين يدعونَ فيها بِكُلِّ ( :،وقوله تعالى) ١٨:سبأ(

الإنسان  فالأمن على نفس) ٦٧:العنكبوت(﴾ جعلْنا حرما آمنا روا أَناأَولَم ي﴿ :تعالى

 به الإحاطة أوجز الذي الشامل الأمن هو الرزق على العلل والأمن وعلى سلامة بدنه من

 معافى سربه في آمنا منكم أصبح من  :(وسلّم  عليهصلّى االله االله رسول في قول وتعريفه

رواه البخاري في الأدب المفرد  ()له الدنيا حيزت فكأنما مهيو قوت عنده جسده في

وماله   وعرضه نفسه على للأمن شعائره وأداء دينه إقامة في يحتاج ، فالمسلم)١٠٧،برقم

 هذه على الحفاظ السمحة الشريعة جعلت حياته لذا في الإنسان مطالب أول من فالأمن

 الإنسان يعيش لا الذي الفئ تمثل ، عظيمة قيمة والأمن", مقاصدها أهم من الضروريات

 ، إنسانية حياة تقوم أن مطلقا يمكن فلا  حياته وجوده وشقيق قرين وهو ظلاله، في إلا

 يستطيع  ، وارف بأمن الحياة تلك اقترنت إذا الأرض إلا في الخلافة وظيفة ا تنهض

 من الحياة تمعطيا واستخدام قدراته ملكاته وإطلاق وتوظيف ظله في الحياة الإنسان

 أن يسمح للإنسان بالأمن والإحساس ،)١٦هـ،ص١٤٠٥أقرع،" (الحياة  لعمارة حوله

 التربية وأرزاقه ، ولذلك فإن ومعاشه نفسه على ويطمئنه الأرض، في الخلافة وظيفة يؤدي

 االله الأسمى منذ أن أنزل وهدفها غاية التربية الإسلاميةو  الأمنالمستقبلية من مستلزمات

تلازمه عناية االله وحفظه  ، الأرض هذه إلى أول إنسان وأهبط متتالية متعاقبة الشرائع
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تتساقط عنها مشاعر  وعندما ترتبط النفس ذه المهمة ،في مستقبل حياتهوتحقيق الأمن له 

 مقامات الإيمان والتقوى وتمتلئ بمشاعر الطموح نحو الكمال المقدر لها في" اليأس ،

 هذه النفس بسعادة لا حدود لها ، وبكرامة وعزة لا ذل والإحسان،وستشعروالصلاح 

 الدين،عز" (لأمل والرضا والثبات والقوةوا ، وستجد السكينة والأمن ، ولا هوان معهما

 بل لا يقتصر الأمر على ذلك الفضل العظيم من الرب الكريم ،) ٤٨٩ص هـ،١٤٠٧

  .فسيةالشعور بالسعادة عند استخدام الحوافز النكذلك وإنما يشمل 

  :التشجيع النفسي) ٦(

 استشعار  يفضي إلى من الحوافز ذات الأثر البالغ على النفس التشجيع النفسييعدإذ    

 ، فيؤدي ذلك إلى فتح منافذ الاستماع له ، وزيادة الرغبة في  تعالى لهاهللالمرء تقدير 

خدمت  فيها هذه والمتأمل في القرآن والسنة يجد مواقف عديدة است منه القيام بما يطلب

  .الوسيلة في التحفيز للقيام بالعمل 

﴾  يا أَيها الَّذين آمنوا ﴿: كثيرا ما يتكرر في القرآن قوله تعالى : فعلى سبيل المثال    

 فيه من التقدير والتشجيع ما يحفز  الإلهيهذا النداء.. قبل التوجيه إلى العمل المطلوب 

ان هذا العمل في الوقت الحاضر أو المستقبل مما يؤكد على ، سواء كالنفس للقيام بالعمل

  .يةتربية المستقبلالأهمية التركيز على  
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﴾ ﴿ يا بنِي إِسرائيلَ : د أن القرآن يناديهم بقوله تعالىوفي الخطاب الموجه لليهود نج   

معوا لما سيتلى م لكي يستفيكون هذا النداء بمثابة استدراج له يا أبناء النبي إسرائيل ،: أي 

  عليهم 

﴿يا مريم إِنَّ االلهَ اصطَفَاك وطَهرك واصطَفَاك علَى : وتأمل قول الملائكة لمريم الصديقة 

  ﴾ينالَماءِ الْعفهذا لون من ألوان التقدير الخاص ، ليأتي التوجيه ] ٤٢: آل عمران [نِس

: آل عمران[مع الراكعين  ﴾  لربك واسجدي واركَعي ﴿ يا مريم اقْنتي: في الآية التالية 

٤٣. [  

 أن يدخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة ظل – عليه السلام -وعندما أراد موسى    

﴿وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ : يحفزهم ذه الطريقة قبل أن يطلب منهم هذا الطلب 

 االلهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم ما لَم يؤت أَحدا من اذْكُروا نِعمةَ

 ينالَملَى ) ٢٠(الْعوا عدترلَا تو لَكُم اللَّه بي كَتةَ الَّتسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادا قَوي

بقَلنفَت ارِكُمبأَد ﴾ رِيناس٢١ ، ٢٠: المائدة (وا خ(.   

واالله إني : يا معاذ « :  وهو يقول لمعاذ بن جبل وسلّم عليه صلّى االلهوانظر إليه    

اللهم أعني على ذكرك :  صلاة أن تقول كلّأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر لأحبك 

كلمة ل كان، لقد )١٥٢٢أخرجه أبو داوود،برقم حديث  »وشكرك وحسن عبادتك 

أثر عظيم وهو على نفس معاذ » واالله إني لأحبك : يا معاذ « : وسلّم عليه صلّى اهللالنبي 
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 بحبه له،حيث يشكل هذا الأسلوب أحد أساليبه وسلّم عليه صلّى االلهيسمع تصريح النبي 

ليس ذلك في أقوالهم . في شحذ همم صحابته رضوان االله عليهموسلّم عليه صلّى االله

لصلاة مدرسة سلوكية د ا تع: الصلاة-:  في أفعالهم وسلوكياتهم كما فيفحسب، بل

 اطمئنانمهمة تعالج السلوك وتنفرد بنظامها الحركي والتعبدي لتصل إلى غاية أهدافها 

 والصلاة ما يباعد بين العبد وربه ،كلّوالابتعاد عن  العاطفة والوجدان واستقرارالنفس 

 عن الأخلاق والابتعادات الصحيحة والفضائل المرغوبة،  السلوكيتعلُّم  الحافز نحو هي

  . والتمسك بالخلق الحسن السيئة

كثيرة من الأمراض النفسية فهي ال واحدة من العلاجات السلوكية تعد الصلاة أن كما

لا الاطمئنان ، كما  عن طريق تلاوة القرآن الكريم فيها وما يبعثه من الاكتئابتزيل 

 للصلاة هو أيضاً من عوامل تخفيف التوتر وتغيير الأجواء النفسية الاستعداد أنننسى 

 للصلاة بالوضوء مثلاً له فالاستعدادفالوضوء يقلل حدة الغضب ويخفف والقلق وبالتالي 

  .أثر إيجابي نفسي بغض النظر عن الطهارة الواجبة

د أيضاً يساهم وكثير من الأحيان يغير الفرد مكانه للصلاة وتغيير المكان في وقت واح   

في تقليل حدة الآثار  النفسية بسبب المكان ثمّ التوجه بعيداً عن الناس وعدم التكلم معهم 

 والتوجه للقبلة ،للحظات هو أيضاً من عوامل الخلوة النفسية التي تجعل الفرد يراجع نفسه 

 النفسي  أيضاً من عوامل تعزيز الشعور بالأمن يعدولمكان واحد ثابت خالد مع الأزمان 

 أمور الحياة والاتجاه لأدائها كلّ المتمثل في ترك  الصلاة من وسائل الضبط النفسيتعد ،و
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 تساهم في تخفيف حدة استرخاء بمثابة عملية ، كما أن اللجوء إلى الصلاة وقت الغضب  

، وكل ذلك لنفس ل استراحةوأيضاً لتواترها مرات في اليوم فهي محطات  .الضغط النفسي

لنا مدى ارتباط الأسس الإسلامية بعضها مع بعض فالصلاة كوا من الأسس يظهر 

 مما يجعلها وثيقة الصلة  إلا أا تلعب دوراً بارزاً في تحقيق الأمن والطمأنينة النفسيةالتعبدية

  .بأسس التعبد

  :السجود وعزة النفس ) ٧(

فتلين  والضعف، فوالخو بالوحشة الإحساس له يجلب بالوحدة الإنسان إن شعور   

 يترتب كما الشعور، هذا الحياة، والسجود الله ينفى شدائد مواجهة في قواه وتخور عزيمته

 السلام عليه لآدم الملائكة ، فسجود بالدونية الإحساس  الشعور بالعزة وهو علاجعليه

 التكريم من االله تعالى، هذا به ما يستحقون الأسرار من وهبوا قد وذريته أنه على يدل

كما يشعر بالتكريم  بالدونية الإحساسعنه   يشعر العبد بالعزة وينفى أن شأنه من وهذا

 اللحظة في يتذكر حيث سبحانه، له معرفته من ومنطلقا الله مختارا يسجد عندما الإلهي

يسجدون  وله ويسبحونه، أمرا، له يعصون لا الذين الملائكة له قد أسجد تعالى أنه نفسها

 إلى فارتكبها سارع المعصية ضغط وزاد نفسه، إلى بالدونية الإحساس تسرب فإذا

 درجة الإنسان يرفع لأن السجود داود وسجد؛ استغفر الله كما توبة والسجود الاستغفار

 مواجهة في المؤمنين نفس إلى بالدونية الشعور يتسرب بالدونية، وقد شعوره معها يزول

 بنود في رأى حيث الحديبية، يوم الخطاب بن عمر نفس تسرب إلى كما الكافرين
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 " بلى «:قال حقا؟ االله نبي ألست :الرسول قائلا إلى فجاء في الدين، لدنية اإعطاء المعاهدة

 :قال " بلى " :قال الباطل؟ على وعدونا الرسول الحق إلى فجاء الدين،   على ألسنا :قال

 » ناصري وهو ه،أعصي ولست االله، إني رسول «:قال ؟ »إذا ديننا في الدنية نعطى فلم

 بكر أبى إلى عمر فانطلق) ٢٥٨١رواه البخاري،باب الشروط في الجهاد،برقم حديث(

 ومذهبة لهم مؤنسة نزلت السورة االله، أي أن رسول إنه :للنبي فقال قال ما مثل له فقال

 الليلة علي أنزلت لقد "وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول االله   ولذلك قلوم في كان ما

رواه ( ) مبينا فتحا لك فتحنا إنا(قرأ  ثم الشمس، عليه طلعت مما إلى أحب ىله سورة

وهذا يتجلى في الرؤية المستقبلية ) ١٩١٥البخاري،باب فضل سورة الفتح،برقم حديث

 بعد نزول وسلّم عليه صلّى اهللالتي استشرفها عمر ابن الخطاب كما أيقن ا رسول االله 

وللسجود آثاراً تنعكس على النفس الإنسانية . لمستقبل القريبالآية المبشرة له بالفتح في ا

  :يأتي فيما يتجلى وهذا

واسجد :(تعالى قال كما ساجد، وهو ربه من يكون ما أقرب يكون أن الإنسان -

 ربه من العبد يكون ما أقرب «:وسلّم عليه صلّى االلهولقوله ) ١٩: العلق  (﴾ واقترب

 وفى) ٤٨٢رواه مسلم ،كتاب الصلاة، برقم حديث( »من الدعاء فأكثروا ساجد، وهو

 إبراهيم خليله إلى عهد قد تعالى االله كان والعناية الإلهية، إذا بالرعاية إيناس القرب ذلك

 إبراهيم إلى وعهدنا:(قوله في السجود للركع بيته أن يطهرا السلام عليهما إسماعيل ونبيه

 كان وإذا) ١٢٥ :البقرة(﴾ السجود ركعوال والعاكفين بيتي للطائفين طهرا أن وإسماعيل
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 أن الساجد فأنى للمؤمن السجود؛ هذا على يواظبون المؤمنين عباده وسائر االله أنبياء

 سلسلة في يشعر أنه حلقة بل إنه ، والوحشة بالوحدة شعور أدنى نفسه إلى يتسرب

 الساجدين سائر مع والتضامن والتكافل بالوحدة إحساسا نفسه  فتفيضومتناغمة مترابطة

 .العالمين لرب

وهذا بدوره يربي العبد على الاهتمام بالتربية المستقبلية التي تجعله يهرع إلى السجود في    

  . لحظة إذا علم أنه بذلك يقترب من ربه كلّ

 فيه خضوع وتذلل الله عز وجلّ الله الإنسان النفس ، فسجود من الغرور نزعة دفع -

 ويمتهن فإذا يداس الذي التراب من الوجه وهو وأعلاها أعز أعضائه يمكّن لأنه   تعالى

 ما أمرهم ويفعلون ما االله يعصون لا الذين ﴿المقربين االله ملائكة أن ساجد وهو تذكر

بل ) "٢٠٦  الأعراف(﴾ يسجدون وله ويسبحونه عبادته عن يستكبرون لا يؤمرون

يفترون وله وحده لا شريك يذعنون وينقادون لأوامر رم بالتسبيح في الليل والنهار لا 

السعدي " (له يسجدون لذلك فليقتد م العباد وليداوموا على عبادته

 نفس  العبد من والكبر الغرور نزعة فإذا التزموا بذلك ازدادت) ٣٥٧هـ،ص١٤٢٠،

 في مقام والدواب الأشياء من العجيب المشهد هذا ساجد وهو يستشعر وعندما بعدا،

 هنا أمره ومن يخالفون ولا سبحانه، عبادته عن كبرونيست لا وسجود وخضوع خشوع

 بينهم رحماء(في قوله تعالى له وسجودهم ركوعهم وبين المؤمنين تراحم بين تعالى االله قرن

  )٢٩: الفتح )(سجدا ركعا تراهم
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 أسوة حسنة وسلّم عليه صلّى االلهزوال الهم وذهاب الحزن من النفس،و لنا في النبي  -

 العدوان أساليب واجهوه  بكل حيث الدعوة، طريق في الأهوال قومه من حيث لاقى

 بالقربات، الاشتغال إلى تعالى االله وجهه ذه لذلك صدره ضاق حتى والمعنوية، المادية

 أضواء له يكشف ا الاشتغال لأن المؤمنين؛ الساجدين من مع أو منفردا السجود ومنها

 ذلك وعند ووجداا، فقداا قلبه على ويخف ه،في نفس حقيرة الدنيا فتصير الربوبية، عالم

 نعلم ولقد:(تعالى ،حيث يقول)١٧١هـ،ص١٤١٤الرازي،" (والحزن والهم الغم يزول

 )٩٧:رالحج(﴾ الساجدين وكن من ربك بحمد فسبح يقولون بما صدرك يضيق أنك

 لذيا .العزيز الرحيم على وتوكل .تعملون مما بريء إني فقل عصوك فإن:(وقوله تعالى

يراك االله في هذه "أي) ٢١٩-٢١٦ الشعراء(﴾ الساجدين في وتقلبك .تقوم حين يراك

العبادة العظيمة وقت قيامك وتقلبك راكعاً ساجداً،وقد خصه االله بالذكر لفضله وشرفه 

)  ٧٠٢هـ،ص١٤٢٠السعدي،" ،ولأن من استحضر في السجود قرب ربه خشع وذل له

 بينه وعداوة بحدوث مجافاة يؤذن التبرؤ كان ولما "منهم، فتبرأ عشيرتك أهل عصاك فإن

 وحده الصلاة في لأنه يراه عليه؛ يتوكل وأن م يعبأ لا بأن تعالى قلبه االله ثبت وبينهم؛

 الظاهر هو ذلك لأن ويركع ويسجد؛ معهم يقوم حين الساجدين مع الجماعة في ويراه

 السجود لأن جدين؛بالسا عنهم ،وعبر) ٢٠٤هـ ،ص١٤٠٥ابن عاشور،(" معناه من

 رسول فقدت: (قالت عنها االله رضي عائشة  عنعز وجلّ ربه من العبد قرب مزيد حالة

 وهما المسجد، في وهو قدميه بطن على يدي فوقعت فالتمسته من الفراش االله ليلة
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 عقوبتك، من وبمعافاتك سخطك، من برضاك أعوذ إني اللهم «:يقول منصوبتان، وهو

رواه " ( نفسك على أثنيت كما أنت عليك، ثناء حصىأ لا بك منك، وأعوذ

 كلّ بالسجود في  وإرشاد االله تعالى لرسوله )٣٥٢مسلم،كتاب الصلاة،برقم حديث

 جل قرن عاتقه ولهذا على الملقاة الثقيلة والمهام الجسيمة بالأعباء ظرف لإعانته بالقيام

 ما على فاصبر﴿ :تعالي بالسجود قال أمره وبين ذلك كلّ على بالصبر أمره بين وعلا

 وأدبار فسبحه الليل ومن وقبل الغروب الشمس طلوع قبل ربك بحمد وسبح يقولون

 العزيمة تقوية في السجود أثر وسلّم علي صلّى االلهأدرك  وقد) ٤٠-٣٩ ق (﴾ السجود

 السجود بكثرة نفسك على فأعني "الجنة في المرافقة لمن سأله فقال الجسيمة بالأعباء للقيام

 متعددة نصوص الكريم القرآن ،وفى ) ٧٥٩رواه مسلم، كتاب الصلاة ،برقم حديث( "

 أنبيائه من عددا مريم سورة في تعالى االله ذكر أن العزائم بعد تقوية في السجود أثر توضح

 :بقوله تعالى إليهم أشار عاتقهم على الملقاة الأعباء بكل قوة عزائمهم نتيجة قاموا الذين

 بسرعة فوصفهم) " ٥٨: مريم (﴾ وبكيا سجدا خروا آيات الرحمن عليهم تتلي  إذا﴿

 المصحوب بالسجود الإسراع وعن الخضوع عن دوام الناشئ الخشوع

  )٥٤٥،٥٤٤هـ،ص ص١٤١٦البقاعي،"(بالبكاء،

 قمة ولكنهما اندفاعه، مجرد ليسا والمال بالنفس وتضحيته سبيله في الإنسان فجهاد   

 على فيها نص وأخلاق وأعمال وشعائر مشاعر في تتمثل الإيمان من  قاعدةعلى تقوم

 المؤمنين من اشتري االله إن﴿: تعالي قال ) ١٧١٩هـ،ص١٤٠٧قطب ،" ( السجود
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 حقا عليه وعدا ويقتلون فيقتلون االله سبيل يقاتلون في الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم

 به بايعتم الذي ببيعكم افاستبشرو االله من أوفي بعهده ومن والقرآن والإنجيل التوراة في

 الساجدون الراكعون السائحون الحامدون التائبون العابدون العظيم  الفوز هو وذلك

 التوبة(﴾ المؤمنين وبشر االله لحدود والحافظون عن المنكر والناهون بالمعروف الآمرون

:١١٢-١١١(  

 كلّعلى  أصحابه فاستعلى الجسم سجود قبل القلب سجود صاغه إيمان وهو   

 بن خبيب الجليل الصحابي مثله بالغ بتحد خصومهم مع وتعاملوا والبلايا الشدائد

وفي هذا ركعتين ، أصلي دعوني لهم فقال قتله، وقرروا المشركون أسره عدي حين

واللجوء إلى السجود لأن فيه صلة بين .دلالة على أن إيمانه ثبت قلبه وجعله مطمئن النفس

  .تقوم على مبدأ التربية المستقبليةالعبد وربه ،والصلة الدائمة 

  :التفائل) ٨(

فالتفاؤل الإيجابي من "إن التزام العقيدة والتربية الإسلامية  يبعث على التفاؤل المعتدل ،   

الأسس التي تقوم عليها نظرة المسلم إلى المستقبل الذي يدفع المرء إلى العمل ويحيي فيه 

مع ) ١٥٥هـ،ص١٤٢٦النعيري،"(العزيمة والإرادة ويدحض اليأس والقنوط 

بو " (اعتماد النفس التفاؤلية على منهجية علمية تحكمه وترشد توقعاته"ضرورة

وتتميز التربية الإسلامية ذه النفس التفاؤلية عن غيرها من ) ١٥١هـ،ص١٤١٥وزير،
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على فالتربية الإسلامية تربية متفائلة إيجابية فعالة تتعامل مع الإنسان "الفلسفات الوضعية 

أنه مخلوق مكرم يعمر الأرض وفق مراد االله تعالى،صابراً على ما يعترض حياته من 

لذا فعلى المسلم أن يتحاكم إلى التربية  ، )١١٢هـ،ص١٤٠٨النحلاوي،" (منغصات

 :كما قال تعالى الإسلامية المتمثل في الشرع ،في فيما يخص العبد أو في علاقته بالآخرين ،

يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسِهِم حرجا  وربك لاَ  فلا( 

أقسم تعالى بنفسه الكريمة أم لا فقد  )٦٥:النساء) )مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليما 

فيه اختلاف، ثم  شيء يحصل كلّفي : يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي

، وكوم يحكمونه على  لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوم والضيق

، ثم لا يكفي   والتفائل بالقضاء المترتب على هذا التحكيم النبوي العادلوجه الإغماض

ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر 

 وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام  يم في مقام الإسلامفالتحك. والباطن

فمن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب . الإحسان

لأن التحاكم للشرع يبعث على طمأنينة النفس  )١٩٩هـ،ص١٤٢٠السعدي،"(الدين

بل ناتج عن بعد وارتياحها ، وتفائلها وينفي الخوف من المستقبل ،فالخوف من المستق

الإنسان عن عقيدته ، أو الانحراف عنها مما يسبب داء النفوس وسقمها ،فينتج عن ذلك 

ضعف التوكل على االله وضعف الإيمان بالقضاء والقدر، مما يجلب للإنسان الخوف من 

  .المستقبل المصاحب للهم والقلق والغم والحزن
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  :الفرح والحزن ) ٩(

س النفسية التي أولتهما التربية الإسلامية عناية كبيرة، الفرح والحزن من الأس إن   

 بل جاء بما يصلح نفوسهم فالإسلام لم يأتي بما لا تطيقه النفوس البشرية،"

وبالتأمل في معالم  "،وجاءت تعاليمه بما يتناسب مع مصالح النفوس وأحوالهاويزكيها

سطية والاعتدال ،فلم يحرم التربية الإسلامية في مسألة الفرح نجد أا سلكت طريق الو

الإسلام الإنسان من الفرح المتعارف عليها الذي هو جبلة النفس البشرية حينما تواجه ما 

تبتهج به،فلم تمنع التربية الإسلامية هذه النفس من هذا الشعور، ولكن ضبطه فلا يؤدي 

م الفرح إلى العجب بالنفس والأمن من مكر االله تعالى،حيث يقول سبحانه وتعالى في ذ

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن ﴿ :المفضي للعجب

مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن االله لا يحب 

قل بفضل من االله :(بخلاف الفرح بالإسلام كما قال تعالى) ٧٦:القصص(﴾الفرحين

والفرح لذة في القلب ) "٥٨:يونس(﴾ ا يجمعونوبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مم

  )٣٥٤،ص)ت.د(القرطبي،" (بإدراك المحبوب،فليفرحوا بالقرآن

وكما أن التربية اهتمت بالوسطية في مسألة الفرح ، فإا كذلك اهتمت بالوسطية في    

مسألة الحزن، فالإنسان يحزن لكونه جبلة بشرية، ولكن ضبطت التربية الإسلامية ذلك 

لا يصل إلى درجة الجزع و الاكتئاب والميول إلى التشاؤم، ولذلك لما دمعت عينا بأن 

 عندما مات ابنه إبراهيم فسئل عن ذلك بين أن تلك رحمة وسلّم عليه صلّى االلهرسول االله 
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إن العين لتدمع و القلب ليحزن ولا نقول إلا :( إنسان وكان يقولكلّجعلها االله في قلب 

  )١٢٤١واه البخاري،كتاب الجنائز،برقم حديثر(﴾ ..ما يرضي ربنا

ومما سبق تتضح عناية التربية الإسلامية بالإنسان ،حيث تؤثر هذه التربية تأثيراً مباشراً    

في اتجاهاته النفسية وكذلك انفعالاته ،التي تؤثر بدورها في مستقبل حياته، بل إا تعد من 

ت تعد أسس تحدد السلوك الإنساني في كثير من أقوى العوامل تأثيراً ،لأن الميول والاتجاها

قضايا حياته ، خاصة تلك التي تتعلق بمستقبله، واهتمام التربية الإسلامية بالإنسان كونه 

 على تعمل عناية من توفره بما الاجتماعية للحياة الفرد تعد عضو داخل مجتمع ، إذ

 أفراده لجميع المتكافئة الفرص تتيح، فاتمع مع فاعليته إمكانيات وتنمية توظيف

 اتمع ، وهذا سيتضح عند تناول الباحثة في فعال، إيجابي نحو على الحياة لممارسة

  .للأسس الاجتماعية في المبحث الآتي
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الأسس الاجتماعية المتضمنة في القرآن  و السنة لتأصيل : المبحث الخامس

  .مفهوم تربية المستقبل 

 وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا سالنا أيها يا﴿: قال تعالى   

 مفطور اجتماعي كائن فالفرد )١٣:راتالحج(﴾ أتقاكم االله عند أن أكرمكم لتعارفوا

ضمن  والعيش الاجتماع حب غريزة نفسه أعماق في يحمل فهو الحياة الاجتماعية، على

  .الجماعة

مي تقوم علاقات أفراده على الحب تهدف التربية الإيمانية إلى بناء مجتمع إسلا"و   

وقد ، والعداوة والبغضاء، ويبعد عن الشقاق والاختلاف، والتآلف والرحمة، والمودة

فيتم ، اعتمد الإسلام على تربية أتباعه وفق هذه الأسس وذلك بتوحيد عقيدتهم أولاً

كلهم إذ ، وتتوحد مصادر التلقي عندهم، وتتحد مقايـيسهم الخلقية، تجانسهم الفكري

 تقسيم هذا المبحث و يمكن).٢٥٠هـ،ص١٤١٨العمري،( يأخذون من الكتاب والسنة

  :في دلالته للتأصيل لمفهوم تربية المستقبل إلى  أسس اجتماعية كما يلي

  :التماسك الاجتماعي و أهميته في الإسلام)١

مي وبين أن قوة اتمع الإسلا،  الحرص على التماسك الاجتماعي كلّحرص الإسلام    

  لذلك حث على دواعي ذلك و أسبابه، وحب أفراده بعضهم لبعض ، تكمن في تماسكه 

كما جاء عن عائشة  ،مثل العلاقة بين الجيران و إفشاء السلام وسلامة الأسرة من التفكك
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" ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه "  قال رضي االله عنها عن النبي 

 ) .٢٦٢٤برقم حديث  ، ةالبر والصلكتاب ، رواه مسلم (

 استشراف كلّفما ، ولكن هذا الظن لم يتحقق ،  أن الجار سيورث فقد توقع النبي    

   )٥٠ص، هـ ١٤٢٦، قشوع (للمستقبل يتحقق 

وكلما ، لذلك فإن  العقيدة الإسلامية تحقق التآخي والتآلف بين أفراد اتمع الواحد   

، لأن المصدر واحد ، قاده حصل بين سلوك أفراده انسجامكان اتمع  قوياً في اعت

، وكلما ضعف الجانب الإيماني تسلطت الأهواء وظهرت العنصريات، والهدف واحد

وأن ،  حزب بما لديهم فرحونكلّتجد أن ، فتأمل اتمعات القائمة على تعدد الأحزاب"

 تكشف قوة التآخي في ومن الأمثلة التي،  حزب يبغض الحزب الآخر ويكيد له كيداًكلّ

فجاء ، وحروبظل العقيدة الإسلامية ما كان عليه الأوس والخزرج من مطاحنات 

حتى بلغ م التودد والتراحم أم يؤثرون على أنفسهم ولو كانت الإسلام وآخى بينهم 

والصورة الكاملة التي  ) ١١٢،١١١هـ،ص ص١٤٢٤الحازمي،( الحاجة للشيء ماسة

،واعتبر ذلك أية من آيات االله ) كائناً اجتماعيا( في الأرض أن يكون أعدها االله لخليفته

 وٱختلاَف وٱلأَرضِ ٱلسمٰوٰات خلْق آياته ومن ﴿ :تستحق البحث والاهتمام؛ قال تعالى

كُمتأَلْسِن انِكُمأَلْوي إِنَّ وف كذٰل اتلِّ لآيينمال٢٢: الروم(﴾ لْع(  
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الذي هو أساس هذا ، لذا اعتنى الإسلام ببناء اتمع المسلم عنايته ببناء الفرد المسلم    

فكما عمل الإسلام على تربية الفرد كعضو صالح في جماعة صالحة ووجهه إلى "اتمع 

اته الدينية والاجتماعية إقامة العلاقات الايجابية البناءة مع الآخرين وكلفه بالقيام بواجب

 ما كلّوحثه على تحمل مسؤولياته في الحفاظ على كيان مجتمعه وحمايته من  تجاههم 

لسلوك من عقيدته التي يؤمن منطلقا في ذلك ا، يتهدده من أخطار معنوية ومادية 

  ) .٩٧ص ، هـ ١٤٢٢، لولو ("ا

 وهي الموجه الرئيس لكل ما ، العقيدة هي الأساس الأول لبناء اتمع تعد"فلذلك    

وأن بناء اتمع على هدى العقيدة الإسلامية هو المهمة الرئيسية ، يجري في  واتمع 

" ا تحقق ذلك الأساس في اتمعولن تكتمل إسلامية اتمع إلا إذ، العامة للمسلمين 

 بعد وسلّم  عليهصلّى االلهوهذا أول ما أقدم عليه رسول االله ، )) ٢٩،ص١٤٠٨الزحيلي،(

لذا فالأسس الاجتماعية لتربية الفرد  ، هجرته من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

تتعلق بطبيعة اتمع الذي يترب فيه هذا الفرد، وحاجاته وتلك هي الناحية الاجتماعية 

ية  أن الغرض من التربية لا ينحصر في تنمية إمكانات الفرد تنمإلىمن التربية والتي تنظر 

كاملة منسجمة بصرف النظر عن علاقة ذلك باتمع ولكن الغرض من التربية بالإضافة 

  . الاهتمام بالفرد هو الاهتمام باتمع وسد حاجاته إلى

فاتمع هو الوعاء الذي يحتوي التربية ومن ثم فإن التربية تتأثر باتمع بتصوره أو    

ل بالضرورة في ضوء أسس  اجتماعية معينة يميزها ومعنى هذا أن التربية تعم"بإطار حياته،
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أفرادها ويختاروا من بين أسس اجتماعية أخرى لتحقيق أهداف معينة ومن ثم فإن أي 

تربية تعبر عن وجهة اجتماعية لأا تعني اختيار نمط معين في الأنظمة الاجتماعية ومعنى 

 أهدافها إذ لا قيمة للفكر التربوي هذا أن محور الدراسة في التربية هو اتمع فمنه تشتق

النظري إلا إذا كان هذا الفكر مقترنا ببعض ديناميكيات العمل التطبيقي فلابد أن يترجم 

  )١١٨هـ،ص١٤١٦عامر،" ( واقع اجتماعيإلىالفكر 

 فعليه الاهتمام بمبادئ التربية ، فإن أي مجتمع يرنو أن يكون له وجودذلكوبناء على    

ينبغي له أن يلتزم ف" ائتمان الإنسان على مستقبله فيوق مبدأ الإسلام ، وفالمستقبلية 

  تمنحه منهجية صادقة وراقية وفاعلة في التعرف على المستقبل بمجموعة من المقولات التي

 مستقبلية شديدة العمق  رؤية والمشاركة في صنعه، دافعة إياه نحو والوعي بحركته،

إليها،   التي سوف يصير فقه المآلات"و" اف المستقبلاستشر"حيث القدرةُ على  والفاعلية

 " في صحة المقاصد توفيق الإلهي الالمستقبلية التي تعني في حركته المعية الإلهية و تحصيل

   .الرباني العون و. )١٦هـ،ص١٤٢٥الخطيب،(

  :الحقوق الاجتماعية)٢

والجماعة  الفرد حقوق ينب والموازنة  ،تمعوا الفرد لبناء الإلهية الرسالة لقد جاءت   

 وعاداته وسلوكه أفكاره من الكثير يتلقى صالحين، فالإنسان أفرادا ينتج واتمع الصالح

 عباداته في حتى البناءة الاجتماعية الروابط لتكوين يسعى الإسلام مجتمعه بل من وآدابه
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مجتمع  ضمن لعيشالإنسان ل إعداد مسؤولية تتحمل الإسلامية التربية فإنَّ ومناسباته لذا

 عليه ويحسن اتمع حق يعرف كما اتمع، على وواجباته حقوقه ليعرف إسلامي

 والبناء في النشاط ويشارك الاجتماعية والمؤسسات والهيئات الأفراد مع التعامل كيفية

 الأسرية الحياة من يبدأ الاجتماعية للعلاقات الأساس المنطلق الاجتماعي وان والتغيير

الإسلام أسس التربية الاجتماعية كالتقوى وحسن  وضع ولقد . الأسرةادبأفر والعلاقة

 كالتحية :الاجتماعي التعامل الخلق وغيرها من الأسس الاجتماعية،وكذلك أسس

 وزيارة والقربى الرحم وصلة الاجتماعي والإصلاح المعاشرة والتعاون وحسن

  ..الخ...المريض

أن صلاح اتمع يبنى ، سنة في تحول الأمم والجماعات من السنن الثابتة في القرآن والف   

 إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتىٰ يغيروا : وفي قوله تعالى ، على صلاح أفراد ذلك اتمع 

 فُسِهِما بِأَنم )ما يدل على هذه الحقيقة إن االله قال في هذه الآية أن التغيير ، ) ١١:الرعد

ولم يكن االله يحدث فيهم تغييرا إلا ، ي حدث إنما حدث بسبب فعلهم هم كمجموع الذ

وإن كان هناك بعض الأفراد من لم ، بعد أن أحدث القوم شيئا يقتضي ذلك التغيير 

عن النعمان بن بشير ف.  فرد على حده كلّفإن العبرة بفعل اموع لا بفعل ، يحدث شيئا 

 مثل القائم على حدود االله والواقع فيها كمثل قوم «:ل  قارضي االله عنهما عن النبي 

فكان الذين في أسفلها ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، استهموا على سفينة 

فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من ، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
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ذوا على أيديهم نجوا ونجوا وإن أخ ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فوقنا 

  ) .٢٣١٦برقم حديث :رواه البخاري("جميعا

لذا ، وجود أناس صالحين في اتمع لا يكفي ولا يجدي إذا كان السائد هو الفساد ف   

كما جاء .وإلا فالهلاك مصير الجميع ، يجب أن يكون صلاح الصالحين مؤثرا في الناس 

 لا إله إلا «: دخل عليها فزعا يقول نها أن النبي عن زينب بنت جحش رضي االله ع

" فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ، من شر قد اقترب ، االله ويل للعرب 

يا رسول االله ألك : وحلق بإصبعه الإام وبالتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت 

أشراط الساعة، برقم :ريرواه البخا ("إذا كثر الخبث ، نعم : وفينا الصالحون ؟ قال 

   )٣١٦٨حديث

وها ،  البحث عن أنجح وسائل التربية التي ا توصل الفكرة  الاجتماعيةمن المصلحةو   

حيث كان يتحين الفرص ، هو الرسول الكريم قد التفت إلى ذلك وسلك هذه الطريق 

 رضي االله دعن ابن مسعوف ،المناسبة بعد التأكد من جاهزية نفوس أصحابه لتقبل الموعظة 

، رواه البخاري " (ة السآمة علينا  يتخولنا بالموعظة في الأيام كراه كان النبي : قالعنه

  )٦٨برقم الحديث ، كتاب العلم 

فيتضح من ذلك أن الأسس الاجتماعية ترتبط بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً، وذلك لأن    

تفاء العقيدة سيقود إلى العقيدة هي التي تحفز الإنسان نحو السلوك الطيب ، وأن ان
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الاحتمالات السلبية والانحراف ،لذا فقد اهتمت التربية الإسلامية بالتربية المستقبلية لأن 

السلوك السوي يأتي تباعاً لرسوخ العقيدة في النفس،وكذلك سلامة تلك العقيدة يتولد 

  .قر في القلبولذلك فإن الآداب الإسلامية وليدة العقيدة التي تست. عنها السلوك الصحيح

ومن هنا كانت الآداب الاجتماعية التي أوصى ا لقمان ابنه وهو يعضه بعد تأكيده    

للعقيدة وغرس التوحيد ومراقبة االله تعالى، حيث جاءت الوصايا الاجتماعية كأسس تابعة 

  :ة ومن تلك الأسس الاجتماعيالعقَديةللوصية 

  :بر الولدين)٣ 

 أَن عامينِ في وفصالُه وهنٍ علَىٰ وهناً أُمه حملَته والديه ٱلإِنسانَ ووصينا ﴿: قال تعالى   

كُري ٱشل كيدالولو إِلَي يرصفلا تطعهما ٱلْم لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشتل اكداهإِنْ جو 

 كُنتم بِما فَأُنبئُكُم مرجِعكُم إِلَي ثُم إِلَي أَناب من سبِيلَ وٱتبِع معروفاً ٱلدنيا في وصاحبهما

ببرهما : وأمرنا الإنسان، ووصيناه بوالديه حسنا، أي: أي) ١٤:لقمان(﴾  تعملُونَ

حسان إليهما، بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك، ولا يعقهما ويسيء إليهما في والإ

 يبلُغن إِما إِحساناً وبِٱلْوالدينِ إِياه إِلاَّ تعبدوۤاْ أَلاَّ ربك وقَضىٰ ﴿ :قال تعالى ." قوله وعمله

كندع ربا ٱلْكمهدأَح ا أَوملاَهقُل فَلاَ كآ تملَّه لاَ أُفا ومهرهنقُل تا وملاً لَّهكَرِيماً قَو  ﴾

فإذا وضعت القاعدة، وأقيم الأساس، جاءت التكاليف الفردية ) "٢٥-٢٣:الإسراء(

 والأهداف في االله الواحد، توحد البواعث والاجتماعية، ولها في النفس ركيزة من العقيدة
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من التكاليف والأعمال والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة، هي رابطة الأسرة، ومن ثم 

ذه العبارات الندية،  :يربط السياق بر الوالدين بعبادة االله، إعلاناً لقيمة هذا البر عند االله

ذا يتأتى  وهوالصور الموحية، يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب الأبناء

من خلال الاهتمام بمبادئ التربية المستقبلية التي تغرس في نفوس الأبناء أهمية البر والثواب 

ذلك "المترتب عليه في حياتهم الدنيا وكذلك في حياتهم الأخرى في مستقبلهم الأخروي 

. يةإلى الذر. أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء، توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام

 ، فالقرآن يأمر الابن بما يجب أن يكون عليه مع أبويه دائماً،ثم في حالة إلى الناشئة الجديدة

كبرهما وعجزهما ،فيأمره أن يطلب الرحمة لهما من االله ، ثم يعدهم الوعد الحسن إن كانوا 

 )٢٢٢١،صهـ١٤٠٧."صالحين

؛ حتى  ط النفسيةفينشأ الأولاد نشأة سوية خالية من العقد ،ومن مساوئ الضغو   

علهم يحبون آبائهم ومن ثم مما يج ،  النفسية والاستقرار والسعادة القلبية يشعروا بالراحة

." فيقدرون الروابط الأسرية ، مما يجعلهم يحاولون إقامة مجتمع مماثلأسرهم 

وطاعتهما تكون في غير معصية االله تعالى، وليس لأحد ) ٢٠٣هـ،ص١٤٢٩بانبيلة،(

 فَلا تطعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم (ك باللّه، وهذا تعظيم لأمر الشرك، علم بصحة الشر

، إلا على  ، فبروا والديكم وقدموا طاعتهما  فأجازيكم بأعمالكم)بِما كُنتم تعملُونَ 

الذي ، بترك الشرك  ولما أمر بالقيام بحقه" شيءكلّ، فإا مقدمة على  طاعة اللّه ورسوله

عهدنا : أي) ا الإنسانَ ووصين:( ،أمر بالقيام بحق الوالدين فقال من لوازمه القيام بالتوحيد
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بِوالديه ( ، وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه ، سنسأله عن القيام ا وجعلناه وصية عنده  إليه

 ين بنعمي على، وأن لا تستع  حقوقيوأداء ، بالقيام بعبوديتي)اشكُر لي:( وقلنا له

 ، والفعل الجميل ، والكلام اللطيف بالإحسان إليهما بالقول اللين )ولوالديك( .معصيتي

، والقيام بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من   وإجلالهما، والتواضع لهما،وإكرامهما

: أي} ير إِلَي الْمص{ فوصيناه ذه الوصية، وأخبرناه أن .  وجه، بالقول والفعلكلّ

،  هل قمت ا:  ، وكلفك ذه الحقوق، فيسألك سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك

لذا فقد ) ٧١٦هـ،ص١٤٢٠السعدي،" (، فيعاقبك  فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها

أمر االله تعالى ببر الوالدين وجعل حقهما في مرتبة تالية لحقه تعالى ، فالبر من أعظم 

 تعالى ، فعلى المربي أن يولي هذا الجانب الاجتماعي أهمية كبيرة الحقوق بعد حق االله

بغرس حب الوالدين في نفوس المتربين وأن يعملوا على تكوين الاتجاه الإيجابي نحو بر 

 مالك بن سعد فعن. الوالدين والشكر لهما وطاعتهما على أن يكون ذلك منذ الصغر

ا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ ي:كنت رجلاً براً بأمي فلما أسلمت قالت:قال

 فتعير بي فيقال قاتل أمه فقلت لا  لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت

تفعلي يا أمه فإني لا ادع ديني هذا لشيء فمكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد 

 جهدت ، فمكثت يوماً وليلة أخرى لا تأكل ، فأصبحت قد اشتد جهدها ، فلما رأيت

يا أمه تعلمين واالله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت : ذلك قلت

هـ، ١٤١٨البغوي، " (كلي وإن شئت لا تأكلي ، فأكلتديني هذا لشيء، فإن شئت 
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جاء رجل  إلى : ومن الأدلة على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال) ٢١٤ص

" قال يا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي؟:  فقالوسلّم عليه صلّى االلهرسول االله 

أبوك : " قال ثم من؟ قال" أمك"ثم من؟ قال : ، قال"أمك: "قال ثم من؟ قال" أمك

  )٥٩٧١رواه البخاري،كتاب البر والصلة،برقم حديث"(

رغم : (وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول االله : وعن أبو هريرة رضي االله عنه قال    

من أدرك والديه عند الكبر :( قيل من يا رسول االله قال) ثم رغم أنف أنف،ثم رغم أنف،

  )٢٥٥١رواه مسلم،كتاب البر والصلة،(﴾ أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة

! ، قلنا نعم يا رسول االله" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟« : وسلّم عليه صلّى االلهوقوله    

 رواه البخاري،كتاب الأدب،برقم (﴾ الحديث...الإشراك باالله ، وعقوق الوالدين:"قال

 ما يحقق لهم سعادة المستقبل في كلّوهكذا يربي نبي الأمة أصحابه على ) ١٨٩٣حديث

إذ يربط بين نيل الجزاء على العمل في .الدنيا بالتوفيق والسداد وفي الآخرة بالأجر والمثوبة

  .الوقت الحاضر بالتربية المستقبلية 

 .الاجتماعية في الإسلام التي تقوم على  دعائم ثابتةومن أسس التربية    

   :التقوى) ٤ 

 ه وغضبة ، والطمع في عفوهوالخوف من عقاب  والخشية منة  مراقبة االلهإن التقوى تعني   

ولقد  ، المآثمعد عن ب في الالأقوىولا ينتهي، والسبيل  يجف الذي لا وهي المنبعوثوابه 
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 السبيل الأمثل لتجاوز المآثم و مشاكل اتمع إذ إنّ ؛ بغرسها في النفس الإسلاماهتم 

يكون بالتعاون والتضامن الذي يعتمد التقوى معيارا للحكم على الأشياء، إذ جاء في 

 إِنَّ  لتعارفوا  وقبائل شعوباً وجعلْناكُم وأُنثَىٰ ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا ٱلناس يٰأَيها: (التتريل 

كُممأَكْر ندع ٱللَّه قَاكُمإِنَّ أَت ٱللَّه يملع بِيرخ) وفي هذه الآية يتم ) ١٣: راتالحج ،

تصميم فكرة التكامل الاجتماعي بين الأنساق انطلاقا من العلاقة بين الذكر والأنثى، 

لى العلاقات على مستوى الأنساق الكبرى والتي يمكن استيعاا قرآنيا بالأسرة ، إ

ويأتي مفهوم التعارف ليكون أساسا لتحقيق التكامل والتضامن ، . كالشعوب والقبائل 

اً ، ألا وهو التقوى التي تجمع بين عقَديأما أساس هذا التكامل فيجب أن يعتمد معيارا 

  .ي الرادع الداخلي النفسي وبين الجانب الخارجي أي الضبط الاجتماع

 . التقوىمن لفظ  ولذا نجد أن القرآن الكريم لا تخلو معظم سورة   

ولْتنظُر نفْس ما قَدّمت لغد واتّقُوا اللَّه إِنَّ  يا أَيّها الَّذين آَمنوا اتّقُوا اللَّه﴿ :كما قال تعالى

لُونَ اللَّهمعا تبِم بِير١٨:الحشر(﴾ خ(   

     ) ١٣-١٢:الملك(﴾ الصدورِ وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات﴿ :وقوله تعالى

 : التقوى في قوله ىالمسلم عل_ االله وسلامة علية  صلوات_ كما حث الرسول الكريم    

رواه (﴾  الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كنت وأتبع السيئة اتق االله حيثما﴿

فتقوى االله في السر علامة على كمال الإيمان وله تأثير عظيم في ) ١٢٣لترمذي،برقما

انشراح الصدر ونور الوجه وراحة البال وإلقاء االله لصاحبه الثناء والمحبة في قلوب 
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 تعني الاهتمام بالتربية المستقبلية إذ وسلّم عليه صلّى االلهوالمتابعة في قول النبي . المؤمنين

  .ن يتحلى بالتقوى في حاضره ومستقبلهعلى المرء أ

  : القضايا الاجتماعيةكلّالتحاكم إلى القرآن والسنة في )٥

 المرجعية التي تضبط وتحدد العلاقة بين الفرد يعدإن التحاكم إلى القرآن والسنة    

 بِك وجِئْنا أَنفُسِهِم من علَيهِم شهِيداً أُمة كُلِّ في نبعثُ ويوم ﴿ :قال تعالى:واتمع 

ٰـؤلآءِ علَىٰ شهِيداً ا هلْنزنو كلَيع ابتاناً ٱلْكيبءٍ لِّكُلِّ تيى شدهةً ومحرىٰ ورشبو 

ينملسلْمآ﴿: ، وقوله تعالى) ٨٩: النحل (﴾ للْنأَنزو كإِلَي ابتٱلْك ققاً بِٱلْحدصا ملِّم نيب 

هيدي نابِ متناً ٱلْكميهمو هلَيكُم عم فَٱحهنيآ بلَ بِمأَنز لاَ ٱللَّهو بِعتت مآءَهوا أَهمع آءَكج 

نم قكُلٍّ ٱلْحا للْنعج نكُمم عراجاً ةًشهنمو لَوآءَ وش ٱللَّه لَكُمعةً لَجةً أُمداحن وٰـك  ولَ

كُملُوبي لِّيآ فاكُم مبِقُوا آتتفَاس اتراالله إِلَىٰ الخَي كُمجِعريعاً ممئُكُم جبنا فَيبِم مكُنت يهف 

للتربية الاجتماعية يهتمان بالإنسان ر فالقرآن والسنة كمصاد) ٤٨: المائدة(﴾  تختلفُونَ

 :من حيث

 يٰأَيها ﴿:  فقد خلقه االله ليكون أسرة ويعيش في جماعة كما قال تعالى:اجتماعية الفرد

اسا ٱلناكُم إِنلَقْنن خثَىٰ ذَكَرٍ مأُنو اكُملْنعجوباً وعلَ شآئقَبو فُوۤاْلارعإِنَّ ت كُممأَكْر ندع ٱللَّه 

قَاكُمإِنَّ أَت ٱللَّه يملع بِيرخ ﴾)وكذلك جاءت جميع التوجيهات القرآنية ) ١٣: راتالحج ،

 قَد ادمءَ يٰبنِيۤ ﴿:بصيغة الجمع وليس المفرد كما قال تعالى" بني أدم"التي تخاطب جنس 



٥٢٣ 
 

 ٱللَّه آيات من ذٰلك خير ذٰلك ٱلتقْوىٰ ولباس ورِيشاً سوءَاتكُم يوارِي لباساً علَيكُم أَنزلْنا

ملَّهونَ لَعذَّكَّرنِيۤ﴿:،وقوله تعالى) ٢٦: لأعراف(﴾ يابي ملاَ ءَاد فْتيكُمنطَانُ نيآ ٱلشكَم 

جرأَخ كُميوأَب نم ةنٱلْج ترِعا يمهنا عمهاسبا لمهرِييآ لهِمءَاتوس هإِن اكُمري وه قَبِيلُهو نم 

 )٢٧: الأعراف(﴾  نونَيؤم لاَ للَّذين أَوليآءَ ٱلشياطين جعلْنا إِنا ترونهم لاَ حيثُ

 فَمن ٱلْغي من ٱلرشد تبين قَد ٱلدينِ في إِكْراه لاَ﴿ :قال تعالى:حرية الإرادة والاختيار

كْفُري ن بِٱلطَّاغُوتمؤيو بِٱللَّه فَقَد كسمتٱس ةورثْقَىٰ بِٱلْعلاَ ٱلْو امصا ٱنفلَه ٱللَّهو يعمس 

يملفلا إكراه لعدم الحاجة للإكراه،لأن الإكراه على أمر خفيت )."٢٥٦: البقرة( } ع

أعلامه غامضة آثاره،أو أمر في غاية الكراهة في النفوس أما هذا الدين فقد تبينت أعلامه 

لموفق إذا نظر إليه آثره للعقول وظهرت طرقه،وتبين أمره وعرف فيه الرشد من الغي ،فا

واختاره ، وأما من كان سئ الخلق فاسد الإرادة، فإنه يرى الحق فيختار عليه الباطل، 

السعدي، "(ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح فهذا ليس الله حاجة في إكراهه على الدين

 الحرص على غرس مبادئ التربية كلّوالتربية الإسلامية تحرص ) ١١٢هـ،ص١٤٢٠

ية لكي تهيئ الإنسان من حيث توجيه إرادته للاختيار الأفضل والأصلح من أمور المستقبل

 .الدين والحق

قرران التشاركية في  ي للتربية اندر والسنة كمص فالقرآن الكريم:علاقة الفرد باتمع 

 له معقبات من ﴿ :إحداث الشأن الاجتماعي، فعن دور الأفراد يقول سبحانه  وتعالى

لفه يحفظونه من أمر االله إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بين يديه ومن خ
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فالعلاقة بين الفرد واتمع )  ١١: الرعد(﴾ إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من وال

علاقة  تكاملية، وقد أثمر ذلك عن وجود علاقات جيدة وحياة سعيدة لاسيما في عهد 

ومن النماذج الشاهدة على ذلك أن عبد االله بن عبد االله بن أُبي النبوة والخلافة الراشدة،

ء ،  ماوسلّم عليه صلّى االلهفشرب النبي ،وسلّم عليه صلّى االلهبن سلول جلس إلى النبي 

لعل االله يطهر ا قلبه ،بقيت من شرابك فضلة أسقيها أَبِيما أباالله يا رسول االله ،: فقال

فهلَّا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها ، فغضب وجاء : ل له أبوه فأتاه ا ، فقافأفْضلَ له،

يا رسول االله أما أذنت لي في قتل أَبِي ؟ فقال النبي :  ، فقال وسلّم عليه صلّى االلهإلى النبي 

رأيت عمر بن : وقال عروة »  بل ترفق به وتحسن إليه «  : وسلّم عليه صلّى االله

يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك ذلك : تقه قربة ماء ، فقلت الخطاب رضي االله عنه وعلى عا

لمَّا أتتني الوفود بالسمع والطاعة دخلت في نفسي نخوة ، فأحببت أن أكسرها ، : ، فقال 

(  ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها في إنائها

 )٤٣٥،صهـ١٤٢٤العفاني،

 إِنَّ: نسان بأخيه الإنسان على العدل والإحسان الإوقد أقامت التربية الإسلامية علاقة    

ٱللَّه رأْملِ يدبِٱلْع انسٱلإحآءِ وإِيتي وىٰ ذبىٰ ٱلْقُرهنينِ واءِ عشكَرِ ٱلْفَحنٱلْميِ وغٱلْبو 

ظُكُمعي لَّكُمونَ لَعذَكَّر٩٠: النحل (ت (.  

وشرعت للناس نظاما اقتصاديا واجتماعيا يحفظ للناس حقوقهم ومملتكاتهم وأرواحهم    

 من يديه بين لِّما مصدقاً بِٱلْحق ٱلْكتاب إِلَيك وأَنزلْنآ﴿ :وينظم علاقاتهم قال تعالى
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 ٱلْحق من جآءَك عما أَهوآءَهم تتبِع ولاَ ٱللَّه أَنزلَ بِمآ بينهم فَٱحكُم هعلَي ومهيمناً ٱلْكتابِ

ٰـكن واحدةً أُمةً لَجعلَكُم ٱللَّه شآءَ ولَو ومنهاجاً شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ  في لِّيبلُوكُم ولَ

 تختلفُونَ فيه كُنتم بِما فَينبئُكُم جميعاً مرجِعكُم االله إِلَىٰ الخَيرات وافَاستبِقُ آتاكُم مآ

  ) .٤٨: المائدة(

حيث جاء القرآن الكريم بالموازنة بين الفرد واتمع ،في وقت تضاربت فيه :الموازنة 

م  بين هذه الترعة الموازين في ظل غياب النظرة الإسلامية حيث اضطربت كثير من النظ

وتلك ، فبعضها يوسع دائرة الفردية حتى تصل إلى الأنانية  وتفكيك روابط اتمع ، 

أما في . وبعضها يوسع الدائرة الجماعية حتى تقضي على الفرد وتكاد تلغي وجوده 

الإسلام فينطلق الحل القرآني في فهمه للنظام الاجتماعي من فكرة الربط بين ركيزتين 

أن النفس البشرية تحمل في طياتها الخير والشر وذلك استنادا لما جاء في التتريل :  أساسيتين

وهذا ) ٨ – ٧: الشمس )(وتقْواها فُجورها فَأَلْهمها  سواها وما ونفْسٍ: ( تعالىقوله 

   .د توازن المعادلة بين فكرتي الخير والشر في الطبيعة البشريةيؤك

ومن لوازم علاقة الإنسان بأخيه أن تبنى على أسس اجتماعية يقوم عليها منهج التربية    

  :  ومن تلك الأسس-الاجتماعية في الإسلام 

  :حسن الخلق)٦
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 ) ك لَعلى خلُقٍ عظيمٍوإِن(  وسلّم ، صلي االله علية هيقول االله تعالي مادحا نبي   

 بجملة من الخصائص  كأحد الأسس الاجماعيةتتميز الأخلاق الإسلامية" حيث ) ٤:القلم(

  :، من أبرزها

مما يسهل ممارستها على ؛ واتصافها بالإنسانية والواقعية ، ملاءمتها للفطرة الإنسانية    

بات ، الذي يسمح للناس تتسم الأخلاق الإسلامية بالث"كما  مستوى الفرد والجماعة

بالتطور من حولها، في حين أن القيم الخلقية في نظر الفلسفات الأخرى ، متغيرة بتغير 

  ).٩٤ ، ص هـ١٤٠٣سلطان ، . (اتمعات وتطور فلسفتها

 على أساس العقيدة، ومن خلال تنمية معانيها في النفس، ة الأخلاقي الأسسقوم تحيث   

زيدان  (، وبكل أصول الاعتقاد الستةذه المعاني الإيمان بااللهترتقي الأخلاق وعلى رأس هو

 وإذا كان للعقيدة ، دور في بناء الأخلاق ، فإن الأخلاق  ،)٩١، ص هـ هـ١٤٢٣، 

ذاتها،هي علامة من علامات العقيدة السليمة وهذا ما يتضح من خلال الهدي النبوي 

فالعقيدة تدفع  )٣٢٣ ،برقم مذيالتر"(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً " الشريف

وتحثهم على الالتزام بكل سلوك أخلاقي ، كما ، أصحاا ، إلى التحلي بالفضائل الخلقية 

  .ترشدهم إلى مجانبة الرذائل

 تضع بين يدي الفرد – إذ تسعى إلى تهذيب الأخلاق وتقويمها –والتربية الإسلامية    

ق وتمده بمنظومة من الفضائل الخلقية ، تحثه على معياراً واضحاً محدداً يحكم به على الأخلا
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وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلكُم "  تدعو إلى الوفاء بالعهد – على سبيل المثال –الالتزام ا فهي 

التشجيع على ممارسة الفضائل " كذلك ) . ١٥٢: الأنعام" (وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

اكتساب الأخلاق بااهدة والرياضة، بمعنى  وح عادة أخلاقية محببةحتى تصب؛ الخلقية 

حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق، فمن أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود ، 

ولا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه ، مجاهداً نفسه حتى ، فطريقته ممارسة فعل الجود 

  )٢٧ ، صهـ١٤٠٩الغزالي ، ("يصبح ذلك طبعاً له

 تخدم التي الإيجابيات بكل المؤمن بالتزام" الإيمان أهمية ومن الناحية الاجتماعية ،تكمن   

 ما كلّ عن يبتعد كما وتعاضد، وجهاد وصدقة وإيثار صدق من اتمع وتكافله وحدة

  اتمع  في المؤمن ويسلك واستهتار وتزييف، وخيانات رذائل من وأمنه يؤذي اتمع

 الدين، هذا ومنهجه  ،فهمه رضوان االله رياء، ولا مداهنة ولا فيه نفاق لا قًاصاد سلوكًا

  )٨٠هـ،ص ١٤٠٩زنجير،( اتمع في الحسنة القدوة هو المؤمن فيكون

 وسارِعواْ إِلَى مغفرة من ﴿ : سببا لدخول الجنة فقال تعالىة وجعل الأخلاق الفاضل   

الَّذين ينفقُونَ في السراء والضراء  السماوات والأَرض أُعدت للْمتقينربكُم وجنة عرضها 

ينمالْكَاظو سِنِينحالْم بحي اللّهاسِ ونِ النع ينافالْعظَ وي١٣٤:آل عمران(﴾  الْغ(  

 البخاريرواه (﴾ أخلاقاحسنهم أإيمانا أكمل المؤمنين  :( وسلّمصلي االله علية .ويقول "

  )١١٣٢كتاب الأخلاق برقم حديث
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 سألت :قال الأنصاري سمعان بن النواس عن الإيمان، ضعف على دليل الخلق وسوء   

 أن وكرهت صدرك في حاك ما والإثم حسن الخلق البر )فقال  والإثم البر عن، رسول

 يدل وهذا " ) ١١١ حديثوالصلة ،برقم البر كتاب مسلم، رواه ( )الناس عليه يطلع

 قابله ولهذا الإسلام، وشرائع الإيمان، حقائق وهو .كلّه الدين هو حسن الخلق أن على

  )٩٨٣  هـ،ص١٤١٠ القيم، ابن ) "بالإثم

  :صلة الرحم  التي تجلب الرزق وتمد في العمر) ٧(

ما قال الأرحام ، والحذر من القطيعة ك صلة على لقد اهتم القرآن الكريم بالمحافظة   

 )٢٢:محمد(﴾ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم:(تعالى

 في أجر ومن الأمثلة على هذه سنة ارتباط صلاح الدنيا بصلاح الدين ما قاله الرسول 

 من أحب أن يبسط له في رزقه «: قال صلة الرحم فعن أنس بن مالك أن رسول االله 

مهموز )  ينسأ  ()١٩٦١البخاري،برقم حديث  رواه" (حمه وينسأله في أجله فليصل ر

 وأما التأخير في الأجل ،البركة فيه: وقيل ، سيعه وكثرته وبسط الرزق تو، أي يؤخر 

 فَإِذَا جاءَ ﴿ :وهو أن الآجال و الأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص: ففيه سؤال مشهور 

و أجاب العلماء  ") ٣٤:الأعراف(﴾ ا يستقْدمونَ  ولَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً 

أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة : أحدهما ، بأجوبة الصحيح 

أنه بالنسبة إلى ما يظهر : والثاني . أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها من الضياع 

لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن فيظهر ، للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك 
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، يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون وقد علم االله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك 

فيه النسبة إلى علم ، )٣٩:الرعد( ) يمحو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت (:وهو من معنى قوله تعالى 

وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين ، هي مستحيلة االله تعالى وما يسبق به قدره ولا زيادة بل 

 هؤلاء بين لما و ، )١١٤،صهـ١٤٩٣النووي،" (وهو مراد الحديث ، تتصور الزيادة 

  أقربائه بيت من الإنسان أكل فإن والوئام، والود المحبة يستدعي ولأّنه الرحم صلة من

 من التوجيه اط وهذاوالانبس المؤانسة إلى ويدعو الكلفة ويزيل القرابة أواصر يقوي

 أدخله وما والرضاع النسب في القرابة تشمل وهي القرابة رباط يقوي أن شأنه

من  :هما العشرة حسن تشملهم آخرين صنفين االله وأدخل "المصاهرة قرابة من عالشرو

 أموالنا،أما ذوي في نوكلهم أو غائبون ونحن البيوت مفاتيح بيوتنا فنعطيهم على نأمنه

 علم إذا أقاربه من بيوت يأكل أن للإنسان وعلا جلّ االله أباح فقد،  داقةوالص القربى

ومع ما في هذه الآية من إباحة الأكل من بيوت الأقارب ،إلا أن االله  بذلك الرضا منهم

" تعالى أكد على قضية الاستئذان قبل دخول البيوت كأساس اجتماعي قويم

 : الإسلامية كما في قوله تعالىيرشد إلى أدب من الآداب) ٢٠٧هـ،ص١٤٢٩الحمد،(

 أَهلها، علَى وتسلِّموا تستأْنِسوا حتى بيوتكُم غَير بيوتا تدخلُوا لاَ آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿

كُمذَل ريخ لَكُم لَّكُمذَكُرونَ لَعفَإِنْ  ت وا لَمجِدا تيها فدلُ فَلاَ أَحخداتى وهتذَنَ حؤي 

 لَيس  عليم تعملُونَ بِما واللَّه لَكُم، أزكى هو فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قيلَ لَكُم،وإِنْ

كُملَيع احنلُوا أَنْ جخدا توتيب رغَي ةكُونسا ميهف اعتم ،لَكُم اللَّهو لَمعا يونَ مدبا تمو 
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 يفضي إلى الأساس الاجتماعي المتمثل في كلّهوهذا ) ٢٩-٢٧ص:النور(﴾  تكْتمونَ

 الآية في ذكرهوالصديق . الأصدقاء وكذلك ، تقوية العلاقة والروابط بين المسلمين

أعمير ، ( "وكبير عظيم صديقه على الصديق فحق القرابة بمترلة الصداقة بأن إشعار

 من أوكد الصديق" قال عباس رضي االله عنه  ابن ن أ وروي ،)١٥٥هـ ، ص١٤٢٥

 فما ) حميم  صديقٍ لاَو شافعين من لَنا فَما (الجهنميين  استغاثة إلى ترى ألا القرابة،

،وهذا يؤكد على أهمية )٢٥٠هـ،ص١٣٩٧الزمخشري ،" (والأمهات  بالآباء استغاثوا

 تأثير وبيان السوء قرناء عن عن النهي سنةال في ورد لما اختيار الصديق والقرين الصالح

صلّى التقي كقوله  المسلم ومعاشرة الصالح بمصاحبة المؤمن والوصية قرينه على القرين

إِنما مثَلُ الجليس الصالحُ والجليس السوءِ كحاملِ المسك، ونافخِ الكيرِ « : وسلّم عليه االله

 أن تبتاع منه، وإِما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ إِما أن يحذيك، وإِما: فحاملُ المسك

مسلم،كتاب البر والصلة،برقم " (إِما أن يحرق ثيابك، وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة : الكير

 لأخلاق امتصاص المرء في يبتدئ مشهود تأثير للصحبة أن ومعلوم ) ٢٠٢٦حديث

 )٦٠هـ،ص١٤١١الغزالي، " (جميعا والخير الشر الطبع من يسرق الطبع إذ صحبه؛

ومما يسبق يتضح أهمية التواصل الاجتماعي بين الأرحام والأصدقاء ،وهذا التواصل 

يستلزم الاهتمام بمبادئ تربية المستقبل التي تساعد على إعداد مجتمع متواصل متعاون فيما 

ليق مصالح الدنيا بينه، لذلك نلحظ اهتمام التربية الإسلامية ذا الجانب وعليه يتم تع

  .والآخرة
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  :الأخوة بين المسلمين) ٨

فالتربية الإسلامية تحث المسلمين على ضرورة الترابط والتعاون بين أفراد اتمع ، كما    

 إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين﴿ :حيث يقول االله تعالي تؤكد على أساس الأخوة

 علية صلّى االله،، ويقول المصطفي ) ١٠:راتالحج(﴾ اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَأَخويكُم واتقُوا 

يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ، بحسب امرئ من  المسلم أخو المسلم لا( : وسلّم

رواه  () المسلم حرام دمه ،وماله وعرضه علىالمسلم  كلّالشر أن يحقر أخاه المسلم ، 

بل جعل اتمع كالجسد الواحد كما يقول ) ٢٣١٠،برقم حديثمسلم كتاب الأخلاق

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا :(وسلّم عليه صلّى االله

رواه مسلم،كتاب البر  ()اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى

قة العدل والإحسان في ويجب أن ترسخ التربية علا) " ٢٥٨٦ والصلة،برقم حديث

أصولها وتشيعها في أهدافها ومناهجها وتطبيقاتها، ولابد أن تمكنها في توجيه القيم وأنماط 

 لن كلّهوهذا ) ٤٣٨هـ،ص١٤٠٧ابن حجر،" (السلوك في ميادين العلاقات الاجتماعية

ام بتلك يتأتى إلا في ضوء الاهتمام  بالتربية المستقبلية التي تعد اتمع المسلم للاهتم

 .المبادئ والالتزام ا في ممارساتها اليومية 

والذي نفسي بيده لا  :(وسلّم عليه صلّى االلهومن  لوازم الأخوة المحبة في االله كما قال    

 تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم ؟ تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا

فحب الآخر دليل على الصحة ) ٣٧برقم حديثرواه مسلم، ()أفشوا السلام بينكم
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صلّى النفسية وقد ركّز الإسلام على حب الآخرين في كثير من المواضع ،كما ورد عنه 

) طريقه(رجل زار أخاً له في قرية أخرى فأرسل االله على مدرجته ( أن وسلّم عليه االله

هل لك :  القرية ، فقال أريد أخاً لي في هذه: أين تريد ؟ قال : ملكاً فلما أتى عليه قال 

فإني رسول : لا ، غير أني أحبه في االله ، قال الملك: ؟ فقال ) تسعى إليها(عليه نعمة ترا 

رواه البخاري،باب آداب الزيارة،برقم ()االله إليك إن االله أحبك كما أحببته فيه 

 أن االله  أخبروسلّم عليه صلّى االلهعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي ، و )٣٣٦حديث

رواه () أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظليأين المتحابون بجلالي اليوم« : يقول يوم القيامة 

  )٥٦٩٩مسلم،برقم 

والتربية الإسلامية اهتمت بالأساس المتمثل في التعاون المبني على الأخوة والمحبة في االله    

 ٢:المائدة(﴾ى الإثم والعدوانوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونون عل﴿ :كما قال تعالى

وقال ) ١٠٣:آل عمران(﴾ واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا﴿ :وقال سبحانه وتعالى

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك :( تعالى

  )١٠٤:آل عمران(﴾ هم المفلحون

لام أروع الأمثلة على أساس الأخوة عندما قد سطر نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسو   

آخى بين المهاجرين والأنصار استشرافاً منه عليه الصلاة والسلام بصلاح أحوالهم في 

تبين هذه الآيات مستقبل حياتهم وذلك لأنه أرسى دعائم التربية المستقبلية الصحيحة ، و

وا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين والَّذين آمنوا وهاجر: (  تعالىمدحهم وثوام، فقال
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 كوا أُولَئرصنا وو( المؤمنون من المهاجرين والأنصار : أي)٧٢:الأنفال(﴾ آو مه

لأم صدقوا إيمام بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم ) الْمؤمنونَ حقا 

من اللّه تمحى ا ) لَهم مغفرةٌ .( المنافقينلبعض، وجهادهم لأعدائهم من الكفار و

خير كثير من الرب الكريم : أي) لهم  رِزق كَرِيم ) و ( سيئاتهم، وتضمحل ا زلاتهم، 

تقر به أعينهم، وتطمئن به وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما ".في جنات النعيم

ار، ممن اتبعهم بإحسان فآمن ، وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصقلوم

" ( لهم ما لكم وعليهم ما عليكم) فَأُولَئك منكُم  (.وهاجر وجاهد في سبيل اللّه

  )٣٧٢هـ،١٤٢٠السعدي،

 لها وقع كبير وشأن - وقد كانت في أول الإسلام - الإيمانية  والمؤاخاةفهذه الموالاة   

 المهاجرين والأنصار أخوة خاصة، غير  آخى بينوسلّم عليه صلّى االلهعظيم، حتى إن النبي 

وأُولُو الأرحامِ بعضهم ( الأخوة الإيمانية العامة، وحتى كانوا يتوارثون ا، فأنزل اللّه 

 ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو(  

  :السلام إفشاء) ٩ 

 بعد إلا نالآخري بيوت دخول بعدم المؤمنين لقد اهتمت التربية الإسلامية بتوجيه   

والسلام ، وتبرز عناية الإسلام بالأسس الاجتماعية التي تشيع روح المحبة  الاستئذان

والإخاء والمودة بين أفراد اتمع المسلم،وتوثق الرابطة بينهم، وتدعم كيام ، ومن ذلك 
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فهو مظهر من مظاهر الوحدة الجسدية بين الأمة الإسلامية؛ " ما شرعه من إفشاء السلام 

 إن فيه تربية تقرب القلوب إلى بعضها، وتشعر بالمحبة والطمأنينة بين أفراد اتمع إذ

 تستأْنِسوا حتى بيوتكُم غَير بيوتا تدخلُوا آمنوا لاَ الَّذين أَيها يا﴿ :المسلم لقوله تعالى

 والسلام؛ الاستئذان ترتيب ء فيالعلما اختلف وقد" )٢٧:النور(﴾ أَهلها علَى وتسلِّموا

 يكون أن الذِّكري في الترتيب الأصل لأن السلام على الاستئذان تقديم إلى بعضهم فذهب

على  السلام تقديم إلى الجمهور وذهب  الواقعي الترتيب وفق على

 قبل يستأذن هريرة رضي االله عنه فيمن أبي لقول )٢١٨،ص)ت.د(القرطبي،("الاستئذان

 )١٠٦٦البخاري،الأدب المفرد برقم حديث (" يبدأَ بالسلام حتى لَه يؤذنْ لا "يسلم أن

 صادف المسلم فإذا الآخر؛ قبل يكون وأيهما الترتيب يحدد الذي هو الواقع أن  والأرجح

" سلم له أُذن فإن فيستأذن وإلا استأذن، ثم سلم البيت أهل من أحدا

يجوز دخول المنازل إلا بإذن أهلها،وهذا ما لا "، فيتضح أنه ) ٩٩هـ،ص١٤٠٤الحسن،(

 وهي من الحقوق المدنية التي جاء -حرية المأوى-يعبر عنه في تعابير الحضارة التي نعيشها

ا الإسلام قبل أن تعرفها الحضارات المدنية بمئات السنوات ،فالإسلام لا يبيح لأحد أن 

 لأهل المترل بالطمأنينة، يدخل بيت غيره حتى يستأذن ويسلم، لأن في ذلك إشعاراً

،وإفشاء السلام أدب نبوي ) ٢١٢هـ،ص١٤٢٩بانبيلة،" (وكذلك معرفة الداخل عليهم

إسلامي اجتماعي؛يؤكد الصلات، ويوثق الروابط الاجتماعية بين أفراد اتمع المسلم ، 

الجنة لا تدخلوا  "وسلّم عليه صلّى االلهقال رسول االله : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
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حتى تؤمنوا،ولا تؤمنوا حتى تحابوا؛ أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 

، بل وأكثر من ذلك ما ) ٥٤رواه البخاري،كتاب الإيمان،برقم حديث" (السلام بينكم 

 وسلّم عليه صلّى االلهأمرنا رسول االله : رواه البراء بن عازب رضي االله عنه قال

، ) ٦٢٣٥رواه البخاري،كتاب الاستئذان،برقم حديث" (لسلاموإفشاء ا"......بسبع

لمين كلهم من عرفت الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمس" ففي هذا الحديث 

والسلام أول أسباب التآلف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه " ومن لم تعرف

،  عن غيرهم من أهل الملللمميز لهمتكمن ألفة المسلمين بعضهم لبعض ،وإظهار شعارهم ا

 التواضع وإعظام حرمات مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم

 لأمته وسلّم عليه صلّى االلهإن في دعوة النبي )  ٣٦هـ،ص١٤٠٣النووي،("المسلمين

بإفشاء السلام تربية مستقبلية يغرس من خلالها المحبة والألفة والتجانس بين أفراد الأمة 

  .الإسلامية

 :سس الاجتماعية للتربية الإسلامية  الصدقومن الأ )١٠ 

في اتمعات،   من الأخلاق الحميدة التي يأمرنا المنهج الإسلامي بغرسهايعدإذ    

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه   : (تعالي والإسلام يجعل الصدق من كمال الإيمان قال 

وينقادالص عواْ م١١٩:لتوبةا  (﴾  كُون ( 

   البر إلى الصدق يهدي فإنَّبالصدق  عليكم( ، وسلّموقال رسول االله صلي االله علية     

 يكتب عند االله تىحويتحري الصدق   الجنة ، وما يزال الرجل يصدقإلىوأن البر يهدي 
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  النارإلىوان الفجور يهدي   الفجورإلى الكذب يهدي فإنَّياكم والكذب ، إصديقا ، و

،برقم   كتاب الأخلاقمسلم هروا(﴾ كذابا يكتب عند االله حتىال الرجل يكذب وما يز

أية  : (وسلّمرسول االله صلي االله علية .والصدق يكون في الحديث قال . )١٩٧١حديث

م،كتاب  ومسلرواه(﴾ تمن خانأأ وإذا وعد اخلف وإذا حدث كذب إذا ، ثالمنافق ثلا

 .)٥٨الإيمان،برقم حديث 

 )الكبائر  بأكبرأنبئكم ألا ( لأصحابه وسلّمصلي االله علية .هادة قال ويكون في الش   

، وجلس وكان   باالله ، وعقوق الوالدينالإشراك( رسول االله قال   بلي ياا؟ قالو.ثلاث..

روا ه (﴾ت سكهليت:  قلنا ها حتىرألا وقول الزور فما زوال يكر: متكئا فقال 

  )٢٠٩٦مسلم،برقم حديث

 قال  كما معه، يبصره ويسمعه؛ يدفعه للخشية والتحفظ،تعالىأن االله  بالمسلمإيمان ف   

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُونُ من نجوى ثَلَاثَة  (:االله تعالى

 أَدنى من ذَلك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسة إِلَّا هو سادسهم ولَا

يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ةاميالْق مولُوا يما عبِم مئُهبني وا ثُمادلة[. كَانوعندما ]٧: ا 

 من قَولٍ إِلَّا ما يلْفظُ: يستحضر أن كلماته و، وحركاته وسكناته كلها محصية مكتوبة

يدتع يبقر هي١٨: ق(لَد( ،بِينا كَاتامرك ينظافلَح كُملَيإِنَّ عو )١١-١٠: الانفطار( ،

  . الصدق في الأقوال والأعمال والأحوالتحريفإن ذلك يقوده إلى 
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فضيلة  مفهوم والتربية اٌلإسلامية توصي المربين بتفعيل مبادئ التربية المستقبلية وغرس   

، حتى يشبوا عليها، وقد ألفوها في أقوالهم من الأجيال في نفوس المتربين الصدق 

لما كان حمل النفس على الصدق في جميع أمورها شاق عليها، ولا يمكن و. وأحوالهم كلها

 لعبد أن يأتي به على وجهه إلا بإعانة االله له وتوفيقه إليه، أمر االله نبيه أن يسأله الصدق في

وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج (: عز وجلّالمخرج والمدخل، فقال 

  )٨٠: الإسراء(. )صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَانا نصيرا

 . لتواضعا :من الأسس الاجتماعية التي ربى القرآن والسنة المسلم عليها) ١١ 

 هسلم رفعة لمهانة ، وتواضع الم  التواضع في غير مذلة أوىبي أبناءة عل يرإن الإسلام   

 مانقص مال من صدقة :(    وسلّمعلية  صلي االله. ، قال  الله وفي االلههوعزة ؛ لأن تواضع

،كتاب  مسلماهرو () رفعة االله إلا تواضع أحد الله  ، وماإلا عزاًزاد االله عبد بعفو  وما

 ) ٢٣٢٥الخلق،برقم حديث

 ىيتفخر أحد عل  لا حتىاتواضعو أن إلي ى االله أوحإن:(  وسلّم صلي االله علية وقال   

 )٦٠٤ ، باب التواضع،برقم رواة مسلم)  احد ىأحد ولا يبغي أحد عل

للناسِ  ولَا تصعر خدك :(  قال تعاليته في مشي سلوك المسلم حتىكلّ والتواضع يكون   

ي الْأَرشِ فملَا تكُلَّو بحلَا ي ا إِنَّ اللَّهحرورٍ  ضِ مالٍ فَختخفلا يترفع  ) ١٨: لقمان(م

الإنسان على غيره، بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا غير ذلك؛ بل 

الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين، أن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق 
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 يتواضع للمؤمنين، حتى إن وسلّم عليه صلّى االلهسول االله  ر وأعلاهم مترلة عند االله

الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام ، 

  .فبذلك ربى سيد هذه الأمة أمته على التواضع متخذاً من نفسه خير أنموذج على ذلك

 في توجيه المسلمين،ي والتربويريع االين التش أنه قد استخدم الرسول وهكذا نجد   

ولا يسن لها ما لا تطيق من ، و أن لا يفرض ،  على الرفق بأمته حيث رأينا حرصه 

لولا أن ، و أكبر دليل على ذلك مقولته المشهورة والمتكررة  ،  والتربويةالتعبديةالأمور 

استشراف   استعمل الرسول لذلك، أشق على أمتي لفعلت أو لأمرت بكذا وكذا 

حرصا منه للحفاظ على  ، وتربية المسلم لمستقبل حياتهالمستقبل في اال الاجتماعي 

 من خلال توقع فعمل الرسول ، تماسك اتمع ونشر المحبة و الوئام بين أفراده 

و أسباب الفرقة و أمراض النفوس ، المستقبل و أخطاره على تجنيب المسلمين الأضرار 

  ) .٦١ص ، هـ١٤٢٦، قشوع ( اتمع وتحل الفرقة رواص أ االتي  تتقطع

ومما سبق يتضح اهتمام التربية الإسلامية بالأسس التربوية كلها، وذلك لوجود اللحمة    

 شخصية جوانب بجميع بتعلقها الأسس هذه تميزت ، وقد والتوافق  بين تلك الأسس

 هو التعبدي فالأساس سلكل الأس الأساس بأنه الإعتقادي الأساس فتميز.  الإنسان

 الإنسان فكل سلوك الأسس لكل الضابط وهو  ، الإعتقاد من العملي التطبيقي الجانب

  وشخصيته الإنسان حياة جوانب لكل شاملة الشريعة ؛وأحكام الشريعة بأحكام منضبط

 الإنسان عقل توجيه طريق عن ، خالقها إلى ابه والسمو النفس تزكية على قائمة



٥٣٩ 
 

 نفسه،  ليجدد . الخالق وجود على ، نفسه وتأمل ، الكون هذا تدل بتأملليس  ومشاعره

 كلّه ذلك من وكائنات  يستهدف قوى من الكون هذا في له االله سخر ما باستخدام

كما أا تركز على الممارسات الفعلية لألوان من السلوك المرغوب فيه،  االله، مرضاة تحقيق

ة تدل على النمو الإنساني من جميع جوانبه، فنجد والقيام بأعمال مسؤولة فردية وجماعي

التجانس والتفاعل بين هذه الأسس ،فالعقيدة هي الموجه الحقيقي لسلوكيات الإنسان ، و 

هي الأساس لبناء الشخصية المتسقة  مع بقية الأسس ؛ وذلك لكوا تؤدي إلى وحدة 

دية ، وثيقة بين الفكر رالمصدر والاتجاه، كما أن علاقة الفكر بالعقيدة   علاقة ط

، ذلك أن صحوة التفكير تؤدي إلى الإيمان الصحيح ، لأن العقيدة هي الأساس والعقيدة

فإذا استقام تفكير الإنسان  فإن حياة الفرد المسلم تستقيم ، على أساس   الأول للتفكير

وم بكل  بمفهومها الشامل كمنهاج حياة ، ومن ثم فإنه حتماً سيق-عز وجلّ-العبودية الله 

سية، ليات تجاه نفسه وهذا يعزز العناية بالأسس النفؤوما هو موكل إليه من أدوار ومس

    وأسرته ، ومجتمعه ، وأمته 

وهذا يعزز العناية بالأسس الاجتماعية وتجاه حياته الدنيا والحياة الآخرة ، وتجاه الكون 

 واحد منها على كلّوم ، وهكذا نجد أن التلازم بين تلك الأسس التي يق الذي يعيش فيه

 والعبرة التربوية المستقبلية التي يتم التركز عليها من قبل التربية الإسلامية هي قيام الآخر

  .جميع الأسس التربوية على مبادئ التربية المستقبلية كي تؤتي ثمارها

  



٥٤٠ 
 

  
  الفصل الخامس

  

  النتائج -
  

  التوصيات -
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .النتائج التي أسفر عنها البحث

 النصوص التي  والسنة دف استخراج القرآن الوقوف على ما في الاصلينبعد هذا    

تناول طائفة  - بفضل االله-تحوي أسساً تربوية لمفهوم تربية المستقبل، وقد تمكنت الباحثة 



٥٤١ 
 

 فاستقت ،الآيات والأحاديث، التي تؤكد أهمية هذه الأسس كمبادئ للتربية المستقبليةمن 

النصوص التي ، وتعلّمت أن الأسس التربوية  في  الواردةالدلالاتمن زاخرٍ قليلاً من بحرٍ 

ة ، الحج ، وإقامة في غرس مبادئ التربية المستقبليةأشد فاعلية اشتملت على أسساً تربوية 

  .وإحداث التأثير

 والفكرية العقَدية لاستنباط الأسس ،وبعد هذا الوقوف على نصوص القرآن والسنة    

  :خرجت الباحثة  بمجموعة من النتائج أهمهالتعبدية والنفسية والاجتماعية ،وا

 تتمثل في الإيمان باالله وما يندرج تحته من أركان وثيقة الصلة العقَديةأن الأسس  -١

بالمستقبل كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكذلك 

 .الإيمان بالغيب 

 .كان الإيمان الستة هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها بنيان التربية السليمة أن أر -٢

 .أن للإيمان باالله تعالى أثر على النفس وانعكاس على الجوارح  -٣

أن أهم ما يجب على التربية في هذا اال العقَدي أن تركز على محبة االله لأجل  -٤

 .إحسانه إلى عباده 

إن لم يرد في القرآن والسنة إلا أن معناه قد ورد في أكثر من موضع أن لفظ العقيدة و -٥

 .وهو الإيمان 

أن الهدف الأسمى للعقيدة هو هدف التربية الإسلامية المتمثل في العبودية المستلزمه  -٦

 .لتحقيق مبادئ التربية المستقبلية 



٥٤٢ 
 

مما يربي على ، س أن الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات تربوية تؤسس الاعتقاد في النف -٧

 مبادئ التربية المستقبلية

وهي الإيمان بوجودهم ، أن الإيمان بالملائكة لا يأتي مجرداً عن الإيمان بلوازمه  -٨

 .ليتم للعبد الإقتداء ، وأخلاقهم وأفعالهم وصفاتهم 

ان أن الإيمان بالكتب السماوية إيمانا مجملا يكون بالإقرار به بالقلب واللسان أما الإيم -٩

 .بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان والإتباع والتحكيم 

أن الكتب السماوية كلها نزلت لغاية واحدة وهي عبادة االله تعالى وحده لا شريك  -١٠

 .له 

وتولى ، أن القرآن الكريم أنزله االله سبحانه لكل الأجيال من الأمم إلى يوم القيامة  -١١

فهو المنهج لعلاقة العبد مع ربه ، لعمل بما فيه لا ينتهي إلا بنهاية البشرية لأن ا، حفظه 

 . جميع الحياة المادية والمعنوية كما أنه نمط، ومع الكون ، ومع نفسه 

أن للقرآن الكريم آثار تربوية أو وقائية كاحترام العقل والأمر بالتفكير والتأمل  -١٢

بية على إقامة الحجة والدليل للوصول للحق بواسطة والتر، لحمايته من الانحراف الفكري 

 .والتربية على الاستقامة والاعتدال ، التأمل والقياس والاستنباط 

أن االله تعالى أرسل جميع رسله بدعوة واحدة وهي عبادة االله وحده لا شريك له  -١٣

 .واختلفت شرائعهم ، لإقامة الحجة عليهم 



٥٤٣ 
 

إلا أا تلحقهم خصائص البشرية مما يدل على لوزم أن الرسل مع ما تميزوا به  -١٤

 .متابعتهم في حياة الإنسان وتربيته المستقبلية

ومن كفر برسالة واحدة من رسائل هؤلاء ، وجوب الإيمان برسائل الرسل جميعاً  -١٥

 .الرسل فقد كفر ا جميعاً 

يل المعاني أن جميع الرسل قد استعملوا أفضل الوسائل وأنجح الأساليب لتوص -١٦

وتقريبها إلى القلوب والعقول والأفهام لينطلقوا من تصور الحاضر واستقراء معطيات 

الماضي والحاضر معاً ليخلصوا إلى تحديد اتجاهات المستقبل وفق أسس علمية تركز على 

 .الاقتداء ؤلاء القادة العظماء

ربية النفس في المستقبل أسلوب أن الإيمان بالرسل جميعاً من الأسس العقَدية المهمة لت -١٧

 .القدوة 

أن الإيمان بالرسل جميعاً من الأسس العقَدية المهمة لتربية النفس في المستقبل أسلوب  -١٨

 .القدوة

أن رسالة النبي محمد صلّى االله عليه وسلّم خاتمة للرسالات ومهيمنة عليها وناسخة  -١٩

 .لها 

 .اً م جميعاً أن التكذيب بأحد الرسل يعد تكذيب -٢٠

حث القرآن والسنة على الاهتمام بالتربية المستقبلية في الحياة الأخروية من خلال  -٢١

 حشد الكثير من النصوص التي تلفت النظر لليوم الآخر والاستعداد له



٥٤٤ 
 

أن الإيمان باليوم الآخر أقوى ما يؤثر في سلوك المؤمن الصادق ويحدد موقفه من  -٢٢

 .المستقبل 

الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب الذي يعني أنه المستقبل الذي لم يشهده أن  -٢٣

وإنما وصلنا بطريق الخبر في القرآن والسنة مما يؤكد على الاستعداد له ، أحد من الخلق 

 بالتربية المستقبلية

 كونه أن الإيمان بالقضاء والقدر مرتبط بأركان الإيمان كلها فارتباطها بالإيمان باالله -٢٤

. مبنياً على المعرفة بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته التي جاء فيها صفة الإرادة والقدرة 

 .لقدرباوارتباطه ذا الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه نجد كلّ ذلك مرتبط بالإيمان 

  .أن مراتب القضاء والقدر العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق  -٢٥

 في حمل صاحبه على الصبر والرضا واليقين اً بارزاًقضاء والقدر دورأن للإيمان بال -٢٦

  .لكل ما يصيبه

  .أن الإيمان بالقضاء والقدر يربي المسلم على ترك الحسد والرذيلة والكبر  -٢٧

أن الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يشعر بالسكينة القلبية والسلامة من  -٢٨

فيتجه إلى الإيجابية والبناء ،  الحاضر والقلق من المستقبل التحسر على الماضي والجزع من

  .العملي المثمر 

أن الأسس الفكرية تتداخل فيما بينها في تحقيق أهدافها ولا تعمل بمفردها عن  -٢٩

  .بعضها البعض بما يسمح بمجال تكرارها في أكثر من موضع 



٥٤٥ 
 

 التأمل والتدبر والدعوة أن عدد الآيات التي ورد فيها مشتقات العقل ووظائفه في -٣٠

  . آية ١٧٢إلى استخدامه تصل إلى 

أن القرآن الكريم دعى إلى النظر العقلي بمعنى التأمل والفحص وتقليب الأمر علة  -٣١

  .وجوهه لفهمه وإدراكه دعوة مباشرة وصريحة لا تأويل فيها 

ير والنظر أن القرآن الكريم أطلق عدة وسائل كفيلة بتربية الإنسان على التفك -٣٢

والتي منها التفكير في خلق ، والتدبر في آيات االله الكونية من أجل تنمية إيمانه وتقويته 

  .السماوات والأرض وما فيها 

  .إنما غايته إصلاح القلب ، أن التأمل في حكمة االله وتدبيره ليس مقصوداً لذاته  -٣٣

ة للتفكر والتدبر واستشعار هذا والتي فيها مدعا، أن من الأدلة على قدرة االله تعالى  -٣٤

  .الأساس الفكري وإنزال المطر وتقليب الليل والنهار وإرجاء السحاب وتراكمه 

أن الإيمان باالله والشعور بعظمته يجيئان ابتداءً من النظر في الكون ودراسة قوانينه  -٣٥

  .كما أن عظمة الإيمان تعتمد على فقه آيات الكون ، وكشف أسراره 

، إنما شرع له تشريعات تنظم حياته ،  تعالى خلق الإنسان ولم يتركه سدى أن االله -٣٦

فجعله سيداً في الأرض وأمده بالوحي والرعاية الإلهية والشرع القويم ؛ لبيان الحقوق 

  .والواجبات دف ترسيخ مبادئ التربية المستقبلية من خلال تحقيق خلافته في الأرض 

 للإنسان بإعمار الأرض واستخدام القوانين العلمية أن االله سبحانه سخر الكون -٣٧

  .والقوى الكونية 



٥٤٦ 
 

اهتمام التربية الإسلامية بتوجيه العقل البشري لاستخلاص الطاقة المادية وتذليلها  -٣٨

  .لخدمة الإنسان 

أن تربية العقل على مبدأ التقنية واستخدام القوانين العلمية وقوى الكون لأجل  -٣٩

  .رفاهيته سعادة الإنسان و

أن من مظاهر تكريم الإنسان التسخير الكوني لإثراء حياته ومعرفة سنن الكون  -٤٠

، وأن الكون غيب وشهادة ، وقوانينه مما يزيد الإنسان وعياً وتبصراً بقدرة االله سبحانه 

  .ومع الشهادة بالتفكر والتأمل ، وأن يتعامل مع الغيب كما أمره االله 

ستخلف ميزه االله وفضله ومنحه خصائص تؤهله لهذه المهمة أن الإنسان مخلوق م -٤١

  .العظيمة 

  .أن االله خلق الإنسان وجعله مميزاً بين الخير والشر  -٤٢

أن العلاقة بين الحياتين الدنيا والآخرة قائمة على التواصل والتكامل في التصور  -٤٣

  .الإنساني 

فالعبادات فرع من العقيدة ، بقية الأسس أن الأسس التعبدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ب -٤٤

تمثل الجانب التطبيقي لها والتي لها أثر عميق في اتجاهات الإنسان النفسية المؤثرة في تصور 

  .ة المسلم كعنصر أساسي في اتمعكما أن العبودية تساعد على تنمية شخصي، المستقبل 

  .أن العبودية هي غاية الوجود الإنساني  -٤٥



٥٤٧ 
 

عبادات تربي المسلم على الوعي الفكري الدائم كما أا تربي ذاتية الإنسان أن ال -٤٦

  .وإرادته وحريته 

  .أن العبادات تربي المسلم على الارتباط بالجماعة المسلم  -٤٧

  .تربي المسلم على العزة والكرامة ، أن الصلاة صلة بين العبد وربه  -٤٨

 يثبت الطمأنينة في النفس والتوكل على االله أن الزكاة تربي المسلم على التفاؤل مما -٤٩

  .في الإنفاق 

أن الصوم من العبادات التي تربي المسلم على فضائل ثابتة تعم البشرية في كلّ زمان  -٥٠

  .ومكان 

استشعار المراقبة ، الإخلاص ، التقوى ، التكريم ، أن من أسس الصوم التزكية  -٥١

  .الدعاء وملازمة الشكر الله ، الإلهية 

أن الحج يربي المسلم على مبدأ الشورى القائمة في ظل مبادئ التعاون والمساواة  -٥٢

  .والعدل 

أن للعقيدة دور بارز في تحقيق السكون النفسي لدى الأفراد مما يؤكد العلاقة بين  -٥٣

  .الأسس النفسية والعقَدية 

داد الإيمان في القلب أن قوة الإيمان باالله تعد من أهم الأسس النفسية فكلما از -٥٤

  .ودفعت صاحبها لمكارم الأخلاق ، وقوية الإرادة ، انحسر تأثير الهوى عليها 

  .أن تعاهد القرآن يطرد سيطرة الأهواء واضطراب النفس وحيرتها  -٥٥



٥٤٨ 
 

أن االله كرم الإنسان بجعله مميزاً بين الخير والشر مع القدرة على توجيه النفس نحو  -٥٦

  رةخيري الدنيا والآخ

اهتمام القرآن والسنة بالتشجيع النفسي والحوافز ذات الأثر على النفس فتشعر  -٥٧

  .بتقدير االله تعالى لها مما يؤدي إلى فتح منافذ الاستماع والعمل 

أن الالتزام بالعقيدة يبعث على التفاؤل الإيجابي مما يحيي في الإنسان العزيمة والإرادة  -٥٨

  .ودحض اليأس والقنوط 

وبيان أن قوة اتمع الإسلامي ، رص التربية الإسلامية على التماسك الاجتماعي ح -٥٩

  .تكمن في تماسكه 

، صلة الأرحام ، أن من مبادئ التربية المستقبلية في الأسس الاجتماعية بر الوالدين  -٦٠

  .الأخوة في االله 

لعلاقة بين الفرد أن التحاكم إلى القرآن والسنة يعد المرجعية التي تضبط وتحدد ا -٦١

  .والجماعة 

  .تميز الأخلاق الإسلامية بملائمتها للفطرة الإنسانية  -٦٢

 بل في رفعة وعزة، ذلة أو مهانة أن الإسلام يربي الإنسان على التواضع في غير م -٦٣

  :التوصيات

  :وبناءً على نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يلي   



٥٤٩ 
 

ية منطلقات للدراسات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالأسس اعتبار نتائج الدراسة الحال -١

 . والفكرية وفق خطوات منهجية التأصل الإسلامي للعلوم التربويةالعقَدية

 .معرفة إسهامات العلماء المسلمين في إثراء الدراسات المستقبلية -٢

ن أجل أن تعقد المؤسسات البحثية في المملكة ندوات ومؤتمرات محلية ودولية م -٣

مناقشة ما حوته الدراسات الحالية من نتائج حول التأصيل الإسلامي للتعرف على نقاط 

 .الضعف والقوة فيها

 .ترجمة الجهود التأصيلية إلى لغات أخرى للإفادة منها -٤

 .أن تكون الدراسات التأصيلية المستقبلية بعيدة عن التنظير -٥

ا في الإفادة من هذه الأسس التربوية أن تتعاون مؤسسات التربية وكافة وسائطه -٦

 .ودورها في تربية المستقبل

ضرورة إقامة دورات تربوية مركزة على يد قادة التربية في اتمع لبيان الأسس  -٧

 .وأثرها في مجالات الحياة

إنشاء مركز إسلامي للدراسات المستقبلية يهتم بتأصيل هذا الجانب ،ثم تنطلق من  -٨

ت مستقبلية لأبرز القضايا الإسلامية،وأقترح أن تتبنى جامعة الإمام هذه هذا المركز دراسا

 .الفكرة

أن تخصص مقررات في مجال دراسات المستقبل واستشرافه، في مؤسسات التعليم  -٩

 .العالي



٥٥٠ 
 

كما توصي الباحثة بإكمال المسيرة في هذا اال ، بدراسة جوانب هذا الموضوع  -١٠

 . أكثر تخصصاً وعمقاًكلاً على حدة ، في دراسات

على المربين الاقتداء بالرسل  في التربية حبث أم استعملوا أفضل الوسائل وأنجح  -١١

الأساليب لتوصيل المعاني وتقريبها إلى القلوب والعقول والأفهام لينطلقوا من تصور 

ل وفق الحاضر واستقراء معطيات الماضي والحاضر معاً ليخلصوا إلى تحديد اتجاهات المستقب

  .أسس علمية تركز على الاقتداء ؤلاء القادة العظماء

 

  واالله الموفق لما فيه الخير والسداد                          

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع
   

منتدى الفكر مستقبل النظام العالمي وتجارب تطوير التعليم،)هـ١٤١٠(إبراهيم ،سعد الدين .١

 .ليم في الوطن العربيمشروع    مستقبل التع:،عمانالعربي



٥٥١ 
 

 ،شرح أحاديثها محمد بن العقيدة الطحاوية مع شرحها) ت.د(ابن أبي العز،أحمد بن محمد بن سلامة،  .٢

 .ناصر الدين الأللباني،دار الفكر العربي

تفسير بعض آيات القرآن الكريم، مكتب الدراسات موافق للمطبوع " ابن قيم الجوزية"ابن أبى بكر،محمد  .٣

 .إلكتروني،كتاب ١٥بيروت،ص ية والإسلاميةوالبحوث العرب

 أمين المعطي عبد . د:تحقيق ،الحديث غريب )هـ١٤٠٦(علي، بن الرحمن عبد الفرج أبو الجوزي، ابن .٤

  . العلمية، الكتب دار بيروت، ،1 ط قلعجي،

دار ، عبد الرحمن النجدي : جمع وترتيب  ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام) هـ١٤١٢(أحمد ، ابن تيمية  .٥

  .الرياض ، عالم الكتب 

 حققه ابو صهيب الرومي وعصام فارس الحرستاني موسسة كتاب النبوات) ـه١٤٢٢(ابن تيمية،أحمد  .٦

 الرسالة بيروت لبنان الطبعة الاولى

  ٨ج.٣ ،ج٢،الرياض،دار ابن حزم،طمجموع فتاوى ابن تيمية،)هـ٧٢٨ت(اب تيمية،أحمد، .٧

بين  (  في أقسام الإعلام بالمملكة العربية السعوديةمناهج البحث) هـ١٤١٨(ابن ثابت، سعيد بن علي .٨

 ٦ص)الواقع واحتياجات المستقبل

 .القاهرة،دار لريان للتراث،)فتح الباري بشرح صحيح البخاري) هـ١٤٠٧(،أحمد بن علي، ابن حجر .٩

 ١/٢٥ (جامع العلوم والحكم،، ) ت.د(ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي .١٠

،نسخة مؤسسة التاريخ العربي،بيروت التحرير والتنوير،)هـ١٤٠٠(لطاهر بن محمدابن عاشور،محمد ا .١١

 .لبنان

  .دار الوطن،الرياضشرح أصول الإيمان، نبذة في العقيدة،) هـ١٤١٤(ابن عثيمين،محمد الصالح  .١٢

 .،دار الثريا، الرياضمجموع فتاوى ورسائل) هـ١٤١٤(ابن عثيمين،محمد الصالح  .١٣

 .،مؤسسة آسام للنشر والتوزيع، الرياضالقضاء والقدر) ت.د(ابن عثيمين،محمد الصالح  .١٤

،ت سعد السماعيل  ،الدمام ،دار ابن ٢شرح العقيدة الطحاوية ، ج) هـ١٤٢٢(ابن عثيمين،محمد الصالح .١٥

 .٧الجوزي ،ط

الد الأول،مرجع -سورة البقرة- سورة الفاتحة،التفسيرابن عثيمين،محمد الصالح، المكتبة المقروءة ، .١٦

 html.107166t/vb/com.qwled.www .ونيإلكتر

عبد السلام هارون،دار إحياء الكتب .،تمعجم مقاييس اللغة) هـ١٣٧١(ابن فارس،أبو الحسن أحمد .١٧

 .العربية، القاهرة

 دار )الأرناؤوط: ت   (،مختصر منهاج القاصدين) هـ١٣٩٨(ابن قدامه، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن  .١٨

 . مؤسسة علوم القرآن-البيان 



٥٥٢ 
 

مكتب الدراسات والبحوث العربية :  ، التحقيق تفسير القرآن الكريم)هـ١٤١٠(ابن قيم الجوزية،  .١٩

  .والإسلامية بإشراف شيخ ابراهيم رمضان ،دار ومكتبة الهلال ،بيروت

 . بيروت الطبعة الأولى-ة، صيدا المكتبة العصريكتاب الروح،) هـ١٤٢١(ابن قيم الجوزية، .٢٠

  ٢  جإغاثة اللهفان) هـ١٣٣(﴾ هـ١٤٢٤(ابن قيم الجوزية، .٢١

وسامي بن محمد سلامة دار ، عبد القادر الأرنؤوط : تحقيق  ،  العظيمالقرآنتفسير إسماعيل، ،ابن كثير  .٢٢

تاب موافق ترقيم الك[ موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: مصدر الكتاب  . ٣ط، الفيحاء 

 com.qurancomplex.www للمطبوع ، والصفحات مذيلة بحواشي المحقق

سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر :  المحقق تفسير القرآن العظيم،)  هـ١٤٢٠(ابن كثير، إسماعيل  .٢٣

  .٨،ج٢والتوزيع،ط

 ١٠،ج٩ج .٤،ج١،بيروت دار صادر، ،ط العربلسان)هـ ١٤٠٨(﴾ ٧١١ت(ابن منظور،محمد 

دار ، ثروة عكاشة : تحقيق ، ٢ط ، لسان العرب) هـ ١٤٠٧ (﴾ محمد بن مكرم بن علي(ابن منظور  .٢٤

 مادة ثقف، القاهرة ، المعارف 

  )٦٨دار الجيل،ص: بيروت( ١جلسان العرب،) هـ ١٤٠٨(  ابن منظور،محمد  .٢٥

 نشر الرئاسة العامة لإدارة لام ، المملكة العربية السعودية،مبادئ الإس) هـ١٤٠٤(أبو الأعلى المودودي  .٢٦

 .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

  . ،القاهرة، دار الفكر العربيفلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم) ١٤٠١(أبو العينين، على خليل  .٢٧

 القرآن،القاهرة ،دار الفكر، فلسفة التربية الإسلامية في )هـ١٤١٠(أبو العينين،على خليل .٢٨

مجلة شؤون ( في )المفهوم والخطوات وعوامل النجاح:تأصيل العلوم ) هـ١٤٢٢(أبو النصر،مدحت .٢٩

 .، الأردن)اجتماعية

مكتبة اتمع : م.ب. الملامح والطموح: التربية المستقبلية). هـ١٤٣١(أبو شعيرة، خالد وغباري، ثائر  .٣٠

 .العربي

،مجلة كلية المعلمين، ذا الدعوة إلى توجيه العلوم والمعارف توجيهاً إسلامياًلما) هـ١٤٣٠(أبو عراد،صالح .٣١

 .٥العدد

 .،دار طيبة، مكةالوجيز في عقيدة السلف) بدو تاريخ(الآثري،عبداالله عبد الحميد .٣٢

 ١٧سنة  المجلة الفكر الإسلامي المعاصر يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي– إسلامية المعرفة .٣٣

 ٥٦العدد



٥٥٣ 
 

للمؤتمر الثالث،المعهد (، بحث مقدم منهج التأصيل الإسلامي للعلوم،)هـ١٤١٦(اعيل،زكي محمدإسم .٣٤

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات )العالمي العالي للخدمة الاجتماعية بالاسكندرية 

 .الإسلامية،السعودية،الرياض

  ، دار الفرقان ، الأردنالنبي المربي ، )هـ١٤٢٢(الأسمري ، أحمد رجب  .٣٥

 .كلية الزراعة، منشورات جامعة حلب  ، محاضرات اتمع الريفي) هـ١٤١١(محمود ، الأشرم  .٣٦

   .١٤ط،  الأردن -دار النفائس  ، العقيدة في االله) هـ١٤٢٢(عمر ، الأشقر  .٣٧

 م٢٠٠الأصول الاجتماعية والثقافية للتربية ، جامعة الأزهر ، كلية التربية : أعضا ء هيئة التدريس  .٣٨

التربية القرآنية في سورة النور،جامعة النجاح الوطنية،كلية الدراسات العليا ، نابلس ) هـ١٤٢٥(أعمير،أنور .٣٩

 .،فلسطين،اطروحة ماحستير

 النجاح جامعة طلبة المتغيرات لدى ببعض وتأثره النفسي بالأمن الشعور ،) هـ١٤٠٥(أقرع،إياد محمد، .٤٠

 نابلس، في.الوطنية النجاح جامعة في العليا لدراساتا بكلية التربوية الإدارة في رسالة الماجستير الوطنية،

 فلسطين

 ، مدخل إلى أصول التربية الإسلامية) هـ١٤٢٦(آل عمر، محمد بن عبد االله ومحمود يوسف الشيخ  .٤١

 .مكتبة المتنبي

 .١٤-١١ص.اشبيليا دار:التربية الإسلامية،الرياض)هـ١٤٢٣(الحمد،أحمد- .٤٢

   )73ص السلام، ، دار :القاهرة ، 1ط ،الدعوة النبي في منهج) هـ١٤٢١(محمد .أمحزون،  .٤٣

  .السلام دار :القاهرة  ،الدعوة في النبي منهج :)هـ١٤٢١(أمحزون، محمد .٤٤

هير ندن ـ  (  منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية،)هـ١٤١٢(  امزيان، محمد محمد .٤٥

    .٤٠٠سلامي، صفيرجينيا ـ الولايات المتحدة الأمريكية،المعهد العالمي للفكر الإ

دار إحياء التراث الإسلامي ، : الدوحة (٢،جالمعجم الوسيط) هـ١٤٠٦(أنيس، إبراهيم وآخرون  .٤٦

 .٩٥٧ص

 . ،دار النشر للجامعات ، مصرالتفسير التربوي للقرآن الكريم،) هـ١٤٢٨(الباز، أنور، .٤٧

 .١،الرياض،دار السلام طصحيح البخاري).هـ١٤١٧( البخاري،محمد بن إسماعيل .٤٨

 محاضرات الموسم الثقافي ،الهدي النبوي في التربية والتعليم،) هـ١٤١١(برهاني، محمد هاشم،ال .٤٩

 .أبو ظبي، امع الثقافي، مؤسسة الثقافة والفنون،السادس

 ـ دراسة تأصيلية في ضوء السنة النبوية، المستقبل وضوابطه أهمية استشراف) هـ١٤٢٧(بشير، محمد  .٥٠

 . يناير١٤المستقبلي في السنة النبوية، الإمارات العربية المتحدة، دبي  ندوة عن الاستشراف والتخطيط 

 .١دار طيبة، الرياض،ج،تفسير البغوي) هـ١٤١٨(البغوي،محيي السنة الحسين بن مسعود .٥١



٥٥٤ 
 

 .بيروت ، العلمية الكتب دار ،والسور الآيات تناسب في الدرر نظم ،)هـ١٤١٦(البقاعي،طاهر .٥٢

 ،دار الكتب العلمية، أصول الدين) هـ١٤٠١(ور عبد القاهر بن طاهربن الطاهر،أصول الدين أبو منص .٥٣

 .بيروت لبنان الطبعة الثالثة

 .دار الأندلس الخضراء: ،جدةالإقناع في التربية الإسلامية ) هـ١٤١٩(بن سعيد، سالم .٥٤

؟ بحث مقدم إلى أين الفكر الإسلامي من مناهج وآليات التغيير المعاصرة،)هـ١٤١٥(بو وزير،أحمد، .٥٥

 .شعبان/ ١٦-١٢المنعقدة في الكويت في المدة من ) مناهج التغيير في الفكر الإسلامي المعاصر(دوةن

 .دار الكتب العلمية،بيروت. الدراسات المستقبلية وتاريخ الدعوة). هـ١٤٣١(البوسنوي، أدمير  .٥٦

دار ،   وجود الخالق ووظيفة المخلوق-كبرى اليقينيات الكونية ) هـ١٣٩٥(محمد سعيد ، البوطي  .٥٧

 . القاهرة-الفكر 

، لبنان ، دار السلام  ، الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر) هـ١٤٠٥(أحمد عز الدين ، البيانوني  .٥٨

  .٢٩ج

. الأساليب الكمية للدراسات المستقبلية في التعليم العالي). هـ١٤١٩(الثبيتي، جويبر والوذيناني، محمد  .٥٩

 .مطابع جامعة أم القرى: مكة 

 مكة المكرمة، ،الأساليب الكمية للدراسات المستقبلية)هـ١٤١٧(،جوبير ماطر والوذيناني،محمد الثبيتي .٦٠

 .جامعة أم القرى، مركز البحوث التربوية والنفسية

 . الإسلامي ،جماد الآخرورقة عمل مقدمة لمركز الدراسات المستقبلية،)هـ١٤٢٠(الثبيتي ،عبد االله .٦١

مركز البحوث : الرياض.معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبليةمن ). ١٤٢٩(الجبير،هاني عبد االله،  .٦٢

 .والدراسات لة البيان

 .،دار الكتب العلمية،بيروتكتاب التعريفات) هـ١٤٠٣(الجرجاني،على بن محمد .٦٣

 ٣ القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر،طعقيدة المؤمن،) هـ١٤٢١(الجزائري، أبوبكر جابر  .٦٤

 المكتبة التجارية الكبرى،القاهرةالفقه على المذاهب الأربعة،)ت.د(رحمنالجزيري ،عبدا ل .٦٥

دار الفكر للطباعة .تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات).هـ١٤٢٣(جروان،فتحي عبد الرحمن .٦٦

 الأردن:والنشر،عمان

. العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خلال عمليتي التعلم والتعليم ).هـ١٤٢٢(جمل،محمد جهاد .٦٧

 الإمارات العربية المتحدة: الكتاب الجامعي،العين دار 

نحو تربية مؤمنة،فلسفة تربوية متكاملة لتحقيق مجتمع إسلامي ) هـ١٣٩٨(الجمالي،محمد فاضل .٦٨

 .،الشركة التونسية للتوزيعناهض

 . الصحوة للنشر والتوزيع،القاهرةالمعاصرة في إطار الأصالة،دار)هـ١٤٠٧(الجندي،أنور .٦٩



٥٥٥ 
 

مجلة المعرفة جامعة أم . وإشكالات المنهج.. الدراسات المستقبلية شغف العلم). ه١٤٣٠(الجهني، محمد  .٧٠

 htpp://uqu.edu.sa/page/ar/5227. (١٧٥ العدد .القرى

صابر وأخرس ، في جيدوري  ".المناهج المستخدمة في البحث التربوي) :" هـ١٤٢٦(جيدوري،صابر .٧١

 .عرفةجدة، كنوز الم.مدخل(مناهج البحث التربوي . نائل 

استشراف المستقبل في القرآن والسنة ،رسالة ماجستير، جامعة الإيمان ) هـ١٤٢٥(جيوانتو،فهمي إسلام، .٧٢

 .جمهورية اليمن 

،مكتبة الملك ٢ ، ط مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة،)هـ١٤٢٦(الحازمي،خالد بن حامد، .٧٣

 .فهد،الرياض

 ، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه لتربيةالتوجيه الإسلامي لأصول ا،)هـ١٤٢٤(الحازمي،عبدالرحمن، .٧٤

 .مطبوعة،قسم التربية الإسلامية والمقارنة

التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم التربوية ومناهجها من منظور التربية ).هـ١٤١٨(الحربي،حامد .٧٥

 . مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،جامعة أم القرى،الإسلامية

دكتوراه،مركز البحوث العلمية وإحياء التراث  ،التوجيه الإسلامي لتاريخ التربية.)هـ١٤١٧(الحربي،سند .٧٦

  .الإسلامي،جامعة أم القرى

 .الأرق دار :عمان  ، 1ط ،النور سورة تفسير ،) هـ١٤٠٤( علبة أبو الرحيم وعبد محمد، الحسن،

سلامي للدراسات ،المركز الإ١،ع)مجلة المستقبلية(،الوعي بالمستقبل في )هـ١٤٢١(حسن،كريم جبر .٧٧

 .المستقبلية،الفلاح للنشر،بيروت،لبنان

 .٣مستقبل الأمة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية،ط) هـ١٤٢٣(حسيب،خير الدين وآخرون .٧٨

 .،مصر،مكتبة النهضةوحدة المعرفة).هـ١٤١٠(حسين،محمد كامل .٧٩

،مكتبة جية المنصورةاعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النا) هـ١٤١٠(الحكمي،حافظ أحمد .٨٠

 .٣السوادي،ط

 .،دار ابن خزيمة،الرياضالإيمان بالقضاء والقدر)هـ١٤١٥(الحمد،محمد إبراهيم .٨١

 .في الايمان بالملائكة).٣٥٤ص(،، تفسير غريب ما في الصحيحينالحميدي، محمد بن أبي نصر .٨٢

 .دار لقبس: وبيروت الأرقم، دار :عمان ، 1ط ،الأنفس تزكية في المستخلص)هـ١٤٠٤سعيد حوى،  .٨٣

،مجلة السنن الإلهية في القرآن ودورها في المستقبل)هـ١٤٢٩(الخصاونة ،عماد وقزق،خضر .٨٤

  .١٨،العدد١٥المنارة،

 .، الرياض ،معهد الإدارة العامةأزمة البحث العلمي في العالم العربي).هـ١٤٠١( خضر ،عبد الفتاح .٨٥

 . الرياض٣الخريجي ط دار يةأصول التربية الإسلام )هـ١٤٢٥(الخطيب ، محمد شحات وآخرون  .٨٦
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 .مكتبة الرشد،الرياضالسنن الإلهية في الحياة الإنسانية،،)هـ١٤٢٥(الخطيب، شريف .٨٧

، ندوة عن الاستشراف والتخطيط الائتمان على المستقبل) هـ١٤٢٧(الخطيب، محمد عبد الفتاح  .٨٨

  يناير١٤المستقبلي في السنة النبوية، الإمارات العربية المتحدة، دبي  

،بحث مقدم الفكر الموسوعي والتوجيه الإسلامي للعلوم الحضارية).هـ١٤١٣(ساوي،خمساوي أحمدالخم .٨٩

 .لمؤتمر التوجيه الإسلامي،المحور الأول، القاهرة

  خطة بحث لنيل»المنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية«)هـ ١٤٠٩(،عفاف إپراهيم :االدباغ .٩٠

 .ة الاجتماعية بالرياضدرجة الدكتوراه من المعهد العالي للخدم

 مجلة المستقبلية، مجلة الدراسات المستقبلية وخصائص المنهج الإسلامي،) هـ١٤٢٣(الدجاني، أحمد صدقي .٩١

 .فصلية تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية ،توزيع الفلاح للنشر،بيروت

 الصبور شاهين، عبد .د: تعريب ،القرآن في الأخلاق دستور  )هـ١٤١٩(االله، عبد محمد .د دراز، .٩٢

 .الرسالة مؤسسة :بيروت ، 10 ط بدوي، .د :مراجعة

 الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف شيخ ابراهيم رمضان تفسير بعض آيات القرآن الکريم .٩٣

 ٥٤، مجلة إسلامية المعرفة،العددإعمار الكون في ضوء نصوص الوحي) هـ١٤٢٩(الدغامين،زياد خليل،.  .٩٤

 شرح متن العقائد العضدية التي كتبها الإمام ) هـ٢٩/٦/١٤٣٤،إلكترونيمرجع ( جلال الدين الدواني، .٩٥

/ ٧/الإيجي في تلخيص عقائد أهل السنة والجماعة عضد الدين

qhq.home/new/net.meshkat.www   ،٢/٢٧٦شرح الجلال على العقائد العضدية 

 .حزم،  ابن دار :بيروت ، 1ط ،خاطئة تربو ية سياسات ) هـ١٤٢٠(راشد محمد يماس،د .٩٦

 .بيروت ، دار الكتب العلمية  ، التفسير الكبير) هـ١٤١٤(فخر الدين ، الرازي  .٩٧

 .دار الفكر العربي : بيروت ( ١ ، طمختار الصحاح) هـ  ١٣٨٨(الرازي،فخر  .٩٨

،دار عالم الكتب،السعودية سلامي للعلوم التربويةالتأصيل الإ) هـ١٤١٦(رجب،إبراهيم عبدالرحمن .٩٩

 .،الرياض

أنماط الدراسات المستقبلية و أساليب منهجها و دورها في ) . هـ١٤١٨( رشاد ، السعيد محمد  .١٠٠

. التعليم من أجل مستقبل عربي أفضل : المؤتمر العلمي الخامس  . توجيه البحث العلمي التربوي نحو المستقبل

 مصر. معة حلوان كلية التربية ، جا

، مجلة ،رؤية مستقبلية للتربية والتعليم في المملكة العربية السعودية)هـ١٤٢٤(الرشيد، محمد الأحمد .١٠١

 .هـ١٤٣٠ ،شوال ١٧٥المعرفة ، العدد 
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من معالم استشراف المستقبل في الوطن العربي في القرن الحادي ).م١٩٨٨(الرشيد، محمد الأحمد .١٠٢

 ،العدد الخامس والعشرين،السنة الثامنة،الرياض،مكتب التربية لعربي لدول رسالة الخليج العربي"والعشرين

 .الخليج

 .،بيروت،دار المعرفة٢ط).الشهير بتفسير المنار(،تفسير القرآن الحكيم)هـ١٣٩٣(رضا،محمد رشيد، .١٠٣

 ، القلق لدى مرضى السكر بمحافظة غزة وعلاقته ببعض المتغيرات، )هـ١٤٢٦(رضوان،عبد الكريم، .١٠٤

 .اجستير، كلية التربية، قسم علم النفس، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطينرسالة م

 .،عمان،منتدى الفكر العربيكيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل)هـ١٤١١(زاهر،ضياء الدين .١٠٥

،سلسلة مستقبليات، تطبيقات-أساليب-مفاهيم-مقدمة في الدراسات المستقبلية.زاهر،ضياء الدين .١٠٦

 . القاهرة،مركز الكتاب للنشرالكتاب الأول،

 .٢ط، لبنان ، بيروت ، دار الفكر المعاصر  ، أصول الفقه الإسلامي) هـ١٤٠٨(وهبه ، الزحيلي  .١٠٧

 ٢شهاب الدين بن شكري، دار المكتب ،بيروت، لبنان ،ط. الكشاف، ت) هـ١٣٢٤(الزمخشري  .١٠٨

ل وعيون الاقاويل في وجوه الكشاف عن حقائق التتري) هـ١٣٩٧(الزمخشري،ابوالقاسم جار االله محمود .١٠٩

 .،القاهرة،دار المصحف٢محمد مرسي،ط)تحقيق(التأويل،

 .المملكة العربية السعودية ، دار المسلم  ، حقيقة الفكر الإسلامي) هـ١٤٢٢(عبد الرحمن ، الزنيدي  .١١٠

ة ،رسالة دكتوراه،كلية الشريعة،جامع منهامصادر المعرفة وموقف الإسلام)هـ١٤٠٦(الزنيدي،عبدا لرحمن .١١١

 .الإمام

التربية الإيمانية الصحيحة وأثرها في تحصين الشباب ضد الغزو ) هـ١٤١٦(،على بن إبراهيم، الزهراني .١١٢

 .،الرياض ،دار الحضارةالفكري

، عز وجلّشرح أصول الاعتقاد أهل السنة، صفة النفس الله ) هـ١٤٣٤(الزهيري،حسن أبو الأشبال  .١١٣

audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent  ٤-٦ 

 ٣ ،مؤسسة الرسالة طالسنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد،) هـ ١٤٢٣(زيدان ، عبد الكريم  .١١٤

  .،الفتح للإعلام العربي،القاهرةفقه السنة) هـ١٤١٨(سابق،سيد .١١٥

دار الأندلس : جدة، / عام ١ط) ٢١٤:ص (الإقناع في التربية الإسلامية )هـ١٤١٩(، سالم بن سعيد .١١٦

  ،اءالخضر

 .الأردن، مكتبة المنار ، في التفسير الإسلامي للتاريخ ) هـ١٤٠٦(نعمان ، السامرائي  .١١٧

 .الحديثة العربية المؤسسة :القاهرة ،التطبيقي اال في الإسلام،)ت.د(أحمد، محمد سحلول، .١١٨

 .، مركز دراسات الوحدة العربيةصور المستقبل العربي ) ن.د( سعد الدين،إبراهيم وآخرون .١١٩

 .، مؤسسة الرسالة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ) ١٤٢٠(، عبد الرحمن بن ناصرالسعدي .١٢٠



٥٥٨ 
 

 .دار الأندلس الخضراء:    جدة١   طالإقناع في التربية الإسلامية) هـ١٤١٩( سعيد ،سالم  .١٢١

 . 1ط الفكر، دار :عمان ،الإسلامية الثقافة في الوجيز :)هـ١٤٢٣(وآخرون همام .د سعيد، .١٢٢

 . الأردن -مكتبة المنار  ، الإيمان بالغيب) هـ١٤٠٣(بسام  ، سلامة .١٢٣

 .المملكة العربية السعودية ، جدة ، -دار الشروق  ، مقدمة في التربية) هـ١٤٠٣(محمد السيد ،  سلطان  .١٢٤

بحث . استشراف مستقبل التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية).هـ١٤٢٢(السنبل،عبدالعزيز  .١٢٥

 .تطور وإنجاز المنعقد في أا: التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزمقدم إلى ندوة

،مجلة جامعة وظيفة التربية في اتمعات الرأسمالية بين نظريتين)هـ١٤١٣(السهلاوي ،عبداالله عبد العزيز .١٢٦

 الملك سعود الد الخامس، الرياض

،بحث مقدم للمؤتمر كرية لمنهج الدراسات المستقبلية في الإسلامالمنطلقات الف)هـ١٤٢٨(السهلي،عبدا الله .١٢٧

 "نحو إسهام عربي إسلامي في الحضارة الإنسانية المعاصرة"الدولي الثالث

مركز التنوير الإسلامي،  شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام،،.)هـ١٤٢٦(السيد، ناصر  .١٢٨

 .١القاهرة، ط

مجلة رسالة القرآن والسنة،العدد ،تماعية في القرآن الكريمالسنن الاج،)هـ١٤٢٥(السيسي،محمد .١٢٩

 .الأول،ابريل

سعيد علي :ترجمة  طرق البحث في الإدارة مدخل لبناء المهارات البحثية) هـ١٤٢٧ ( سيكاران ، أوما .١٣٠

 .بسيوني، دار المريخ 

 .ة مكتبة الكتب الثقافي ، ديوان الشافعي شذرات الذهب) هـ١٤١٩(محمد إدريس ، الشافعي  .١٣١

 .دار الفكر العربي ، القاهرة . علم اجتماع التربية المعاصر ) . هـ١٤٢٣(الشخيبي ، علي السيد  .١٣٢

 العدد - ١٧ السنة - مجلة البيان -حاجتنا إلى مناهج إسلامية) هـ١٤٢٣(سعد عبد الكريم ، الشدوخي  .١٣٣

 .٢٥ ص- ١٧٣

 . ط.الإسلامية،د والنشر التوزيع  دار:القاهرة التربية، في القرآن منهج :)ت.د(محمد شديد، .١٣٤

 . ،الاسكندرية،مؤسسة شباب الجامعةنحو تربية إسلامية) هـ١٤٠٤(الشرقاوي،حسن .١٣٥

  للملايين، ، العلم دار :بيروت ، 1ط ،القرآني النفس علم من) هـ١٤٠٨  (عدنان .د الشريف، .١٣٦

  .دمشق،،دار ابن كثيرسكينة الإيمان) هـ١٤١٧(الشريف، محمد .١٣٧

فصول في أصول التربية، الأصول السياسية والاقتصادية  )هـ١٤٢٧(شعبان، عطية محمد .١٣٨

  .جامعة المنوفية،كلية التربيةوالاجتماعية،

 .١الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق،بيروت،ج) هـ١٣٩٨(شلتوت،محمود .١٣٩

  ، الرياض،دار المسلمنحو منهجية إسلامية للعلوم الاجتماعية) هـ١٤١٥( الشنقيطي، سيد محمد الساداتي .١٤٠
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 . القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشرالمعرفة،). هـ١٤٠٢(،محمد فتحيالشنيطي .١٤١

أهم أسس تربية الطفل المسلم وتطبيقاا في المناهج )هـ١٣٩٢(شوق،محمود أحمد .١٤٢

 .،الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالدراسية

  .دار الخير،دمشق، سوريافتح القدير،) هـ١٤١٣(الشوكاني، محمد بن علي، .١٤٣

،حولية كلية تقرير عن ندوة الرؤى المستقبلية للتعليم في الوطن العربي،)هـ١٤٠٩((يداوي،أحمدص .١٤٤

 .،السنة الثالثة ،يونيو٣التربية،جامعة الإمارات العربية،العدد 

 ٢ط، جدة ، مكتبة السوادي  ، عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي) هـ١٤١٠(عثمان ، ضميريه  .١٤٥

. 

 ٢٩الد ، لبنان ، بيروت ، دار الفكر  ، تفسير الطبري) هـ١٤٠٥( محمد بن جرير أبو جعفر، الطبري  .١٤٦

. 

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن).هـ١٤١٥(﴾ هـ٣١٠ت(جرير  الطبري، أبو جعفر محمد بن .١٤٧

 .١بيروت،مؤسسة الرسالة ج

مؤتمر "علاجهامعوقات توجيه العلوم توجيهاً إسلامياً أسباا وطرق ") هـ١٤١٣(عيمة،رشدي أحمد .١٤٨

جمادى الأولى ٢هـ إلى ١٤١٣ربيع الثاني ٢٧التوجيه الإسلامي للعلوم المنعقد في الفترة من 

 .جامعة الازهر، القاهرة.هـ١٤١٣

 دار :بيروت ، 1ط ،والتهذيب التربية في والسنة القرآن ذخائر من :)هـ١٤٢٠(الحميد  عبد طهماز، .١٤٩

  .القلم

 .٢ ،دار الشروق،جدة طلطفولة في ضوء الإسلامعلم نفس ا، )هـ١٤١٦(عامر،محمد أحمد، .١٥٠

 . دار الكتاب اللبنانيمدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية،) هـ١٤٢٣(عبد الحي، وليد  .١٥١

دراسات في فلسفة التربية  ) هـ١٤٢٣(عبد الرحمن ، عبد الراضي إبراهيم محمد ، وسعيد إسماعيل علي  .١٥٢

 .لقاهرة ، دار الفكر العربي االمعاصرة

 مكتبة المرشد في كتابة البحوث التربوية،،) هـ١٤١٨(عبد االله،عبدالرحمن صالح وحلمي فودة، و  .١٥٣

 .٥المنارة،مكة المكرمة،ط

 دار الأندلس الخضراء: ،جدة   النبوية السنة من تربوية مواقف ،)هـ١٤٣٣(عبد الواحد ،مصطفي  .١٥٤

 ،مجلد ٤  ،مجلة عالم الفكر، عدد الدراسات المستقبلية الإشكالية والآفاق،)هـ١٤٠٩(عبدالرحمن،عواطف .١٥٥

 .، وزارة الإعلام، الكويت١٨

 . بيروت،مؤسسة الرسالة،الإسلاميدراسات في الفكر التربوي )هـ١٤١٧(عبداالله،عبد الرحمن صالح  .١٥٦

 .جدة دار المنار،التوجيه الإسلامي للعلوم التربوية)هـ١٤٠٦(عبداالله،عبد الرحمن صالح .١٥٧
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 . دار الفكر العربي، القاهرةالإسلام والكون ،) هـ١٣٩٨(عبود، عبد الغني  .١٥٨

 المتوسطة في المملكة معايير مقترحة لمحتوى منهج العلوم في المرحلة) . هـ ١٤٢٨(العثمان ، عبد العزيز  .١٥٩

 .جامعة الملك سعود. رسالة دكتوراه غير منشورة . العربية السعودية في ضوء مطالب الثقافة العلمية 

)     هـ٢٩/٦/١٤٣٤،إلكترونيالعريفي،محمد،مرجع .١٦٠

s98o8bqvVrg=v?watch/com.youtube.www 

 .، أصول التربية الإسلامية، دار الأندلس للنشر والتوزيع،حائل) هـ١٤٣١(فاتن محمد،عزازي، .١٦١

 .، القاهرة، دار السلام للطباعة والنشردليل الأنفس، )هـ١٤٠٧(عزالدين،توفيق محمد، .١٦٢

، ١الرياض، مكتبة العبيكان، ط.السلوكية المدخل إلى البحث في العلوم. ، صالح)هـ١٤٢١(العساف .١٦٣

 .م١٩٩٥

 .بيروت ، دار الفكر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ) هـ١٤١٦(الحفاظ بن حجر ، ني العسقلا .١٦٤

 ترجمة عبد الحميد محمد الخريجي  التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده)هـ١٤٠٤(العطاس ، محمد النقيب  .١٦٥

 .، جامعة الملك عبد العزيز جده 

 .،الرياض ، مكتبة الرشدا ، تطبيقااالتربية الإسلامية ،مصادره) هـ١٤٢٥(عطية، عماد محمد محمد  .١٦٦

  .معتقد فرق المسلمين) هـ١٤٢١(العقيل ،محمد عبد الوهاب  .١٦٧

 .، دار ماجد عسيري للطباعة والنشر، جدةأعلام وأقزام في ميزان الإسلام،)هـ١٤٢٤(العفاني ،سيد، .١٦٨

لإسلامي مؤتمر التوجيه ا،التوجيه الإسلامي ال أصول التربية).هـ١٤١٣(علي،سعيد إسماعيل  .١٦٩

 .للعلوم،المحور الثاني،القاهرة

القاهرة،دار "المفهومات والتطبيقات"أصول التربية الإسلامية ،)هـ١٤١٢(علي،سعيد إسماعيل وآخرون .١٧٠

 .الفكر العربي

 ، بنغازي،جامعة قاز، تونسالبحث الإعلامي مفهومه وإجراءاته ومناهجه) هـ١٤١٥(عمر،أحمد مصطفى .١٧١

،معهد البحوث العلمية،مركز لتأصيل الإسلامي لفلسفة التربيةا) هـ١٤٢٠(العمرو،صالح سليمان .١٧٢

 البحوث التربوية والنفسية،جامعة أم القرى،مكة

 .، دار النفائس ، الأردن، عمانفقه الإيمان على منهج السلف،)هـ١٤١٨(العمري،وميض، .١٧٣

ات الإسلامية، ، أسرار إعجاز سورة الكوثر، الة الأردنية في الدراس)هـ١٤٢٦(العمري،شحادة حميدي، .١٧٤

 ٢العدد

ال .١٧٥

 .  ،معهد التخيطيط القوميم،القاهرة٢٠٢٠الدراسات المستقبلية ومشروع مصر ) هـ١٤٢١(عيسوي، إبراهيم
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،منشورات مركز الدراسات م٢٠٢٠الدراسات المستقبلية ومشروع مصر)هـ٢١٤٢٢(العيسوي،إبراهيم .١٧٦

 Htp//acpss.aham.org./ahramالسياسية والإستراتيجية،الأهرام، القاهرة 

 .٢،دار الكتاب اللبناني،لبنان ، بيروت طالتربية المتجددة وأركاا، )هـ١٣٩١(غالب ،حنا  .١٧٧

 دور الأسرة المسلمة في تربية أولادها في مرحلة البلوغ،) هـ١٤١٨( الغامدي، عبدالرحمن عبد الخالق .١٧٨

 .دار الخريجي،الرياض المملكة العربية السعودية

 عالم :بيروت ، 2ط علي، موسى :تحقيق ،العقائد قواعد،) هـ١٤٠٦(  505   :ت حامد، أبو الغزالي، .١٧٩

 .الكتب

 .الشروق دار :بيروت ، 2ط ديننا، هذا :)هـ١٤١١(محمد  الغزالي، .١٨٠

 .،دار القلم،دمشقعلل وأدوية) هـ١٤٠٥(الغزالي،محمد .١٨١

 .١، دمشق ،دار قتيبة، ،جإحياء علوم الدين،)هـ٥٠٥ت (الغزالي،محمد، .١٨٢

، أثر الإيمان في توجيه الأخلاق، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، مجلة جامعة )هـ١٣٩٥(الغفيلي،عبداالله، .١٨٣

 .أم القرى 

، مصر ، مكتبة لينه  ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ) هـ١٤١٣(، عبد االله ، الغنيمان  .١٨٤

 .٢ج

 .٢ت،دار مكتبة الهلال،متحقيق مهدي المخزومي، بيرو،،كتاب العين،)١٧٠ت(الفراهيدي،الخليل بن أحمد، .١٨٥

 دار الفرقان: أردن،  ، عمان٢ط،  التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، إسحاق أحمد، فرحان .١٨٦

البدائل الممكنة لتفادي القصور النسبي في الكم والكيف بالتعليم ).هـ١٤٢٨(الفريح، وفاء إبراهيم .١٨٧

 - هـ ١٤٣٠ة السعودية خلال الفترة الابتدائي في ضوء النمو السكاني المطرد بالمملكة العربي

 .،رسالة دكتوراه مقدمة لقسم التربية ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةهـ١٤٥٠

،دار المسيرة،الأردن منظور تربوي-الدراسات المستقبلية،)هـ١٤٢٤(فلية،فاروق عبده وأحمد الزكي  .١٨٨

 .،عمان

 .الرسالة،بيروت،لبنان ،مؤسسة القاموس المحيط) هـ١٤٠٧هـ ،١٤٠٦(الفيروزبادي  .١٨٩

،القاهرة ، معهد م٢٠٢٠الدراسات المستقبلية ومشروع مصر ) م٢٠٠(لفيشاوي، فوزي عبد القادر .١٩٠

 .التخطيط القومي

 .،صححه مصطفى السقا، القاهرةالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير) ت.د(الفيومي،أحمد محمد .١٩١

 .، عالم الكتب، الرياضة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكا) هـ ١٤٠٥(القارئ،الملا علي، .١٩٢

،منار القاري في شرح مختصر صحيح البخاري،راجعه عبدالقادر )هـ١٤١٠(قاسم،حمزة محمد، .١٩٣

 .الأرناؤوط،بيروت،مكتبة المؤيد
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 . ،عالم الكتب،القاهرةالتربية العقائدية للأبناء والآباء) هـ١٤٣٤(القاضي،سعيد إسماعيل  .١٩٤

،رسالة دكتوراه،كلية الدعوة،قسم ن في الدعوة إلى الإيمان بالغيبمنهج القرآ).هـ١٤٢٢(القحطاني،يحيى .١٩٥

 .الدعوة المدينة المنورة

 .٢ ، القاهرة ، مكتبة وهبة،طالخصائص العامة للإسلام) هـ١٤٠١(القرضاوي ، يوسف  .١٩٦

 .٢٤ ،مكتبة وهبة، القاهرة، ط العبادة في الإسلام)  هـ١٤١٦(القرضاوي، يوسف .١٩٧

 .٢ ، ج جامع بيان العلم وفضله) ت . د(نمري القرطبي ، ابن عبد البر ال .١٩٨

 ، رسالة ماجستير استشراف المستقبل في الأحاديث النبوية، )هـ١٤٢٦(قشوع،عبدا للطيف عبد الرحمن، .١٩٩

 .غير مطبوعة،كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية

ؤتمر التوجيه م "مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم وأهدافه وأسسه العامة)"هـ١٤١٣(القطان،أحمد .٢٠٠

جامعة .هـ١٤١٣جمادى الأولى ٢هـ إلى ١٤١٣ربيع الثاني ٢٧الإسلامي للعلوم المنعقد  في الفترة من 

 .الأزهر، القاهرة

 ٢ ،بيروت، دار الشروق ، طنحومجتمع إسلامي) هـ١٤٠٤(قطب ،سيد  .٢٠١

  .١ج.  ،دار الشروق،  في ظلال القرآن) هـ١٤٠٧(قطب، سيد، .٢٠٢

  .٥ ،دار الشروق، لبنان،  جل القرآنفي ظلا) هـ١٤٠٧(قطب، سيد، .٢٠٣

 .٣ دار الشروق، لبنان ،طخصائص التصور الإسلامي ومقوماته،) هـ١٤٠٩(قطب، سيد، .٢٠٤

، في بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية،مركز النظرية التربوية في الإسلام) هـ١٤٠٠(قطب،محمد  .٢٠٥

 كرمةالبحوث التربوية والنفسية،جامعة الملك عبدالعزيز ،مكة الم

 .٤ دار الشروق،لبنان،طدراسات في النفس الإنسانية،) هـ١٤٠٠(قطب،محمد .٢٠٦

  . دار النهضة،مصرالعولمة،) هـ١٤٢٥(قطماش،حسن .٢٠٧

 . يناير ٢٩،مجلة المسلم المعاصر ،العددالاتجاه المعاصر في التربية الإسلامية،)هـ١٤٠٣(القعيد،إبراهيم .٢٠٨

 .٢جمة محمد فكري أنور، مكتبة مدبولي، القاهرة،ط تردع القلق وابدأ الحياة،) هـ١٤٢٠(ل يكارنيجي،د .٢٠٩

 .الفكر دار :،عمان 1ط ،تربوية رؤية القرآن ، )هـ١٤٠٣(شريف محمد زهير كحالة، .٢١٠

 .، الرياض،مكتبة المؤيدنظرية المعرفة بين القرآن والسنة).هـ١٤١٢(الكردي،راجح عبدالحميد .٢١١

جمة أحمد خيري وجابر عبد الحميد،دار تر،أزمة التعليم في عالمنا المعاصر) هـ١٣٩٧(كومبز،فيليب .٢١٢

 .النهضة،مصر

عالم الكتب :التربية الإسلامية والمربون العاملون فيها،بيروت مناهج) هـ١٤١٦(الكيلاني، ماجد عرسان  .٢١٣
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 ط.الريان ،د مؤسسة :بيروت  الإسلامية، التربية أهداف ) هـ١٤١٩(عرسان  الكيلاني،ماجد .٢١٤

 .١ دار الفكر، دمشق، ط،هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي ،)هـ١٤٢٢(حنان اللحام، .٢١٥

) غير منشورة( رسالة ماجستير والقدر،الآثار التربوية للإيمان بالقضاء ،)هـ١٤٢٢(لولو،محمد فتحي، .٢١٦

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،جامعة اليرموك ، الأردن

،المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية،الفلاح ١، ع)مجلة المستقبلية(بيان المستقبلية)هـ١٤٢١(المؤمن،علي .٢١٧

 .للنشر،بيروت،لبنان

الماوردي تعليق محمد المعتصم باالله البغدادي دار  للإمام اعلام النبوة،)هـ ١٤٠٧( الماوردي ،الشافعي .٢١٨

  .الكتاب العربي بيروت لبنان

 .،دار النشر الدولي،الرياضأصول التربية الإسلامية والقضايا المعاصرة) هـ١٤٣٢(مجاهد،صفاء محمد .٢١٩

 .،القاهرة١ج،المعجم الوسيط) هـ١٣٩٢(مجمع اللغة العربية  .٢٢٠

 ، مجلة ى التأصيل الإسلامي في مجال علم الاجتماع التربويأضواء عل) ت.د(محمد،عبد الفتاح إبراهيم  .٢٢١

 .١٤بياد ،ع

جامعة الإمام محمدين  ، الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام)هـ١٤١١(محمود ، علي عبد الحليم  .٢٢٢

 .سعود الإسلامية 

 ة،الإسلامي التوزيع دار :القاهرة ، الروحية التربية :)هـ١٤١٦(الحليم  عبد علي محمود،  .٢٢٣

 ، ١ ط،العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية) هـ١٤٢٤( عبد العزيز بن عبد الرحمن ، المحيميد .٢٢٤

 .وزارة الشؤون الإسلامية: الرياض

،مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،العدد مصادر التربية الإسلامية).هـ١٤٢٢(المحيميد،عبدالعزيز .٢٢٥

 .الخامس والثلاثون، رجب

،مجلة المسلم المعاصر، مؤسسة المسلم نحو علم اجتماع إسلامي،) هـ١٤٠٥(أحمد المختاري، .٢٢٦

  .،لبنان،بيرون١١،س٤٣المعاصر،ع

 .دار الفكر العربي القاهرة منهج التربية في التصور الإسلامي هـ١٤٢٢مدكور ، علي أحمد .٢٢٧

 رسالة ماجستير تقدم ةالدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامي) هـ١٤٣٠(المديفر،عبد االله محمد  .٢٢٨

-. -62k-http://www.iJaZا الباحث إلى كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 

online.com/ 

رسائل (،تهامة،جدةالنظرية التربوية الإسلامية ومفهوم الفكر التربوي الغربي) هـ١٤٠٢(المرزوقي،آمال .٢٢٩

  .٧جامعية رقم
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القاهرة،  سلامية ، أصولها وتطبيقاا وتطورها في البلاد العربية،التربية الإ) هـ١٤٢١(مرسي، محمد منير  .٢٣٠

 .عالم الكتب

 . المكتبة الجامعية، الاسكندريةفي الأصول الإسلامية للتربية،) هـ١٤٢١(مرسي،محمد عبدالعليم .٢٣١

 . القاهرة،عالم الكتبفلسفة التربية اتجاهاا ومدارسها،،)هـ١٤٢٤(مرسي،محمد منير .٢٣٢

أوراق  .هـ٦/٦/١٤٠٧ إلى ٥ من دوة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية). هـ١٤٠٧(مركز البحوث  .٢٣٣

 .العمل  المقدمة للندوة، القسم الأول،الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،عمادة البحث العلمي

 .١تحقيق محمد عبد الباقي،القاهرة ،دار الحديث،ط صحيح مسلم،) هـ١٤١٢( اج بنالحجمسلم ،  .٢٣٤

 .الرياض ، مكتبة الرشد  ، فصول اجتماعيات التربية) هـ١٤٢٥(فى، عبد القادر مصط .٢٣٥

 .،تركيا، اسطنبولالمعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة)هـ ١٣٩٣(مصطفى،إبراهيم وآخرون  .٢٣٦

شعيب :  ،المحققمختصر منهاج القاصدين ،)هـ١٣٩٨(  المقدسي، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة .٢٣٧

 .  مؤسسة علوم القرآن-رناؤوط، دار البيان الأ

 في الدول وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي،)هـ١٤٢١(مكتب التربية العربي لدول الخليج .٢٣٨

 .الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج

 رةلم الفكر،تصدرها وزا،مجلة عامن أجل استعمال ملائم للدراسات المستقبلية)هـ١٤١٩(المنجرة،المهدي .٢٣٩

 .الإعلام،الكويت

 مجلة المسلم"من أجل إستراتيجية ثقافية إسلامية"التقرير والبيان الختاميان لندوة)هـ١٤١١(منظمة اليونسكو .٢٤٠

 .يونيو/مارس وأبريل/يناير١٤،السنة ٥٦-٥٥المعاصر،العدد 

،ترجمة محمد عاصم الحداد،مكتبة الشباب مبادئ الإسلام،)هـ١٤٧٦(المودودي،أبو يعلى .٢٤١

 .،٢شق،طالمسلم،دم

 .،الأخلاق الإسلامية وأسسها،دار القلم ،دمشق) هـ١٤٠٣(الميداني،عبدا لرحمن حسن، .٢٤٢

 .١سورة البقرة،دمشق، سوريا،ج التفسير التربوي للقرآن،). هـ١٤٢٧(المويل،محمد كمال .٢٤٣

أسس التربية الإسلامية بين التنظير والتطبيق في سياسة التربية والتعليم في هـ١٤٢٤(الميمان،بدرية .٢٤٤

،المنعقد )جستن(بحث مقدم للقاء السنوي الحادي عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية،ملكةالم

 . ابريل٣٠ صفر،٢٩-٢٨في جامعة الملك سعود في الفترة 

 . بيروت، الفرقان، مؤسسة الرسالة-التربية وثقافة اتمع ، تربية اتمعات) هـ١٤٠٤(ناصر ، إبراهيم  .٢٤٥

  .، دار الفكر، عمان ، الأردنمدخل إلى التربية) هـ١٤٣٠(عبداالله وعاطف طريفناصر،إبلااهيم  .٢٤٦

التأصيل  ، ورقة مقدمة إلى ندوة»منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس«) هـ١٤١٢(نجاتي ،محمد عثمان .٢٤٧

 .الإسلامي لعلم النفس، التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة
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 .الكويت، مكتبة الفلاح،أزمة التعليم المعاصر).ـه١٤٠٠(النجار،زغلول راغب .٢٤٨

 دار أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة واتمع) هـ ١٤١٧(النحلاوي ، عبد الرحمن  .٢٤٩

 الفكر دمشق

 الة العربية للتربية،الد ،الدراسات المستقبلية المفهوم والأساليب والممارسات، )هـ١٤١٨(نصار،علي .٢٥٠

 .عدد الأول،ال١٧

 دراسة تأصيلية،رسالة ماجستير،كلية -أسس دراسة المستقبل في التربية الإسلامية)هـ١٤٢٦(النعيري،محمد .٢٥١

 التربية،جامعة أم القرى،مكة المكرمة

بحث منشور في مجلة كلية . المستقبل والاقتصاد في الدراسات المستقبلية). هـ١٤٣١(النعيمي، قاسم  .٢٥٢

 ١٦-١٥نعاء، عدد التجارة والاقتصاد ،جامعة ص

  )ط.د(الإعتصام، دار :القاهرة الصالحي، ترجمة ،والإيمان الإنسان ، )ت.د(سعيد الزمان بديع النورسي، .٢٥٣

المنظور العالمي (رؤى المستقبل اتمع والتعليم في القرن الحادي والعشرين)هـ١٤١٨(نوفل،محمد نبيل .٢٥٤

  والمنظور 

 .،العدد الأول،تونس،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم١٧الة العربية   للتربية،الد )   العربي

 . المطبعة المصرية القاهرةشرح النووي على صحيح مسلم،) هـ١٤٠٣( النووي ، محمد .٢٥٥

  تحقيق مصطفى عطا،دار المستدرك على الصحيحين،)هـ١٤١١(النيسابوري ،م حمد عبداالله الحاكم .٢٥٦

  .٢الكتب العلمية، بيروت،ج

عدد   - سلسلة دعوة الحق-لمحات نفسية في القرآن الكريم ) هـ١٤٠٢( الحميد محمد الهاشمي،عبد  .٢٥٧

 .، رابطة العالم الإسلامي، مكة، المملكة العربية السعودية١١

 .، دار الثقافة للجميع ، دمشق، سورياالرسول العربي المربي،)هـ١٤٠١(الهاشمي،عبد الحميد محمد  .٢٥٨

 برنامج إرشادي في تخفيف أعراض الاكتئاب النفسي لدى  فاعلية،) هـ١٤٢٦(الهمص،عبد الفتاح  .٢٥٩

 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية، البرنامج المشترك، غزة، فلسطين" زوجات شهداء انتفاضة الأقصى

 مؤسسة أم القرى، مكة، المملكة قراءات في علم اجتماعيات التربية ،) هـ١٤٢٥( الهنيدي، جمال محمد  .٢٦٠

 العربية السعودية

" دراسة وصفية تحليلية"الحوار الأسري والتحديات المعاصرة) هـ١٤٣١(، حصة عبدالرحمن الوايلي .٢٦١

 .مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الرياض المملكة العربية السعودية

 .،مجلة المسلم المعاصر،العدد الخامسوسائل التربية الإيمانية)هـ١٣٩٧( يالجن،مقداد  .٢٦٢

باحثين والمشرفين والإدارات البحثية إلى سبل النهوض بالبحوث توجيه ال) هـ١٤٢٢(يالجن،مقداد  .٢٦٣

 .دار عالم الكتب، الرياض،العلمية
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 . دار عالم الكتب، الرياضمناهج البحث وتطبيقاا في التربية الإسلامية،،)هـ١٤١٩(يالجن،مقداد  .٢٦٤

المعارف أساسيات التأصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية و) هــ ١٤١٦( يالجن،مقداد .٢٦٥

  .دار عالم الكتب للنشر والتوزيع :  الرياض والفنون
  

  

  

  

*********************************  

  ملخص الدراسة

  .أسس التأصيل لمفهوم تربية المستقبل في القرآن والسنة :عنوان الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى استنباط الأسس العقدية والفكرية والتعبدية  :الهدف من الدراسة

  .النفسية والاجتماعية المتضمنه في القرآن والسنة لتأصيل مفهوم تربية المستقبلو

  : جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول، وهي كالتالي:فصول الدراسة

  ماهية الدراسة  ويتضمن مشكلة الدراسة واسئلة الدراسة وأهدافها:الفصل الأول

  .وأهمية الدراسة وحدودها ومصطلحاتهاالدراسة 

  أهميته المفهومي الذي اشتمل على مفهوم التأصيل الإسلامي، : الإطار أولاً:لثاني الفصل ا

والحاجه إليه، تربية المستقبل من حيث مفهومه،وأهدافه ، وأسسه ومبادئه، والمهام 

والفروض التي يقوم عليها ،وأنماط الدراسات المستقبلية،وأدواتها ، كما تناولت الدراسة 

ه بالسنن الإلهية، وكذلك الأسس التربوية وهي الأسس العقدية ، تربية المستقبل وعلاقت

  .الفكرية ، التعبدية ، النفسية ، الاجتماعية
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 دراسة ذات علاقة حيث تناولت الدراسة إحدى عشرة: الدراسات السابقة: ثانياً 

  .بالدراسة الحالية

ج الوصفي حيث استخدمت الدراسة المنه  منهج الدراسة وإجراءاتها،:الفصل الثالث

  .الوثائقي والاستنباطي

 تناولت الدراسة أسس تربية المستقبل في القرآن والسنة ، وجاء هذا :الفصل الرابع

  :الفصل في خمسة مباحث هي

آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس :المبحث الأول

  .العقَدية   لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

 آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس :لمبحث الثانيا

  .الفكرية  لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

 آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها :المبحث الثالث

  .الأسس التعبدية  لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

 آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها الأسس :رابعالمبحث ال

  .النفسية  لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

 آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي يمكن أن تستنبط منها :المبحث الخامس

  .الأسس الاجتماعية لتأصيل مفهوم تربية المستقبل

  :ائج التي توصلت إليها الدراسة، وأهم التوصيات النت:الفصل الخامس 

  :أولاً النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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أن الأسس العقَدية تتمثل في الإيمان باالله وما يندرج تحته من أركان وثيقة الصلة  -١

بالمستقبل كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره 

 .ب وكذلك الإيمان بالغي

 .أن للإيمان باالله تعالى أثر على النفس وانعكاس على الجوارح  -٢

أن أهم ما يجب على التربية في هذا اال العقَدي أن تركز على محبة االله لأجل  -٣

 .إحسانه إلى عباده

أن لفظ العقيدة وإن لم يرد في القرآن والسنة إلا أن معناه قد ورد في أكثر من  -٤

 .موضع وهو الإيمان

دف الأسمى للعقيدة هو هدف التربية الإسلامية المتمثل في العبودية أن اله -٥

 .المستلزمه لتحقيق مبادئ التربية المستقبلية

مما يربي على ، أن الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات تربوية تؤسس الاعتقاد في النفس  -٦

 مبادئ التربية المستقبلية

وهي الإيمان بوجودهم ، لوازمه أن الإيمان بالملائكة لا يأتي مجرداً عن الإيمان ب -٧

 .ليتم للعبد الإقتداء ، وأخلاقهم وأفعالهم وصفاتهم 

أن الإيمان بالكتب السماوية إيمانا مجملا يكون بالإقرار به بالقلب واللسان أما  -٨

الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان والإتباع 

 .والتحكيم 

، ن الأمم إلى يوم القيامة زله االله سبحانه لكل الأجيال مأن القرآن الكريم أن -٩

فهو المنهج لعلاقة ، لأن العمل بما فيه لا ينتهي إلا بنهاية البشرية ، حفظه  وتولى
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كما أنه نمط جميع الحياة المادية ، ومع الكون ، العبد مع ربه ومع نفسه 

 .والمعنوية  

 .بية على الاستقامة والاعتدال والتر، بواسطة التأمل والقياس والاستنباط   -١٠

أن الرسل مع ما تميزوا به إلا أا تلحقهم خصائص البشرية مما يدل على  -١١

 .لوزم متابعتهم في حياة الإنسان وتربيته المستقبلية

أن جميع الرسل قد استعملوا أفضل الوسائل وأنجح الأساليب لتوصيل  -١٢

طلقوا من تصور الحاضر المعاني وتقريبها إلى القلوب والعقول والأفهام لين

واستقراء معطيات الماضي والحاضر معاً ليخلصوا إلى تحديد اتجاهات المستقبل 

 .وفق أسس علمية تركز على الاقتداء ؤلاء القادة العظماء

حث القرآن والسنة على الاهتمام بالتربية المستقبلية في الحياة الأخروية من  -١٣

 لنظر لليوم الآخر والاستعداد لهخلال حشد الكثير من النصوص التي تلفت ا

أن الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب الذي يعني أنه المستقبل الذي لم  -١٤

وإنما وصلنا بطريق الخبر في القرآن والسنة مما يؤكد ، يشهده أحد من الخلق 

 على الاستعداد له بالتربية المستقبلية

 كلها فارتباطها بالإيمان أن الإيمان بالقضاء والقدر مرتبط بأركان الإيمان -١٥

باالله كونه مبنياً على المعرفة بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته التي جاء فيها صفة 
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وارتباطه ذا الكون ونشأته وخلق الكائنات فيه نجد كلّ . الإرادة والقدرة 

  .لقدرباذلك مرتبط بالإيمان 

 فيتجه إلى ،التحسر على الماضي والجزع من الحاضر والقلق من المستقبل  -١٦

 .الإيجابية والبناء العملي المثمر 

أن الأسس الفكرية تتداخل فيما بينها في تحقيق أهدافها ولا تعمل بمفردها  -١٧

  .عن بعضها البعض بما يسمح بمجال تكرارها في أكثر من موضع 

والتي منها ، والتدبر في آيات االله الكونية من أجل تنمية إيمانه وتقويته  -١٨

  .لسماوات والأرض وما فيها التفكير في خلق ا

فجعله سيداً في الأرض وأمده بالوحي والرعاية الإلهية والشرع القويم ؛  -١٩

لبيان الحقوق والواجبات دف ترسيخ مبادئ التربية المستقبلية من خلال تحقيق 

 .خلافته في الأرض 

أن تربية العقل على مبدأ التقنية واستخدام القوانين العلمية وقوى الكون  -٢٠

  .ل سعادة الإنسان ورفاهيته لأج

أن العلاقة بين الحياتين الدنيا والآخرة قائمة على التواصل والتكامل في  -٢١

  .التصور الإنساني 

فالعبادات فرع من ، أن الأسس التعبدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببقية الأسس  -٢٢

ان النفسية العقيدة تمثل الجانب التطبيقي لها والتي لها أثر عميق في اتجاهات الإنس
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كما أن العبودية تساعد على تنمية شخصية المسلم ، المؤثرة في تصور المستقبل 

  .كعنصر أساسي في اتمع 

أن للعقيدة دور بارز في تحقيق السكون النفسي لدى الأفراد مما يؤكد  -٢٣

  .العلاقة بين الأسس النفسية والعقَدية 

وبيان أن قوة اتمع ، حرص التربية الإسلامية على التماسك الاجتماعي  -٢٤

  .لإسلامي تكمن في تماسكها

  :وبناءً على نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يلي

اعتبار نتائج الدراسة الحالية منطلقات للدراسات المستقبلية خاصة فيما يتعلق بالأسس  -١

 .العقَدية والفكرية وفق خطوات منهجية التأصل الإسلامي للعلوم التربوية

 .رفة إسهامات العلماء المسلمين في إثراء الدراسات المستقبليةمع-٢

أن تعقد المؤسسات البحثية في المملكة ندوات ومؤتمرات محلية ودولية من أجل مناقشة -٣

ما حوته الدراسات الحالية من نتائج حول التأصيل الإسلامي للتعرف على نقاط الضعف 

 .والقوة فيها

 . لغات أخرى للإفادة منهاترجمة الجهود التأصيلية إلى-٤

 .أن تكون الدراسات التأصيلية المستقبلية بعيدة عن التنظير-٥

أن تتعاون مؤسسات التربية وكافة وسائطها في الإفادة من هذه الأسس التربوية -٦

 .ودورها في تربية المستقبل
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سس ضرورة إقامة دورات تربوية مركزة على يد قادة التربية في اتمع لبيان الأ-٧

 .وأثرها في مجالات الحياة

إنشاء مركز إسلامي للدراسات المستقبلية يهتم بتأصيل هذا الجانب ،ثم تنطلق من هذا -٨

المركز دراسات مستقبلية لأبرز القضايا الإسلامية،وأقترح أن تتبنى جامعة الإمام هذه 

 .الفكرة

ات التعليم أن تخصص مقررات في مجال دراسات المستقبل واستشرافه، في مؤسس-٩

 .العالي

كما توصي الباحثة بإكمال المسيرة في هذا اال ، بدراسة جوانب هذا الموضوع -١٠

 .كلاً على حدة ، في دراسات أكثر تخصصاً وعمقاً

على المربين الاقتداء بالرسل  في التربية حبث أم استعملوا أفضل الوسائل وأنجح  -١١

 القلوب والعقول والأفهام لينطلقوا من تصور الأساليب لتوصيل المعاني وتقريبها إلى

الحاضر واستقراء معطيات الماضي والحاضر معاً ليخلصوا إلى تحديد اتجاهات المستقبل وفق 

  .أسس علمية تركز على الاقتداء ؤلاء القادة العظماء
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Research summary 
The study aimed at dealing with "the bases of rooting the foundation of the 
concept of future education in Quraan and Sunnah" throughout what 
follows:  

‐ Deduction of the ideological bases in the Quraan and Sunnah to root the 
concept of future education.  

‐ Deduction the intellectual bases included in the Quraan and Sunnah to root 
the concept of future education.  

‐ deduction of devotional bases included in the Quraan and Sunnah to root 
the concept of future education. 

‐ Deduction of the psychological bases in the Quraan and Sunnah to root the 
concept of future education.  

‐ Deduction of social bases included in the Quraan and Sunnah to root the 
concept of future education.  
 

All done by using the documental way and deductive one and following 
several procedures, the most important of them are:  

‐ The holy texts dealing with a subject through limiting the unrepeated texts 
from which deducing ideological, intellectual, devotional, psychological and 
social bases for the concept of future education mentioned in the Quraan 
Sourahs, can be deduced.  

‐ Dealing with the speeches (Ahadeeth) mentioned in AL-Bokhary's and 
Muslem's correct books from which ideological, intellectual, devotional, 
psychological and social bases for the concept of future education can be 
deduced.  
 
The research has been concluded by several results and recommendations. 
The most important ones are:  
1-  That the ideological bases are represented in believing in the holy books, 
angels, prophets, day of judgment, the good and the bad events of destiny 
and what may come.  
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2-  That the six pillars of faith are the bedrock on which correct education 
my be built.  
3-  That the Quraan has educational or precautionary traits such as respect of 
the mind and ordering thinking and meditating to protect it from intellectual 
deviation.  
Educating through bringing proofs and facts to achieve right through 
meditation, education and  similarity and also educating through straightness 
and mildness.  
4-  That all prophets used the best and the most successful means to convey 
the meanings and make them close to hearts, minds and understandings to 
set from explaining the past and present together to find out the headings of 
future directions on scientific bases based on following those great leaders.  
5-  That believing in the day of judgment is believing in what may come 
which means that is the future which no creature has witnessed.  
6-  That believing in destiny makes man feels hearty calmness and escape 
sigh about the past, fear from the present and to be restless about the future. 
Accordingly, he heads toward positiveness and fruitful practical behavior.  
7-  That intellectual bases are interacting among each other in achieving 
their objectives and do not work alone so that repetition of it is possible in 
more than one domain.  
8-  That the concern of Islamic education in directing the human mind to lay 
hold on materialistic power and forcing it into man's service.  
9- That devotional bases are closely connected with other devotional bases. 
Worships are branch of faith representing its practical side and which has a 
deep effect in man's psychological behavior.  
10-  That one of the bases of fasting is to pay Zakat, honoring, pitey, 
sincerity, feeling Allah's watching, supplication and continual Allah's 
thanking.  
11-  The concern of the Quraan and Sunnah in psychological encouragement 
and motivation which have that highest effect on soul so that it feels Allah's 
evaluation for it and this results in listening and working to achieve the 
concept of future education.  
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12-  That among principals of the bases of future education in social ones 
are: parents obedience, kinship and family ties and brotherhood in Allah.  
 
Recommendations:  
1-  Taking the results of the present study as outsets for future studies 
specially in what is connected with ideological and intellectual bases 
according to rooted Islamic planned steps for educational sciences.  
2-  Researching foundations in the kingdom are to hold seminars and 
meetings local and international ones to broaden handling future education 
in the light of this and past studies.  
3-  To found Islamic centre for future studies and which is concerned with 
rooting this side, hence, future studies from this center are initiated for the 
most important issues. I suggest that Immam university adopt this idea.  

 


